دة الاشلامكة) 
برط العَقِيدَةٍ الإسْلَام 
- اه + ج بط 
(سليلة الرَّسَائِل المقَدَادِيّة في تبر 


»( 


ل 


الأَسْبَادُ الدكتؤر 


٢‏ و اله ی 
داو الحانمى 2 
عل اليقدادي الحاتمي الأشعر 


ا المقدّمَة جه 


7 
رو 


القضل الأول ارت وكا خاءفئة: 

القَضل الثاني : الق وَمَا جَاء فيه . 

المَضْلُ الثَالِتُ : تَعَامُلٌ اللَائِكَةٌ مع الَمْوَاتِ بَغْدَ الدّفْن . 

التَضل اربع : عع لوت ومغركتهُم َي وَوُصْوْل الاب إلهم . 
القضلل انامس : مسال مُتَفَرَقة متَعَلَقَة بالقبُؤر . 


26 المَصْلٌ الأَوّلُ به 
08 ارت را جاء ت¿ 00 


(شۇال) : ما حَتِيْقَةُ الوت ؟ 

es O a 
ريده الاي عر يرا ايرب‎ a مرو ران ع‎ 
وهارون : (قانُوا إن إلى بنا مُْقلِبُونَ [الأعراف:٠٠٠] » وعن عطاء قال: استأذن عبد الله بن عبّاس علل‎ 
معاوية في مرضه لعيادته» فقال معاوية :أجلسوني أجلسوني فلم يقدر على الجلوس وبدره ابن عباس‎ 
: بالدّخول فقال معاوية‎ 


فأجابه ابن عبّاس: 
وإذا المنيّة أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع 

LS O‏ ل 
فلم ىء اليوم لالت خت مات "+ اظر كر شيرخ الشريف أي الفضل ابن مهدي + خظوطة . 

والقصّة ذكرها ابن أبي الذّنيا » وذكر أنَّ سليمان بن عبد الملك قاطا في دخوله عن الوليد بن عبد الملك في 
مرض موته . انظر : كتاب المحتضرين »ابن أبي الدنيا . 

والشّعر لأبي ذؤيب خويلد بن خالد المخزومي يرثي بنيه . انظر : هامش الكشاف للزغشري (078/5) . 

والموت هو انتقال من دار الدّنيا إلى دار البرزخ » وبينها يقع اختبار العبد المكلّف » يعيش بعد الدّار 
العّانية حياة أبديّة : إا مُكرّماً في الجنّة التي تمثّل الحياة الحقيقيّة الأبديّة .. 

تلكم الدّار التي آثر الكثير من الاس العُفل عليها دار الدّنيا التي لا تعدلٌ عند الله تعلك جناح بعوضة » 
قال تغاك > ل ورون 'لفياة الدنيًا # و لاخر حي وا ا ااه ولك زحد الخاد فهاء 
وأرشدهم أنبياء الله إلى أن الآخرة هي القرار الأبدي » فقال سبحانه عل لسان سيّدنا موسئ عليه السَّلام : 


ا 2 35 عدو ناه الا مَتَاعٌ ون الآخرَةَ هي دَارُ الْقَرَارِ [غافر:۳۹] ... أَمَّا الدّار الأخرى فهي الثّار 
التي سيستقرٌ فيها الكفرة والمشركون والمنافقون .. 
وعن معنن الموت في اللغة والاصطلاح قال في ابن فارس في " معجم مقاييس اللغة" (ه/288) : " 
(مَوَتَ) اليم وَالْوَاوُ وَالَاءٌ صل صَحِيحٌ يدل عل داب الْقوّوَمِنَ الَّيْءٍ . مته الوت : خلاف ا اة » ونا 
ك » لا روي عن التي صلل الله عَلَيْهِ وم لم : "من أكل يِن َو الشّجَرَةِ ا ية فلا 
قرب مَسَجِدَنًاء فَِنْ كُنتُم لا بد آكلِيهًا َأَمِيتُوهَا طَبنَا  "‏ وَامُوتَانُ : لأر ري بعد برَرعِ وَلَاإِضْلَاح " 
. والحديث أخرجه الطبراني في الكبير (۷/ ٠١١‏ برقم 5495). 
وقال 0 العرب" (4710-57914/5) :" موت : الأزهري عن لتك الوت خلق ين 
تلق الله تَعَالَ . َيه : اوت واوّتانُ صد الخحيّاة والمُواتٌ › بالضّمٌ : الوت ... وَكَانُوا : مت موت ؛ قال 
ابن يده لطر اين امير ؛ قال سسيبوَيُهِ : اعْتَلَتَ مِنَ عل يفل » وَل حول کا يحول قال : وَنَظِدهَا 
بِنَ الصَّحِيح فض يَفضْل » وَل ی على ما كَثْر واطَرَ في فول . قَالَ كَرَاعٌ : مات يَمُوتُ » والأصل فيه 
موت » بِالْكَسْرِ ب موت ؛ وَنَظِيدةُ : وم تَدومٌ » إنا هو دوم » وَالِإسَمْ مِنْ كل ذلك اليه . وَرَجُلْ ميت 
ومنت ؛ وقيل + الت الذي نات + وَاكيّتٌ وا لانت + الذي مت بعد . وَحَكّ الجوهري عن الْمَرّاءِ : يقال 
من ريمت إنه ما ِٿ عَنْ فيل » ومَيّتٌ »ولا يَقُولُونَ بن مات : هذا مائِتٌ . قبل : وَهَذَا خط وإنما ميت مت 
يَصَلّحٌ لا قد مات» ولا سَيَمُوتٌ ؛: قَالَ لله تعال: (إِنَكَ ميت وم م ون وع ين الکن عى بن 
العلا كا 
لیس من مات فاشتراح بیت ٠‏ نا الت م ا راء 
إن الت َن ویش و کاسفا باه قليل الّجاءٍ 
ا ا وأناسٌ حُلُوفهِمَ في لاء 
فجعل ايّتَ كايّتِ . وقومٌ موت وأمواتٌ ومیتون ومَيّتون . 
وَقَالَ بوبه : كَانَ بابُه ا مع بِلْوَاو وَالنُونِ » لان اء دحل في أنثاه كَثيرًا » لکن ياد ما طابَقٌ قَاعِلًا 
ق انفده ون كه والشكون EE‏ مويه داع هاعر سياد رو الفر ا ف ميف 
اقول ف ت ٠‏ لآنه خف نة والأتوخ'مينة وميئة ومَيت ت وَالْجَمَعْ کال ع قال سبيوية: وافى الد کر 


کا وَاقَقَهُ في بَعَضٍ ما مَضىء قال ا ت. وني التنزيل الْعَزِيزِ ز: (لنخبيّ به لد ميْنأ» ؛ قال الرَّجَّاح: 
قال مَيْنَآ لآن مَعْتى الْبَلَدَةِ وَالبَكِدٍ وَاحِدٌ؛ وَكَدَ أماته الله. التَّهَذِيبُ: قال أهل التَضْرِيفٍ م كان لبيك 


رو 


ميوت عل قَيْعِل ثم أدغموا الْوَاوَ في اليا قَالّ: فَرْدَّ عليه وقي إن كان کا فلت بدن ايكون ميت 

على قعل فَقَالُوا: قَدَ عَلِمَنا أن قِيَاسَهُ هَدَاد وَلَكِنَا رتا فيه القياس حاقَة الِإشْيَبَا قَرَدَدْنَاهُ إلى لظ فَيَعِل 
لأن ميّت على لَمْظٍ قيعِل. َال آحَرُونَ: إن كَانَ في الأصل مَويتء مِثْل سَيّد سَويدِه فأدغمنا اَيَّء في لواو 
و لفلا كت وَكَالَ بَعْضَهُمٌ ل اام جا وا تلات لحي 


وَكَالّ الرّجَاحُ: ايت اكيّتُ بِالتَمْدِيدِ إلا أنه مف يقال: E‏ 
والموّنث؛ قال تَعَالَ: (لنخبى به يَلْدَةٌ e‏ 00 : (وَيَأنيه اموت من کل مكان وما هُوَ 


بميّْتِ» ؛ إِنَّا مناه الله أعلم» الات اوت إذ لو جاءه اموت نفسّه لمات د به لا تا 3. وموت مائت» 
تقر لك ل رس لين لمطتعواما نوكه يو ف ونه " كان فقسا تمصو أنت انث 


وقال الإمام الجرجاني في " التعريفات " (ص075 : " الموّتُ: صفة وجوديّة خلقت ضدًاً للحياة» 
وباصطلاح أهل الح : قمع هوئ التفس » فمن مات عن هواه فقد حَيّى بهداه " 

الراك لبد كردم ضهن و هرو على افع على ار ا واف وار 
SS EE E‏ انظر : كتاب التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة )١١١-١١١/١(‏ 
والموت حتمٌ لازم ضروري » لا مناص منه ولا انفكاك عنه » فهو حاصل وواقع لا محالة » ولا يسع 
المؤمن إلا أن يؤمن به » قال تعالك : (كُلَ نَيْءِ مَالِكٌ إلا و جهه) [القصص:۸۸] » وقال : (كُلَّ تفس داق 
الموْتِ» [آل عمران:185] » وقال : گل مَنْ عَلَيْها فان ٤‏ * وين وه ربك ذو الال ل وَالإكُرام) [الرمن:5- 


.[V 


و ا و 3 بو ر و 
وروی البخاري (۱۱۷/۹ برقم ۷۳۸۳) بسنده عن ابن عباس أن ن التي صلل الله عَلَيْهِ وم م» کان يُقول : " 
عو 2 


أعُودُ برك » الَّذِي ي لاإ إلا نت الَّذِي لأيَمُوتُ وَاجنُ وَالإئس يَمُوُونَ " . 
قال الإمام العيني في " عمدة القاري "40/500 : " قَوّله: الجن راوسن رتوت استدلّت پو طَائِقّة عل 
ن اللائكّة لا وت. ولا يصح هَذَا الإسَتِدَال لاله مه م مَفَهُوم لقب وَلَا اعَتبّار به فيعارضه ما هو أقوئ من 


| 


وَهْوَ عْمُوم وله تَعَالَ: (وَلاَتَدُعٌ مَعَ | لإا ار لاه إلا ُو كل کيء اك إِلَوَجْهَهُلَهُ اكم وله 
کک جَعُونَ [القصص:۸۸] . 

موه : عَن الوت هَل هو وجودي أو عدمي » وَكم يموت الإنْسَان ويحيا » وني الآية : (ربتا متت 
نتن وَأَحْتََااَْبْنِ) [عافر: ]1١‏ ؟ 

الجواب : أجاب عن ذلك الإمام ابن حجر الميتمي . فقال في "الفتاوئ الحديئيّة" (ص250) : " قد 
حورت احق في ذلك في "شرح العُباب" فَلينظر مه وَالَّذِي حضرني هتا أن الت مُقَارقَة الرّوح الجسد. 
واختلفوا مَل هي صفة وجودية» أو مَعْقُول عدمي» فقيل هُوَ معنى يخلقه الله في الجسم مضاد للحياة لقَوّله 
َعَالَ: ل( حَلَقّ الوت وَاْيَواة6 [المدك: ۲ء والعدم غير لوق وَقيل هُرَ عدم صرف والخلق في الآية بِمَعنِى 
المَّقَدِير وهو يُطلق عَلَيّهاء واوا أنه لَيْسَ بجسم وَلَا جَوَمّر. وَحَدِيث: " يُؤتى بالوْتِ في صُورَة كبش" 
لخ من بَاب التَّمَئِيل وَالأصّح أنه أمر وجودي يقترن بحدوثه قبُول الانحلال والانتقال من دار إل دار 
وَاتفقٌ اُسلمُونَ عا أن الْأَرْوَاح بَاقِيّة غير فانية إا في نعيم مُقيمء وما في عَذَّابٍ أليم وَإِذا كَانَ اموت أمرا 
وجودياً فَهُّوَ مضاد للادراكات ا والأخرويّة» وَقيل الد ية فقط» ورد بان ل الْإِدَرَاك لا 
يحْتَلف وإذا ثبت المضادة الأو كَانَت سالبة للحياة وَسَائِر الإدراكات المنوطة اء وو أن ترجع في حال 
آخرء وَأمر تّان» وبِعَوّدِها يرجع الميتُ حَيا وَهُوَ المعبر عَنهُ بحياة لَب عند إِنَان الْملكَيْنِ للسّؤال» فَإذا ردت 
ليه الحيّاة للجسم وَالرُوح تبعتها الإدراكات الْمُدّرُوطَة با وجه حينئذٍ على الَيّت السُؤالُ وَيتَصَوَّر مته 
الجواب. وَرُوِيَ في الحتديث عَن عَلِيَ أو غَيره رضي الله عَنهُ: أنه صل الله عَلَيّه وسلم لما ذكر فتتة نكر وكير 
قال رسوا ل رشا" إِمَام الْحَرَمَيْنِ المرضى عندًا أن 
الشؤال عل أو الهلمها !الله و اق أو كين ا ا 0 و 
غير مُسْتَحِيل عقلا وَلا شرعاء وَقيل يجوز أن يكون السُوَالُ للرّوح وتكون بِإِزَاءِ الجسم انتهى. وَالسة ترد 
اقول إن قال بعض التأتحرين: العتقد أن السؤانٌ اجب والمسؤول الزوح وعلها عمل " 
(شؤالٌ» : كل لِلْمَوْتِ أجل تخدؤد ؟ 


وه راع 
98 2 
| 


ا لجواب : نعم للموت أجل محدود » لا يتقدّم ولا يتأخر » قال تعاك : (ولكل آمو أجل تإذا جاء أَجَلَهُمْ 
لاخو ساعَة وَلا يَسْتَقْدِمُونَ) [الأعراف:٤۳]‏ ء قال الإمام ابن عطيّة في "المحرّر الوجيز" )۹٦/۲(‏ : " 
والح مذهب أهل الستَة أن كل أحد إِنَّا هو بأجل واحد لا يتأَخَر عنه ولا يتقدّم " 

فال عاك : (وما گان تفس أَنْ وت إلا باذ لله تابا وجا [آل عمران:؛4١]‏ . قال الإمام الطَّري في 
"15150 لق ی تلوت غقة زلا لايق على 1 
جعَلَهُ الله عاي جياه وَبََائِه دا بع لِك يِن الْأجَل الذي تبه اه لَه وَأَذنَ 
قبل دَلِكَ فلن بوت بكي كائ ولا بحِيلَة تال " . 

وقال الإمام البغوي في "التفسير" (/ ١ه‏ : (كتاباً مُوَ سل« »أي : كنب لكل نفس لا ا 
علل تقديمه وتأخيره " 

وقال الإمام الرّاِي في " التّفسير" ٠٠/۵‏ : " اراد بالكتاب الموج الاب امُسْتَمل عل الالء 
ر : إِنَّهُ هو هُوَّ اللَوَحُ الحَمُوظُ کا وَرَدَ في الْأَحَادِيثِ أنه ه تَعَالَ ال لِلقَلَمٍ «اكتْبَ فَكَتَبَ ما هُوَ هو کان لل يو 
الْقَيَامَةِ) . أخرجه أحمد في المسند بلفظ قريب من هذا اللفظ (۳۷/ ۳۸۱ برقم .)۲۲۷١۷‏ 

وَاعَلَمَ اَن بيع | ادت 1 بد أن کون تارم لله “عاق وَجَيِيمَ حَوَاوثِ هَذَا الْعَارَمِنَ الخَلَقِ وَالرّرْقِ 
وَالْأَجَلٍ َالسَعَادَة وَاسَّقَاوَةٍلَابْدَ وََنَ تَكُونَ 00 الوح الحفُوظ " . 

وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" ۲۲۷-۲۲۹/9) : " مَعْنَى و 01 أجَل. 
وَمَعْتَىبِذْنِ الله بقَصَاءِ الله ودره . تابا( نُصِبَ عل المصَدَرِء أي كَتَبَ الله كِتَابَا مُوَجَلّا. وأجل الموت 
هو الوقت الذي في مَعْلُوبِهِ سْبَحَائَهُ أن 
ولا يصح أن يُقَالَ: لو يتل يقل لَعَاش. وَالدَِيلٌ عل قَوَلِه: (كتاباً مُوَجَلّا4 . (إذَا جاء أَجَلّْهُمْ ا يَسْتَأَخِرُونَ 
سَاعَة ولا يَسْتَقَدِمُونَ) [الأعراف: :*] 20 أَجَلَّ اله ١‏ لآتِ) [العكبوت: ]٥‏ » (لِكُل أَجَلٍ كتابٌ» [الرعد: ۳۸] 


ا 


اَن 


ا روشق ب کے ر کک و بو 
ن روح ا 02 LU EE E‏ 


وقال الإمام القرطبي - أيضاً - في الجامع لأحكام القرآن ٠١ /١١(‏ : " رُوِيّ: أن المأَمُونَ قَرَأْ هَذْهِ 


السُورَةٌ فَمرّ مذو الك الآية وَعِنَدَهُ جمَاعَةٌ مِنَ الْفَْهَاءِ فأشَارَ براه إل أبن السك أن يَعِظَهُ فة 


2 


الاتقا بِالْعَدَدِ وَرَيَكٌنَّ ا مدد تا أَسْرَعَ مَا َنمَد. وَقِبل في هَذَا المحنَى : 


اك ا س هد ا E‏ صمل نك قصب به جَرْءًا 
ف ا ع 42+ كن وَيحَدُوكَ حاو ما بريد به امْرّءَا 


وقال تعالى : (تَحن قَذَرْنَا بيَْكُمْ الوْتَ) [الواقعة: ٠‏ ... والآيات في هذا المعنى كثيرة... 


ده بوكو 


له ك4 ٠‏ برقم 35177) بسنده عن عبد الله بن مسعود » قال الك أذ عيية زوج ال صل 


الله عله وسا 4 : الُم معني برجي رَسُول الله صلل الله عله وَسَلَّمَ وبي 


بي آي سُفيانَ٬‏ وباي مُعَاوية » 
قال : فقا الب صل الله عليه وَسَاَ م: «قَدَ سَأَلْتِ الله لجال مَضْرُوبَة ويام مَعْدُودَة وَأَرَرَاقٍ مَقَسُومَة لَنْ 
يفك قا فل كلوه ]زر ررح مقا كلو وار كيه سالك الله انيف يدل مِنْ عَذَابٍ في النَارِه أو عَذَاب 
في الَْبرِء كان حيرا وَأفضَل" . 

والحديث نص صريحٌ في أن الأعمار مقدّرة بأجل لا يعلمه إلا الله وحده » وأئّا لا تزيد على الحقيقة ولا 
تنقص عرًا علمه الله تعالى في الأزل » وأنَّ الخلق لا يموتون إلا بحسب العلم الأزلي » وبالطّريقة التي قدّرها 
الله تعاك أزلاً ... ثمّ ينتقل الإنسان بالموت إلى عار القبر أو عالرالبرزخ كما سّاه القرآن العظيم... 

<سُوَالٌ» : ماذاعن طول الأمل ؟ 

الجواب : روئ ابن المبارك وغيره بسندهم عن علي بن أ ي طالب »قال :إا أخسّى عَلَيَكُمْ انيَن: 

ّمل اتبا م dG‏ 
مدره وَالْآخِرَة مقبلة ولِكُل وَاجِدَة مها بود ونوا من أَبناءِ رة وا تَكُونُوا ِن اء الذنياء قن 
ايوم ع وَل حِسَابٌء وَعَدَا حِسَابٌ ولا عل " . أخرجه ابن المبارك في الزهد 87/١‏ برقم 2558 2٠‏ أبو داود 


السجستاني في الزهد (ص5١١‏ برقم” ٠١‏ ) . 


أ 


78 


ورو ا الأولباء وظقات الا ن يله عن ارك ر ا ا 
له نول : اقَضَحَ الوت الدَنيا فلم ب REE‏ 

000 
بن محمد بن نصير الخواص » أخبرني إبراهيم بن نصر » حدثني إبراهيم بن بشار قال : مررت أنا وأبو 
يوسف الغسولي في طريق الشام » فوثب إليه رجل فسلم عليه » ثم قال : يا أبا يوسف » عظني بموعظة 
أحفظها عنك قال : فبكئ » ثم قال : « اعلم يا أخي أن اختلاف الليل والتّهار وتمرهما يسرعان في هدم 


8 


بدنك » وفناء عمرك » وانقضاء أجلك » فينبغي لك يا أخي أن لا تطمئن ولا تأمنن حتئ تعلم ين مستقرّك 
ومصيرك » وساخط عليك ربّك بمعصيتك » وغفلتك أو راض عنك بفضله ورحمته » ابن آدم الصعيف 
نطفة بالأمس وجيفة غدا » فإن كنت ترضى لنفسك بهذا » فسترد وتعلم وتندم في وقت لا ينفعك النّدم . 
قال : فبكئ أبو يوسف وبکی الرّجل وبكيت لبكائهما » ووقعا مغشيين عليه " . 

وروی أحمد في ارهد بسنده عَنّ مُطرّفِ بُ عبد لله كان يَقُولُ : " فس اوَتُ عل آهل انيم تَعِيمَهمَ 
فَاطْلْبُوا تًا لا موت فيه " . أخرجه أمد في الزهد (۱/ 41١‏ برقم ۱۳۳۹)ء ابن أبي شيبة في المصنف (۷/ ۱۸۰ برقم ٠١۱٤۳‏ )ء 
البيهقي في الزهد الكبير (۲/ 1۷ برقم 517 ) » الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (؟/ 5 23١‏ . 


وجاء في العقد الفريد (4/ 21-0) عَن ريد بن عمارة قال: سمعت أعرابياً يقول لأخيه وهو يَبّتنى منزلا: يا 


ثم أطرق حيناً ورّفع رأْسَه وهو يقول : 


اا ا س تئلقة ا 
- 5و 528 


قاب رة ال س ا 


رحلةلرتزل علل اله ر مكروهة 


الق ل 
وقال أبو العتاهية: 

ا ك الذان رن عن اا ات تعلرا 
فقالت لي از اخ القوم أيّاماً وقد رحا ورا 
فقلت وأين أطلبه مم 

فقالت بالق ور وقد وای سارل وا را 
أناسٌ غرّهمى ألشغل لوا اللا لا ا 
فنوا وبقي على الأيسام فبادرهم به الأجل 

وأثبت في صحائفهم ما قاا وا وما عملوا 
E E‏ قبيح الفععل والرّلل 

ندامئ في قبوره مم اجا ولا ب يل 


ب ی ری gs‏ سم 


وروی ابن أبي الدنيا بسنده عن عَبيدَ الله بْنَ شّمَيْطٍ بن عَجْلَانَ » قال : قال آي : " الت آمَالَكُمْ » 


فَجَدَّدتُمَ مركم م الدَنْيَا » وَطَيْبُْم مِنْهَا مَعَايسَكُمٌ » وَتَلَدَّذتُمَ فيه بطيب الطَّعَام » وَلِينِ الاس » انك 
دا لقم اول تَعْلَمُونَ أن الوت لََامَكُمَ ؟ ألا تَعَلَمُونَ أن ملك الوت وکل باجَالِكُمْ » لا يذهب عه 


کے 


n >‏ >« ب هدي | os I AN.‏ له ل ا E‏ 0 
مِنَ المدة شَيَءٌ ؟ ثم يَقول : لا تكونوا رَحمَكم الله آقل شَىّءٍ بالموتٍ اكترانا » وَأَعظمَ شىء عن الموتٍ غفلة » 
ا الوت ء وما ينظ المسَافر إل اله " . انظر : قص رالأمل» ابن أبي الدنيا (ص288) . 


وروی الأصبهان ف "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء" )1/۸( بسئده عن مد بن حميل به عبد 
الرََنِ بن يُوسُفَ الأْصبَهان » قال: وَجَدٿ تابا عِنْدَ جَدَّي عَبّدِ الرَّحمَنِ مِنْ أخيه حم بن يُوسْفَ إ 


روو 


ان ن ر م عن ن اج ك اه الى ا رار اماد ان 


co‏ ت ا 
ود داس > ۶ 


مُتَحَوَّلَكَ يِن دار مُهَلَتِكَ إل دار إِقَامَِكَ وَجَرَاءِ أعَالِكَ مَتَصِيرُ في رار بَاطِنِ الْأَرْض بَعْدَ ظَاهِرِمَا ماتيا 


ل مهل ريب 


2 


ر 
ذنى الله 


و 22 
عن ا تين" م بن E‏ د ا عر 


تسق رضي حي ی عد ف ف عن ی ر رقي TCE 2٠‏ نوو 
منكر وتك فيقعدَاتَّك فإن يكن الله مَعَكَ فلا باس ولا وَحَشََّة وَلا فاقة وَإن يكن عبر ذلِكَ فأ 


ا 


10 


ب 


SS 
NTT الْقَضَاءِ لِلْخَلَائِق » فَحَلّتِ الْأَرّضُ مِنّ أَمْلِهًا » وَالسَّمَوَاتُ‎ 
وَوْضِعَتٍ الْوَاِينُ (وَجيءَ التي وَالشْهَدَاءِ وَقْضِيَ غي بيهم باق( [الزمر: ]ء لوَقِيلَ الْحَمْدُ رت‎ 
فَكَمْ ِن مَفْمضَح وَمَسُْورٍ» وَكَمْ ِن هَا ع وَكَم يِن معدب وَمَرحُومٍ يليت‎ ٠: الْعَالِِنَ [الزمر‎ 
اب ا سوسا م ور لل‎ 
اعون وخ الكافلون وا رد الور وََوْقَمَ اليا وَالَحْرَةَ مِنّ كَلبِي‎ 

ولك مَوَقَعْهَا بن فوب التَِينَ إن نحن به وله " . 
دردك ابن أ ديفي" قصر امل" ( ۲۱ بسنده عن الات بن عدن لين عاب لي . 
قَالَ: سَمِعْتٌ يريد الرّقَائِىَ» قول في كَلَايِه: " پل مت تَقُولٌ: عدا قعل كَذَاء وَبَعْدَ غَدِ أَفعَل كَذَاء وَإِذَا 


امد ملك اجن ماو EEE‏ مرك القينة تست ملك لكك آنا 


ان دون ع ليله رم فيا نمس كَثِيرَة؟ أَمَا عَلِمَتَ أَنَ مَلَكَ الْوْتِ عي متتظر بك أَمَلَكَ الطَّويل؟ 
ما عَلِمَتَ ان الوت غَيَةٌ كل حَيّ؟ " قَالَ: ٿم يکي حت يبل عامَته تم يَولٌ: «أمَا رَأَينَهُ صَرِيعًا بهن 
َحْبَابه لا يقر عل ر جوا بَعْدَ ان گان جرلا اء سما كَرِيً عَلَيّهمَ؟ أيه الت ِشَبَابو أا المي 
بطُول عَمْرها . قال: َم يبي حت يبل امه" . 

وروی أيضاً في " قصر الأمل" (ص۷۲) بسنده عن مالك بن ضيعم قَالَ : ایت ن ل ص 
الشّعْرِ شين إا هَذهِ الات : 


وھ و 95 5 ور وا و ا سار و د رع 
قل لِلْمُوَمَلِ وااا شرع مادا يَعْرّكَ يا بْنَ مَنْ 2 يلد 


ر ام ت مَصَصلّتٌ 9 "1 5 9 نض را 7 ا عمد 54 0 
لي َقَطّعَتَ أَوْصَاهُمْ ترجو البّقاة وَأنتَ غر علد 
رعو > ل # ے > و ۶ رت عه و ر بر عه لا 
وأبوك مالك کان ا ما ختول تت هه مَرَية ر تردد 


ر 


ری 


ار کا اھا كن رابك ". 
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وروی بسنده عن وهب بن سي قال : لبت وځ في ويو آلف سَبَة لا َس عََايَدَعُوهُمْ إل لله َيس 
لَه بيت ت یگن فيو فقيل له 4 : يا ي الله لو الخدت بيا يتك » قال ال أثوث ناهذا او "يحت 
تاه الوت وريخذ بيا " . 

وروی لقو 


سر یر کے 


خلقان مَنَ کان نّ فبا " 


وروی عن مِسَعَرٌ بن كِذَا TT‏ ك 


e 


ل 


(ص/177١)»(2ص١١35)‏ » بالترتيب . 
وروی الأصبهاني في "حلية الأولياء وطبقات الأصفياء" (Y4A/D»‏ بسنده عن ا 8 » قال : 
9 


ور ەرو 


سَمِعْتٌ الرّبِيعَ بْنَ عبد الرَّحمَن » قول في كلامو : عتتا غَفلَةَ لمال عَنْ مُبَادرَةٍ الال » فحن في الد 


9 ےر 
كي 2« عردم و ہے اَی 


حَيَارَئ لا تبه مِنْ رَقَدَةٍإِلّا أعقبتتا في أرما عَفلَة ‏ ا ف عل علو مؤي باه 


7 
0 


لَه آل حَدَرًاِنْ قوم مَجَمَتَ م الغ عل مَصَارع الاين قَطَاكَتَ عُقَوهُم وَصَلَّتَّ ت حُلُومُهُمْ عِنْدَمَا 
روا مِنَ الع وَالأمََال تم رَجَعُوا من ذلك إل غير َقَلِِ ولا تق » الله يا ونا هل رايم عاقلا رَضِيَ 
مِنْ حَالِهِ ِف بول هَذِهِ حَالَا الله باد لله لعن مِنْ طَاعَةٍ الله عا رِصاء أو لكِرْنَ ما تَعرِفُونَ مِنَ 
خسن بَلَائه وَتَوَائر ائه » إن خسن اما ارم 2 خسن ليك وَإِنَ تسى قعل تيك بالعتب فارجع قد ب 
وَحُلَّرَ وَأنذرَ تا لتاس عَل ا له حه بعد الول : (و گان الله عَِيرًا حَكِيا) [الساء: 1۱١۸‏ . 

بورعاة ا E a‏ ا : طول الْأَمَلِء وَقَسَوَة الْمَلْبِه 
وَجْمُودُ الْعَيْنِء والبخل " 

وروی عن الطَيّبُ بن إسَمَاعِيل » قال : قال الْفُصَيْلَ بْنُ عِيَاضٍ : "إن مِنَ السَّقَاءِ طُولَ الْأَمَلء وَإِنَمِنَ 
اليم صر الأمَل " . انظر : قصر الأمل (ص 075 ء (ص75)» بالترتيب . 

وقال ابن اجوز في " المدهش " (ص2”7) : 

"يا طَويل الأمل في قصير الأَجَّل أما رَأَيْت مستلباً وَمَا كمل » أتؤخر الْإنَابَة وتعجل الزَّلل : 


ر 7 1 
يا من يعد غدا لتوبته اع يقين من بلوغ غد 
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عدد 


يا أخي التّوبّة التب قبل أن تصل إِليّك النّوبّة » الَا به اانا بَة قبل أن يغلق باب الإجَابَة » الإقاقّة | 


فيا قرب وَقت الْقَاقّة ‏ إا الدّيْيًا سوق للتجر » ومجلس وعظ للرّجر » وليل صيف قريب الْفْجَرء | 
ف نا نم اللوطقة دوو ويل لك للق GS‏ وي لد O‏ ةلاد 
اواو فاو كين 

اعد وكيوا راض مووود لامر لماك واه ف ابي امامل الداي 


وفوف نادم ل وَقل أنا ظَلِرء وناد في الأسحار مذنب وواجم » وتشّبه بالقوم وَإن لر تكن 


مِنهم » وزاحم وَابعث بريح الرّفرات ساب دمع ساجم » قم في الدّجا ناذا »قفن غرة ات اا 
واستدرك من الُغمر ذَاهِبًا » ودع اللّهُو والهوئ جانباً » وَإذا لاح الْغْرُور رأئ رَاهِبًا » وطلق الدَّئيا إن كنت 
خی طَالبا » وکن بلا قلب إلى أَيّْن أذهب " . 
(سوالٌ» : هَل مِنْ قَصِبْلَةِ لِلْمَوْتِيَوْمَ الانتن ؟ 
الجواب : فتح الإمام البخاري باباً في صحيحه مناه ب : بَابُمَوْتِ يوم الان » من كِتَاب التائ » روی 


ا مب 


فيه عَنّ عَائَّْةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء قَالَتَ : حلت عل ابي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ فقا ايك كنك اللوضل اله 
عليه وَسَلَّم؟ قََلَتَ: «ني ثلا 


5 93 


ثاب بيضٍ سول لبس فِيها قوی وَلا عَِامَة) وَقَالَ :في آي يوم 


sr 


وي سول الله صلل الله عله وم لَّ؟ قَالَتٌّ: 0 يوْمَ الان قَالَ :أي وم هَذًا؟ قَالَتَ: (يوَمُ الان قال : 
رجو فيا بيني وَبَينَ ن اَّل َنَظَرَ ل كوب عَلَيْهه كَانَ يُمَرَضُ فيه به رَدْعٌ مِنّ رَعَفَرَانِء َقَالَ: اغْسِلُوا وي 
hs‏ 


ات رار 2ه 
للمهلَة و ول ت 3 


لل فلك رفاک فزوج أجلو لكا وذو قبل أن تعبت ج " . أخرجه البخاري (۲/ ٠١7‏ برقم 17410 )» 
ا SSE NS O‏ ا ا 


ثَلآَنةٍ 


برقم )١١٠١١‏ » أحمد في المسند ١١8/5(‏ برقم )79178١‏ » ابن ماجه » ٤۷۲/۱(‏ برقم »)١57194‏ أبو داود (۱۹۸/۳برقم )710١‏ » 
۳۱۲/۲ برقم 2447 » النسائي في الکبری (۲/ 5٠١‏ برقم ۲۰۳۲) » ابن حبان (۷/ ۳۰۹ برقم ۳٠۳۷‏ ) » الطبراني في الأوسط (7/ ٠١7‏ 
برقم 2188 » الحاكم في المستتدرك (۳/ ۷۲ برقم 57/7 4) » البغوي في شرح السنة (5/ ۳٠١‏ برقم 214175 » البيهقي في السنن الكبرئ 
وني ذيله الجوهر النقي (۳/ 0799 . 
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قال الإمام العيني في " عمدة القاري شرح صحيح البخاري " ۲۲۱۸/۸ : " أي: هذا باب في بان فضل 
اُوْت يَوْم الان قن قلت: لَيّسَ لأحد اختيّار في تعْيين وَقت الوت فا وجه هَذَا؟ قلت: لَه مدّخل في 
لنَسيْب في حُصوله بان يرغب إل الله لقصد البرك قّإن أجيب فخير حصل ولأ يكاب على اعَيِقَاده " 

وجاء في ذخيرة العقبئ : " أراد المصنّف -رحه الله تعالى- بهذه الرجمة بيان فضل الموت في يوم الاثنين» 
لكون الله تعالى اختاره لحبيبه وخليله صلل الله عليه وسلم » ولا يختار له إلا الأفضل. قال الرّين ابن المتيّر - 
رحمه الله تعالى- عند قول البخاري حَرَحَهُ الله-: "باب موت يوم الاثنين". ما نضّه: تعيين وقت الموت 
ليس لأحد فيه اختيار» لكن في التسبب في حصوله مَدححلء كالرّغبة إلى الله لقصد التبرّكء فمن إر يحصل له 
الإجابة أثيب على اعتقاده؛ وكأنَ الخبر الذي ورد في فضل الموت يوم الجمعة لر يصح عند البخاريّ» 
فاقتصر على ما وافق شرطه » وأشار إلى ترجيحه علل غيره " . انظر : شرح سنن النسائي المسمئ «ذخيرة العقبئ في شرح 
المجتبين» (۱۸/ )۲۳١‏ . 

وعليه » فهناك فضيلة للموت يوم الاثنين » ومن المعلوم - كذلك- أنَّ الرّسول صلل الله عليه وسلم ولد 
يوم الاثنين » وكان يصوم يوم الاثنين » ويقول : ذاك يوم ولدت فيه » وندب أمّتهِ للصّوم فيه » وقد نبئ في 
يوم الاثنين » ودخل يثرب يوم الاثنين » وتٌرفع الأعمال إلى الله في يوم الاثنين والخميس » وتفتح أبواب 
الجتة كل اثنين وخميس ...ففضائل يوم الاثنين عديدة... 

(سُؤالٌ» : مادا عَنِ الأزضٍ التي سَيْمُوْتٌ فِيْهَا الإنسَان ؟ 

ا لجواب : ذكر الله تعاك في كتابه مفاتح الغيب » فقال تعالى : (وَعِنْدَهُمَفَاتِحُ الَْيْبٍ لَايَعْلَمُهَا إلا هئ 
[الأنعام :104 » وقد فر الرّسول صل الله عليه وسلم " مفاتح الغيب " بقوله : " مَفَاتَحُ العَيّب مَس : (إِنَّ 
لله عِنْدَهُ عِلْمُ السَاعَة وَيُِْلُ العَيْتَ وَيَعْلَمُ ما في الأَرْحَام وَمَا تَدْرِي تفس مادا َكب عَذَا وما تَدْرِي تفس 
أي رض وت إن الله عَلِيمٌ بین القران:4*] " . أخرجه البخاري (57/57 برقم ٤1۲۷‏ ) » الطيالسي (۳/ 0١‏ برقم 


۸ النسائي في الكبرئ (۷/ ١57‏ بر قم ۷٦۸۱‏ ) » ابن حبان 717/١‏ برقم 14) » الطبراني في المعجم الكبير (۱۲/ 5 7" برقم 


2245 عبد بن حميد في المسند » (ص 5٠‏ ؟ برقم 9/97 ) . 
قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" ٣٠٥/۱۳‏ : " قال الشّيْحْ ابو حح بن اي جَمرَةَ تَمَعَ الله به : 
اسْتَعَارَ ا " وَعِنده مفاتح الْعَيّب " وَلِبَْرتِ الْأَمرَ على السّامِع 


چ 


َّّ مور الْعَيّبِ لا تحْصِيهًا إل عَامَهًا وَََرَبُ الْأشْاءِ إل الاطلاع على ما عَابَ الْأَبوَابُ . والفاتيح أَيْسَرْ 
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الأَشياءِ تح لباب قدا گان َير الأتيء لا تحرف درفتها نا فر توا وق أن لا يدرف قال N‏ 


ت 


2 
عن حي ٠‏ نے 


للم عن ال الحقيقيّ ق عض الْميُوبٍ أَسبَبَا قد يُسَتَدَلُ يها عَكَيْهَا كن يس دك حَقِيقًا قال فنا 
کان جِيعٌ ماني الْوٌجُودٍ تحَصُورًا في عِلَمِهِ شَبّهَهُ الصَطَفَى بِانّخَازِنِ وَاسْمَعَارَ لابا الفاح و وَعْو 5 قال حال 
وَإِنَ مِنْ َء إلا عندنًا خزائنه قال وَالْحَكُمَةٌ في جَعْلِهًا عَمْسَا الْإِشَارَة ِل حَصّر لوار فيا ا 


ر 98 كه عه لم م ل ا ا ا 
وای ی ا ا ا مَعَ آن عَادةَ أَكيرِ الاس أَنْ يَمُوتَ َيِه 
وکن يس دَلِك حَقِيقَة بل لو مَاتَ في بَكَدِهِ لا بعلم في آي بِقَع يُدْهَنُ ينها وَل كان هُنَاكَ مره لأَسْلَافِهِ بل 


وَقالَ رَ سول اله صل الله علي وَسَلَّم: " إا قى الله ميت َب برض جَعَلٌ جَعَل لَه إِلَيّهَا حَاجَة " . أخرجه أحمد 
في المسند 08/75 ”7 برقم 7194417 » تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون » مؤسسة الرسالة » ط١»‏ ١١١٠م‏ » قال الشيخ شعيب : صحيح 
لغيره » وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الصحيح غير مطر بن عكامس » فلم يرو عنه غير أبي إسحاق - وهو عمرو بن عبد الله السبيعي - 
وقد اختلف في صحبته . أبو داود : هو عمر بن سعد بن عبيد » وسفيان : هو الثوري . وأخرجه الترمذي بإثر الحديث )7١١557(‏ عن حمود 
بن غيلان» عن أبي داود الحفريء بهذا الإسناد. وقال : حسن غريب» ولا يعرف لمطر غير هذا الحديث . وأخرجه البخاري في " التاريخ 
الكبير " ۷/ 5٠١‏ » والترمذي )5١557(‏ بإثره » وابن ن قانع في " معجم الصحابة " "7/ ۹١ء‏ والطبراني في " الكبير " /”١‏ (6017)» وفي " 
الأوسط " 27717 » والحاكم ٤١/١‏ » والقضاعي في " مسند الشهاب " )۱۳۹١(‏ من طرق عن سفيان لثوري » به. وصححه الحاكم 
عل شرط الشيخين وأخرجه ابن قانع / ٠٠١‏ والطبراني في " الكبير " ٠”؟/ )۸٠۸(‏ » والحاكم /١‏ 47 و17 من طرق عن أي إسحاق» 
به . وني الباب عن أبي عزة » سلف برقم )١15019(‏ » وإسناده صحيح . وعن عبد الله بن مسعود عند ابن ماجه (5757) » والحاكم 
۱ و٤٤‏ و510”. وعن جندب بن سفيان عند الحاكم .771/١‏ وعن عروة بن مضرس عند الحاكم ۳٦۸-۳١۷ /١‏ . وعن أبي هريرة 
عند القضاعي في "مسند الشهاب" (191) . قال السندي : قوله : " جعل له إليها حاجة " حتى يذهب إل تلك الأرض قضاءً لحاجته 
فيكون الموت بها ء وهو لا يدري " . انظر المسند 708/77 -7094» برقم 7319/7 » تحقيق : شعيب الأرنؤوط وآخرون » مؤسسة الرسالة 


طم 


وروئ الحاكم في " المستدرك" 15/1 برقم ۱۲۲ بسنده عَنْ عبد اله بُ مَسَعُودٍ » عَنِ التب صلل الله عله 
اننال" رقا كن كوف افو أن a O‏ 
فِيهَاء تقول الْأَرَض يوم الْقِيَامَةِ: رب هداما اسْمَوَدَعََنِي " 
«شوال) : هل لِلْمَوْتِ في غَبْرِبَلَدِ الَِْدِمِنْ قَضِيْكَة ؟ 
المواب : عن عب اه بن مرو بن عاص قَلَ: مات وَل مدب بن ولد ا قصل عليه رول اله 


ل اھ عاق و کار ا ناث بكر مرن ل : رداك يا وَسُولَ الله؟» َالَ: «إِن الرَّجُلَ إا 
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مَاتَ بير مَوَلِدِهِ قيس لَه مِنْ مَوَلِدهِ ل مُتْقَطَع أَنَرِهِ في ا جتّة» » قال نا بُو عبد الرَحمَنِ: يي بن عد الله 


7F فو‎ 


يس من يُعْتَمَدُ عليه وَهَدَا ا لحي عِنْدَنَا عير َحَفُوظٍ وَاللهُ عُكم لان الصَّحِبحَ» عَن الت صل الله عَلَيْه 
و «مِنَ اسْتَطَاعَ مِنَكُمْ ان يَمُوتَ 0 . [ أخرجه النسائي في الكبرى 
87” » تحقيق : حسن عبد المنعم شلبي » مؤسسة الرسالة » بيروت » ط١ ٠‏ ١١٠۲م‏ » أحمد في المسند 
0١‏ برقم 5597 » تحقيق : شعيب الأرنؤوط » وآخرون » مؤسسة الرسالة » ط١‏ » ١١٠١م‏ . قال 
الشيخ شعيب في تحقيقه للمسند : " إسناده ضعيف» ابن لهميعة - وهو عبد الله» وإن كان سييء الحفظ توبع 
» وتنحصر علته في حبي بن عبد الله المعافري » وهو ضعيف » وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح » أبو عبد 
الرحمن الحبلي : هو عبد الله بن يزيد المعافري . وأخرجه النسائي في "المجتبى" 5 / ۸-۷ عن يونس بن عبد 
العلل وابق مجه 019 2 وای ان 0 ۲۹۴ من اطريق حرملة بن حون + كلها عت عبد ا بن 
وهب » عن حيي بن عبد الله المعافري » بهذا الإسناد . والحبلي تصحف في مطبوع النسائي إلى الجبلٍ » 
0 

قال الإمام السّندي في " حاشيته علن سنن النَّسائي" (4/4) : "يا ليته مَاتَ بير مولده عله صلل الله تحال 
عليه وَسلم ار یره بذلك يا ليته مات بعَيّر اديت بل أَرَادَ يا ليته گان غَرِيبا مُهاجرا بِالمدِيئَةِ وَمَات با » قان 
الوت في غير مولده فِيمّن مَاتَ بِامدينَِ کا يضور بان يُولد في الُِيتة وَيَمُوت في عَيرهَاء كَذَلِك يضور بان 
يُولد في غير امدِيئة وَيَمُوت ما » فلْيكن التَمَن رَاجعا ِل هذا الشّق ع لا الف الحتديث حَدِيث فضل 
الوت بِالدِيئَةِ المنورة إل مُنقَطع نره » أي : إلى مَوضِع قطع أجله . قَالَرَاد بالأثر الأجل . لاله يتبع الُعْمر» 
ذكره اَی . قلت : وَيحْتَمل أن الرَاد إل مته سَفَّره ومشيه في الجن ُتلق بقيس » وَظاهره أله عط لَهُ 
في ان هَذًا القدر لأجل موته غَرِيباً » وقيل : اراد أله يفسح لَه في قبره بهذا القدر » وَدكَالّة اللَمْط على هَذًَا 
اَن خفية » الله َعَاكَ أعلم " . 

«(سوال) : ماذاعن موت الفجأة ؟ 

الجواب : قال الإمام ابن الأثير في " الّهاية في غريب امكيف ولاك ار ب فيك لكي 


6 ا و ا و - 2 
وقَجَأهِ فجَاءَة بالضَّمّ واد وقَاجَاً ماك أة إا اء تة منْ َر تدم سَبّب» وقيّده بَعْضْهُمْ بح الَْا 
وَسْكُونِ اليم مِنْ غَيرِ مد على الرة " . 
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وهر موت اله 2 : بَعَنَه يَبَعَنَهُ بغت أَيّ فَاجأه " . انظر : المرجع السابق (1/ 147) . 

وهو - أيضاً - موت القَّوّات ‏ مِنّ قَوَلِكَ: فَانَيِي فلان ِكَذَّاء أي سني بو . انظر : المرجع السابق (/ 2408 . 
لت سا ا ل اي ل اوور 
وَضْلَه :إن أثق افكت تنه 0 كَلَّمَتَ تَصَدَّقَتٌ» فَهَل ها اجر إن تَصَدَّقتُ عَنْهَا؟ قَالَ: ١نَعَم)‏ . 
(سؤالٌ) : مَل ذِكْرٌ الَوْتِ مُسْتَحَبٌ 

ا E‏ من ذكر الموت » لأن المؤمن يعلم يقيئاً 


A rR -4 ر ج‎ 


بموته ينتقل من دار دنيا فانية إل دار أبديّة خالدة دائمة » فَعَنَ آي هُرَيْرَةَ عَنِ التب صلل الله عليه وم م قال : 


11 


"أكَيُوا ر اذم الَّذَّاتِ ا دكرهُ ع قط وهو في ضِيقٍ لا وسَعَه علي َا ره وهو في سعة إلا ضيقه 
عليه" . أخرجه ابن حبان في الصحيح (۷/ ۲٠۰‏ برقم ۲۹۹۳ ) » قال الأرنؤوط : " إسناده حسن. عبد العزيز بن مسلم: هو القسملي. 
وأخرجه القضاعي في "مسند الشهاب" "778" من طريق أبي يعل» بهذا الإسناد. وأخرجه "1۷٠"‏ من طريق عيسئ بن إبراهيم» عن 
عبد العزيز بن مسلم» به" 

وقال رَسُولُ الله صل الله علي وَسَلَمَ : " أكَْرُوا ذكَرَ هاذم اللذَّات الموت " . أخرجه الحاكم في المستدرك 
9 براقم ۰۷۹۰۹ وقال : عدا وی صجیځ عل قرط ملم ورجا ووافقهالذعبي) ٠‏ ابن آي شی 110/110 برقم 
۷ ). أحمد في المسند (۲/ ۲۹۳ برقم 0/417 » الترمذي ١14/4(‏ برقم ۲۳۰۷ » وقال : هَدَا حَدِيثٌ حَسَنٌّ غَرِيبٌ) » ابن حبان 
(1/ ۳۷۹ برقم۳٦۱۹)‏ » الطبراني في الأوسط (55/5 برقم )0178٠‏ » البيهقي في شعب الإيمان (1/ ٤۹۸‏ برقم 877) » ابن المبارك في 


الزهد (ص ۳۷ برقم »)١55‏ ابن ماجه (۲/ ١577‏ برقم 4704). 

قال الإمام القرطبي في " التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة " ٠۲۲/١(‏ ف بعدها) : " قوله عليه السّلام : 
" أكثروا ذكر هادم اللدّات الموت " كلام ختصر وجيز » قد جمع التّدكرة » وأبلغ في الموعظة » فن من ذكر 
اموت حقيقة ذكره » نعَص عليه لدّته الحاضرة » ومنعه من تمنيها في المستقبل » وزهده فيا كان منها يؤمّل» 
ولكن التفوس الرّاكدة » والقلوب الغافلة » تحتاج إلى تطويل الوعّاظ » وتزويق الألفاظ » وإلّا ففي قوله 
عليه الصّلاة والسّلام : " أكثروا ذكر هادم اللات " مع قوله تعاك : (كُلَ فس ذَائقَةٌ الَؤْت» آل 
عمران:٥۱۸]‏ ما يكفي السّامع له » ويشغل النّاظر فيه » وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب كثيراً ما يتمثّل 
هذه الأبيات : 


4 


3 


لا ی وئ تق شاه يبق الإله ويودي المال 
لر تعن عن هرمز یوما خزائنه والولد 
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ولا سليان إذ تجري الرّياح له والخلد قد حاولت عاد فا خلدوا 
لك لحر قي عت نكا 0007 ا 
حوضٌ هن الك مورودٌ بلا كذب من كل أوب إليها وافديفد 
لايد من ورد كا 
وردوا 
إذا ثبت ما ذكرناه فاعلم أن ذكر الموث يُورث استشعار الانزعاج عن هذه الدَّار الفانية » والتَّوجُه في كل 
لحظة إلى الدّار الآخرة الباقية » م إنَّ الإنسان لا ينفك عن حالتي ضيق وسعة » ونعمة ومحنة » فن كان في 
حال ضيق ومحنة » فذكر الموت يسهل عليه بعض ما هو فيه » فإنّه لا يدوم » والموت أصعب منه » أو في 
حال نعمة وسعة فذكر الموت يمنعه من الاغترار بهاء والسٌكون إليها » لقطعه عنها » ولقد أحسن 
من قال: 
أذكر اموت هادم اللات وتجيّز لمصرع سوف يأتني 

وقال آخر: 

واذكر الموت تجد راحة في إدّكار الموت تقصير الآمل 
واغنعك:الآثة عل أن الوك لين له مر علوم :ولا زميق مغلم ولا رشن علوم ذلك ليون 
المرء عن أهبة من ذلك » مستعداً لذلك . وكان بعض الصّالحين ينادي بليل على سور المدينة : الرّحيل » 
الرّحيل» فل توق فق صوته أميد المدينة فسأل عنه » فقيل : إل قد مات » فقال: 

ما زال يلهج بالرّحيل وذکره حت أناخ ببابه ا لجال 

افا واتار 
وكان يزيد الرّقاشي يقول لنفسه : ويحك يا يزيد » من ذا يترضى عنك ربّك الموت ؟ ثم يقول : اما الاس 
ألا تبكون وتنوحون عل أنفسكم باقي حياتكم ؟ من اموت طالبه » والقبر بيته » والتراب فراشه » والدُود 
أنيسه » وهو مع هذا ينتظر الفزع الأكبر » كيف يكون حاله ؟ ثم يبكي حتئ يسقط مغشيّاً عليه. 
وقال المي : شيئان قطعا عنّي لذَّة الدّنيا : ذكر الوت » وذكر الموقف بين يدي الله تعال. 
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وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يجمع العلماء فيتذاكرون الموت » والقيامة » والآخرة » فيبكون 
خی کان ن اید جنازة. 


وقال أبو نعيم : كان الثُوري إذا ذكر الموت لا ينتفع به أيّاماً » فإن سئل عن شيء قال : لا أدري لا أدري 


وقال الدقّاق : مَنْ أكثر من ذكر الموت » أكرم بثلاثة أشياء : تعجيل التّوبة » وقناعة القلب » ونشاط 
العبادة » ومن نسي الموت » عوقب بثلاثة أشياء : تسويف التّوبة » وترك الرّضى بالكفاف » والتكاسل في 
العبادة » فتفكّر يا مغرور في الموت وسكرته » وصعوبة كأسه ومرارته » فيا للموث من وعد ما أصدقه » 
ومن حاكم ما أعدله » كفى با موت مقرّحاً للقلوب » ومبكياً للعيُون » ومفرّقاً للجاعات » وهادماً للات » 
وقاطعاً للأمنيات » فهل تفكّرت يا ابن آدم في يوم مصرعك » وانتقالك من موضعك » وإذا نقلت من سعة 
إلى ضيق » وخانك الصَّاحب والرّفيق » وهجرك الأخ والصديق » وأخذت من فراشك وغطائك إلى عرر» 
قلسن و ولا ناف روات وا ا ی 
الأكفان » بل هي والله للخراب والذّهاب » وجسمك للتراب والمآب ٠‏ فآين الذي جمعته من الال ؟ فهل 
أنقذك من الأهوال ؟ كلا بل تركته إلى من لا يحمدك » وقدمت بأوزارك علل من لا يعذرك " . 

وقال الإمام المباركفوري في " تحفة الأحوذي بشرح جامع التَرَمذي " /24) : " فَوَلْهُ "روا وار 
هَاذْم اللَّذّاتِ " بالدّال الْعْجَمَة أي فَاطِعَهًا . قال مَيَرَك : 2 صَححَ اليب بالدّال الل 6 شه 
الات الَا َالسَهَوَاتِ الَعَاِلَةَ ثم روَا اء مزع ينهم ِصَدَمَاتِ هَائِلَةِ ثم م أمَرَ انهم فيا بذِكَرِ 


ا د 


ادم لتا يستمر عاك الرُكون إليها » ويشتغل ع يبُ يِن الفِرَار إلى دار لرا" . 


عو 


وقال الصنعاني في "سبل السّلام" (14/1) : " والحڍيث ليل عل أنه لا يتخي لِلْإِنْسَانِ أن يعمل عَنّْ 


كر أَعَظَم الموَاعِظٍ وَهُوَ الْوْتُء وَقَدَ ذَكرَ في آخر الْحَدِيثٍ فائدة الذَكْرِ بمَوَلِ: فَإِنَكُمْ لا تَذْكُرُوَه في كدير إل 
لله ولا ميل إلا كََرَُ 
وني رِوَاية لِدَيكمِيّ عَنْ ابي هُرَيرَة يروا ذِكرَ الوت َا مِنْ عب أَكثرَذِكَرَه إلا يا الله قب وَهَوَّنَ عَلَيْه 


و م و ر اوھ ر 


اَوت» وي لظ لابن حِبَانَ وَاليَقِيّ في َب ايان «َكيرُوا ذِكرَ هَاذِم اللَدّاتِ ت قاد نه ما ذكره عبد قط في 


ضِيقٍ إلا وَسّعَهُ ولا في سَعَةٍ إلا صَيَقَهَا وني حَدِيثِ انس عِنْدَ ابن لال في مَكَارِم الأخلاق «أكيْرُوا ذِكرَ 
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CE yy ال‎ e 
َه يَمَحَقُ الات يرهد في اليا قن کر وء عِنْدَ الى هَدَمَهُ وَلِن ذَكَرَمُوُ عِنَدَ الْمَقرِ أَرْضَاكُمَ‎ 
. 00/0 عَيْشِكُم) . انظر : مرقاة الغاتيح شرح مشكاة المصابيح‎ 


ر ايدو 


وَأَنشد رین العَابِدِينَ: 


قيا عار لديا ويا مايا ها ويا آيِنًا مِنْ ان تَدُورَ الدَوَائرٌ 
أتَدْرِي بادا لو غََلَتَ تخحخلاوِرٌ فلا داك مَوَفُورٌ وَلَادَاكَ امز 


لَكِنّ قال سوي في امَنَاتِ: لمْحَاذمُ بالذّال امُحَجَمَةَ هو الْقَاطِعُ كنا قال الْجْوَهَرِيُ وهو اخُرَادُ هتا ود 
ر متخ اهيل ف الوقن الأب بان اراو يه بِالذّال الْحجَمَةِ در ذلك في عَرْوَةٍ اح في اكلام على َمل 
وشي مر 

قال السَّيّحَ ا جرري: هام يُرَوَئ بالدّال الْهَمَلَةِ أيّ: دافعها أو رما وبالْعْجَمَة أيّ: فَاطِعْهَاء وَاخَتَارَ 
بَعْض مِنّ مَشَايخِنَا و هو الي يصح د سا E‏ جَعَلَ الْأَوّلَ مِنْ غَلَطِ الرُوَاقِء وال أَعَلَمُ . 

(اخْوْتِ) با جر عَطف بَيَانِ ا ڪر مدا ڪوف هو هو وَبالنَصَب عل قير أَعَنِي يَعْنِي اذْكْرُوهُ 
ولا د تَنْسَوْهُ حت لا تَعفْلُوا عَن الْقِيَاء م ولا تَركُوا َة راد الا خرَة. (رَوَاهُ التَرمِذِيٌ وَالنّسَائىُ) وَرَاد اد: فَإِنَهُلّا 
يُذْكَرُ في كدير إلا قله ولا في ليل إلا كَْرَه. (وَبْنُ مَاجَةُ) وَقَالَ المَرْمِذِيّ: : حَسَنٌ غَرِيبٌ» وَرَوَاهُ الطَبَرَانن في 
لاوط يسناو حَسَنْء وَابْنُ حِبَّانَ في صجیجه» زَادَ: قن ما دَكَرَهُ أَحَدٌّ في ضَيّقٍ إلا وَسعَهُ وََا ذَكَرَهُ في 
سعَة إل يها عليه َكرَهُ يرك . وقد ججاء في ار الصّحِبح أَيضَا: «يَا رَسُولَ الله مَنْ اكيس النَّاسِ 
وَأَحْرّمُ الَّاس؟ قَقَالَ: " أكَتَرْهُمْ ذكَرا لِلْمَوْتِء وَاسْتِعدَادًا لِلَمَوْتِء أُولئِكَ لياس ذَمَبُوا برف اليا 
ف اكوا 

وعَنَ عبد الله ُن خُمَرَ رضي الله اء قال : خد سول اه صلل الله علي وسا م بتكي + فقال +" كن 
a‏ عابر سيل " وَكَانَ ابن ع عَمَرَ » قول : " إِذَا أَمَسَيّتَ فلا كنتَظر الصّبَاحَ » وَإِذَا 
اصح صْبَحْتَ فلا تنتظر الَسَاءَ » وخذ مِنْ صِحَّتِكَ يَرَضِكَ » وَمِنْ حَيَاتِكَ لِوْتَكَ " . أخرجه البخاري (۸/ ۸۹ برقم 
6257 أحمد في المسند (۲/ 5 ؟ برقم )٤۷ ٦٤‏ » الزهد ( ص٩‏ برقم )٤۲‏ » ابن ماجه (۲/ ۱۳۷۸ برقم »)٤١١٤‏ الترمذي (5/ ٠٤١‏ برقم 
۳ » ابن حبان (۲/ ٤۷١‏ برقم 1۹۸) » الطبراني في الصغير (۲/ ٥۹‏ برقم )٦۳‏ » مسند الشاميين (۱/ ۱٠۹‏ برقم 2١75‏ » الشهاب 


A 
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القضاعي في المسند /١(‏ ۳۷۳ برقم 155) » البيهقي في الکبری (7/ 515 برقم 59017) » شعب الإيهان (۷/ 557 برقم 550 )٠١‏ » 
البغوي في شرح السنة (5 47١/١‏ برقم 070 5) » هناد بن السري في الزهد /١1(‏ ۲۸۸ برقم »22٠١‏ الحكيم الترمذي في النوادر (۱/ 5145 
برقم 1۷۷) . 

قَالَ رَسُولُ الله صل الله عليه وَسَلَم: اس سَتَحَيُوا مِنَ الله حت الحا ٠"‏ قُلْتُ: إِنَا لَتَسْتَحِي يا بي الله 
قَالَ: "لس لک وکن من اميا ينَ اله ع الحياء حفط الرس وما وى » وا وا عو" 
لكر اوت والب » وَمَنَ اراد الجر ترك زيت ادناه مَنَ قعل ذَلِكَ ققد اسَتَحيَامِنَ ال حم الحيّاء 
" . أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۱/ ۲۳۱ برقم 0757 » الترمذي (۲۱۸/6 برقم 5508 » وقال : هذا حَدِيتٌ غَرِيبٌ إا عرف مِنّ 
هذا الوَجَهِ من حَدِيثِ أَبَانَ بن إِسَحَاقٌ عَنِ الصّبَاح بن ححَمَدِ) » البزار (5/ ۳۹١‏ برقم )٠٠٠١‏ »البغوي في شرح السنة /١5(‏ 715 برقم 
)التي في الاب (ص ۲۳۷ برقم 15) مدن نص لوزي في تيم قدر الصلة /١(‏ 7 برقم :40 

وَعَنْ ڪا بن يَايرِ» أنه َال : كَمَى بِالوْتِ وَاعِظَاء وَكَفَى باليقِينِ غِنَى » وَكَمَى بِالْعِبَادَةٍ عا " . انظر : 
الزهد (ص ١50‏ »برقم )۹۸٤‏ . 

وروی أمامة عن أنس رضي الله تعال عنه قال : كان نقش خاتم الي صل الله عليه وَسَا م ثلاثة أسطر : 
محمّد سطر » ورسول سطر » والله سطر » وكان نقش خاتم أبي بكر رضي الله تعاك عنه : نعم القادر ال 
وكان نقش خاتم عمر رضي الله تعالی عنه : كفئ بالموت واعظاً يا عمر » وكان نقش خاتم عثهان رضي الله 
تعالل عنه : لتصبرنٌَ أو لتندمن » وكان نقش خاتم علي رضي الله تعاك عنه : الملك لله » وكان نقش خاتم 
عمر بن عبد العزيز : أغز غزوة تجادل عنك يوم القيامة . انظر : بستان العارفين (ص 207/9 . 

یامن يمشي على ظَُهُور ا حفر » وَيرئ السَّابقين إلى بِيُوت المدر» لو أصغئ سمع التَذبير سمع العبر » كفى 
بِالُوْتِ واعظايًا عمر. 

لأ الْعَتاهية 


وأرتك قبرك ي وَأنت حي م 


يَا سادراً في سكر سروره » يا سادلاً ثوب غروره » كَأَنَكِ بك قد اقتعدت غارب الغربة » واستبدلت 
بالأثواب التربة » سيقسم مالك من لا يحمدك . وستقدم علل من لا يعذرك » عَداً يرجع الحبيبان عَنك » 
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حبيبك من أهلك يقسم حَبيبك من مالك » ونت في قفر الفقر إل ما أسلفت تبكي على ما خلفت بين 
آتاس » كلهم أسير الفرق » وجميعهم علل مهاد القلق. 
محلة سفر كَانَ آخر زادهم إِلَيّهِ متاع من حنوط ومن خرق 
إلى منزل سوئ البك بين أهله قَلم تستبن فيه المُلُوك من السّوق 
إلى متئ تبقئ بدائك ؟!! هذا الذي تَفعَلهُ برائك » لقد حل فناؤك بفنائك » وَأتحبر تقاض بنائك بنمائك 
أن لك تالا NSS Ma AE‏ 
قال الإمام ابن رجب ني " لطائف المعارف في) لمواسم العام من الوظائف" (ص٠٠٠)‏ : قال بعض السّلف 
: شيئان قطعا عتّي لذاذة ادنيا : ذكر الموت والوقوف بين يدي الله عر وجل. 
قث يلد اسان بو كنان رما بان المنايا بغتة سبتعاجله 
ركيت يلد العيشن..من: كان بال إله الخلق لا بد 
س ا 
قال أبو الدّرداء : كفى بالموت واعظاً » وكفى بالدّهر مفرّقا » اليوم في الدور وغداً في القبور. 
أذكر الموت وداوم ذكلره إذ ف ات لذي لنت عير 
وكفئ بالموت فاعلم واعنقناً أن ا س حف عله قد 


غفلة الإنسان عن الموت مع أنه لا بد له منه من العجب والموجب له طول الأمل. 


كلنا 5 غفل ةة وال وت يغدو ويروح 


لببعى اليا من الى وت غبوق وصبلل وح 


22 


2 و‎ o. FI 


"وَاعَلَمَ ان الْنْهَمِكَ في ادنيا ء الِب عل عُرُورِمَا » الْحِبّ لِصَهَوَاتَا ؛ » غفل لبه لا حَحَالَةَ عر ذكر الوت 


لا يَذْكُرهُ وَإذَا كر به كَِهَه َر مه اولك هُمْ الَّذِينَ قال الله فيه : ( فل إن الُوْتَ الّذِي تَفرّونَ مِنْه َه 
مُلَاقِيكُمْ ثمَ ثرون إلى َال الع وَالشَّهَادةِ تكم ب كم تَحْمَلُونَ) [اللخثعة: 1۸ الئاس ما متهوك 


أا المنهمك فلا يَذْكرٌ الموتَء وَإِن ن ذَكَرَهُ فيذَكُرْه لِلَآسُفٍ عل دياه وَيَسْتَغِل بِمَذِمَيه وَهَذَا يَزِيدهُ كر 
المونك مر الله بَعَدًا: وما الكائب فإنه يكرد م مَنْ كر الَوْتِ لَِنبَعِتَ بو مِنْ قله الحَوْفْ والشية فيي بام 


َأكَا غارف فإ بذك الروت 5 ل رع لقا ية وامجت لا يسن قط وعد لقاب اليب 
َم ِن أنْجَمَ طريق في كر الوت أن يُكَيْرَ ذكْرَ آشگاله وََقرَايِ الّذِينَ مَضَوًا قبل فيدر موه 


رَه 200 کت الراب و صُوَرَهُمٌ في متا 7 7 وََحْوَاهُمٌ و 4 9 الآنَّ خسن 
صُوَّرِهِمٌ وَكَيْف بدت أَجَرَاوُهُمْ في قُبُورِهمٌ وَحَلَتَ مِنْهُمْ مَسَاجِدُهُمْ وَج سهم وانقطعت آتارهُم واه 
1 0 6 فثلازنة هذه الأفگار مَعَ ُخول القابر وَمُسَاهَدَةٍ اا د 


ذكَرَ اموت في الب فيستعد له وَيَتَجَاقَ عن دار الْعْرُو رمَا طَاتَ كلب بَنَّيّءِ ِن الذي بی اَن يدر 
0 أنه مارا 


نَظرَ «ابن مطيع» ات يوم إل دار فَأَعَجَبَهُ حَسَْها : ثم بك فَقَالَ: «واله ولا الوت لَكُنْتُ بك مَسَرُورَاء 
وولا ما تيد اليه مِنْ ضيق البو َرَت بالدنيا أعَيْننَاا ثم كى رَحمَهُ لله عا " . انظر : موعظة المؤمنين من 
إحياء علوم الدين (ص١”7).‏ 
وروی أحمد والرمذي عن مَالِك بن م مِغْوّلٍ قَالَ: : يَلَعَنَا أن 
البو لما E a‏ 
الا قَالّ: ونه لی صَاجبکمّ هْنَاك» وَأَيْضًا قال : قل لِلرًبيع بْنِ أي راش أله ل فَقَالَ: إن ذكرَ 
اوت إِذَا فَارَقَ لبي سَاعَة قَسَدَ عل قَلبي. قال مَاللِكُ: وَدَأَرَ وَجْلًا 
(ص ۳۲۰) » البيهقي في كتاب الزهد الكبير (ص‌٠۲۲).‏ 
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ورو لقاع بت عن ا ب ل سول اله صل الله عليه وَسَلَمَ : " لو تعْلَم 
البَهَائِمٌ من الوت ما يعلم ابن ادم ما كلتم سيا ' ' . أخرجه الشهاب القضاعي في المسند (۲/ "١5‏ برقم 2١575‏ » ابن 
الأعرابي في المعجم (۱/ ١5١‏ برقم )۲۲١‏ » أبو نعيم الأصبهاني في الطب النبوي ۳۲١ /١(‏ برقم )4٠٠‏ . 

وروی ابن البارك بسنده عن مُعتور ن ليا عَن اپو قال : خلت عل وَجلٍ ِن أصْحَاني وَعُوَ 
قلت لَهُ سس : وما لي لأ أَجَرَعُ ؟ وَمَنْ احق 
بذَّلِكَ مني ؟ والله لو أن ني افر ِن الله جني الحا مِنَ اله فيا أَضَيْتُ ت به إل . انظر : الزهد (1/ 00 برقم 


.)١601ا/‎ 


باوت » فَرَأَيْتُ يِن جَرّعِهِ سيا سَاءَني » فَقَلْتُ 


ويروئ أَنَّ عَمّرو بن الْعَاصٍ رَضِيٍ الله عَنهُ لما دنا مته الوت دَعَا بحرسه وَرجَاله َا دخلُوا عَلَيّهِ » قَالَ : 
هَل تغنون عني من الله شيعا ؟ كَالُوا : لا » قال : فافترقوا عني » ثمَّ دعا اء » قَتَوَضَّأء فأسبغ الوضُوء , ثم 
قال : يوني إلى المُسَجد » فَمَعَلُوا » فَقَالَ : استقبلوا بي الْقبَلّة » فَفَعَلُوا ‏ قال : اللَّهُمَّ إِنّك أمرتني » 
فعضيت © واتتمدني ٠‏ فحنت » وخددت بي » فتعذيت »الله لا بريء فأعتذرء ولا قوي فأنتصر» بل 
مذنب مُسْتَغْفر » لا مصر » ولا مستكبر » ثم قال : لا إِلَه لا نت سْبحَائَكَ إِنّْ كنت من الظالين » قلم يزل 


ا عر 


يردها حَتَّنِ مَاتَ . انظر : العاقبة في ذكر الموت (ص 3١-١75‏ ) ء لطائف المعارف فيا لمواسم العام من الوظائف (ص 50 "). 
ونا دَنفَ "المأمون" أمر أن يُفرش له جل وجعل يتمرّغٌ فيه ويقول: يا من لا يزول مُلْكُةُ أرحم من قد 
زا خلكة . انظر : دُرَرُ الجكم » أبو منصور الثعالبي (ص57) » إحياء علوم الدين )58١/5(‏ » العاقبة في ذكر الموت » ابن الخراط 
(ص١172).‏ 

ومن المعلوم أن لتذكر الموت وما يترئّب عليه » أثر كبير في استقامة الإنسان علك منهج الله » وانصرافه عن 
كل ما من شأنه أن يحول دون ذلك » فذكر الموت يرغب في الآخرة » ويزمٌّد في الدنيا » وون علن المرء 
مصائبها » ويمنع من التّكالب عليها » ويقصر الأمل في طول البقاء فيها » ويرغٌب في البذل والعطاء » 
ويدعو إلى خفض الجناح والتّواضع » ويحتٌ على المبادرة بالتّوبة لاستدراك ما فات. » وهو سبيل أمثل 
لترقيق القلوب » والبكاء » وعدم الغفلة... 

وقد جاءت أحاديث الرّسول صل اله عليه وَسَلَّمَ تحث على ذلك » وتدعو إليه » فمن ذلك : قولةصل 
لله عليه وَسَلَمَ : " أَكيْرُوا مِنّ ذكر هَاذْم الاك ارت " . أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۳/ ۲۲۵ برقم 571 7”0) , 
أحمد في المسند (۲/ ۲۹۳ برقم 07417 » الترمذي ١194/5(‏ برقم ۲۳۰۷ » وقال : هذا حَدِيتٌ حَسَرٌ غَرِيبٌ) » البزار 07/1" برقم 


617 النسائي في السنن الكبرئ (۲/ ۳۷۹ برقم 2١9577‏ » ابن حبان في الصحيح (۷/ 509 برقم 57 »© الحاكم في المستدرك على 
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الصحيحين (5/ 07 برقم ۷۹۰۹ وقال : هذا حَدِيتٌ صَحِبحٌ عل شَرَطٍ مُسَلِم وَإدتَرّجَاهُ) » البيهقي في شعب الإييان (5/ ۲٠١‏ برقم 
۳ ) ء ابن المبارك في الزهد (۲/ ۳۷ برقم )١57‏ » أحمد بن حنبل في الزهد (ص١‏ برقم .)۸٩‏ 

وَعنْ أبي هُرَيْرَةَ قال : قال رَسُولُ الله صلل الله عليه وَسَلَم : " اسْتكَيْرُوا مِنْ ذكُرِ اذم اللَذّاتِ» إن ما 
ذكرُهُ أَحَدٌ في ضِيقٍ إلا وَسّعَهُ الله » وَكَا ذَكَرُهُ في سَعَة إلا ضَيقَهَا عليه " . أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (۸/ ۲١۹‏ 


2 - 


وعَنِ ابن عَمَرَ» أن ار :كنت مَعَ ُو الله صلل الله عليه وَسَلَم » نَجَاءَه جل مِنَ الْأَمُضصَارِء فَسَلَّمَ عَل 
الي صلل الله عليه وَسَاً ال يا وَسُولَ الله أي الوم أَفَضَل؟ قَالَ: " أَحَسَنْهُمْ ل 
المؤمِينَ أك ؟ قال : " أكرهم للمر ت ذكراء وأحستهم NEE‏ ع OP‏ 
ماجه (۲/ ۱٤۲۳‏ برقم 25709 » البزار (17/ ۳٠١‏ برقم )1۷١‏ » الأصبهاني في الحلية (1/  )١١١‏ البيهقي في شعب الإيهان (7/ ۲٠١‏ 
برقم ۰۷۹٩۳‏ ۷/ ۳۵۱ برقم .)۱۰٥٥۰ ۰۱۰۵٤٩۹‏ 

وقد حملت لنا كتب الثّراث ألواناً عديدة من حرص السّلف الصّالح عل لزوم هذا الأمر » وكيف آمهم ما 
غاب عنهم ذكر الموت ولا التّمكّر فيه » واستلهام عظاته ...فمن ذلك : " قال المروذي: كان أبو عبد الله إذا 
ذكر الموت» حتفن العبرة» وكان يقول: ا نوف يمنعني أكل الطّعام والشَّراب» وإذا ذكرت الموت» هان على 
كل یرال ا ھر طعا دون طعام» ولباس دون لباس» وأيّام قلائل " . انظر : العواصم والقواصم في الذب 


عن سنة أبي القاسم (5/ 09١‏ . 

"وقالت صفيّة رضي الله تعاك عنها أنَّ امرأة اشتكت إلى عائشة رضي الله عنها قساوة قلبها » فقالت : 
أكثري ذكر الموت يرق قلبك » ففعلت فرق قلبها » فجاءت تشكر عائشة رضي الله عنها " . انظر : إحياء علوم 
الدين(451/4) . ۰ 

"وَكَالَ بعضهم : من أكثر ذكر المت أكرم بتَلَانّة أَشْيَاء : تَعُجِيل التوبَة » وقناعة الُقلب » ونشاط الْعِبَادّة . 
ومن نسي الوت » عُوقِبَ بِتَلَانّة أشاء : تسويف التَويّة » ترك الرّضًا بالكفاف .والتّكاسل في الْعِبَادّة " . " 
وأخرج ابن أبي اليا عن رَجَاء بن حَيوَة » قال : ما أكثر عبد ذكر الوت إلا ترك المح » والحسد "' 
"وأخرج عَن رَجَاء بن نوح قال كتب عمر بن عبد العزيز ز إل بعض أهل بّيته أما بعد : قَإِنّك إن 
تستشعرت ذكر الت في ليلك ونهارك » بعْض إلَيّك كل فان » وحيّب إلَيّك كل باق " . انظر : شرح الصدور 


بشرح حال الموتئ والقبور (ص75) » (ص۲۸) › (ص‌۲۹) » بالترتيب. 
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فذكر الموت يوجب التجاني عن دار الغرور » ويتقاضى الاستعداد للآخرة » والغفلة عن الموت تدعو إلى 
الامهماك في شهوات الذنيا . انظر : إحياء علوم الدين 60/9( . 
ومن تين غل تذكر لوبت زا القيون وار يخال اها 
وقد نصّت الأحاديث التَبويّة الشّريفة علن العديد من الفوائد التي : ينها زائر القبور منها: 
وكا : انها تذكرنا بالموت » فن آي عْرَيْرَة » قال : رار الي صل الله عل وَسَلَمَ کر َه » یکی وآیگی 


9 € 
چا روک ف اه 2 100 عو ر أ 


وله » فقال : " استادنْتُ ريي في ان أستَغفِرَ ڪا فلم بودن لي لي » وَاسَتََدنّهُ في أن ازور قَبرهَا قان لي » 
رووا الْقَبُورَ فا تُذَكَر الوت " . أخرجه مسلم ۷١/۲0‏ برقم ١۹۷)ء‏ أحد في المسند (1/ 44١‏ برقم 24387 » النسائي في 
السنن الکبری (۲/ 555 برقم ۲۱۷۲) » السنن الصغير (7/5” برقم )١١107‏ » الحاكم في المستدرك علل الصحيحين /١(‏ 70" برقم 
ee‏ 

نيا : وعن التي صل الله عَلَيّهِ وَسَاَ م قال : " كنت نهيتكم عن زيارة القبور ثم بدا لي » » فزوروها» 
ا ترق القلب » وتدمع العين » وتذكر الآخرة » فزوروا ولا تقولوا هجراً " . أخرجه البيهقي في شعب الإييان 
۹/۱۷ برقم )۸۸٤۸‏ » الآداب (ص ١١5‏ برقم ۲۸۰) » السنن الکبری (5/ ۱۲۹ برقم ۷۱۹۸) » السنن الصغير (۲/ ۳۷ برقم 


.)١ ٠66 
قال المناوي في " فيض القدير شرح الجامع الصّغير" (07/4 : " قالوا : ليس للقلوب سيا القاسية أنفع‎ 
من زيارة القبور » فزيارتما » وذكر الموت » يردع عن المعاصي » ويلين القلب القاسي » ويذهب الفرح بالدّنيا‎ 
ويون المصائب . وزيارة القبور تبلغ في دفع ريّن القلب » واستحكام دواعي الذّنب »ما لا يبلغه غيرهاء‎ > 
فإلّه وإن كان مشاهدة المحتضر تزعج أكثر » لكنّه غير ممكن في كل وقت » وقد لا يتف لمن أراد علاج قلبه‎ 

ا 

َالَاً : وقال صل الله عليه وَسَلَمَ: ا - کڪ عن زِيَارَةٍ القبور » فَرُورُوهَا ٠‏ فا رهد في الد 2 
ا 

(سُوَالٌ» : هَل الَوْتُ مُصِبْبةٌ ؟ 

الجواب : اموت هو من أعظم الشدائد والمصائب التي تنزل بالإنسان» قال الإمام ابن رجب في " جامع 
العلوم والحكم" 401/1 : " وَأَعَظَمْ السَّدَائِ د الي 1 بالْعَبدِ في اليا الوت وا ده اد من إن 21 
يكن ميد د إل حب كرب عَل اين الاشيتاة موت وا عة في حال الصْحْة بلقو 
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2 4 وک ت ر رت کو ك 2 ر 9ہ ی له د عب‎ E E 
وَالْأَعَال الصالحة قال الله عر وَجَل: يا أا الَّذِينَ منوا اتقوا الله وَْتَنْظَرْ تفس مَا قَدَّمَتْ لعي وَانَّقُوا الله إنَّ‎ 
۶ 4 وا ر ع بن اا اعت ت‎ 2 

الله د جا لرن # ولا تكونوا الد ن نَسُوا الله كنَْاهُمْ أنمُسَهُْ أُولَيِكَ هُمْ الْفَاقُونَ) [الحدر: 3 
1۹. 


رورو 


قَمَنْ دک الله في حال صت وَرَحَائِك وَاسْتَحَلَ حيتئل لِلقَاءِ لله اموت وما بعده» ذَكَرَهُ الله عند هذه 
الشَّدَائِي گان مَعَهُ فيهَاء وَلَطَفَ به وَأَعَانَكُ وَتَوَلَاكُ وه عَلَ اخ فيه وهو عَنهُ رَاضٍ» وَمَنْ يي 
اللي حال صِحَيِهِ وَرَحَائِه وَل يَستَعِدّ جي لاه نيه الله في هذه الشَّدَائِِ بمَعئ أله عرص عَنْكُ 
اساي لا ل ا وا اع E‏ 
وَأَحَبَّ الله لِقَاءَه َالْمَاجِرٌ بعَکس ذَلِكَ» وَحِيِئَئِذِ يَفْرَحُ انومن و ا ا ا 
اط وت نر عل عالط ي جف ل ادر ٠:‏ 

لوال e‏ ن الق بالله ای ؟ 

الجواب : قال الإمام ابن رجب في " جامع العلوم والحكم " 50/1١‏ : " وَأَعَظَمْ الشَّدَائِدٍ الم ل 
بالْعبْدِ في الدنيا الوت وَمَابَعْدَه اشد مِنْهُ ِن يكن مص لعب ِل ير فَالْوَاجِبُ عل اُوْمِنِ الإسيِعْدَادُ 
لِلْمَوْتِ وَمَا بَعْدَهُ في حال الصَّحَةٍ بالتقوى وَالْأَعيَال الصَاَةَ قال الله عر وَجَلٌ: (يَاأَيَا الَّذِينَ آمنوا انوا 
ا ولقطر لفل عا كلض لفن وانثرا نه إن ا 
َنْمْسَهُمْ أو ولَئِكَ هُمُ المَاسقُونَ) [الحشر: 4-۸[ 

قَمَنْ ذَكَرَ الله في حال صِحَّيِهِ وَرَحَايْه وَاسْتَعَدَ حِيدَيِذٍ لِلِقَاءِ لله ِالوْتِ وما بَعْدَه ذَكَرَهُ الله عِنْدَ َيِه 
الشدَائ فَكَانَ مَعَهُ ياء وَلَطَّفَ به REE‏ َيه وهو عَنْهُ راض وَمَنْ تي 


عت > تيز 
6 اها 


اله في حال صحنه وَرَحَائَه و خی للقائه د سنه ا في هله السَّدَائِك بمعتی أ أعرّض عن 


وَأَهَملَه فِا َرَلَ الوت باون الُسَعِدٌ له أ اكسن ا م آلك فاخب لقا اش 
وَأَحَبّ الله لِقَاءَه وَالْفَاجِرُ بكس لِك وَحِيِدَئِلٍ يَفْرَحُ اومن وسر اد 0 قَادِمٌ عليه ويندم 
افرط وَيَقُول: (يَا حَسْرََا عَلَ مَاقَرَطْتُ في جَذْبٍ الله [الزمر: 3] " . 
(سُوالُ) : ما الوَاجِبُ عَلَ مَنْ أَصِيْبَ بِالَرَضٍ ؟ 
الجواب : الواجب علل من أصيب بمرض أمور كثيرة » منها : 
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١-الصّبر‏ على المرض » والرضا بقضاء الله تعالى » قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : " عك لمر 


لين » إذ SS‏ 0 » فَكَانَ حيرا لَهُ » وَإِنَ 


ج 


اكه د 7 
أن 2 7 3 وک 


علي َسَلَمَ َس على شاب وهو ني الَوتِ 


»قال : " كيف تدك ؟ قال : الله ا ر دول لعزن ا ئي أَحَافُ دوي » فقا رَسول الله صل 


0 


الله لوقل لا يتَِعَانٍ في كَلْبٍ عَبْدِ في شل هَذَا الَوَطِن إلا أَعَطَاه الله MRT TTS‏ 
أخرجه الترمذي (۳/ ۳۰۲ برقم ۹۸۳ » وقال : هذا حَدِيتٌ غَرِيبٌ) » ابن ماجة (۲/ ١577‏ > برقم 557١‏ ) » البزار (۱۳/ ۲۹۳ برقم 
4 ) » النسائي في السنن الكبرى (9/ ۳۹١‏ برقم 221١875‏ » عمل اليوم والليلة (ص 015 برقم )٠١١١‏ » البيهقي في الآداب 


(ص ة ١"‏ برقم 87) » شعب الإيمان (۲/ ۳۱١‏ ) . أحمد في الزهد (ص 5 ؟ برقم 1727 ) » عبد بن حميد (ص٤ 4٠‏ برقم ۱۳۷۰) . 


م ل ل نا » فع ابي هْرَيرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ » قال : قال 
زول اله صل انه عله وسل" a e‏ 
ا ا ا 0 ج21 2 2 
أن لا کون ديتارٌ وَلآَدِرَهَمٌ » إن كَانَ له عمل صالخ أَخِدَ مِْهُبعَدْر م مَظْلَمَيِهِ » وَإنْ تكن لَه حَسَنَاتٌ اد 


- ر رو 


مِنْ سَيكَاتِ صَاحِبِهِ فحول عَلَيْهِ " . أخرجه البخاري (۳/ ١79‏ برقم )۲٤٤٩‏ . 


لاه رر 


A‏ صَحَاب التي صل الله عليه وَسَلَّمَ » وَإِنْ لآ ل ا 


EE E E E‏ كيل ملز 

ا ثم رطب تفي أن ركه مَمَ الآحَرِ » قاستخر جت بعد تة شه قدا هُوَ يوم وَضَعْتَه 
هيه عبر اذه " . أخرجه البخاري (1/ ٩۳‏ برقم 01401 . 

-الوصية للأقرباء غير الوارئين » قال تعاك : (كُتِبَ عَلَيَكُمْ إِذّا حَصَرَ أَحَدَكُمْ َوب إِنْ ترك حَيرًا 


8 


ال وَين وَالََة رن بالُمْرُوفٍ حَقا على النَقِينَ) . 


وعَنّْ سَعْدِ بن ابي وَقَاص رَضِيَ اللهعَنْهُ » قال : جَاءَ التي صل الله عَلَيّهِ وَ ود واا 


م ا 5 2 3 رو م ر ع 
یکره أن يموت بالأرّض التی هَاجَرَ ا »قال : 1 يوحم الله أبْنَ عَفْرَاَ فلت يا رضول للك رض ان 
کله ؟ قار : " ل" قلت : كَالشَّطك » قار : " ل" قلت : التلْتُ » قا : " كَالتلُتٌ » وَالثْلْتُ كفي » إنَكَ أن 


ضف ره 20 4 ا رد ا قاع لارام کے سرض ل بم وق ود ل E‏ 
صَدَفَةَ حت اللقمة اليَى رفع إل في امَرَأتِكَ » وَعَسى الله أن يفك » فينتفِعَ بك تاس وَيضَرَ بك آخرون 
را کو ی ا و 
"و1 يكن له OEE OE E‏ 
٥٠-آن‏ يوصي أهله باجتناب البدع التي دخلت على الجنائز حين دفنه » فقد روى مسلم وغيره بسندهم 
عن اير ين سَعْدِ بن أبي وَقاص » أن سَعْدَ بْنَ آي وَقَاص » قال : في مَرَضه الذي هَلَكَ فيه : " الحدوا لي 


مر 


دا وَانْصِبُوا عل اللبنَ تَصَبّاء كا صَيِع بَرَسُول اللاصَل الله عل وشل "2 رج سدق 505 5 


لإشؤال» :كن کان حال الان وَالَوَت؟ 

الجواب : عَنْ عار بْنِ يَاسر» له قال : مى بالَوْتِ وَاعِظَاء وَكَمَى بِالْيَقِينِ غِنَى » وَكَمى بالعبادَة سعد " 
. أخرجه أحمد في الزهد (ص ٠٤١‏ برقم 485) . 

وروئ أمامة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال : كان نقش خاتم التبي صلل الله عليه وسلم ثلاثة أسطر 
محمّد سطر ورسول سطر والله سطر » وكان نقش خاتم أبي بكر رضي الله تعال عنه : نعم القادر الله» وكان 
نقش خاتم عمر رضي الله تعالی عنه كفئ بالموت واعظاً يا عمر » وكان نقش خاتم عثمان رضي الله تعالى عنه 
لتصبرنٌ أو لتندمنٌ . وكان نقش خاتم علي رضي الله تعالى عنه الملك لله » وكان نقش خاتم عمر بن عبد 
العزيز أغز غزوة تجادل عنك يوم القيامة . انظر : بستان العارفين (ص 87/4 . 

يا من يمشي علل ظُهُور احفر وير السّابقين إلى بِيُوت الدر » لو أصغئ سمع التذبير سمع العبر كفى 
بِامُوْتِ واعظا يا عمر 

لأي الْعَتَاهِيَة: 

وعتك أجداث ضمت ولاك ميجحت قرت 
وتكلّت عَن أعظم تبلل وَعن صور شتت 
وأرتك قبرك في الور و ات 
يَأ سادرا في سكر سروره » يا سادلاً ثوب غروره » كاك بك قد اقتعدت غارب الغربة » واستبدلت 


بالأثواب التربة » سيقسم مالك من لا يحمدك » وستقدم على من لا يعذرك » عدا يرجع الحبيبان عَنك » 
حبيبك من أهلك يقسم حَبيبك من مالك » وَأنت في قفر الّفقر إل ما أسلفت تبكي على ما خلفت بين 
أنّاس كلهم أسير الُفرق» وجميعهم علك مهاد القلق : 
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محلة سفر کان آخر زادهم ِليّهِ مَتَاع من حنوط ومن خرق 
ل منزل سوئ الب بين كلم يكيو فيه الاوك من 
هة السُوق 


إل متى تبقئ بدائك أَهَّذا الَّذِي تَفْعَلهُ برائك لقد حل فناؤك بفنائك وَأتحبر الَيِقَاضِ بنائك بنمائك وَأن 


nN لاا‎ 


وَرَاءَكَ طَالبا لا تفوته " . انظر : المدهش لابن الجوزي (ص5١5)‏ . 

وذكر عن بعض الصّالجين أنه قَالَ : رَأَيّت في الام رجلا وَهْوَ في بَريّة وأمامه غزالة وَهُوَ ري خلفهًا 
وَهي تَفِر مِنْهُ » وَأسد كأعظم ما يكون خلقّة وَقد هم أن يلحقة وَالرّجل يرد رأسه وينظر إلى اللأسدء فلا 
يجزع مِنْهُ ثم يجري خلف الغزالة حَنَّى لحق به الأسد ققتله » فوقفت الغزالة تنظر إِلَيّهِ وَهُوَ مقتول إذ جَاءَ 
رجل آخر قد فعل ما فعله الول ققتله الأسد . وَإريدّرك الغزالة » ُخرج آخر قفعل كَذَلِك ء قَالَ : ق 
زلت أعدّ وَاحِدًا بعد وَاحِد حى عددت مائّة رجل صرعى والغزالة واقفة » ققلت : إن ما لعجب » فَقَالَ 


آآ ا 


الأسد : مِمّ تعجب ؟ أو ما ندري من أنا ومن هَذِه الغزالة ؟ قلت : لا فقال الما 


الله الذها » وكزلة أهلها درن ن طلا واا أقتلهم وَاجِدًا بعد وَاحِد حَتَى 
اقم ستيقظت فرعا مَرَعوبًا وأنشدوا: 


آتي عن آخرهم › 


غلب اليقين علك التَّشكك في الرّدئ 
يا من يصير عدا إلى دار البللئ 
إل الأماكن فال خد عة 
وَانظّر لتفسك إن أردّت 
تعزها 
انظر : بستان الواعظين (ص5١١)‏ . 
(سؤالٌ) : ما مَْتَى قول البَعْض : الَوْثُ حن لازم ؟ 
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05:27 ساسك ا E‏ 


توتحا كد هناها 


وكأئما يَعْنِي باك سوانا 
حى كأئي قد أرَاهُ عيّائا 
ار ل اذا 
فاختر لتفسك إن عقلت مَكانا 
فيل الككحماتف ی 


الجواب : المعنين : أن الموت حتم لازم ضروري » لا مناص منه ولا انفكاك عنه » فهو حاصل وواقع لا 
محالة » ولا يسع المؤمن إلا أن يؤمن به » قال تعالى : كل مَيْءِ مَالِكٌ إلا وَجْهَةُ [القصص: ۸ » وقال : 
(گل تفس َة الموْتِ» [آل عمران: 188] » وقال : ل مَنْ عَلَيْها فان * وَيَبقى ور اللا 
وَالإكرام) [الرحن: 607-17 . 

وروی البخاري ۱۱۷/۹ برقم ۷۳۸۲) بسئده عن أبن َبّاس: اَن التي صل الله عليه و E‏ 
َعُودُ رك › الَّذِي لاله إلا أت الَذِي لأَيَمُوتٌ وَا جن وَالإئس يَمُوتُونَ " . 

قال الإمام العيني في " عمدة القاري" ٠٠ /٠١(‏ : " قَوّله: الجنَ وَالإنْس يموتون استدلت به طَائِمّة على 
ل ل 


00 5 ر و 2 3 7 5 1 5 کر 5 8ه 54 
وهو عَمُوم قله تَعَالَ: (وَلاَتَدْعٌ مَعَ الله إِلَاهاَءَاحَرٌ لا إلَاه إلا هُوَ گل شَىْءٍ مالك إلا وجه له الحكمُ وَإِلَيْه 


ُرْجَمُونَ) . 
ا قار سر ا 0 7 

eS 

الجواب وا ا اوا ی ا 


أحد الأمور الخمسة التي 0 منها » فقد روكل البخاري (5/ 79 برقم 47917) بسنده 


عن ابن عر َضِي لعن ا م كل " مَمَاتِحُ العَبّبٍ عَنْسٌ لأ يَعْلَمْهَا إلا 
e‏ ل که تقوم السَاعَةَ 
وقوله تعالل : (وما تَدْرِيْ تفس باي أَرْضٍ وْتٌ) . أي : أين تموت » فربا أقامت بأرض » وضربت 
أوتادها «ؤقالت :لا أب رها > فزمى بها مراني القدر خت غوت بمكاة إر يخطر بباها. روي أن ملك 
اموت مرّ على سليمان عليه السّلام فجعل ينظر إلى رجل من جلسائه » فقال الرّجل : من هذا ؟ فقال : ملك 
الموت » فقال : كأنّهِ يُريدني » فسأل سليانَ أن يحمله اليح ويلقيه ببلاد لهند » ففعل » ثم قال ملك الموت 


ثري ق اء 


لسلناة + كان وام نظرى ليه تحبا مته لأ مرت أن اقفن اروج امد »وهو ععدلك:"" »اشر الح 
المديد في تفسير القرآن المجيد (5/ 01/7) . 

فالإنسان لا يعلم مت يموت » ولا في أي مكان ستكون وفاته » فإذا كتب الله لامرئ أن يموت في أرض 
> جعل له فيها حاجة » فقد جاء في الحديث أن الرّسول صلل الله عليه وسلم » قال : " إن الله جارك وَكَعَالّ 
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إا أَرَادَ بض رُوح عبد برض » جَعَلَ لَهُ فيهًا أو قال : با - حَاجَةٌ " . أخرجه أحمد في المسند (۳/ ٤۲۹‏ » برقم 
۹ الترمذي »7١/5(‏ برقم ٠ 5١55‏ وقال : هذا حديث صحيح) » الطيالسي (۲/ ۲ » برقم ۲ )»۷ البزار (0/ ۲۷۴٤‏ » 
برقم 2184 » ابن حبان (5 19/١‏ » برقم 5101١‏ ) » الحاكم في المستدرك /١(‏ 45 ۰ برقم ٠۲۷‏ » وقال : ها حَدِيثْ صَحِيحٌ وواه عَنّ 
آخرهمٌ ثقات) » البيهقي في شعب الإيران (797/17» برقم 5 457) » الطبراني في الكبير (۲۰/ ٠۳٤۳‏ برقم 82037 )» الأوسط (۲/ ۰۸۲ 


برقم 59095). 

(سَوَالٌ) : ما الَقْصُوْدُ سَكَرَاتٍِ الَوْت ؟ 

الجواب : قال الإمام الرّاغب في " المفردات القرآنيّة " (ص5؛؟) : " السَّكرٌ: حالة تعرض بيت المرء 
وعقله؛ وأكثر ما يستعمل ذلك في الشّراب» وقد يعتري من الغضب والعشق» ولذلك قال الشاعر: 
سكران: سكر هوئئل» وسكر مدامة » ومنه: سَكَرَاتٌ الموث " . 

(وَجَاءَتْ سَكْرَةُالمْتِ بالق . أي : الموت» والدّليل عليه قراءة عبد الله: (وَجَاءَتَ سَكرَةُ الحو 
بالَوْتِ) » وهذه القراءة هي قراءة عبد الله بن مسعود » وأ بن كعب » وأبي بكر الصدّيق » وسعيد بن 
جبير. وقال ابن عطية: يروئ أنَّ أبا بكر الصدّيق قالها لابنته عائشة رضي الله عنهما . وذلك أا قعدت عند 
رأسه تبكي وهو ينازع فقالت: 

مرل ما يغني الثَّراءُ عن الفتىن إذا حشرجت يومًا وضاق بها الصَّدّرُ 
ففتح أبو بكر رضي الله عنه عينيه وقال: لا تقولي هكذاء وقولي : "وجاءت سكرة الحقٌ بالموت . انظر : 


المحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (0/ )١5 5-١57‏ » الجامع لأحكام القرآن (117/ )١١‏ » معاني القرآن للفراء (۳/ ۷۸) » إعراب 
القرآن للنحاس (5/ 6؟5) . 


وقال الإمام الطاهر بن عاشور : " والسّكرة : اسم لما يعتري الإنسان من أل ر أو اختلال في المزاج يحجب 
من إدراك العقل فيختل الإدراك ويعتري العقل غيبوبة . وهي مشتق من الشّكر بفتح فسكون وهو الغلق 
لأنه يغلق العقل ومنه جاء وصف السكران. 

والباء في قوله : ( بالحق ( للملابسة » وهي إما حال من ) سكرة الموت ( أي متصفة بأنها حق » والحق : 
الذي حق وثبّت فلا يتخلّف » أي السكرة التي لا طمع في امتداد الحياة بعدها ء وإما حال من ) الموت (» 
أي ملتبساً بأنه الحق » أي المفروض المكتوب عل الناس فهم محقوقون به » أو الذي هو ال جد ضد العبث 
كقوله تعاك : ( خلق السواوات والأرض بالحق ( ( التغابن : ۳ ) مع قوله : ( وما خلقنا السهاوات 
والأرض وما بين باطلاً (( ص : ۲۷. ( 
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وقول )!ذلك (إشارة إك الموت تتؤين قرت ختصضولهمترلة الخاضل المسناهب " :1[ انظر “انظر» العخرير 
والتنويرء الطاهر بن عاشور » 7١77/77‏ » دار سحنون » تونس ٠‏ 19537١م.[‏ 

وجاء في التفسير القرآني للقرآن (20-4074/1) : " سكرة الموت: ما يغشئ الإنسان ساعة الاحتضارء 
دن غيبوية أشبة يطيوبة بن بقع تحت ضار لمن فننظفنء لذلك تلك الشجلة الت د كيان بالحرارة 
والحركة» ويبدو وكأنه جثة هامدة» بلا شعور» ولا حركة» ولا وع " 

وقال الإمام القاسمي : " وَجاءَتٌ سَكْرَةُ اْوْتِ أي شدّته المحبّرة الشاغلة للحواس» المذهلة للعقل 
با مح أي بالموعود الحق» والأمر المحقق» وهو الموت» فالباء للملابسة. أو بالموعود الحق من أمر الآخرة» 
والثواب والعقاب الذي غفل عنه» فالباء للتعدية. أي أحضرت سكرة الموت حقيقة الأمرء وهي أحواها 
الباطنة» وأظهرتها عليه " . [ انظر : تفسير القاسمي 

وقان الها الشكرة ابشعرك للغدة وو جه ال مها أذ كو ها ن ل ال اة 
تصريحية تحقيقية. ويجوز أن يشبه الموت بالشراب على طريق الاستعارة المكنية. وإثبات السكرة هاء تخييل " 
انظر : حاشية الشهاب 

وقال الإمام ابن کا ال" حدس : وجات اا ا الإنْسَانُ سَكْرَةَ الموْتِ بالحقٌ» » 
ا ري فيه (ذلِك ما كنت مِنْهُ تحِيدٌ) , أي : ها 
جَاءَكَ قلا َحِيدَ وَلَا مَنَاص ولا فكاك ولا خلاص. 

َد املف المْمَسّوُونَ في المْخَاطَبِ بقَوَلِهِ: (وَجاءَتْ سَكْرَةُ المؤْتٍ باق ذلك ما كُنْتَ م نه كيد 


0 E 


شین لط لذ زیزع و ور فك ری وود 


2 راس اب 


و 


عَلَقَمَةٌ لعب وقاص قال أَنَّ عَائِسَةَ م 9 e‏ 
عِنْدَرَأِهِ فاه عسي قمعت بيت مِنَ الشّعر: 


r ER‏ اه لاد مذقوق 
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قالت: فرفع رضي الله عنه رَأَسَهُ ققَالَ: يا بيه لَيّسَ كَذَلِكَ وَلَكِنَ ىا قال الله تَعَاكَ: (وَجاءَث سکره 
0 ذلك ما كنت مِنْهُ تجِيلٌ» . وَحَدَئنَا لف بن هسام حَدَنَا ُو شاب لياط عَنْ إِسَمَاعِلٌ بن 


7 
5 € رهم عو 


أبي تحال عن البَهِيّ قال :ما آن تقل ابو بکر رضي الل عَنْهُ جَاءَتٌ عَائْضَةُ رَضِيَ الله عَنْها فَتَمتلَتَ ذا لت : 
0 ارا عن : الت إا حَشْرَجَت يَوْمًا وَضَاقٌ با الصَدْرٌ 
فَكَشَّفَ عَنّ وجهه وقال رضي الله عنه لي ذلك ولك كني : (وجاءث سر اوت باخ لِك ما 


وه م لم د( > 2و رو و 


كنت منه ګید ل ل ا وفاته " . 
وقال الإمام الزجّاج : " أي جاءت السّكرة التي تدز الأنيان غل امه ا عاق ا ا 
(ه/ هةغ). 
وقال الإمام البغوي في " التفسير" 0۷٣/١‏ : " وَجاءَت سكرة الموْتِه عَمَرَثهُ وَشِدَنْةُ الي فسن 
الإنْسَانَ وَتَعْلِبُ عل عقلهء باحق أي بِحَقِيفَةِ اللْوْتِء وَقِيل: باحق مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةٍ حتى يَتَبينَهُ الْإنسَانْ 
وَيَرَاهُ بالعيَانِ. وقيل: بها يؤول إِليه أَمرُ ر الإنْسَانِ مِنَ السَعَادَة وَالشَمَاوَة و 


ع ملا 


أحاديث : عَنّ عَايِمَةَ الت : قال رَسُولَ الله صل الله عليه وسلم وَهُوَ يموت » وَعَندَهُ قَدَحّ فيه مَاءٌ 


يدل يَدَه في الْقدَح » وَيَمْسَحُ وَجَهَهُ بالَاءِ » َم َقُولُ : اللُّمّ عي عل سَكَرَاتٍ الوت " . أخرجه ابن أي شية 
في المصنف (۱۰/ ۲۰۸ » برقم 19950 )» أحمد في المسند (5/ 55 برقم 75707 ) » ابن ماجه (ص ۱۷۷ » برقم 1771 ) » بيت الأفكار 
الدولية » الترمذي (ص ١777‏ برقم 41/8 » وقال : هذا حديث حسن غريب) » النسائي في الكبرئ /٤(‏ 509 برقم 7١١١‏ ) » عمل اليوم 
والليلة (ص 088 برقم ٠١97‏ . الحاكم في المستدرك (۲/ ٥٤۷‏ برقم ۲۷۸۸ » وقال : هذا حديث صحيح ولريخرجاه) » وذكره الحافظ ابن 
حجر في نتائج الأفكار وقال : هذا حديث غريب من هذا الوجه بهذا اللفظ . انظر : نتائج الأفكار» ابن حجر العسقلاني » /٤(‏ 559 ).. 
والحديث ضعيف لجهالة أحد رواته وهو موسول بن سرجس ... 

(شوال) : ما الوَاجبٌ على مَنْ وَصَلَ إِلَ دَرَجَة الاس مِنْ حَانَه ؟ 

الجواب : ينبغي للآيس من حياته العديد من الأمور » منها: 

)١(‏ أن يكثرَ من القرآن والأذكار» ويكره له الجر رع » وسوء الخلق » والشتم » والمخاصمة » والمنازعة في 
غ الأمون الد 2 


0 و أن ذا الرزفك ا اوا الا 


فيجتهدٌ علل ختمها بخير. 
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() أن يبادر إلى أداء الحقوق إلى أهلها: من رد المظالر والودائع والعواري » واستحلال أهله : من زوجته 
» ووالديه » وأولاده » وغلمانه » وجيرانه » وأصدقائه » وكل من كانت بينه وبينه معاملة أو مصاحبة › أو 

(6) أن يوصيّ بأمور أولاده إن إريكن لهم جد يَصلح للولاية » ويُوصي با لا يتمكن من فعله في الحال » 
من قضاء بعض الدّيون ونحو ذلك. 

(4) أن يكون حسنّ الظنّ بالله سبحانه وتعاك أنه ير مه » ويستحضر في ذهنه أنه حقير في خلوقات الله 
تعال » وأنَّ الله تعالى غي عن عذابه وعن طاعته » وألّه عبدُه » ولا يطلبٌ العفو والإحسان والصفح 
والامتنان إل منه. 

(7) أن يكون مُتعاهداً نفسه بقراءة آياتٍ من القرآن العزيز في الرّجاء » ويقرؤّها بصوت رقيق » أو 
يقرؤها له غيره وهو يستمع. 

(۷) أن يستقرئ أحاديث الرّجاءء وحكاياتٍ الصالحين وآثارّهم عند الموت . 

© أن يكون عند خترايدا + وعافظ عل الصّلرات :«واتصضاب التحانات .رقن ذلك من وظاتف 
الدّين » ويصبر علل مشقّة ذلك » وليحذرٌ من الّتساهل في ذلك » فان من أقبح القبائح أن يكو آخرٌ عهده 
من الدّنيا التي هي مزرعة الآخرة التفريط فيما وجب عليه أو ندب إليه. 

(9) أن لا يقبل قول من يخذله عن شيء ما ذكرناه » فإنَّ هذا ما يُبتل به » وفاعل ذلك هو الصَّديق 
الجاهل العدوٌ الخفيٌ فلا يقبل تخذيله » وليجتهد في ختم عمره بأكمل الأحوال. 

(۱۰) أن يوصي أهله وأصحابه بالصّبر عليه في مرضه » واحتمال ما يصدر منه 

)1١(‏ أن يوصيهم أيضاً بالصبر علل مصيبتهم به » ويجتهد في وصيتهم بترك البكاء عليه. 

)1١(‏ أن يوصيهم - كذلك - بالرّفق بمن يخلفه من طفل وغلام وجارية وغيرهم. 

(1) أن يوصيهم بالإحسان إلى أصدقائه ومعارفه ... 

)۱٤(‏ أن يُوصيهم بتعاهده بالدّعاء » وأن لا ينسوه بطول الأمد. 
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(15) أن يقولٌ لهم في وقت بعد وقت : مت رأيتم مني تقصيراً في شيء فنبّهوني عليه برفق » وأدّوا إل 
الصيحة في ذلك » فإنٌّ معرّض للغفلة والكسل والإهمال » فإذا قصَّرتُ فنشّطوني » وعاونوني عك أهبة 
ايو ده 
(سُوَالٌ» : كل ور اسان أن يتَمَنَ الَوْت ؟ 

الجواب : قد يمرٌ الإنسان بظروف عصيبة يفقد خلالها عزيزاً أو حبيباً أو يصاب بداهية من مرض أو 
إقلدة او امود عيدن ف دنا عم او وا جات الراجي عل كر هده طرف ا 
لتمني الموت هروباً وتخلصاً من واقعه العصيب » وقد نانا الرّسول صلل الله عليه وسلم عن ني الموت إذا 
نزل بساحتنا الضرٌّ والمكروه » فقد روئ البخاري (ص؟١١١‏ برقم 557١‏ » بيت الأفكار الدولية) بسنده عَنّ انس 
اك " لاَيتَمَينَ أَحَدَكُمْ الوت مِنْ صر أْصَابَهُ فَإِنْ كَانَ 
لاد اعد فليَفل: الهم أحيني مَا كَانَتِ ا مياه حيرا لي» وَتوَفنِي ذا كَانَتِ الَقَاةُ حيرا ي" . 

ا E.‏ 
مصائب الدّنيا » مع أن الله تعالل إذا أحبٌّ عبداً ابتلاه » لأنَّ الابتلاء لا يزال بالعبد حتئ يتركه وليس عليه 
حط راتا قر الله للعين أفقيل من تيقد له قال ابن يطال :"تن ف بكر تةق ذلك الف 
خير لدينه ودنياه ‏ إا قحیص لذنوب سلفت له وطهور من سيئات » کا قال صل الله عليه وسلم للشَّيخْ 
الذى زاره في مرضه وقد أصابته الحم : " لا بأس طهور إن شاء الله " 

وقد يكون له في المرض منافع » منها : أن يكون المرض سببًا إلى امتناعه من سيئات كان يعملها لو كان 
صحيحًا » أو بلاء يندفع عنه في نفسه وماله » فالله أنظر لعبده المؤمن فينبغي له الرّضا عن الله تعالى في مرضه 
وصكَّته ولا يتهم قدره » ويعلم أنه أنظر له من نفسه » ولا يسأله الوفاة عند ضيق نفسه بمرضه أو تعر 
أمور دنياه عليه يه . وقد جاء وجه سوال الموت فيه مباح » وهو خوف فتنة تكون سببًا لإتلاف الدّين » فقد 
قال صل الله عليه وسلم : " وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون " . وجه آخر وهو عند خوف 
المؤمن أن يضعف عن القيام بها قلده الله كما قال عمر : اللهمّ كبرت ست وضعفت قوت وانتشرت رعيّتي 
فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط . فخشئ عمر رضى الله عنه أن يطول عمره ويزيد ضعفه » ولا يقدر 
علن القيام با قلده الله وألزمه القيام به من أمور رعيته » وكان سنه حين دعا بذلك ستين سنة أو نحوهاء 
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وكذلك فعل عمر بن عبد العزيز إذ سأل لنفسه الوفاة وسنّة في الأربعين حرصًا عل السّلامة من التغيير » 
فهذان الوجهان مباح أن يسأل فيه الموت " . انطر : صحيح البخاري بشرح ابن بطال » (۱۱۲-۱۱۱/۱۰) . 
وقد جاء في الستَة المطهّرة أن الشّاعة لن تقوم حت يمر لجل بقبر الأجل فيقول : يا ليتني مكانه » فعَنِ 


7 


الب صل الله عليه وس م قال : " لأ قوم السَاعَة حى يمر الرَّجل بقَبْر الرّجُل فيقول : يا لي مَكَائَُ " . 
أخرجه البخاري » 9(/ ٩۸‏ برقم )1/١١8‏ . 

قال ابن عبد البر في " التمهيد" ٠۹/۸‏ : " قد ظَنَ بَعَضُ التاس أن هذا ا ديت مُعَارِض لِتَهِيهِ صل الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مي الوت بِقَولِهِ عليه السام لا يمت أَحَدُكُمْ الوت لص برل به قال وني هدا الْحَدِيثِ 
E 0‏ 
الدينِ وَصَعْفِهِ وف ذَهَابهِ لا لِضْرٌيَنِْلُ ِاُوْمِنِ في سوه وائ 


5 7 
3 د 2 تر و ا 


4 عَم بر وجل ب لجل مول التي تكاتة كنا مر خب ن ثالَّانٍ وََاحَْت فيو نال 


اتی اتی ۱ ای 


وَالبَلَاءِ وَالَفتّن » وَقَدٌ أَدَرَكُنَا ذَّلِكَ الزَّمَانَ کا ضَاءَ الْوَاحد الان E E N‏ 


LNT 


امين 


وله صل الله عليه وَسَلَّم لا تقوم السّاعَةٌ 


و 


رَوَاهُ مالك في الوط أنه قل : لطت زي وكرت بني كرت عت عي قاقبضصني إِلَيّك > 
مُضَيّع » ولا مقر قا جَاوَرَ ذلك الشّهرَ حى حت فض - رجه ال - . 
OS‏ و فة في الدين » فَإِنَهُ حائف لِضَعَفٍ 
TSG u‏ 
sS‏ 

وقد اء 4 مني الَو عَنْ اة ِن الله حو ِن هار أحوَامِمَ التي بيهم » وَين اله تحال لا بون 
sS‏ 
وخرُوجها مِنْ السّرٌ إل العَلانية طرق المفْسِدَاتٍ إِلَيْهَا مِنْ الرّياءِ وَالْإِعَجَابٍ ء وَكَانُوا في رَاحَةٍ بالاختماء 
SS‏ سف الصَّدَّيقُ بالَوتِ في قَوَلِهِ : (تَوَدني 


5 اراو 


مل وَأقني بالصَّاخِينَ) [يوسف: .١‏ ۰ قال قَتَادَةٌ : يه كك الك عد ]ل بولق حرف لد 
5 لعو لوه 


جين تَكَامَلَتْ عليه العم » وَجمِمَ ا e‏ َيه فلت المخْتَارُ في تمسر تلك الآية ا 
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ر 


ريي ند حور أجلي متا » ولیس راه ا َعْجَال الموْتِ » وبتقدِير حملا عل 


احتف أل الأضول في أذ شرع من قبا لتا ل هو شَرْعٌ لتا أَمَ لاء وَبتَقَدِيرٍ أَنْيَكُونَ شَرَعَا لتا قََرَطة أن ل 
يرد في شّرْعِنَا ما يَنْسَخْهُ » وقد ورد ني شَرَعتا تسه في هدا الْحَدِيثِ . فَإِنْ قلت : فَقَدَ دعا التي - صل الله 
َيه وَسَلَّمَ - بامُوْتِ حَيّتُ قال في اتر مَرَضٍ مَوْتَ : " اللّهُمَ اغْفِرَ لي لي » ومني » وَأَطقَنِي بالرَّفِيقٍ الْأَعلّ 
" . أخرجه البخاري (/ ۱١۷‏ برقم 551/5 ) . 


r 


قلت : س هدا دُعَاءَ بالَوْتِ » ولا هُوَ رَفَى به عِنْدَ َيه » قن الَأنْيَاةَ - صَلَوَاتُ ت الله عَلَيّهِم - آ 


4 a2 رت‎ 


ن عند اا ء جام حت کن وا راوطا لكا es‏ 
كنم » کا خی الت - صل الله عليه وَسَلَّمَ - عِنْدَ انْتِهَاءِ أَجَلِهِ اخَار ما اختاره اله له وَرَضِيَ باوت وَأَحَبَهُ 


30-8 
2 


وَطلَبَهُبَعْدَ الّخرِ لا ابتدَاهَ » وَقَدَ قال في الحديث » " ولا يدع به مِنْ قبل أن يأتِيَهُ ". وَدَلِكَ يقتضي أنه لا 
كَرَامَةَ في طَلَبِهِ عد می يِه لاني ذلك مِنْ إظْهَار الرَصَا بِقَضَاءِ الله الا تیار یا رد بن عنده؛ وَلحِنّ 


الْحَادَ لا سَبِيلَ إل تحقيتق هَذَاء وَأَنْ روا على لِسَانِ مَكَكِ مُشَافَهَةَ رة » وغاية مَايَقَعُ للَوَاحِدِ مِنْهُمْ 
9 م أو حَاطِرٌ صَحِيحٌ ا يِل به إل الْقَطع بو » وَلَوْ ا سَتَبْكَرَ عِنْدَ لِك بقلبة لا يرد عَلَي مِنْ مر الله لَكَانَ 


cos, 


حَسَنَاء وَالله أَعلَم " . انظر : طرح التثریب في شرح التقریب(۳/ 757 ) . 
وقال ابن حجر العسقلاني في " فتح الباري" )118/1١(‏ : لە حدم الوت مِنْ صر أَصَابَهُ 
الطاب لِلصَّحَابَةِ انراد هُمَ وَمَنْ بَعَدَهُمْ مِنَ الْسَلمِينَ عُمُومًا وَقَوَلَهُ مِنّ ضر أَصَابَه حمَلَهُ جمَاعَةُ مِنَ السَّلَفٍ 


ا 


عل الضر اللوي إن وجد الشر الأخروي بن يى فته في ويه ل يدل ف في التي وَيُمَكِنْ أن بوخد 
لِك من رِوَايّة بن حِبَّانَ لا يتَمنْينَّ أَحَدُكُمْ الوت ليق رق يوق دااع ذوفن لتويك مي اذ 
بِسَبَبٍ أَمْرِ مِنَ ادا وقد مَل لِك جَمَاعَةٌ مِنَ الصّحَابَةِ قفي المْوَطَأ عَنّْ عْمَرَ أنه قال اللّهُمّ كرت سني 


ل ا ل اہ کور وی 2 کا و ار لسع ا که د رةه 

وَضَعْفَتَ قوتي وَانتَشَرَت رَعِييِي فَاقبِضنِي ليك عبر مُضَيّع ولا مقط وَأحْرَجَهُ عبد الرَرَاقٍ مِنْ وجو آحَرَ 
۾ و 

َنم ورج آذ ومن ريق عبر يقال عاي لف ري أنه ة 


ا 
ص م 


لدی تة تقول هَذَا ربقل رَسول الله صل الله عليه ۾ وَسَلَّمَلَا يمين أَحَدُكُمْ الوت فَقَالَ إِنْ سمعته يقول 
بَادِرُوا بِامُوْتِ سنا إِمَرَةَ السَمَهَاء وک ارط وه الحم الور يح EEE O‏ 


(A۸4۱ /۱°)‏ أحمد في المسند 4/0 برقم 5 6 الآحاد والمثاني (۲/ ۲۹۸ برقم ۳ 2»؛» الطحاوي في شرح مشكل الآثار 
(5/4 برقم 622 الحاكم في المستدرك (۳/ ٠٤۳‏ برقم 20817١‏ » الصنعاني في المصنف (۲/ 488 برقم 41857 ) . 
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کک يث يث عَوّفٍ بن مَالِكِ َوه ونه قل لَه ار يقل رَسُو الله 
صل اله عله وَسَلَّمَ ما َر امُصَلِمُ كان حرا اريك 


5 
6 اور مده 


وَفِيه الحْوَابُ نَحْوَهُ وَأَصْرَحٌ يِن في ذلك حَدٍ بقاري امن رار رح ساون لازي 


في در كل صَلَاةٍ فيو وَإِذَاأَرَدْتَ قوم فة توفي ليک عير مون وله إن گان لا ۾ بد قاعلا في روَايّة عبد 
اريز بن صّهَيّبٍ عَنْ أنس کا سباي في الدّعَوٌ ر ب ك3 ولا تع لعزي قل غ دعتبا 


ىو ر 


على ان الَّهيَ عَنْ بني الَوْتِ ميد ب ذا يكن عل هَذِهِ الصَّيعَةِ لن في التَمئ املق نوع اعَيَرَاضٍ 


2 


وَمُرَاعَمَةٍ مدر انوم وني م الصورَة الور بها وع فويض وَتَسَلِيم للْقَضَاءِ وكَولهُنْ كانَ لح فيو ما 
يَصْرِفُْ الْأَمْرَ عَنْ حَقيقته حَقِقَته ِنَ الَوْجُوب أو الاسْتِحْبَابٍ وَيَدُلْ َل أنه نى ال ذَنِ لن اْأَمَرَبَعْدَ الحظر آذ 
يَبقَّى على حَقِيقَيهِ وَقَرِيبٌ مِنّ هَذَا اسياق مَا خرَجَه أ حاب اسن مِنْ م حَدِيثِ القَدَام ُن معد يكرب 
TT‏ کان لا بد مِنَ الزيادة على 
اقات EE‏ َو إِذْن بالإقيِصَارِ عَل الْنْثِ لا مر قت يقتضِي الْوْجُوبَ وَلَا الِاستِحْبَاتَ قله 
ما كَانَتِ ال مياه حيرا لي وَتوَقنِي ذا کائٽ عبر في اليا e E‏ دياق بالصيعة 
اله ل ا كين 


الیل بشم ما إا کان الف دا أو درا روسان ف TT‏ لول أن 


C+’ 


ال 0 َلَعَلَّهُ وَأ أن الممُصِيل الكو ليس من التَمَني 


2 


المنهي عَنْهُ " . 

(شوال) : مَامَعْتَى الاسْتِعْتّاب الوَارِدِ في الَدِيْثْ : " كلْعَلَهُ أن يُسْتَمْتَب " ؟ 

الجواب : ورد الاستعتاب في حديث أي هُرَيْرَة » قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله صل الله عليه وَسَلَمَ يَقُولُ : " 
رن يدقن ا 
وَرَحْمَة» فَسَدَّدُوا وَكَاربُوا» ولا يتَمَنْينَ : 
سد" . أخرجه البخاري (۷/ ١7١‏ برقم ٥٦۷۳‏ ) . 


والاستعتاب : طلب العتبى » وهو الرضا ء والمعنك : طلب رضا الله تعاللى » وذلك لا يكون إلا بالتوبة 
والرجوع إلى الله تعاك توبة نصوحاً » تستوفي شروط قبوها ... قال القسطلاني : " ... يطلب العتبى وهو 


0. 
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الإرضاء أي يطلب رضا الله بالتوبة ورد المظاار وتدارك الفائت " . انظر : إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري » 


القسطلاني (۸/ ٠١۸‏ )» وانظر للاستزادة : فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر العسقلاني )٠١١ /٠١(‏ » مرقاة المغاتيح شرح 
مشكاة المصابيح » علي بن سلطان القاري (7/ )١١55‏ . 
eS‏ جَاءَ َي الوت عن جمَاعَةِ من اسلف حَوٌفًا مِنْ 
ظَهَارِ > وام الي بيهم وبين الله عا لا يبون اطع للق عَلَيّهَا . قُلّت : الظَاهِرٌ اَن دَلِكَ لِنَوْفٍ 
5 في الدِينٍ » ايا حَسُوا مِنْ ظُهُورٍ أَعََاهِمٌ وَأَحْوَاهِمَ وَحرُوجِهَا مِنّ السّرّ إلى العلانية تَطَوّقُ المْمسِدَاتِ 
يها مِنْ الرَيَءِ وَالِْعَجَابٍ » وَكَانُوا في رَاحَة بالاختفاءِ فَطَلَبُوا اوت حَوَفامِن مَفْسَدَ EES‏ 
دعا اسي بوش الصَّدّيقٌ بالْوْتِ في قَوَلِهِ : توفي مسل وَأخفَنِي بالصَّالِينَ) [يوسف: ۱ . قال اده 
قف لزت أغن الازرقفت - رَضِيَ الله عَنه - جين تَكَامَلَتَ عليه التعَمْ » وَج لَه السَّمُلَ اشاق إل لِقَاءِ 


رَه . قُلّت : المُخمَارُ في فير لُك اة : أَنَّمرَادهُ توي عند حضُور أجلي مُسَلً» وَلَيْسَ مُرَادُهُ اسْتِعْجَالَ 


أن 


2 دي بعل | لد 2 3 1 2 of‏ 5 1 ا ا و ا f‏ 
الموتِ » وبتقدير حملها عل الدعاء بالموت » ققد احتف اهل الْأصُول في أن شَرْعَ مَنْ قَبلََا هَل هو شَرْعٌ لتا 
کے 2 ر ر کے ا کا سم 20000 ی د اک ھ کے ا و ی و ر 
م لاء وَبتَقَدِير أن يَكُونَ شَرَعَا فشر طه أن لا ي ا 


r 8 2 3 ادعو‎ 8 


ا و ا حَيْتْ قال في آخر مَرَضٍ مَوْتِهِ : " 
الهم اغفِر ر لي » وَارَعََيِي » لقني بالرَّفِيقٍ الْأَعَلَ "وڏ اور ناري في صَحِيحه في باب كني ايض 
لرک دلت :لي هذا فاه بارت » ا مو رش د تيد كذ اماه -صَلَوَاتٌ الله علَيْهِمَ - لَا 
فشو عند ا ا کے را اک رک کا و کار ی لاما كانه ال" 
م » فا ير الت - صل الله عليه وَسَلَمَ - عند اء أَجَلِهِ اختار ما تاره اله له وَوَضِيَ بالَوتِ وآ 
a TS‏ 

"وقيل إِنَّ يوسف عليه السلام إريتمنّ الموت » وإِنَّا تنّى الموافاة علل الإسلام » أي إذا جاء أجلي توفني 
مسلا » وهذا هو القول المختار في تأويل الآية عند أهل التأويل » والله أعلم. 

وأا مريم عليها السّلام » فنًّ) نمت الموت لوجهين: 
حَدُهُمَا : ئها خافت أن يظنّ بها السّوء في دينها وتعير » فيفتنها ذلك. 


هھ 


م 


5 
— 
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a 3 31‏ ك ب 

الثاني : لئلا يقع قوم بسببها في البهتان والزور » والنسبة إلى الزنا ... وعليه فيكون الافتراء عليها عظيم 
أعظم والبهتان في حقها أشد » وفيه يكون اللاك حقاً . فعلى هذا الحدٌ الذي ذكرناه من التأويلين يكون تمتي 
الموت في حقها جائزء والله أعلم. 

وا ا ف ا هو ر أن :ذلك كرون لد ها ينون الاس ومن فنا الاق الذي وه 
وخوف ذهابه » لا لضر ينزل بالمرء في جسمه أو غير ذلك » من ذهاب ماله تما يحط به عنه خطاياه . وما 
يوضّح هذا المعنى ويبينه قوله عليه السّلام : " اللهمً إن أسألك فعل الخيرات » وترك المنكرات » وخب 
المساكين » وإذا أردت - ويروئ أدرت في النّاس فتنة فاقبضنى إليك غير مفتون " . انظر : التذكرة بأحوال الموتى 
وأمور الآخرة» القرطبى .)١١8-1١1١1//١(‏ 

0 5 3 مه 76 
(سُوَالَ» : ما المقصودٌ ببَوْلٍ المطلّع ؟ 
e 3‏ ا ره مم ی لقو بر +ع هع وا ف کے ا 

الجواب : جاء لفظ هول المطلع في قوله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا موا اموت » فإن هَوَلَ المطلّع شَدِيدٌ 
... . أخرجه أحمد في المسند (۲۲/ 577 برقم )١55754‏ » قال الأرنؤوط : " حسن لغيره وهذا إسناد محتمل للتحسين» كثير بن زيد 
يعتبر به في المتابعات والشواهد» والحارث بن يزيد روئ عنه اثنان» وذكره ابن حبان في "ثقاته" /٤‏ ١١۳٠ء‏ وحسن إسناد هذا الحديث 
الحافظ المنذري في "الترغيب والترهيب" 2701/54 والميثمي في "المجمع" 2777/٠١‏ وجوّده في موضع آخر منه .۳٠١ /٠١‏ أبو عامر: 
هو عبد الملك بن عمرو العَقدي» وأبو أحمد: هو محمد بن عبد الله الزبيري الأسدي. وذكره البخاري في "التاريخ الكبير" ۲/ 7805 عن أبي 
أحمد الزبيري» بهذا الإسناد. وإريسق لفظه. وأخرجه البزار (15””) و (7577) "كشف الأستار" من طريق أبي عامر العقدي» به. 
وأخرجه ابن عدي في "الكامل" ۰۸۹/١‏ ۲« والحاكم /٤‏ ° والبيهقي ف "شعب الإيان" )۰0۸4 (١‏ ¢ والشجري في "الأمالي" 
700/1١9 ۱‏ من طرق عن كثير بن زید» به- واقتصر الحاكم علل قوله: "إن من سعادة المرء ... "» وصحح إسناده» ووافقه الذهبي! 
وأخرجه عبد بن حميد )١155(‏ من طريق وكيع» عن كثير بن زيد» عن سلمة بن أبي يزيد» عن جابر. وذكره البخاري في "تاريخه" ۲/ 7/860 
من هذا الطريق» وقال: وسلمة لا يصح هاهنا. وفي الباب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم: "لا يتمنينَ أحذكم 
الموت إما محسنٌ» فلعله يزداد خيراء وإما مسي» لعلّه يستعتب"» وقد سلف في مسنده برقم (0701) » وإسناده صحيح. وانظر شواهده 
هناك. وعن أبي هريرة أيضاً قال: قال رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ: "ألا أنبتكم بخيركم؟ " قالوا: نعم يا رسول الله. قال: "خِيارُكم 
أطولّكم أعماراً» وأحسنكم أعمالاً' وسلف في مسنده أيضاً برقم (7717) » وإسناده حسن. قوله: "فإن مَوّل المطلّع ٠"‏ قال السندي: مكان 
الاطلاع من موضع عال» يقال: مطلع هذا الجبل من موضع كذاء أي: مأتاه ومصعده» يريد به ما يشرف عليه من سَكّرات ال موت وشدائده» 
فشبه بالمطلع» وعلل النهي بذلك؛ لأنه إن يتمناه لقلة صبره وضجره» فإذا جاء متمناه ازداد ضجراً على ضجرء ويستحق بذلك مزيد 
سخطء ولأن السعادة في طول العُمرء لأن الإنسان إنما لق لاكتساب السعادة الأبدية» ورأس ماله العمر» هل رأيت تاجراً يضيّم رأس 
ماله" . 
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وعَنِ ابْنِ عباس » أنه دحل عل عُمَرَ جين طْعِنَ قال + "1 وزيا أيه الإينيت» القتعم خرن اله 
فاداله ع ال ا ومن كاله الاي 
ا 7 ا نه 39 
ET‏ سول الله صل الله عله ر سَلم وَهوَ هو عَنْكَ رَاضٍ وَل لف في خِلاقَتِكَ رَجُلانِ » وقتلت شَهِيدًا " 
E O E‏ 
مِنْ هول الْطَلَع ' ' . أخرجه ابن حبان في الصحيح ۳٠١ /٠١(‏ برقم 1۸4١‏ ) » قال الأرنؤوط : " غسان بن الربيع روئ عنه أحمد 
وبحي بن معين وأبو يعن وخلق» وذكره المؤلف في "الثقات" ٩۹‏ وقال الدارقطني: ضعيفء وقال مرة: صالح» وقال الخطيب في 
"تاريخ" 17/ :۳۳١‏ كان نبيلا فاضلا ورعاء وقال الذهبي في الميزان ۳/ :۳۳٤‏ كان صالحا ورعا ليس بحجة في الحديثء قلت: وقد توبع» 
ومن فوقه من رجال الصحيح. وأخرجه الحاكم ۳/ 47 عن الحسن بن يعقوب العدلء حدثنا يحيئ بن أبي طالب» حدثنا عبد الوهاب بن 
عطاء» حدثنا داود ر بن أبي هندء بهذا الإسناد. وقوله: "من هول المطلع" قال ابن الأثير: يريد به الموقف يوم القيامة أوما يشرف عليه من أمر 
الآخرة عقيب الموت» فشبهه بالمطلع الذي عليه من موضع عال" . 
(سُؤالٌ» : مَاذًا عن الشَّمَاَة فى الوت ؟ 
الجواب : الموت سيف مصلت علل جميع الخلق لن ينجو منه أحد من كتب عليه الموت من الخلق » قال 
تعاك : (كُل تفس ذائقة الموْتِ) [آل عمران :1180 + وقال تعاك عن لسان الصسحرة الذين آمنوا برت موسئن 
آي ليل » قَالَ: جَاءَ أبُو مُوسَى 


رهارون : (قالوا إن ل رجا مقو اماف :"01 ون لحن بن | 
الْأَشعَرِيٌّ يَعُودُ الحَسَنَ بّنَ نَ عل » فَقَالَ لَهُ عَلنٌ: أ ا ؟ فقالّ: بل جت عائدا » فقال عَلٌ: 
ست رد شول اه صل الها و کک ا E‏ 


ل 2 حَتَى يَصَبِحَ ' ' . أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 445 برقم ٤۲۹٠ء‏ وقال : Es‏ 
جیځ عل رط الشِّخَبْنء وروجا لاني على اكم فيه) .. 
ف o 5 oro‏ ول %4 1 
(شؤال» : ذز بض ما من َل الصَّبر عند َفْدِ الهَّبنَاء ؟ 


ل ل ل ل وله أَنَا مُطْلَقُ الصَّيرٍ قَلَهُ فَصائل كَديرَةٌ وَفِيهًا 


أَحَادِيث شَهيرَة متها قَوَلْهُ صل اله عليه وَس لؤد اطق ی ا 
ET‏ 0 وله صل الله يه وسل - «مَا 
وك عبد ال وَلَا أَوْسَعَ من الصَبرِ وَ ل الله عل و ب فل الع نال وا 
ات 2 الله غا ليه وَسَلَّمَ - «نِعُمَ يلاح لوين | لصا والدغا وقول - صل الله عليه وَسَلّمَ - 
02 


«التَصَر مَعَ الصَّيْر الف NE EE‏ دک الله عا و اع 
e‏ عن بلقليل ين حمر د قله د عليه وَمَ e‏ 
١ن‏ الصَيْرٌ عِنْدَ الصَدَمَةٍ الأُول» و و اء غ - «الصابر الصابر عِنْدَ الصَدَمَةِ الأُول» 
وله - صل الله عليه وَسَلَمّ - «الصََُّ اة صَبٌ عل المُصِبَة وَصَْر عل الطَاعَةٍ وَصَيْرٌ عَنْ العْصِية فَمَنْ 
0000 كَنَبَ الله لَه اة دَرَجٍَ ما بين الدَرَجَتَْنِ کا بين السَّمَاءِ 
وَالَْرَضٍ وَمَنْ صب على الطَاعَة كَنَبَ لَهُ ستائة دَرَجَة مَا يعن ْنَ الدََجَيينِ کا بين وم الْأَرَضٍ إل منتى 
الَْرَضِينَ وَمَنْ صب عَنْ الَعَصِية َب ال لَه اة درَجَة ما ب الدَرَجَييْنِ کا بن وم الأَرض إل منتى 
اعرش مرن" . 
راا الصَّبَرْ عل مَوْتِ الْأَوْلَادِ قفيه فَصَائِل أَكثَرُ مِنْ أَنْ تحص وَفيه أَحَادِيتُ أَعْظَمُ ِن أن تُستَقَصَن مِنْهًا 


2 ےر هه 


قول E a>‏ وإ قاف ولد الْعَبّدُ قال الله عا لَلَانِكيه قَبَضْكُمُ وَل عَبّدِي فَيَقَولُونَ نَعَمْ 


جين 2 ا ر 


ج ن 


فقول أَقَبَضْتُمُ كَمَرَةَ فاده فيَقُولُونَ َحَمْ يمول مَادَا قال عَبّدِي فَيَقَولُونَ يدك وَاسْتَرَجَمَ فقول الله تَعَالَ 

ا E‏ ل ا ا ات 

کا قلاق ن اول لتبوا جنا إلا أله ا اج وقش وت اهم وقول لا / 

«مَنّ دهن اة من الْوَلَدِ حَرَّمَ الله عَلَيِّ النَارَ) وَقَولَهُ - صل الله عَلَيْهِ وسل e‏ ٿ لَه تلام 
من الول لوا ا جت إلا تَلَْوهُ من أبْوَابٍ الح الّاَيةمِنَ اا شَاءَ دحل 


داهم يمي 


وه خضل الله و لقال الله تاك ذا و جَهْتٌ ل عَبْدِ مِنْ عَبِيدِي مُصِيبَة في دنه او في وَلَدِهِ 


أو في ماله فَاستَقبَكَهَا َر جيل اسَتَحيْيتُ يوم الْقِيَامَة ع أن أت لذ يرق ار تر ل ديرا ع كه 


وله دعو 
37 


لله عَلَيِْوَسَلَّم - «إنَّاللهَتَعَالَ لَا برص لِعَبّدِه الَومِنِ إِذَا دَحَبَ بِصَفِيّهِ نَمل رض قَصَيْرَ وَاحَتَسَبَ 
واب لَه دون الة) وقول ل ا 0 
صَفِيهُِنَ َمل ادنيا َم احَتَسبَه إلا لجنا و عله خضل الله ا لای من ملم يتوق له 
موده r oo‏ - اما 


کا 


لاد يلوا لحنت إلا أَدْحَلَهُهَا اله مضل رَحمَيهِإِيَّهُمَ اة فيال َم أذ + 
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ع رم 


لَه فيَقُولُونَ حَتَى يدل آباؤتا فيقال م ادخلوا امه نتم وَآبَاؤُكُم) وَقَوأْ له عليه وَسَلَّمَ - «مّا 

e TT 
Ne e وقول - صل الله عليه‎ 

وَقَوْلَهُ - صل الله عليه وَسَلَّمَ - «مَنْ و 7 رَيبَلعُواالنْتَ كَانُوا لَه انار وات 
وَوَاجِدٌ وَلَكِنّ ذَّلِكَ في اول صَدَْمَةَ) وَقَو لوا عاو م - لاتقو ل ا الول يل 


ار ر 


النَارَ إلا تله اله م وَقَوله 2-2 الله 


3 


ار ت لِإِحَدَاكُنَ ثلاث ل 
DE‏ ا اة / 
حَلَفِي) وَقَوْلَهُ - صل الله عليه وَسَلَّه - «إن ابص عاد إل اله لحفْرِيتُ النَْرِيتُ 1 
في مال وا وَلّدِ) وَقَوْلُهُ - صل الله عَلَيْه و َم - «بخ بخ ما لمن في اران | إل إلا الله وَالحَمَدُ لله وال 
0 ء اسم ميتي" . 

وله - صل اله عليه وَسَلَّمَ - «إ الر جل يِن أكتي ليدخل اة به َيَشْمَعُ لكر مِنْ مْضَرَ ون الرّجُلَ مِنْ 
000 َ فى بکد عد ایکا وتام E‏ او إلا ادلي الله الجن 


بك ]ذا امتفكةة ردول دما ال 
د 1 


ed 


تع الي تحص تیه قزل - صل الَو لالم راو الت ار سول الله قدحت ا 

لود فقا ا - صل اللهعَلَيْه وَسَلَّمَ - لَقَدٌ احتظرت بِحِظَارٍ شََدِيدٍ مِنّ اناا وَقولة - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم 

ع ا اد و ا فيان الناة أبن وول صلا 

اهكلمت تقاوة E‏ و رن أر ارجا ر لرا ینت إلا گار ا کو ا 

تار قالوا يَا ر سول الله إن گاتا ا ن قال وَإِنْ كَانَا اٿن قَالُوا وَإِنَ گان وَاجدا قال وَإِنَ گان وَاحِدًا وَلَكِنَّ 
-صَلَّ ا 


2 


عه 
ا 


1 و ع 
ل لم N‏ الله عليه وَسَلْمَ - «مَنَّ أصيبّ 2011101011 
مس ععءءد AE‏ 1 2 
فَاحَتَسَبَهُمْ كَانوا له سترًا مِنَ النار" . 
لم وه ضع ور ار بريه رطا سدم عو وبر “امبر لود بر 507 9 
- صلل الله عليه وَسَلَّمَ - «مَنّ دفن تَلَانةَ من الود فَصَبَرَ عَلَيّهُمٌ وَاحْتَسَبَهُم وَجَبَتَ له ا نة وَمَنْ 
ا E O E E AN‏ و د ل EA ae‏ 


َه أ 


الله ا لحه كَالَتٌ عاس فَمَنّ گان 


وََوَلْهُ - صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ - «مَنّ گان لَه قَرَطَانِ ِن امي أَدْحَلَهُ الله A‏ 
ر ور سرو ہے ےر لع ےر ب هر ہے 5 
قال وَمَنْ کان لَه فرط يا مُوَفقَةُ قات وَمَنَوَيَكُنْ لَه فرط قال اتا فرط امي لدَيْصَابُوا بوي" . 
e‏ عاك مات و من الول يلخو ات د دالاو عاو کا 


يَعَنِي الْجَوَارَ عل الصّرَّاطِ) و قول - صل الله عليه وَسَلَّمَ - هيا عن أمَا ترص بان لِْجَنََ تانية باب 
ل : ل ا 
عِنْدَ رَبك قَالُواا رول الله وتا ني قَرَطِتا مالا بن مَظَعُونٍ قا َعَم ا E‏ چ 


عه و دلا أ دم سقط أَحَبٌ إل مِنْ اة َة" . 
واا الصَر على امْصَائِبٍ مُطَلَمًا َيه أًحَاديث كَثِيرَة أَيضًا مِنْهَا قول ا ا رهام ترا اميت 


as وو‎ 


حَذْكُمٌ بمُصيبة ا بي قا مِن أَعْظَم اَصَاِب» و E‏ عن مله N‏ 
ا باس شخ لزت م انات عسل قل خضل تب يادا 


بيده يع ني (أُولَيِكَ عَلَيْهمْ صَلَوَاتٌ ِن ريه وَرَحْمَةٌوَُولَِكَ هُم التَدُونَ) [البقرة ۷ وله - صل الله 
SS e‏ جعون إلا قال الله عر وجل 


ءه ره 


المي ا 0 مُصِيبَتَهُ رجح إلا جَدَدَ الله لَه 
أَجَرَهَا/ وَقَوَلَهُ - صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم - «مَا مِنْ عَبْدِيُضَابُ e‏ لي امود الهم 
ا yT o‏ قول ع 3 


0000 
0 
إا لله 
1 
7 


ون اله ۾ رَاجِعُونَ اللّهُ ق في 


د 
ره 3 ا 


- هما مِنْ عبد يَصَابٌ بِمُْصِيبَة فيَفرّعٌ إل ما آم الله به من قوله 


3 


r PS ا‎ 


1 کر لم سلكت بر لل رار LIRE‏ ف مود دم ديه عر 
مُصِيبتِي هَذْهِ وَعَوّضْنِي مِنهًا خيرًا إلا جره الله في كل مُصِيبَةِ کان قَمِنا آي حَقِيقا مِنْ أن يَعَوَّضَهُ الله مِنهَا 


را" 
چو رك انه سه 0 
وقول ت :الله يه وَسَلمَ - الِيَسَتَرٌ جع أَحَدُكُمْ في كل مَيَءِ حَنّى في شِسع تَعْلِه قإَِّامِنْ الُصَائِبٍ) 


ر 
رو ر عه 


وقول - صل الله عليه وَسَلَّمَ - «مَنْ اسَرَرّجَمَ عِنْدَ المُصِبَة جب الله مُصِيبَتهُ وَأَحْسَنَ عْقبَاهُ وَجَعَلَ لَه حلم 


45 


3 


اله لَه من اج رما مل مَا كَانَ لَه هيوم ِصَابَيها وَقَوْلْهُ - صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ - «أعَطيت آم متي سيا ر يِعَطَةُ 
حَدٌ من الْأمَم أن يَقُولُواعِنَدَ الُصِيبة إنَالهوَإِنا لَه رَاجِعُونَ» و حل لك وماك دا 


2 


كن ا موی ين بقري فم بود ي عن + مُصِيبيه التي تُصِيبْهُ َه لن يُصَاب اح يِن 


ر * ر ورو E‏ مرا تاک ر ی ر 
تي من بدي پيغل ميته يه وقول - صلل الله عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ - «الُصِيبة بيص وجه صَاجبها يوم سود 
الو دصل الله عليه ود ماك وال ران في الدنيا جرا 1ك - صل الله عَلَيه 


ی 


ل - م 5 اعا شي اكب وج ولص تو ية كك د لني وجرن كل كن 
ES‏ 

قله - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ١عِظُمُ‏ الجر عِنْدَ عِظَم الْصِيبَة َإِذَا أَحَبّ الله وما باهم وَقَوَلُهُ - 
صل الله عليه وَسَلَّمَ - (إِذَا حب الله لعب لَص بو الّبّاء) وَقَوْلُهُ - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ١‏ 
أَحَبّ وما لاهم فمن صر قله اص وَمَنّْ جرع قله ا رغ وَقَوَلُهُ - صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ - همَا يَرَالُ 


و و 5 32 


لاء اومن وَاُوَمِئة في تسه وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حتى يَلَقَى الله وَمَا عليه حَطِيعَة) وَقَوْلُهُ - صل الله عليه وسل 


2 


و 


- سد الاس لاء ياء نَم الأمَكل الات ارال رعا عدت ن کان دینة صَلبًا اشْتَدَّ بلا 


رر 


ا 3 


لاوەه 
ِن کان في ديه رقة ابل عل قَذَرِ د ند تا تخ ملا ميد عت ركه يمي على الْأَرَضٍ وَمَا عله 


م رے 


2 رگ مدعو 


حَطِيئَةًا وقول - صل اله عليه وَسَلَّمَ - «آشد التاس بَلَاء في الدنيا تي او صَفِيٌا وَفَوْلَهُ i‏ 


وَسَلَّمَ - شد الاس بَكاءَ الأنياء نَم الصَّاجُونَ تم الأمكل فالأمتل" 

وََولُهُ - صل الله عََيِّ وَسَلَّمَ - «َسد الاس اء الْأَنَْءُ نَم الصَّالجُونَ وقد گان أحَدُهُمْ يتلل باقر 
حت ما يِذ إلا الْعَبَاءَةَ ويا فَيَْبَسْهَا يمت ِالْمَمَلٍ حتى يَقدلَهُ وَكَأَحَدُ ئن 6 ك1 فرحا بالْبَلاءِ مِنْ 
أحَدِكُم بِالْعَطَاءِ؛ وَقَوَلُهُ - صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم - «أَشَدَّ التَاس بَلَاءَ َء كَمَ الَِينَ يلوم كم الذِينَ 
و 

يلوم" 

وَقَولُهُ - صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ - «أَشَدٌَ الاس لاء ناء م امكل فالأمل يبل الاس عل در دينهه 
اا و ی کا الور فو ده ا وو ل 
فمن ثخن دينه اشتد وه وَمَنْ ضَعْف دَيْنْهُ ضَعْف بوه وَإِنَّ الرّجُل لَيْصِيبْهُ لاء حى ِي في | س 


2 04 | 
> ر 2 3 


اغ يا وقول - صل الله عليه وَسَلَّمَ - !١‏ (إِنَا مَعَادُ شر الأنبيَاءِ يُضَاعَفُ عَلَين عَلَينَا البلا وقوه - صلل الله 
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7 7 


4 5 00 


إن الل ل يون 1 له الله عِنَدَ الله ٤‏ ا لها يعمل فلا رال الله يلي با يكره sS‏ 
إِيَامهَا" . 
وقول - صل الله عَي وَسَلّمَ - «إذًا ثرت فوب الَْدِ َم يَكنْ لَه ِن الْحَمَلٍ ما يمرا باه الله 


با حزن لِيَكَفرَهَاا وقول - صل الله عََيْه وَسَلَّمَ - «إذَا صر اْعَبَُ في الْعَمَل تاه الله باهم وَكَوْلَهُ - صل 
الله عليه وَمَ لم - سكل المؤْمِنِ كَمَعلٍ الزَّرْع لا رال الوه ی و ا ا ١‏ لاء وَمَكلُ 


2 04 
سر ر 


SS‏ رار كل لعا سا ار ذا أَرَاد عبد احير 


عت سي ےہ مكو به 


006 0 في اليا وَإِذَا اراد الله بمو الشَّرَ اَمَك عَنْهُ بيه حى يوان بهِيَوْمَ الْقِيَامَة1 وَقَولُهُ - صل 


2 لس مو 


له زع رقا TT‏ ر e‏ 


عن بها حَطِيئَة) و وله e EAS‏ 


شي ا اي ا ا ال ر E‏ 


م ا 
ول عل اله له ا - اربوا سوا فى کل ا تات بد اللخ كنار على لق كنبا 
ES es‏ - امَا يُصِيبُ المؤْمِنَ مِنْ تصَبِ وَلَا وَصَبِ ولا َم ولا 
0 ولا أَذَى ولا عَم حَبَّى الشركة يَُاكَُا إلا كر الله با مِنْ حَطَايَاةُ) وقول ع E‏ 
«إنَّ الله ب e‏ کا يَتَعَامَدُ الْوَالِدُ وَلَدَهُ با تر وَِنَّاللّهليَحَمِي عَبَدَهُ اومن مِنْ اليا ك 
توي امرِيضٌ أَعْلّهُ الطَعَام» وَقَولَهُ - صل الله عليه وَسَلَّمَ - اما من عَبَدِ بي بلي في ادنيا إلا دنب وان 
أَكرَمُ َأَعَظَمُ عَفْوَا مِنَ أن يَسألَهُ عَنّ َلك الذَّنْبِ يوم الْقيامة» وَقوَلُهُ - صل الله عليه وَسَلَّمَ - «إن الله يبلي 
َون وَمَا ليه إلا لِكَرَامَيهِعَليْها وقول - صل الله عليه وَسَلَّمَ - اليس مون مُسَتَكمِل الان هَن 
يكذ كلوه ها وال ا م ل e‏ 
دار كَرَامَتِِ مَعَ دَوَام رِضَاهُ وَغَا وغاية ذ نعمته إِنَّهُ | مواد الْكَرِيمُ م اروف الرَّحِيمْ " . انظر: الفتاوئ الفقهية الكبرئ » ابن 
0 
(شؤالٌ» : هل تبڈ شر اللا اومن لبر ؟ 
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الجواب : نعم ... الَلائكة يحملون البشرئ للمؤمنين ... ومن ذلك تبشيرهم المؤمنين يوم القيامة بالجنّة» 
قال تعاك : ويَوْمَ د َرَى الْؤْمِنينَ وَاُوْمَِاتِ يَسْعَى ُورُهُمْ بن ا بينم واا بشْرَاكُمُ اليو جَنَاثْ ري مِنْ 
ها الأَمَْارُ حَالِدِينَ فيهًا ذَلِكَ هُوَ الْمَوْرُ ر الْعَظِيمُ) [الحديد:؟1] . 

وعد امرك هل الملدكة ال و و ارو واد الت فون دوو اه 
برقم )٠٥۰۷‏ بسنده عَنّ عُبَادةَبْنِ الصَّامِتِء عن الب صل الله عليه وَسَلَّمَ قال : همَنّ أحَبٌ لقَاءَ الله أَحَبَّ 
لاء وَمَنْ گر لِقَءَ الله كر الله لِقَاءَ © قلت عَايْسَةُ أو بَعْض أَزوَاجِه: إنَا لَكْرَهُ الوت قَالَ: ليم ل 
وَلَكِنَ الموْمِنَ إِذا حَصَرَهُ ؛ لوت بر روان الله وَكَرَامَيه َيس َي اح لبه ب مامه حب لاء الله 
وَأحَبّ الله لقاءة وَإِنَ الگافر ذا حُضِرَ بسر بِعَذَابٍ الله ٤‏ وَعْفُوييه» َيس عَيْء أكره إل مامت كر لاء 
اله گر الله لقا . وبسبب تلك البشارة يفرح a‏ ما أعدَّه الله له 
EE AN OTE‏ 0 إل القبر كي يتنعّم با أعد له 

e ys کک‎ 

عن قَالَّ: کان ال صل الله عََيَهِ وَسَلَّم يفول : يا الرّجَالٌ على أَعَنَا 
كانت صَاخِةَ قَلَتُ: قَدُمُوني» وَإِنْ گات عي صَاخِةِ قات لِأَمْلِهًا: يا ويها ين يَذّهبُونَ اء ٤‏ 
لقي اا ر و او ان لصو" 

وروی البخاري ۳۹/٩(‏ برقم ۰ ومسلم (18817/5برقم ٣‏ بسند هما عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ رَضِيَ الله عن 
قال: " أت جيريل التي صل الله عَليهِ وم َم قا : يا سول الله: مو رة ق قد آَنَتَ مَعَهَا إِنَاءٌ فيه إدَامٌ 
و طَعَامٌ او َّرَابٌء فَإِذَا هي اتك اة قرا عليها السلام من ريا وَمِئ وَبَدْهَها يټ في الجن م مِنْ قصب لآ 


د ا 00 M~‏ 
صخب فيه» ولا نص ٠‏ 


ار ROE‏ ا 7 0 

SS وروی‎ 

5 و و 
:1 


ا کی 
1١‏ 
- 6 


رار أَحََالَهُ ف ر ارد :ع ا ملكا كا د 
۶ ع 


EE Û‏ شو قل 0 ع 
رول الله إِلَيّكَء بان الله قد أَحَبَّكَ کا أَحَبَبتَةُ فيه " . جاء في " الكوكب الوم والرّوض البهاج في شرح 


کال 
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صحيح مسلم بن الحجّاج " ٠۲١/۲١‏ : " قال الك : فإني رسول الله أرسلت إليك لأبشّرك بن الله قد 
الي ا ل اه ااي في الله لأجل أخوٌة الله" . 

(شوال) : هل تبه يشر انك الكفَرَة لفقي ا يَسْوْ وهم ؟ 

الجواب : نعم ... اللائكة يبشّرون الكفرة والمنافقين بسخط الله عليهم وعذابه » قال تعالى : (يَوْمَ يَرَؤْنَ 
الْلاِكَة لا بُشْرى يَوْمَيِذلِلْمْجْرِمِنَ وَيَفُولُونَ جرا كحْجُورً) [الفرقان:۲۲]. 

قال الإمام ابن كثير في " التفسير" 0105-10١0‏ : " أي: هم لا يَرَوَنَ اللائكة في يوم خير يه بل يوم 

يرون الْلاكَةَ لا بُنْرَى يَوْميِذٍ كم » وَذَلِكَ يَصَدّق عَلَ وَفَتِ الإحَتِضَارٍ حِينَ برهم اماك بالنّا 
وص الا تحر الاوك رعاو E‏ اخرّجي أَيَنهَا التفس التبيئة في السب الحَبِيثٍ» 
اخرّجِي إل سَموم وحميم» وظل مِنْ يكَمُومٍ. أب اروج وَتَتَقَرَقُ في الْبَدَنِ ٠‏ فیضربولف کا قال الله عَالّ: 
(وَلَوْ ترَى إ ووی الَِّينَ مروا انك يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَحْبَارَهُمْ) [الأتقال: ۰ . وَقَالَ: (وَلَوْ تَرَى إذ 
الظَالُونَ : في غَمَرَاتِ الُوْتِ وَائْلائِكَةُ بَاسِطُو أَبْدٍ ندِية» . أيّ: بالضَّرَبء (أَخْرجُوا أَنْفْسَكُمُ اليو رَوْنَ 
اب اون با که وون عل الب اخ کشم ن باه َخُون) الم +4)؛ وهذا قال في هذه 
الآية الْكَرِيمَةِ: يوم يَرَوْنَ اللاك لا بُشْرَى يَوْمَئِذِ مَيذِ لِلْمْجْرِمِينَ» » وَهَذَا بخلافِ حال ااا ق ك 
اختضارهم فا ي ون اخيرات E e‏ تعاك: ن لقي قالوا ربا الله ثم 
اسْتَقَامُوا 5 تل لهم اليك ألا افوا ولا ُو و روا اجن الي كُنتُمْ تُوعَدُونَ تحن أَوْلِيَاؤْكُمْ في 
اليا الدّنَْاوَفي الجر وَلَكُمْ فِها ما تَشْمَهِي أَنْفْسَكُمْ وَلَكُمْ فيها ما تَدَعُونَ نرا مِنْ عَمُور رَحِيم ) [نْصْلتَ: 
.[YI-*‏ ۰ 


ر 


وني الحَدِيثِ الصَّحِيح عَنِ الَا : بْنِ عَازب: : أن اكةد تقُولُ لرُوح الَومِنٍ: "حرجي أينها التفس الطيبة 
في ا الطب 1 تَعْمَرِينَة اخرجي د َج وران ورب ب عر عَضْبَانَ" . وقد تَقَدَمَ م الْحَدِيتُ في سور 
"إِيْرَاهِيمَ" عِنْدَ قَوَلِهِ تَحَالَ: يست الله الّذِينَ آمنوا بِالْقَوْلٍ الثابتِ في اليَاةٍ اليا وني الآخرَة وبل الله 
الظَّمينَ ويَفْعَلٌ الله ما يَشَاءُ) [إبراهيم: ۲۷] . 


قال آحَرُوتَ: بل اراد بولا :يوْمَ يرود اللاك يعني : يوم الْقِيامَةِ. قله تُجَاهِدٌ وَالضَّحَاك؛ٍ وَعَيْدْهُمَا 
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ولا ماقا بين هَذًا وََينَ ما تقد إن انگ في هَدَيْنَ اومن يوم الات ويم اماد جل للْمُؤِْيينَ 
وَللْكَافِِينَ» نر الوْمِنينَ بالّحمَةِ وَالرَضْوَانِ وتر الْكَافِرِينَ اليب وَالْحْسَرَانِء اا بُشْرَ يَوْمئِذِ 
<سُوَالٌ» : مَاذًا عَنْ مَلَكِ اللَؤْت ؟ 

ا جواب : أخبر الله تعالى في كتابه الكريم أنه وكل أمر قبض الأرواح لواحد من ملائكته سه ب ملك 
الموث » قال تعاك : (قُلْ : يواكم ملك المْوْتِ الَّذِي وُكُلَ بكم ثم إل رَيَكُمْ تُرْجَعُونَ) [السجد: N:‏ 

كما وَل ملكا بالرّياح » وآخر بالجبال ... وقد شاع بين الجميع أن اسم ملك الموت هو عزرائيل » وهذا 
كلام ليس صحيحاً البّ ... فاسم الك الموكّل بقبض الأرواح هو ملك الموت » قال الحافظ ابن كثير في " 
الا وا نوما ملك الوت ا ِمْصَرَّح ب بِاسْمِهِ في الْمَرَآنِ وَلَا في الْأَحَادِيثِ 
الصَّحَاحء وقد جَاءَ ل ية في بَحْض الْآنَارِ بعِزْرَائِيَل» وَاللهُأعَلّمُ » وقد قال الله تَعَال: (قل اک ماك 
ارت الي کل خم ف إل تم جمُون) اده :0 . وله عاك بتر وة روع اعد ين جيه 
E‏ قوم م قتََاوَهًا مَلَكُ الوت بيده قدا أَحَدَهَا لدَيَدَعُوهًا في ب الوط فا وخ اعد وها ين يذه 
واي قان لي ا " . 

اليوط ى" ححاسية الشددي عل من :السا "وهر "كلك المت رد تسه ي 
دي يث مرْفُوع » وَوَوَد عَنْ وَهْبٍ بن مُه أن اسم عزدًائيل رَوَاه بُو الشّيّح ني الْعَظَمَةِ" . 
له ' (51/0 : " ورد في أثر عن وهب : 
اسمه عزرائيل . قال الجزولي في " شرح الرسالة " : ومعناه : عبد الْجبّار" . 

وقال الإمام المناوي في " فيض القدير شرح الجامع الصَّغير " 21/0 : " ... وإ رأقف علل تسميته بذلك 
في الخبر" . 

وقال الإمام الطّاهر ب عاشور فى " التتدرير :والكوير: رر المعو الكديل و وير الل ا لدي 
تفسير الكتاب المجيد" (١؟/١7):‏ " ورد اسم عِزْرَائِيِل في الْقَرَآن. وَقِبِلَ: إن مَلَكَ امُوْتِ في مله الاي 


مراد به اس کون كَقَوَ كقوله : ونه دشلنا» [الْأَنْحَام: ۹۱" 
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وقد سياه الي صل الله عليه وَسَا لم ب مَلَك اوت » ففي البخاري (۲/ ۰ برقم ۱۳۳۹) » مسلم (5/ 1847 
برقم ۲۳۷۲) . .. عن آي عْرَيْرَة رَضِيَ اللعَنْكُ قا: " أَرسل مَل اوت إل مُوسَئ عليه السادم کا جَاءَهُ 
صَكَّهُ فَرَجَمَ إل رب فَقَالَ: أَرَسَلتَي إلى عبد لا بريد اموت ... " الحديث. 

ومع ذلك اشتهر تهر في العديد من كُتّبٍ أهل العلم أن اسمه عزرائيل ...من ذلك: 

قال الإمام التُعلبي في" الكشف والبيان عن تفسير القرآن " 218/0 : " وقال مقاتل والكلبي: بلغنا !!! 
أن اشع ملك الوت رائ" 

وقال الإمام البغوي في" معالرالتّزيل في تفسير القرآن" (۳/ 240 : " (فل يَتوَفَاكُمْ) » قيض أَرْوَاحَكُم 
(مَلَكُ الموْتِ الذي وگل بَكُمْ) . آي : وگل بض أَرْوَاحِكُمْ وهو عِْرَائيلٌ" . 

وقال الإمام ابن عطيّة الأندلسي في" المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز" (415/5) : " و " ملك 
الموت " اسمه عزرائيل وتصةٌ فه کله بأمر الله وبخلقه واختراعه" . 

وقال الإمام الرّازِي في" التفسير الكبير" (281/5) : او ثبت بار آن عِررَائيل هُوَّ مَلَكُ الوْتِ " 

وقال الإمام أبوحيّان اللاي الجر المحيظ “في التصبهر "48007 + " ملك الوت اسه 
عراف واه غ 

وقال الإمام ابن عادل المشقي التُعماني في" اللباب في علوم الكتاب" ۲۹/٧‏ : " ... ومَلّك 
الموتِ واسمه عِزْرَائِيلٌ" . 

وقال الإمام السيوطي في " EEO o‏ اتوت FEE‏ 

وذكر هذه التسمية الإمام السَّمَُرقندي في " بحر العلوم " 2/5 » ومكّي بن أبي طالب في " الحداية إلى 
بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره "60 ر أبى المظفر السّمعاني في " تفسير القرآن " 
٠٠٠/9‏ » والقرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (4*/14) » وابن جزي الكلبي في " التسهيل لعلوم 
التّتزيل" ٠٤١/١‏ » والخازن في لباب التأويل في معاني التنزيل " " )۲۲۲/٠(‏ » والعالبي في " الوا 
الحسان في ته تفسير القرآن " )٥۳۲/۲‏ » والبقاعي في انظ و ا الآيات والسّور " (007/1 » 
والخطيب الشَّربِيني في "السراج المنير في الإعانة عل معرفة بعض معاني كلام ريّنا الحكيم الخبير " (/007) 
» وإسماعيل حقي بن مصطفئ الإستانبولي في " روح البيان" 1١14/0‏ » وابن عجيبة الحسني في " البحر 
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المديد في تفسير القرآن المجيد " (40/4 » ومحمّد ثناء الله المظهري في " التّفسير المظهري " 01/0 » 
والشّوكاني في " فتح القدير "/۲۸۹)» والألوسي في " روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسّبع المثاني 
او دي ان القتوجي" فتح البيان في مقاصد القرآن" (//74) » ومحمّد بن عمر 
نووي الجاوي في " مراح لبيد لكشف معنئ القرآن المجيد" (؟/01) ... 

قلت: والح ف هذه المسألة أن تسمية اكك الموكّل بقبض أرواح الكلّين با" غزرائيل " رتت خر 
صحيح ... ولذا فالأصل تسميته بها سرّاه الله تعال به » وقد عُلمَ من القرآن العظيم أن الله تعلق سه ب 
"ملك الوت ". والله أعلم ... 

(شوال) : كف نوف بن قله تال : (كيف تَكْفْرُونَ باه َكنم أمواتاً اگم ثم هنكم ثم بيك 
م إل ُْجَعُونَ» ابعر ۲۸] ۰ وله تَعالَ: (الله يتوَقَ الْأَنفْسَ جين مَوْعها» [الزمر:14]ء وَبَئْنَ قَوِِْ َال : 
(قُلْ يَتوَنَاكُمْ مَك اْوْتِ الذي وکل بكم تم إل رَبكُمْ نُرْجَعُونَ) [السجدة:١11ء‏ قَولِهِ تعَالَ : (إنَّ الَّذِينَ 
وام املائِكّة ظَالمي َنْفِْهِمْ» [النساء:/91] ؟ 

الجواب : اقتضت حكمة الله تعالى أن يكل مسألة قبض أرواح العباد عند انتهاء أعمار العباد إلى أحد 
ملائكته المقرَّبين الذي يقوم بقبضها وفق الأمر الإلميّ بذلك ... فخالق الموت والآمر به هو الله تعالى » إذ 
I‏ للملاتكة الذين O O‏ زن» [النحل:۰٥]»‏ (وَهُمْ مرو يَمْمَلُونَ» [الأنبياء:۲۷] » 
فهو سبحانه اتوي على الحقيقة » وكل مأمور من الَلائكة يفعل حسب الأمر الذي وجه له » (وَهُمْ لا 
قرطو [الأنعام :١1ء‏ أي لا يضيّعون ولا يقصّرون . 

ولَلّك الموت أعوانٌ من اكَلَائِكّة » قال الإمام ابن كثير في " التّفسير" 057/00 : " وَكَوْلُةُ: (حَتَى إِذَا جَاءَ 
حَدَكُمُاُوْتُ) . أَيّ: دا احَتَصَرَ وَحَانَ أَجَلَهُ (تَوََنهُ رُسْلَنَا) . أيّ: ادكه مُوَكَلُونَ بذَلِكَ. 

قال ابْنُ عَبّاسِ وَعَيْدُ وَاحِدِ: لِلَكِ الَوْتِ أَعوَانَ مِنَ اة يحرِجُونَ الرُوحَ مِنَ ا جمد فيقيِضْهَا مَلَكُ 
الْوْتِ ذا نهت إل الحلقوم" . 

وقوله تعال : أن الوا َوَكَاهُمُ اللائكة ظَالي أنْفْيهِمْ» [النساء: ۹۷]ء وقوله : وة رسلا [الأنعام:٠٠]‏ 
» قيل : المراد هنا هو ملك الموت » وهذا من باب إطلاق الجمع عل الواحد تفخياً له » وتعظياً لشأنه لقوله 
تعال : يواكم مَلَكُ اللُوْتِ4 [السجدة: »]1١‏ وهو الرّئيس المفوّض إليه هذا العمل . وقيل : هم أعوان 


ا 
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ملك الموت » وبشهد لذلك قوله تعالى : (تَوَقَنهُ رُسُلّنا وَهُمْ لا يمَرَطُونَ) [الأنعام:1:] » وذلك لاله مأعوان 
ملك الموت . قال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن " (44-58/14) : "خلق الله تعالى ملك الت 
وخی ل يديه ص الْأَرَوَاحء وَاسَتِكَاكَا ِن الأَجَسَام وَإِحْرَاجَهَا مِنْها. ولق اله تحال جُندَا يَكُونُونَ مَعَهُ 
يَعْمَلُونَ عَمَلَهُ ْو فَقَالَ تَعَالَ: (وَلَوْ تر إِذ يتوَقَ الَّذِينَ كمَرُوا الْلائِكةٌ) [الأنفال: ]٠١‏ » وقال تعال:" 
(تَوَقَنَهُ رسلا [الانعام: 1+١‏ ء وَالْبَارِئُ الق الكل الْقَاعِلُ حَقِيقَةَ لكل عل تال الله تَعالَ: الله نوی 
الْأَنفْسَ حِينَ مَْتها التي 1 كت ّث في منامها) [الزمر: ؟4]» الذِيْ حَلََّ الوت وَاَيّاة6 [اللك: ٠۲‏ » (نحبِي 
وَيُمِيتٌ) [الأعراف: Ng‏ 
2 بيْنَ الي وَالأخاويك: ننه 1 كان ملك اوتف تول دَلِكَ ی بِالْوَسَاطَةٍ اا اضف ال 
بف ان َمل" 

(سُوَالٌ » : ما كفي بض الَلَائِكَةِ لرّْح ؟وَهَلٍ الاس مُتَفَاوُْنَ في ذلك ؟ 

الجواب : روئ أحمد في المسند (۳۰/ ۹٩‏ برقم 1864) بسنده عن الَْراءِبْنِ عازب» قَالَ : حرجنا م المي 
ا َم في جتَارَةِ رَجُل مِنَ الْأنَصَارِء انيتا إلى المي ولا لحد فج 8 رول الله صل الله 
2 و خلا حول كان عل رُءُوستا الط وَفي يَدِه عُودُ يكت في الْأَرّضٍء فَرَقَحَ رَأسَهُ ققَالَ: ۳ 


له کا 


E 


N 


اسَعيدُوا بلله مِنْ عَدَابٍ الم مَرَكَيْنه أو تلاا ٠"‏ ثم قال: " إن الب لوين إا كَانَ في لطاع مَِ الذي 


02 


قال مِنَ الآخرَة رل إِليّهِ مَلَاتَكَةٌ مِنَّ السََءِ بيش کان e‏ َعَم كفن 0 


تسيل کا تسيل الْمَطرَةُ من في السقَاءء ميأَحُذُمَاء قدا أَحَدَهَا ا يدهو في يدو طرق ع حَبَى يَأُحُذُومَاء 
َبَجْعَلُوهًا في ذلك الْكَمَنِء وني دَلِكَ الحئوط و رح مِنها كَأَطَيَبٍ تَفْحَةٍ مسك وُجِدَتّ على وجو الْأَرَضٍ " 
قَالّ: " قَيَصَعَدُونَ بها قلا يَمُرُونَ يني بَا عل مان اكه ِل قَانُوا: مَا هَذَا الرُوح الطَيبُ؟ 
ف لوو اق الي فار َه يها في الدّنياء حَتّى يَنْتَهُوا يبا إلى السّمَاءِ الدّنياء 


کیستفیځود ل فيفتځ کم يغه ِن کل سَاءمُقرُوهَا إل السَاء اي تَلِيهاء حت يتھ به إل السَّاء 
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eT‏ : اکتیوا كِتَابَ عبد ي في ڪين و 
e‏ 


نامث مف e‏ لاع ليجل لزي مي يد + 8 e‏ الله 
شاع ال عله كلت تلان له وما عِلَمُكَ؟ فَيَقُول: قرات اب الله فَآمََتُ به وَصَدَّقَتُ» قَيْنَادِي ما 
في السَّاء: الكقتاهيي تقر بولك E‏ ".قال 
م ا 0 

قَالَ: " وَيَأتيِ رَجُلْ حَسَنٌ لجو حَسَنُ الثياب طَيّبُ الرّيح» يه قول دز بالذي رك 0 
الذي كُنْتَ وم : من أَنْتَ؟ فَوَجَهُكَ الْوّجَهُ يجيء بات فيقول: انا عَمَلْكَ الصَّالِحُ» فقول : 
ا م إل ملي وَمَالي ". قَالَ: " وَإِنَ الْعَبَدَ افر إا اني انطع من ادن وَإقبَالٍ 


ES‏ خرة» د َل الوه الساء ء مَلَائِكَةٌ سود الْوجُووء مَعَهُمُ المشوح ٠‏ فَيَجَلِسُونَ مه مَدّ البِصَرِء > ثم جيءُ 


ملك الوك كم لس رامن فقوا : يها النفسش اشبیکة رجي إل سَخَط مِنَ الله وَعَصَب 
et‏ يي 


ل " فرق في جَسَدِو» فينترعها کا نر 5 َرَعُ السّفُودُ مِنَ لصوف الَملول» فَيَأحَذُمَاء قدا حدما [َيَدَعُومَا 
0 حت يعَلُوهَا في تلك المموح. وير نها كا ريح جبفَةٍ وُحِدَتْ على وجو اْأَرَضٍء 


فيصعدون يبَاء فلا يمر ون بَا عَلَ مَك مِنَّ الَلانگة إلا َالُوا : ما هذا الرُوځ التبيث؟ فَيَقُولُونَ: فلان بر 


ت 


وي چو ني كل نس پان ليا تی تھی به إل السّمءِ انيل يتف لك قلا يفقخ له ". 
ثم قَاَرَصُولُ الله صل عه وَسَلَّم: (لا ثح هُمْ أَبْوَابُ السّماءِ وَلَا يَدْخُُونَ ال > على يلع لحل فى 


8 


سم الخِيَاطِ) [الأعراف: mn‏ " اكتيوا كِتَابَهُ ني جين في الأرض السفل» فنَطْرَ َتطْرَحٌ روه 


طعا 0 0 :ومن بغر بان کا رين الاء تخطفة الط أذ توي يه ليح في مكانٍ سَحِيق) 


يام "تك ذخ في جکیو راو ملكازه ساي ولاو له ن رك و ل هاه هاه لّا 


ہرد 


ا يقو لان لَهُ: مَا دينك؟ ة فقوا هاه هاه لا أَدْري؛ فيقولان لَهُ: مَا هَذًَا الل الڌي بيت فک؟ 


َيَقُول: هاه مَاه لا ادر ی یناد ماد من الساء اَن كدب فافرشوا لَه مِنَ ادا وَافْتَحُوا ا َه ابا إِلَ انار 


00 وشن يضق عليه ره حترا حى تلف فيه أضلاعه ويأتيه رَجُلْ قي اوج فيح 
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اياي ينالوج قيقول. ابر بالّذِي يشوك هذا يَوَمْكَ الَّذِي كُنْتَ توعد قيَقُولُ: مَنْ أنْتَ؟ فُوَجَهُكَ 
الْوَجَهُ تجيء بالشَّيٌ فيقول: آنا عَمَلّكَ التبيث» فيَقول: رب لا قم السَّاعَة " . قال الأرنؤوط في تخريجه للمسند : " 
اد صتمي ا رمال الطهيم".. ٤‏ 

(شؤال) : كيفية خروج نفس المؤمن والكافر ؟ 

ال الت صل الله عََيّهِ وَسَلَّمَ: " إن فس المْومِنِ رج وَشْحَاء ون فس الْكَافِرِ تيل کا تسیل فس 
ا لاء وَإِنَ الُومِنَ لَعَمَلُ ا تطيتة فيسَدَدُ بها عَلَيّهِ عِنْدَ الوت لِيُكَفَرَ اء وَإِنَّ الكافر لَيعمَل الحستة يسمل 
عَلَيْهِ عِنْدَ الُْتِ لِيْجُرّى با " . أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (/ ٥۹‏ ) » ابن أي شيبة في 
المصنف (۳/ ۳۷۰ برقم ۱١١۳۷‏ ) » عبد الرزاق في المصنف (7/ 515 برقم 1۷۷١‏ ) » البيهقي في شعب الإيان (۷/ ٠٠٠‏ برقم 
65 الطبراني في المعجم الكبير ٩1/٠١(‏ برقم ٠٠١٠١‏ )» المعجم الأوسط (5/ 45 برقم 5107 ٠)‏ الشاشي في المسند (۱/ ٠١۸‏ 
برقم 2744 » الترمذي (۲/ ٠١‏ برقم 2480 » قال بشار عواد في ا هامش : هذا الحديث ليس من سنن الترمذي قطعاً » إذ ار نجد له أصلاً 
في النسخ المخطوطة ولا الشروح » وإنما جاء في طبعة بولاق » وعنها متن عارضة الأحوذي . وأيضاً : فإن المزي لر يذكر هذا الحديث في " 
التحفة " ولا استدركه عليه المستدركون كالحافظين العراقي » وابن حجر . وأيضاً : فإن الميئمي ذكر الحديث في " مجمع الزوائد " (؟/ 
*3") » ونسبه إلى الطبراني » وهو عنده كذلك في "الكبير" (54 23٠١‏ » وفي "الأوسط" (/0284)ء والله الموفق للصواب " . 

(سؤالٌ : كَل مَلَكُ الوت يفص ؟ أو لَايَفْبِض إلا َرْوَاحَ بني آم قط ؟ 

الجواب : أجاب الإمام ابن حجر الميتمي في "الفتاوئ الحديثيّة" (ص 15-١‏ على هذا الشّؤال فقال : " 
لّذِي دلّت عَلَيّهِ الَقَحَادِيثْ أن ملك الوت يقبض أَرُوَاح جييع ليوات من بني آدم وَغَيرهمء من ذلك 
قوله محَاطباً لنبيّنا صلن الله عليه وَسلم: " وَالله يَا حه محمد لو أي أردّت أقبض روح بعوضة ما قدرت على ذَلِك 
حن بكرن اله هو الام يقضها" كر الا يقي 3" مجمع الرّوائد ومنبع الفوائد " (57/5" برقم ۳۹۲۸)» وقال : " 
روء اطبا في الْكَبيرِء وَِبِهِ عون شمر ا لعفي وا حارث بن ا ترج جد مَنْ راء وبق ِجَالِهِ جال الصَّحِيح ". 

ال الُْرَطّ التذكرة1/ :+ : وَفي هَذَا اتير ما يدل عل أن ملك الوت هُوَ ا موكل بقّبض كل ؤي روح » 
اصرف كا ترا ودر a‏ رارز تور انين ن عباس رضي الله 
عن عن التي صلل الله عليه وم لم آنه قال عن تفسه: (فقلت :يا ملك الُوْت كيف تقدر على قبض أرّوَاح 
من في الأَرّض بها وبحرها) ا حديث 

وذكر أَبُو نعيم (حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (88/5 عن ابت الّْبنانيَ قَالَ: (اللّيّل وَالتهار أربع وَعِشّرُونَ 
صاعَة ة لسن يها شاغة تأي علا وى روح إلا وملك ارت كام غلبا إن أمر يقبا فخا و ذهب . 
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قال الْفَرْطِْيَ أيضاً: وها عام في كل ذِي روح ومن ثم لما سُئل مَالك رَضِي الله عَنَهُ عن البراغيث أن ملك 
لوت كل يقبض أرواحها؟ أطرق ميا ثم قَلَ: أها نفس؟ قيل: نعم. قَالَ: ملك الوت يقبض أرواحها: 
ا يتو الس جين مؤتجا) [الزمر: 14 . 

وشار مالك رَضِي الله عَنهُ بذكر الآية إل أن المرَاد بقوله تَعَالَ : اش وی الأشُس) آله تَعَالَ ا 
الوت يتوفاها کا يُصَرح به قَوّله تَعَالَ : توفت وسَلَنَا4 . وَلَا يني ذلك قَوّله تَعَالَ: (حَلَقَ المْوْتَ وَالحُيَواة© 
[الْأنعَام: ١]ء‏ وقولە: نحي وَيْمِيتُ ك6 [آل عمرّان: ٠١‏ لِأَنَّ ملك المُوْت يقبض الواح وأعوانه يعالجون 
والله تَعَالَ يزهق الرّوح ودا تمع الآيّات وَالأحَادِيث. وَل أضيف التّوفي ملك الوت لاله ولاه 
بالوسائط والمباشرة » فأضيف إِليّهِ كا أضيف انلق للملك في خبر مُسلم ۲۰۲۷/۵ برقم ه14) عن حُدَيْفَة 
سَمِعت رَسُول الله صل الله عليه وَسَلَمَ يَقُول: " إِذَا مر بِالنطَمَةِ ان وَأَرَْعُونَ ليله بعت الله ليا لاء 
قَصَوَّرَهَا وَحَلَقّ سَمُعَهَا وَبَصَرّهَا وَجِلّدَهَا وَكُمَهَا وَعِظَامَهًا" ليث 

وَأما قول ابن 2 Sy‏ مم له 
حَيّامَا. قَالَ: وَكَذَلِكَ الأمر في بني آدم ِل آنه شرف بِتَصَرّف ملك الوت وَمَلَائِكته في قبض أَرُوَاحَهِم 
فخلق الله ملك المُوْت وَخلق عل يّده قبض الْأَرَوَاح وإسلالها من الْأَجْسَام وإخراجها مها وَخَلق حفدة 
كر انمه يعارن ع 

فيُجاب عَنهُ: بن الحديث الذي ذكره يرقف الإسْتِذُكال به على تُبُوته وَل تَسَلِيمه قيمكن الجمع بينه 
وبين ما مرّ من الْأَحَادِيث بأن معنى قَوّله في هذا الحتييث دون ملك الوت أله لا يعاني في قبض أَرّوَاح غير 

a‏ ية ما يعانيه في قبض أَرْوَاح المُؤْمننَ» أو أن اراد بقوله دون ملك 
5000 كقيقة نا ر أن ا ی هو اله ا وان هلك المولت ا ت 


آي 5 گا اراد تبات تصرفه المُور بوه وَحَيْتُ نفئ عَنهُ في حَدِيث أو ية کان 


3 


أو ا 1 


ایت الو له في ريت 
لادم ا 

وا لحاصل أن الله سبْحَانَهُ وَتَعَالَ هُوَ الْمَابض لأرواح جييع ا نلق با حقيقَة » وَأنَّ ملك الوت وأعوانه إا 
هم وسائط » وَكَدًا الول في سَائْر الأسَبّاب العادية فَإِئَا بإحداث الله وخلقه لا بِعَيرِهِ » تَعَالَ الله عا يَقُول 


الارن وتلا دون هرا كير 


(سُوَالُ» : ما هي عَلَامَات خسن الََاتّة ؟ 
ا 


ل شو سل الاح وسله م IT E yy‏ 


oe Aa البزار‎ »)۳۱۱١ برقم‎ ۰ /( 

»برقم 1517/1 )» المعجم الكبير (۲۰/ ۱٠۲‏ برقم ۲۲١‏ )» الحاكم في المستدرك (۱/ "007 برقم 1544 » وقال : هذا حَدِيثٌ صَحِيحُ 

الإستادء وَلَدكُرّجَاهُ) » البيهقي في الأسماء والصفات ۲٤۳ /١(‏ برقم 1075 ) . 

وقد سرد الإمام النووي جملة من الأحاديث في هذا الباب ثم قال : اقلم E‏ 
س e‏ 
الْمَرَائْضٍِ وَالْآمْرِوَالنَمَّي وَقَالَ بَعْضَهمّ هي حمل تحَتَاحُ لل زح كما من قال EO‏ 
وَقَرِيضَتَهَا و وها قَوَلُالحَسَ البَصْرِيٌّ وقي إن َلك ين قا عند اَّم وَالعوَة ة وَمَاتَ عل ذَلِكَ وَهَدَا قول 
لساري وَمَذِهِ التَأَويلاثٌ إا هي إِذَا حُلَتِ الْأَحَادِيتُ على ظَاهِرِمًا وَأَمَا ذا رلت تازا فلا سكل 
تاريما عا ايك المختدرة روا مَذْعَبَ أَمَلٍ اش بأجمعِهِممِنَ اسلف الصَّلِح وَأَمْلٍ الحَدِيثٍِ 
والفقهاء والكلين عل مدهي ين الأشكرين أ أل الذنوب في مَشيئِ الله تحال وان كل مَنْ ات عل 
الْإِيَانٍ وَتَشَهدَ لصا مِنْ قله بالسَّهَادَتيْنِ قله دحل ا تة إن كان تاتا أو سلا مِنَ امحَاصِي دل المت 


ى 
ت 


ولا أن 


> سے 


بِرَحَةِ رَه وَحَرُءَ عل التار با اة قان حَلَنَااللَمظيِنِ الْوَارِديْنِ َل هَذَا فِيمَنَ هَذِهِ صِمَنْهُ كان بنا وَهَذَا مى 
َيل الح وَالْمُخَارِيٌ وَِنْ كَانَ هَذَا مِنَ الحَلَطِينَبَِضْيِيع ما أَوْجَبَ الله عا عَلَيه و فعٌل مَا حرم 
ا o‏ 
دُحَولِه اله آخرًا وَحَالَهُ بل دَلِكَ في حطر المُشِيئَةِ ن ضَاءَ الله تَعَاكَ عَذَبَهُ دنه ون شَاءَ عَمَا عَنْهُ بمَضْلِهِ 
نك أن تق قل الْأَحَادِيتٌ بِتفْسِهَا وَيجْمَعْ ينها َيون اخُرَادُ اماي الج ما قَدَمَتَاه من إجماع اَهَل 


ا بُ مِنَّ دُخوها لكل موحد إا مُحَجَلَا معا وَإِمّا مؤخرا بعد عقابه وَاكرَادُ بتَحْرِيم الَارِ تَرِيمُ 
جو 
الخُلودٍ " . انظر : صحيح مسلم بشرح النووي .)۲٠۹/۱(‏ 
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وقال المباركفوري في " تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي" ٥/0‏ : " قال الحافظ بن حجر في فتح 
الَْارِي الَرَاد قول لا إل إل e‏ فال 


س 


لرن بْنُ انير قول لا لَه إلا لّهلَقَبٌّ جَرَئ على النْطَقٍ بالشَّهَادَكينِ 
(5) الشَّهَادَة ني سبل لله َال : 


أ 
03 


جاب و ات اخ أن رَسُولَ الله صلل الله عليه وسلم جَاءَ يَعُودُ عبد الله بن ابت فَوَجَدَهُ قد غُلِبَ 


مه 2 


00 سو و " غلبتا عَلَيْكَء »يابا الرّبيع " 5 


قَصَاحَ الّسَوَة وَبَكَيْنَ اعلا بر يُسَكُتَهُنَ . قا رَسول الله صلل الله عليه وسلم: "دع عَهُنَّ . فَإِذَاوَجَبَء 


SS‏ رل وت زرده د " » فَقَالَتِ ابننَهُ : وّالله إن كنت 


ت 
ص 


05 ةدرو ارتي اضر 


زک ا عل كذر و e‏ :ات في ريل اله . فقال ر EAL N‏ 
سي eee‏ 
١ -‏ امور و 
شَهِيدٌ» وَالبَطُونْ شَهِيدٌ وا حرق شهيڌ وَالَِّي يَمُوتُ تت هدم شَهِينٌ ؛ وراه موت بجع يي 
أخرجه مالك في الموطأ ( ۲/ ۳۲۷ ) » أبو داود ( ۳/ ۱۸۸ برقم »)711١‏ النسائي في الکبری ( ۲/ ۳۸۹ برقم ۱۹۸١‏ ) » الطحاوي في 
شرح معاني الآثار ( /٤‏ ۲۹۱ برقم 5474 )» ابن حبان ( 55١/1‏ برقم 7١894‏ ) » الطبراني في المعجم الكبير (۲/ ١9١‏ برقم 9/ا/ا١‏ ) » 
الحاكم في المستدرك ( 00/١‏ برقم 17٠0١‏ » وقال : هذا حَدِيتٌ صَحِيحٌ الْإِسََادٍ » وَل رّجَاُ) » البيهقي في شعب الإيهان ( 74/11 
برقم 9515 ) » البغوي في شرح السنة ( 0/ 575 برقم 19177 ) . 

والحديث صحيح » قال الإمام النووي في كلامه عليه : " ودا الْحَدِيثٌ الَّذِي رَوَاُ مالك صَحِيحٌ بلا 
خلا وَإِنَ كان الْبُخَارِيٌ وَمْسَلِمٌ د رجاه" . a‏ 
E‏ "قال رَسُولُ الله صل الله عليه وسا 7 : إن لِلشَّهِيدِ عند الله عر وجل - قال 
الحَكُمُ : ست خصّال - أن يُعْفَرَلَهُ و دال - مَفْعَدَهُ من الي 
وجل لَه الإيّان» وَيُرَوّجَ مِنَ ا ځور لن » وجار ِن عَذَابٍ الْقَيرِ» وين مِنَالْمَرَع الأكبر - قال ا لحك 
يوم المَرَع الأكبر - يوضع عل وَأ تاج الْوََارٍ» اوه مه د ِى اليا وما فيها ء وَيُرَوّجَ اين 
وُسَبّعينَ رَوَجَة يِن الور الْعِينِ » وَيُهَفَعَ في سَبْعينَ إِنْسَانًا مِنْ أقاربة ۳ . أخرجه أحمد في المسند ٠١١/5١‏ برقم 
٤‏ ابن ماجه ( ۲/ 970 برقم ۲۷۹۹ ) » الطبراني في المعجم الكبير (۲۰/ ۲۹۹ » برقم 1۲۹ ) » مسند الشاميين ( ۲/ ٠١۷‏ برقم 


. {C۰ 
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(۳) الَوْتُ غَازِياً في سيل الله تَعَالَ : 

اه م 
لله هر هی كال" إن شهدا أت اذا ملل " قَالُوا: فمن مم ا رول الله؟ قَالَ: " مَنْ قل في سَبلٍ 
ھکر کیک زع عبد هط زع ت ن ارو تر یت مت ن قار 


ت 


ب 


َه شَهِيدٌ ال قل و يق ا اك ف ها ال قال: ا 
مط ا روس ل ل o‏ 
0١5‏ برقم 7079 )» الطبراني في المعجم الكبير (5/ ۲٤۷‏ 5116 )» المعجم الأوسط ( 059/7 114 ) ... 

(4) الوت برشح ابن : 

E 5‏ ل ريدت رودو قن" افر ساود وشيم 0 
) » الطيالسي (۲/ ١191"‏ برقم 855 )»ابن ماجه (۱/ ٤1۷‏ برقم 1557 )» الترمذي ( "/ ۳۰۱ برقم 487 » وقال : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ) » 
النسائي في السنن الكبرئ ( 2١1978 78١/7‏ » الطبراني في الأوسط ٠٤١ /7 (١‏ برقم 15017 )ء الحاكم في المستدرك ( 508/١‏ برقم 
5 . وقال : هذا حَدِيتٌ عل شَرَطِ الشَّيَحَيْنِ وَإَرَيرّجَاُ) » البيهقي في شعب الإيوان (۱۲/ ٤٥٤‏ برقم 9170 ) . 

قال الإمام القرطبي في التّذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة (ص140) : " وقال بعض العلماء : إلا يعرق 
جبينه حياء من ريّه لما اقترف من خالفته » لأنَّ ما سفل منه قد مات » وإنَّا بقيت قوئ الحياة وحركاتها فيي 
غلاء والحياء في العينين » وذلك وقت الحياء والكافر في غمئن عن هذا كله والموخد العذب في شغل عن 
هذا الات اللي محل ب وا العوق الذي ر ان محلا يه ال ةه كاله لين م ول ولا ديق 
ولا بر إل وهو مستحي من ربّه » مع البشرئ والتحف والكرامات . 

قلات قل تين ادات ادت موقل" نظي وا وتر اتنا ر اد عرف الوق وعد 
وذلك بحسب تفاوت النّاس في الأعمال » والله أعلم " . 

وقال الإمام المباركفوري في "تحفة الأحوذي بشرح جامع التَرّمذي " 44/5 : " قَوَلْهُ (الموْمِنُ يَمُوتُ 
بِعَرَقٍ الينِ) قبل هُوَّ عِبَارَةٌ عَنْ دة اْوْتِ وقي هو عَلَامَة حير عند موت 

SS 

0 التوربشتي فيو وَجَان د شيا تي يرن 2 0 راز 
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وثَالَ الْعِرَاتِيُ تلف في مَعْتَى هَذَا الحَدِيثٍ يک ِن عَرَق ا ين ا ياح مِنْ شِدَّة الْوْتِ وقي مِنَ 
الباءِ وَذَلِك لِأَنَّ الْوْمِنَ إِذَا جَاءَنَهُ الْمُمْرَ مَحَ مَا كَانَ قد اقََرَفَ مِنَ الذنوب حصل له بذلك خجل 
واستحياء مِنَّ الله تحال فَعَرِقٌ لِذَلِكَ جَبِيئْهُ كَذَا في قوت الذي " . 

وقال الأمير الصنعاني في " التنويرٌ شَرَحُ الجتايع الصَّغِيرِ " 450/٠١‏ : " المؤمن يموت بعرق الجبين " 
يعرف موه ذلك وهو علامة إي اف وذلك أنه لا يموت حت تابه القرع) بحس قله تند ذلك 
يستحي من ريّه تعاى ويخجل ويفرح فيعرق جبينه » وقيل: معناه أن المؤمن يهون عليه شدّة كرب الوت فلا 
يجد من شدّته إِلّا قدر ما يعرق من جبينه » ويؤيِّد الأوّل ما أخرجه الحكيم عن سلمان أنه قال عند موته: 
سمعت التي صلل الله عليه وسلم يقول: "ارقب المؤمن عند موته ثلانّاء فإن رشح جبينه وذرفت عيناه فهو 
رحمة نزلت به» وإن غط غطيط البكر المخنوق وخمد لونه وأزبد شدقه فهو عذاب " . 

وقال الإمام المناوي في " فيض القدير شرح الجامع الصغير " (27/5 : " المؤمن يموت بعرق الجبين » 
أي : عرق جبينه حال موته علامة إيوانه » لأنّه إذا جاءته البشرئ مع قبيح ما جاء به خجل واستحيئ فعرق 
جبينه أن أسافلة مانت وقرّة الحياة فيا علا وا ياء ى العيتين >:وذلك وقت البشرئ والكشاف الغطاء 
والكافراق فمن عن ذلك اتوقال ارخ لحرن + مطناء اة لوين الذي مو علي الموت لا عدو ف إلا 
بقدر ما يفيض جبينه ويتفصّد " . 

(5) اللوْتُ يَْم الجمُعَة أَوْلَيْلتَّهَا: 

ال ال صل الله عليه وَسَلَّمَ : "ما ِنْ مُسَلِم يَمُوتُ يوم امع أو لبه ا لمع إلا وداه اله فة ار " 
. أخرجه أحمد في المسند » (۲/ ۱١۹‏ برقم 7987 )ء الترمذي (۲/ ۳۷۷ برقم ٠١175‏ » وقال : هذا حَدِيتٌْ غَرِيبٌ) » وقال الألباني في 
تخريج مشكاة المصابيح للتبريزي : " رواه الترمذي » ورجاله موثقون » إلا أنه منقطع كما ذكر الترمذي » لكن رواه الطبراني موصولاً . كا 
في الفيض » وله طرق أخرئ في المسند وإسناده حسن أو صحيح با قبله " انظر : مشكاة المصابيح بتخريج الألباني /١(‏ 4*7 ) » وقال في 
أحكام الجنائز (ص ۳١‏ ) : " أخرجه أحمد (7087 -1547) من طريقين عن عبد الله بن عمروء والترمذي من أحد الوجهين» وله شواهد 
عن أنس وجابر بن عبد الله» وغيرهماء فا حديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح " . 

(5) الَوْتُ بِالطَّاعْوْن : 

قال التي صل الله عََيّهِ وَسَلَّمَ : " الطَّاعُونُ شَهَادةٌ لكل مُسَّلِم" . أعرجه البخاري : (4/ 14 برقم ۲۸۴۰)» مسلم 
ECT SD AGA CORTES‏ ره Dd‏ ا 


.)١55١ برقم‎ ۲٠۲ /٥( السنة‎ 
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الجا صر اماس وو السو رار 
ر مع ڪيپ في اباط وَالْأَصَابع وَسَائِرِ اَن يسود ما حَوْطَاء أو ضر أو جم وَأما الوَبَاءُ فقيل 
I‏ 
وَكَالَ الطَيبيٌ: الطَّاعُونٌ هُوَ رص الْعَامُ ا 
الطَاعُون هو الوْتُ بِالْوَبَاءِ باد وَالْمَصْرِء وَالْوَبَاُ: المْوْتُ الْعَامُ وَالَرَّضُ الْعَامُ. E‏ 
مَرقُوعًا: " ْنَا تي بالطعُن وَالطَّاعُونٍ " قِيل: يا ر سول الل هذا الطَعْنْ قد عَرَفنهُ ت ال اسا 0 
ا 

لان له ير 
هُمْيَارَسُولَالله؟ قَالَ: "مَنْ مل في سيل 
شي ناته رر هت يك ال لض ةباقر 


الله فهر شَهِيدٌ قال :؟" إن ف ا ذا تقل قو 


11 


فهو شَهِيدٌ " . قَالَ ابن ِقِسَم: أَشْهَدُ عل ايك في هَذَا الْحَدِيثٍ أله قَالٌ: " وَالْكَرِيقٌ شَهِيدٌ ٠"‏ أخرجه ملم 
وغيره » وقد سبق تخريجه ... 

قال الإمام محمّد ابن علّان في " دليل الفالحين لطرق رياض الصَّالحِين " 0174/1 : " وما يستفاد من هذا 
ية أن اا الطافون ا ف الماك الذعورة ان دن نان الفين في الرايظة سيل 


الله " . 


2 50000 5 
(شؤال»: آذك ام اشاب سراف 
الجواب : 
0 7 بر ع 
(شؤال» :مما الذي بدت للرّوْح بَعْدَ خرُوْجِهًا منَ ابن ؟ 


ر 


الجواب : رو مسلم (5707/:4) بسنده عن 5 ُرَيْرَة قَالَ: «إِذَا حَرَجَتَ روځ اومن تَلْقَاهَا مَلَگانِ 
يُصَعِدَانَا) - قال اد: فذَكَرَمِنْ طيب رِيحهَا و - قَالَ: " وَيَقول اهل السََّاءِ : روح طيبة ايت 
بن تل رضي ل اھ ليك ول جد منت تتغرية» نطق به إلى ري عر وجل يكُولُ: فطلا 
به إل خر الأَجَل ". قَالَ: " وَإِنَّ الْكَافِرَإِذَا تَرَجَتٌ رُوحُهُ - قال َا وَذْكَرَمِنْ تَنِهَا وَذَكَرَلَعَنَا - ويول 
َمل السَّمَاء رُوح: خ: ية جَاءتَ من قبل الأرضٍ. قال قَبَقَالُ: انْطَلقُوا به إلى آخر الْأجَل ". قال أبو هُريرةً: 
رَد رول الله صلل الله عليه وم ل کات عا ا 
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(سؤالٌ» : أن مته مُشتقر الأَرْوَاح ؟ 

ارات قان ا الشّيوطي في " الحاوي للفتاوي" ٠٠١-۲١۷/۳‏ : " الُسََلَةُ الرَابعَة وهي مَقَرٌ 
اة راح تم هي أجل هذ اسول وتا أَصْتَوَفِ ها إن شَاءَ الله تحال مَا وَقَفْتُ عَلَيّهِ في دَلِك: رَوَى مالك في " 
E‏ عبد E N Ae‏ 
ا لَمَ قا : " ونا نَسَمَةُ اون طائر بعلي في جر اة حى يُرّجِعَهُ الله إلى جَسَده يوم 
يبعثه) " '". هذا حَدِيثٌ صَحِيحٌ أَحَرّجَهُ الإِمَامُ أَحمَدُ في مُسََدو عَن الشَّافِعِيٌ عن مالك وَالنَسَايَيٌ وَعَبره. 

ا أحمد. وَالطْبَرَانيُ في " اكير " بِسَئَدِ حَسَنِء «عَنْ آم هانئ اا سَألَتَ رَسُولَ اله صل الله عليه 
َسَلَُّ: تود داور بعت بَعضَا؟ قال سول لْأصَلٌ ال عليه وَصلّم: ون ْمَل 
بالمّجَرِء تی إا کا وم العامة حلت گل تفس في جَسَدِهًا" . 

وخر مُسَلِمٌ وَعَُهُ مِنْ حَدِيٿِ عبد اله بن مَسْعُودٍ مَرَقُوعًا: E‏ 
طبور د تسر ځ في أنبار اج حَيّثُ شات م تأوي إل قتَاويل كحت العش" 

وَأَخْرّجَ أحمد. وأبو داود. والحجاكم وَغَيْرُهُمٌ ستل صَحِيح» عن ابن عَبّاس» التي صل الله عليه 
ل لا ات أضها صحَابْكُمْ بح جَعل الله أرْوَحَهُمْ في أْجْوَافٍ طبر حص ترد نهار الج ا 
مِنَّ ٿا راء ووي ل نايل مِنْ دمب في ظِلٌ العش" 

وآخرح أمد وعبد ق ستاو " الطَرَان " بست حَسَنِء عَنْ حَحَمُودِ بن بيد عَنِ ابن عباس مَرفُوعًا: 
اکتا عل تر جريب اق يفره 17 ج يهم رزْقَهُمَ مِنَ الجن عُذُوَةوَءَ عَشِية 


ê 


وَآخْر ج البَيَْتِيُ في " الَبَعّثِ ٠"‏ وَالطَبرَاننُ بسند حَسَنِء «عَنْ عبد الرحمن بن كعب ب بن مالك قَالَ: ا 
حَهَرَتٌ كعبا الْوَقَاة أنه أم بشر بنت البراء فَقَالَت اموي الي ا 


حل ير تقر اص - 


فقال ها : يَغْفرٌ الله لك يا أم بشرء تحن أَشْعَل مِنْ ذلك فَقَالّت: َا سَحِعْتَ رَسُولَ اله صل الله علي وَسَا 4 


dz 
١ أن‎ 


" 


يَقُولُ: إِنَ نَسَمَةَ اومن تَدْرَحُ في الج حَيّتُْ شَاءَتٌ» وَنَسَمَةَالْكَافِرٍ في يسجين؟ قَالَ: بء قَالّت: فَهُوَ داك« 
وال الطرا! عدن ور فال ی ا عبد اف بن صالح؛ ن ضمرة بن حيب َال شو الذي 
صل الله عليه وسم عَنْ أَرَوَاح ومين فََالَ : في ير ضر تَمْرَحُ في الجن حَيّتْ شَاءَتٌ» كَالُوا: يا رَسُولَ 


عه درو 


ال وَأَرْوَاحُ الكْمَارِ AL‏ هد سويت رب : 
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وَأَخْوَجَ أحمد في مُسَتَدِه» والحاكم في مدرک يقي د دابن َأ داود في كِتَابيٍ الْبَعَثِ اء وَغَيْرُهُمٌ مِنْ 
طرق عَنْ أبي هريره قَالَ: قال وَسُولُ اله صلل الله عَلَيْهِوَسَلَم: «أوْكَاد الَو في جَبل في الجن يفلم 
إبراهيم وسارة حت يردم إل 0 الْقيَامَةِ) . صَحَحَهُ الحاكم. 

وَأَخْرّجَ لبي في " الدَّلَائْل 1 أبي حاتم وابن مردويه في يريا وَغَيَدهُمْ م ا 
ETS Ty‏ ا 
ِي تَعرُجُ عليه اوځ بني آڌم فَكَمْ تر ا ادي أَحَسَسَ مِنَ الاج ما وَأيْتَ اميت جين يق بَصَرَهُ طا 


5 


0 السَاءِ قن ذلك عَجَبة اعراج قَصَعِدّتُ ت أَنا و يريل فَاسْتَفْتَحَ يَابَ السا آنا بام مرش عه 


2 4 ا 2 س 5 عو م 008 
نو ديه الؤمنين» يفول روځ طيبة وتفش طَيْبَة اجَعَلُوهًَا في عِلَيّنَه تم تُعْرَض عليه أَرَوَاح ذَرَيته 


ل 


الفجًار د فیقول: روځ خبيكة وتف بيك اجَعَلُوهَا في سجن" 
a‏ ورد تعَيّم الْصبَهَانُ: تا أحمد بن إبراهيم الكيال» تتا موسئ بن شعيب أبو عمران السمرقندي» 
oda‏ تتا أبو مقاتل السمرقنديء تتا أبو سهل هشام بن مصكء عن الجحسن» عن آي ور 


ع م 4 اه ره 5 


هریر 
قَالّ: قال رَسُولٌ الله صل الله عليه ل «إنَّ أَرَوَاح المُؤْمِينَ في السَّمَاءِ السَابعة يَنْظرٌ ون إلى مَنَازِهِمٌ في 


4 


عن عن آي طالب قَالَ: أَبَعَضُ بُقعَة في رض إل الله وَادِ يقال لَه بَرَهُوتُ فيه أَرْوَاحُ الْكُمَارٍ 
راد التقق 7 ا ا "كتات ات ع معيو ن ا أن سان 


کک قال اَحَدهُمَا لِصَاحِبهِ: ِن لَقِيت رَبك يلي اخبرني مَاذَا لَقِيِتَ» فَقَالَ: 
و Ek E‏ ا 
تأت تمدن لمران "کر " عَنْ عبد اله ُن عَمُرو قال : اله مَطوية في رون الشمس نر 
في ل عَام تيء وَروَاحُ الوْمِنَ في َير گالررازير اكل مِنْ سجر الجن 


سد لمروزي في " الجا "» عَن اباس بن عب اب قَال: ترم راح مون إل جيك قال : 
نت وَل هَذْهِإِكَ يوم الْقَِامَةٍ 
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E‏ كه دريو 


1 e N SS ا و‎ 


0 د ال عَنِ أبْنِ عَبّاس» عَنْ كعب قَالَ: NS‏ ا e‏ 
أطفال المسلهين لمسَلِمِينَ في عصافير 


ان أَطُمًا 


e‏ وَاحُ آل فِرَعَوّنَ في طبر سود تَعْدُو عل الَارِ وَتَروحُ» وَإِنَ 


َأَصْنَدَ أبو نعيم في " ال جلية "» عَنْ وَهَٻ بن مسبو كَالَ :إن ني لاء السَابعَة دَارَا يقال ها الْبَيَضَاءٌ تتَمِعْ 


فيهًا أَرَوَاحٌ انومن قدا مات المي يِن أَمْل الدنيا تلقن لكوع ا عن ابا الذنيا کا يسال 


الْعَائبٌ أَهَلَهُ إِذَا قَدِمَ عَلَيّهِمْ. 

کر و شور ع مهس بي قمعو ۶ اک ی ا کا بو د و ی ر 1 12 
وَقَالَ ابن أي الدنيًا: حدتتا حَالِدٌ بْنُ خداش: سَمِعْتَ مَالِكَ بْنَ انس يقول: بَلَعَنِي أن اروا المؤْمِنَ 
هه و 53 


وقال الإمام ابن حجر الهيتمي في " الفتا و الفقهيّة الکری"(۲۹/۲) : "ص صح عن ل 4 


E a‏ إل جَسَدِهِ يوم 
0 وس 


اناوج ريك و عع كوه E‏ على را كاد يوم اوبات ل 
في جَسَدِهَا) ي حَدِيثِ مسيم وََِأروَاحُالشهَدَءِْدَ لني حَوَاصِلٍ ير ترح في في انار الجن حَيْثْ 
ا أي لک تاديل تت الْعَرْش» وني رِوَايَة سَتَدُهَا حَسَنٌ «إنَّ أَرَوَاحَهُم في فة حَضْرَاءَ على كر 
باب الجن ڪر إِلَيّهِمْ مِنهَا رِرْفْهُمْ عُذُوَةَ وَحَشِيًَا رلا شالف مَا قبلا ل مَرَِتِبُ وَصَحّ حَِيث اواد 
اومن في جَبَل في انه كلهم برام وَسَارَةُ حى يَرُدَّهُمْ إلى آبَائِهم يوم الْقِيَامَة" . 

رارج اة آله EE‏ - قال تيت بِاْعرَاج الَذِي نرُح عَلَيْه أَرْوَاحُ بني آدَمَ فا تَرَى 
الاق أَحَسَنَ مِنْ اعراج مَا ا ا شب NEES‏ إن َلِكَ عه بالْرَاجٍ 


امو عو 


ده ب كد واج سدس ا 0 ون لج م عبر وور ل و 
ل | أنَا با ِآدمَ ثُعَرَض عليه اروا ذَرَيتِه 4 من ومين فيقول روح 
و 


“مام 


و اا رجه لك اوور ع الوا ا لقا E‏ سي 
وها بشي ى عيدب جك ثم نتان لواح اد اد تر 


ایی ا وكا کان يدوي ا فاد المؤيين رجات اا 


وقال الإمام ابن حجر الهيتمي في " الفتاوئ الفقهيّة الكبرئ " (7/5-:) :" ذَكَرَ ابن رَجَبٍ أن ياء - 
0 ت الل وَسَلَامْهُ عَلَيّهمَ أجمَعِينَ - تَكُونْ أَرَوَاحْهُمْ في أعل عِلَيّنَ وده الَّهُمَ لرَفِيقَ الل وَأكتر 
رع اهناو التق عاق ور قر کا ول ا لري رن رياص بل 


ss 


dS‏ وَرَوَئ ابن البرك عَنْ كَعَبٍ قال جنه کک 


فيها أَرَوَاحُ الشهَدَاءِ على ماق عبر باب الجن في فة حضراءَ رح عَلَيْهِمْ ررقم من ا تة رة وَعَشِيا و 
کک کک ا 0 حَوَاصُّهُمَ وَلَعَلّ هَذَا ني 


ہرم 


شَاءُوا فَنَأْوِي إل نادي مُعلقة بلع : شي» أخرجا أبن ي حاتم وَيُوَيدةُ مَا في مُسْلِم ان لَهُ 
الي - صل الله عليه وَسَلَّمَ - لَظِبْرَيْنِ كود ا م ل ل 

حَدِيئًا قال أَحمَدُ أَرَوَاحَُهُمَ ف لطن قل وي ع عقن إن عد انلك ENN‏ 
ل ل وج ا اه 
السِّمَاءِ السَّابعَةِ وَعَنْ مجاهي ڳا تون عل الْمُبُورِ سَبَْةَ يام مِنْ 
لور كيدل عل رار اروا عل نيه ورم ب بعلم عل ثور کیا امتا ور وَاحَهُمَ 
في أَعَكَ عِلَيّنَ وَلَكِنَ ا مَعَ ذلك انُصَالٌ سَرِيمٌ باْجْسَدِ ولا يَعْرِفُ كته َلك إلا الله تَعَالَ وَيَشْهَدُ لِلَيِكَ 


جك 
1١‏ 
ماهم 
0 
o‏ 
ات 
5 
ھ 
ا 
ص 
> ام 
١‏ 
Uv‏ 
e ٩‏ 


سمه - 


الأحاديث ال فوعة و انقرف ع الصكائة گاي الدَرَدَاءِ وَعَِ اله بن عُمَرَ. 

وَأَخرَجَ اَن آي الدنْا عَنْ مالك بني اَن الوح مُرّسَلَةٌ َذْهَبُ حَيْتُ شَاءَتٌ وَعَنْ عبد الله بن عَمْرو 
حه وَيجْمَعُ مذ الْأَقوَالَ ما كوه الإا لحار ابن تراد في شرح أَسَمَاء اله الحْسَئ حَحيْتُ قال والتفسش 
رأة مِنّ بَاطِنِ ما خلق مِنْهُ الجسم وَهِيّ روح الجسم وَأَوْجَدَ تَبَارَكَ وَتَعَالَ N‏ نه 
الف ره لايس يمرل لشي سي وَلنفس ةالوو وضث راطيا ريخا الله عر وَجَلَ له 
کک الوح مود لاما شاء الله يوم مود الأروَاح والجحسم يود صت اوت ڪن کي بالروح وَمَوَنَه 
رة ر الوح إِيّهُ وذ قار ق هَذَا الْعَبْدٌ الرُوحَانيٌ الجسم صعِدَ به فَإِنْ كَانَ مُوَينًا فيَحَت لَه أبْوَابُ السََّاءِ 


ر روو 
ومو هة 
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حَنَّى يَصْعَدَ إل ريه عر وجل يوم بِالسّجُودٍ فَيَسَجُدُ ثم حمل حقيفتة النفسانية نَعُمُ السُفْلَ مِنْ ره إل 
حت كان بل يد الك وف ال واد كع الا هن ا ليا لل الكابعةفي شور وتم وَل 
قي َسُولُ الله - صل ائه عله وَسَلَمَ - موی اٿ في قرو بصي َراهيم حت الجر قبل موده إل 
السَّمَاءِ الدّئيا وقي في السَّمَوَاتِ الْعْل فلك أَرْوَاحُها وَهَذْهِ موسي وَأجَسَادُهُمَا في قُبُورِهمَا وَإِنْ كَانَ 
شيا رفت ا َه رمي ِن علو ا الْأَرّضٍ. وَهَذَا قول حَسَنٌ مِنْ هَذَا الرّجُل الْكَبيرِ يرول به ما لِلْمْرَطبيٌ 


اسه 


غل لام الاعات خلها خديت ا ادد بقَبرِ أيه اون گان : يعرف في اليا قَسَلَم 


ا 
دعو r‏ أن سے ر 
ص 


علیہ إا عرق ورد عله السام فاه يدل عل أ ن الوح عَلَ الْقَرِ وَكَذَلِكَ حَديث الجَرِيدَئينِ. 
وَاجَوَابُ ادا ينا مر أن الذي في لمر إا هُوَ حَقِيقَتهُ ساني التَصِلَة بالرُوح قال الْمَرَطِْيٌ وَقَدَ قبل إا 
ا م الدّوَام وَلِدَِكَ سن زد رَه الور ليله الْجَمَعَةِ وَيَوْمَهَا وَبَكْرَةَ السّبّتِ اه قال أبْنُ 


5 
¢ 7 


رجب وَرَجّحَ بن عبد الب أن 


ن أَرَوَاحَ ا 
وَقَالَتَ رة تيع الَرَوَاحُ بِمَوْضِع يِن الأَرَضٍ گا رُوِيَ عَنْ سعيدِ بُنِ الَيّبٍ عَنْ عب الله بن عُمَرَ قال 
إن أَرَوَاحَ امُوْمِنينَ َع بالجابية ا 
وَعَن أبْنِ عباس - رضي اله عتا - «أَنَ وَسُولَ الله E‏ 1ل لقن IE‏ 
وَاوِ بحَضرَمَوْتَ قال ا له بَرَهُوتُ فيه أَرُوَاحُ الْكُفَار وَفبهِ بتر مَاءٍ یری انار سود 50 ليا 
ارام «قَالَ سيان وَسَأَلَنَا الحَضْرَمِينَ فَقَالُوا لا يَسْتَطِيعٌ أَحَدٌ ن بيت فيه بالليل قَالَ ابن يبه ودر 
لكشتو وجرن ميوت نغ فب لذي د هذا لي ل جذ ارو ا لقعا جام 


عه + 


تمك خا قاد أن ا تبر بان عَظيا مِنّ عُظََاء اكمار قد مَاتَ قَتَرَى اَن تلك الرَّائِحَةَ نه . 

وقال الإمام الشّوكاني : " اعلم أنه قد طال الخلاف بين أهل العلم في مستقرٌ أرواح الأموات من المؤمنين 
والعاصين بعد مفارقتها للأجساد. فذهب جمهورهم إلى أنََّا في حواصل طيور في الجّنة يذهب حيث 
شاءت» واستدلُوا بها ورد من الأحاديث التي يتضمّن بعضها مستقر أرواح الشهداء على الخصوص» 
وبعضها مستقر أر وج الوم على CS‏ تبي مسيع مساح E‏ 
مسعود قال: قال رسول الله E‏ 7 روا الشهداء عي الله فى واج لطيو در 
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ترح في أنهار لجنّهَ حيث شاءت» ثم تأوي إن قناديل تحت العرش ". وأخرجه أحمد » وأبو داود » 
والحاكم » والبيهقي من حديث ابن عبّاس. 

وأخرج نحوه بق بن خلد من حديث أبي سعيد» وأخرج نحوه أيضًا أبو الشيخ من حديث آنس» 
وأخرجه أيضًا هناد بن الشّري » وابن منده من حديث أبي سعيد الخندري من وجه آخرء وأخرج ابن أبي 
حاتم من حديث ابن مسعود: " أن أرواح المؤمنين في أجواف عصافير تعرج في الجنّ حيث شاءت" . 

وأخرج مالك في الموطًاً » وأحمد » والنّسائي بإسناد صحيح من حديث كعب بن مالك أنَّ رسول الله 
صلل الله عليه واله وسلم قال: " إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجن حت يرجعه الله إلى جسده يوم 
يبعثه "» ومعنى يعلق يأكل وهو بضم اللام. 

وأخرج أحمد » والطَّبراني بإسناد حسن عن أم هانيء عن التي صل الله عليه واله وسلم مثله. 

وأخرج نحوه ابن عساكر من حديث آم بضر والبيهقي في الشّعب من حديئها نحوه من طريق أخرل. 

وأخرج ابن منده » والطبراني » وأبو السيخ من حديث ضمرة بن حبيب نحوه أيضاً . 

وأخرج ابن مردويه من حديث ابن عمر نحوه أيضاً . 

وقالت طائفة من الصّحابة والتَّابعين: إن أرواح المؤمنين عند الله ولريزيدوا علل ذلك. 

واتصدلوا بلا روا شي ب وصور في سننه عن ابن عمر عنه صل الله عَلَيِّ وَآلِهِ وَسَلَمَ أنه قال: 
(الأرواح عند الله في السّماء)» ويندرج في هذا القول قول من قال: إتَها في الّسماء السّابعة» وقول من قال: 
نا في دار فيهاء لأَنََّا عند الله سبحانه . 

وقال جماعة من الصّحابة والتّابعين: إنَّ الأرواح تجمع في موضع من اللأرضء فأرواح المؤمنين بالجابية » 
وأرواح الكقّار في بير برهوت . وقيل أرواح المؤمنين بزمزم» واستدلُوا بمثل ما أخرجه ابن مردويه » وابن 
عساكر من حديث عبد الله ين عمر؛ " أن أرواح المؤمنين تجمع بال جابية» وأرواح الكقّار تجمع ببير برهوت 
3 

وأخرج ابن أبي الدّنيا عن عل قال: (أرواح المؤمنين في بير زمزم» وأرواح الكقّار بير برهوت). 

وأخرج الحاكم في المستدرك » وابن منده عن عبد الله بن عمر: " أن أرواح المسلمين تجتمع بأريحاء 
وأرواح المشركين بصنعاء " فبلغ ذلك كعب الأحبار فقال : صدق. 
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وقالت طائفة: إِنَّ أرواح المؤمنين في الجنّ وأرواح الكمّار في النّار. 

ر ترجه ابو ا اران 1 الوقن ل الب اناه يدن ديف رد لمر 
بن كعب بن مالك عن أمّ بشر بنت البراء أن التي صل الله علي وله وَمَ نّم قال: "إن ت المومن سرع 
في اة يت شاءت) وتسمه الكافر ف سجن" : 

وبآ أخرجه أبو داود .من حديث أي هريرة أ الى صل اله عليه وَآلِهِ وَسَلَّمَ» ارجم الأسلمي الذي 
اعترف عنده بالزّنا قال: "والذي نفسي بيده إِلّه الآن في أنهار الجنّة ينغمس" . 

وبها أخرجه البرّار » والطَّبراني من حديث جابر أن الي صلل الله عليه وآله وسلم كل عن خديجة فقال: 
سوا فل ووس ار ف و مه حو تف لا لوي ولا سن و امي ااك ويد ل فلن 
ذلك أحاديث كثيرة مصرّحة بأنَّ أرواح المؤمنين في الجنّه وأرواح الكافرين في النّار. 

وقالت طائفة: إن أرواح المؤمنين عن يمين آدم» والكقّار عن شاله. 

وابسا ؤي قت نافسع في تخلنيك الإسرراء أن التي هل الله عليه وال وسل ا أسرئ به وجل 
آدم في سماء الدُنياء وأرواح آهل السّعادة عن يمينه» وأرواح أهل الشّقاوة عن يساره فإذا نظر إلى أهل 
المتعادة كه وإذا كر ال أهل التشاوة ك 

قال محمّد بن نصر المروزي o‏ ن إسحاق بن راهوية قال: وعلل هذا أجمع آهل العلم» وقال ابن حزم 
(تَأضْحَابُ الَيْمََةٍ ما أَضْحَابُ الَيْمَتةٍ * وَأَضْحَابُ اشْامَةِ ما حاب الْْشَْمَةٍ * وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ * 
ولك امرون : * في جَنَاتِ النَعِيم © []. ( فا ما إن گان منَ ارين []» وهو قول جميع أهل الإسلام. 

قلت: ولا تصحٌ هذه الدّعوئ للإجاع» فإنَّ الطّوائف مختلفة حسبا قدّمناء والأدلّة متنافية في الظّاهص 
وكون أرواح الكمّار في السَّماء غير مسلّم » وإن كان ذلك مجرّد العرض عل آدم. من دون استقرار فلا 
بأس» ولكن الخلاف في مستقرٌ الأرواح. وقالت طائفة: إِنَ أرواح المؤمنين والكافرين عل أفنية القبور إلا 
أرواح الشهداء فإئها في الجنّ. وحكاه ابن حزم عن عاة أصحاب الحديث 

وقالت طائفة: إِنَّ أرواح المؤمنين في عليّن» وأرواح الكقّار في سجّين. ورجح هذا القول الحافظ ابن 
حجر » وقد تقدّم في الأحاديث التي ذكرناها ما يخالفه. وقد استدلٌ بعض أهل العلم لهذا القول با في 


وى 
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حديث الجريدة » وأنَّه صل الله عَلَيّهِ وَآلِهِ وَسَلَّم قال: " إلّه تخفف عل القبرين ما دامت رطبة" ولا يتم هذا 
الاستدلال؛ فإن التخفيف لا يستلزم أن تكون الرّوح المخفف عنه في ذلك المكان. 

وقالت طائفة من المتكلّمِين: إن الأرواح تموت بموت الأجسادء وهذا القول باطل ترد الأدلّة 
الصحيحةء وتدفعه الإجماعيّة المحكيّة عن أهل الإسلام من طرق » وقد نسب هذا القول إلى المعتزلة » ولا 
يصح ذلك» وقد جمع بين هذه الأقوال بن الأرواح متفاوتة في مستقرٌهاء وأنَّ الأدلّة إلى قدّمناها ككل نوع 
منها وارد علل فريق من الناس» وهذا جمع حسن» قال القرطبي: الأحاديث دالة على أن أرواح الشهداء 
خاصّة في الجنّة دون غيرهم» فن أرواحهم تكون في السّماء تارة» وفي الجنّة تارة» وعلن أفنية القبور تارة. 
وقد ورد أنَّ أرواح الشهداء على بارق جر بباب الجن وفي بعض ألفاظه ما يدل عل أن النّههر خارج الجنة» 
ويمكن الجواب عن هذا بها تفارق ال جنة ني بعض الحالات اختياراً منهاء وتعود إلى حيث كانت. 

قال ابن تيمية: الأحاديث متواترة على عود الرّوح إلى الجسد وقت الشّؤال. 

وقال تقي الدين السّبكي: عودٌ الروح إلى الجسد ثابت في الصحيح بجميع الموتى فضلاً عن الشهداء 
ونا ف ا ما التدت شوق أن ا و اا الذي ار ا دزي ی 
الله فان ملازمة الذياة للروح أمر عاديّ لاعقلي " . انظر : الفتح الرباني من فتاوئ الإمام الشوكاني (۲/ 595-7149) . 

(شؤالٌ» : كل خر الأنْبياءُ عِنْدَ الوت ؟ 

الجواب : نعم » فقد جاء في الصحيح أن الله تعالى لا يقبض قط نبي حتى يريه ما أعدّه له من مقام كريم » 
وفضل عميم » ثمَّ بره بين البقاء في الدنيا والانتقال إلى ذلكم الخير العميم والمقام الكريم » وذلك من 
أجل بعث المسرّة في قلوبهم والتَّشْوّق إلى للقاء الله تعال » ففضل جميعهم الانتقال من وضر الدنيا إلى جنات 
E a‏ ودر ف عا 76 2 ال وك اش عا ا 122215 دع اانه 
وبر ومقعد صدق عند مليك مقتدر » فعن عائشة روج النبيّ صلل الله عليه و > قالت: کان رَسول الله 
ص[ الله عله وسل و وَهَوّ ص جبح: ونه يقبط بی قط حت یری مَقَعَدَهُمِنَ الجن م يذ فا رل 
به وراه على فَحِذِي غُنِيَ عَلَيْهِ سَاعَة نَم أََاقَ احص بَصَرَهُ لل السَّقْفٍِء ف قَالَّ: «اللّهُمّ الرَفيقَ 
الأعَل) قُلَتُ: إِذًا لا ارتا وَعَرَفتٌ أنه الحتِيث الذي گان دتا ب قَالَتٌ: فَكَانَتَ يَلْكَ آخِرَ كلِمَةِ تكَلَّم 
ا سن ا وله «اللّهُمّ الرِّيقَ الأَعَل) . أخرجه البخاري ص 1748 برقم 1004 » بيت الأفكار 
الدولية » مسلم ص 44١‏ برقم 75454 » بيت الأفكار الدولية » أحمد في المسند 7/ ۸٩‏ » برقم ٠) ۲٠١۸۳‏ أبو عوانه في المسند» »1١١77/5(‏ 
برقم18775)» البيهقي في دلائل النبوة» (۲۰۸/۷) . 
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وني شرحه للحديث قال ابن الملقّن في "التَّوضيح في شرح الجامع الصحيح ٠٠/۲"‏ : " والرّفيق 
الأعلن: كأنّه يتأوّل الآية : (وَحَسَنَ أُولَيِكٌ رَفيقًا) [الساء: 5 والرّفيق: الضّاحبٍ المرفق» وهو هنا يعني: 
الرُفقاءء يعني: الملائكةء يقال للواحد والجماعة: رفيق كصديق وعدوء وقيل: الرّفيق المرتفق: مرتفق الجنّة. 
وعن الدّاودي له اسم لكل ما سماء وأراد الأعلن منها ؛ لأنَّ الجنّة فوق ذلك » وأنكر ذلك عليه لغرابته » 
وانفراده عن أهل اللغة به » وكأنّه صحيف الرّقيع بالقاف » وهو من أسماء السّماء » وفي "الصحاح" : 
الدّفيق الأعلل : الجنّة " . 

وقال الحافظ أبو حيّان في " البحر المحيط" 534/6 : " قال الكل الت في وان موك رشول الله 


صل الله عَليِّْ وَسَلَّمَ وَكَانَ ديد الح رَد سول الله صل اله عليه وسل فا دات يوم وقد تحبر لوه 
ر ع 72 5 5 ف 0 1 ر 5 


ول عق ها وا سس :يا رَسُولٌ الله ما بي مَرَض ولا وَجَمٌ غَيْرَ أن ذا ار 


قَدَلِكَ حِينَ لا أَرَاكَ أَبَدَا. ا تھی قول الْكَلبِيّ. 

وَحكِيَ مل قول كَوبَانِ عَنْ جمَاعَةِ مِنَّ الصَحَابة نهم : عبد لبن رَد َي عَبدِ رب أنْصَارِيُ» وَهُوَ الي 
ري الْأَدَانَ قَالَ: يَا ر كر ان رام وا نلك وم TE‏ 
ف فر و انق ورم ل تكو فى كار واه وكل كن فيها ریا ما كاله و 
ا وا جد مِنْهُمْ مِنْ رُؤَيَة انحر ون بَعْدَ مَكَانُه. 

E‏ هتا كوم رفون لل مَتازل الأنبياء مت شاؤوا تَكْرِمَةَ هم ته ثم يَعُودُونَ إل مَنَازْهِمٌ. وَقِيل: 
إن اليا کک رَالشَهَدَاء يَنْحَدِرُونَ لک مَنْ سمل منم داروا نِعْمَة اله ذَكَرَهُ اموي في 
فشر الک مَعَ الَذِينَ َنَم الله عليه تَفْسِيدلِقَوَلِ : (صراط لين نعمت عَلَْهمُ) االفاقة:,] 


ا او 


e‏ وَالعذاه أن قر وو ارق مر ريد َعَم الله عَلَيهمْ. فکانه قبل: مَنّْ 
بطع الله لله وَرَسُولَهُ ِدَكُمَ أََقَهُ الله بالَّذِين تَقَدَمَهُمَ من نعم عَلَيهمَ. قال الرَّاغِبُ: من َنَم عَلَيهمَ مِنَ الفِرَق 
ربع في امَك والثواب: الي بلي وَالصديق بِالصَّدَّيقِء وَالشَّهِيدُ بالسَّهِيدٌ وَالضَّالِحٌ بالصَّالِح 0 


(شؤالٌ» : كل يفرح المؤْمِنُ بلِقَاءِ ره ؟ 


0 
1 
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الجواب : نعم » إِنَّ المؤمن إذا ما جاءته الملائكة لقبض روحه تراه يفرح فرحأ ما بعده فرح » لال ا ملائكة 
الكرام یبشّرونه برح وريحان وربٌ راض غير غضبان » حتئ أن لسان حاله سيقول لمن يشيّعه إلى قبره : 
قدموني قدموني » لأنّه ارتاح من هم الدّنيا وما فيها من المنقّصات والمتاعب » وقد روئ البخاري ٠١/8(‏ 
برقم 23609 » مسلم (4/ ٠١709‏ برقم 01587 بسئدهما عن عبادة بن الصّامت عن التبي صلل الله عليه وسلم أنه 
قال : " من أَحَبّ لِقَاءَ الله أَحَبٌّ الله لِقَاءَه وَمَنْ کر لِقَاءَ اله کر الله لِقَاءَه) قَالَتَ عَائْسَة أو بَعْض أَزْوَاجِه: 
ئا لَْكَرَهُ الوت قال: ١‏ لق داك وَلَكِنَّ المؤمِنَ ! إِذَا 00 لله وَكَرَامَيهه فليس اَي 


م 


أمَامه» فَأَحَبّ لاء اللهَوَأَحَبٌ اهلقا وَإِنَ الكَاقِرَإِذَا حر ب قر بداب الله وَعْفُويَيه» فس 


8 


ے 


کر لَه ع ا ما مامه كر ِقَاء الله گر الله لِقَاءَة " . 


2 فد 
ع 


عي 
(سُوالٌ» : هَل يَكْرَهُ الكَافُِ وَالنَافِقُ لاء الله تَعَالَ ؟ 

الجواب : نعم إن الكافر والمنافق يكرهان لقاء الله تعاى كما جاء في الحديث الوارد في الشّؤال الصّابق » 
بصوت عال قائلاً عن نفسه : يا ويلها يا ويلها أين يذهبون بها » لدرجه أنَّ صوته سيملاً الآفاق وسيسمعه 
تحني امال اك رضح لقن ارما ووأ لاني a‏ 
سَعِيدٍ المُدّرِيّ رضي الله عن قال : گان الب صل الله عَلَيْه وَسَلَّم ية فو " إا وْضِعَتٍِ الْجتَارَة فَاحْتَمَلَهَا 

عام أَعَنَا ل ل ور ير 

يَدْهَبُونَ اء يَسْمَعٌ د ES Nr‏ ولو عه الإلعان صوق ار 

Mn‏ ره 

الجواب : قال تعاك : (الَّذِينَتمَوَذَاهُمُ املائِكَةٌ يبن يَقُولُونَ صَلامٌ [النحل::10» قال الإمام القرطبيٌ 


5 
2 


في " التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة )٠٠٠-۲۲۱/۱("‏ : " باب لا تخرج رُوح عبد مؤمنٍ أو افر حتى 37 


يشر وأنَّهِ يصعد بها . 
ابن المبارك قال: حَيَوَيه وَأَبُو بكر الْوَرّاقُ قالا: أخيرا يحي قال: حَدَّثَنَا اخسن قَالَ: حبرا ابن امبارك 
قَالّ: أن خترا ن شري عن اې صخي عن دبي كنب قرطي تا " ذا استتقعت تفس الْعَيّدٍ 


Asr 


له قل السّلَامُ عَلَيّكَ عل عَلَيْكَ وَل اله ا 0 ليك ی السام ثم رع هذه الآية: <الَّذِينَ د تتوََاهُمُ 
اللائكة طَيَّينَ به و TT‏ 


قلت : ومعنئ :(استنقع) : " أي اجتمع » استخرجت هذا المعنى من قول ابن الآثير في شرح حديث إذا 
استنقعت نفس المؤمن جاءه ملك الموت » أي : إذا اجتمعت في فيه تريد الخروج كما يستنقع الماء في قراره" 
قاله حمّد فؤاد عبد الباقي في هامش صحيح مسلم (1815/4). 
الا ورا جا ماقا ارك E‏ نونك الوم 

5 + الم 8 م يوقو مره م يلقو 0 ء ر 
وعن البراء بن عازب في قوله: (تيتهُمْ يوْمَ يَْقَو قَوْنَهُ سَلامُ [الأحزاب:44] » فيسلم مَلَكَ الموت على المؤمن 
عند قبض روحه» لا يقبض روحه حنَّى يسلّم عليه. 
وكات اتوي تر اعت الم يوت م 
ابن ماجه ۱٤۲۳/۲‏ برقم 4777) عن الَيّ صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَّ: " المْيْتُ ره اناگ دا كَانَ 
الرَجُل صًالياء قالوا: احرجي أينها التفس الطيبَة گات 5 0 اليب ا رجي يده وأبشري برَوْح 
وَرَيْحَانِء ورب عبر عَضْبَانَ فلا لا یرال يُقَالُ ا دَلِكَ حتی رج ثم عر با إل السا يفت طاء فيال : 
مَنّْ هَذًَا؟ فيُقولُونَ: فلان, فيقال: E‏ لطَيّبء ادلي حَييدَة وَأَبْشْرِي 


0 ت 


برَوْح وَرَيحاِء وَرَبَ غَيرِ عَضبان» فلا یرال يُقَالُ ا ذلك حَنَّى تیل ينتج َنتَهَى يبا إل السََّاءِ اي فيا الله عَرَّ وَجَلء 
ودا كان الرَجُل السو قَالَ: اخرجي ينها النفس 55 كَانَتَ في الْجَْسَدٍ الحبِيثِ» اخرّجي ميمه 
وَأَبْشِرِي بِحَوِيم وَعَسَّاقِء وَآحَرَ مِنْ شَكَلِهِ اروا قلا يرال يُقَالُ ا دَلِك حى ر نم م يعر يبا لی 


و موسا 


لساك فلا يمتح اء قیقال: من هَذًا؟ قَبْقَال: فلان قَبْقَالُ: لا مَرَحبًا بالتفس الَيئَة» گات في الْجَسَدٍ 


ليث ارَجِعِي ذَمِيمَة لا لا فح لَك أَبْوَابُ السءِ فَيُرْصَلٌ با مِنَ السَّمَاى ثم تَصِيدُ 1 ا 
والحديث أخرجه أحمد في المسند (57/ 2١15‏ » قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح علل شرط الشيخين " . 

خرّجه عن أي بَكْرِ بن أبي سَيبَة قال : دتتا سَبَابَُ عن ابن اي ئب عَنْ حر بن عَمّرِو بْنِ عَطَاءِه عَنْ 
سَعِيدِ بن يَسَارِء عن أبي هريره . وهذا إسناد صحيح ثابت انق عل رجاله البخاري ومسلم ما عدا ابن أبي 
شيبة فإلّه لمسلم وحده » خرّجه عبد بن حميد أيضاً «عن اب بن أبي ذئب قال محمّد بن عمر» فحدثني سعيد بن 
يسار عن أبي هريرة عن التي صلل الله عليه وب لقال إن انك عضر ه الملاتكة» فإذا كان الرّجل الصّالح 


قالوا: اخرجي أيّتها الرّوح الطيّبة) فذكره. 
مسلم ۲/۵ ۰ برقم 1871 عن أبي هْرَيْرَةه قَالَّ: (إذَا حرجت روځ ال ا 
اد : فَذَكَرَ من طِيبٍ رِبِحهَا وَذَكَرَ السَكَ - قَالٌ: او حول اقل الما 2 طَيبدجَاءَتَ مِنْ قبل الْأَرّضٍ» 
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صل الله عَلَيِكِ وَعَلَ جَسَدٍ كنت تَعْمْرِينهُ ينطق به إل ريه عر وَجَلء ثم يَقَولُ : الْطَلِقُوا بو إلى آخر الأجل 
"» قَالَ: " وَإِنَ الكَافِرَإِذَا رجت روه - قال عاد ودر من اه وَذَكَرََعنَا - ويول 
َيه جات ين قل الأرْض. قال َبقَال: انَطَلِقوا ب إل آخر الْأَجَل ". قال أَبُو هُرَيرَةَ: قَرَدَ رول الله صل 
لل ل ول ربط کات عله عل ا دا 

البخاري ۱۰۹/۸ برقم 5007 عَنّ عُبَادةَ بن الصَّامِتِء عن التي صل الله عليه وَسَلَّمَ قَاّ: «مَنْ أَحَبٌ لِمَاء 


نه أَحَبٌ الله لاء وَمَنْ كر لاء الله كر الل لِقَاءَ 6 قَالَتٌ عَايْسَهُ أو بَعّْض أَروَاجِه: نّا لَنَكرَه الوت قَالَ : 
چو و وه ا 


ال اك وَلَكِنَّ الوْمِنَ إذَا حَصَرَهُ الَوَتْ بسر يِِضْوَانِ الله وَكَرَاَي َيس سَيّءُ حب إِلَيّْهِ يمنا مامه 


ا 
2 
ت ااا 1 


E e O E EN EEG NAE 


مامه كر لِقَاءَ اله وَكَرِه الله لِقَاءَةُ» . أخرجه مسلم وابن ماجه من حديث عائشة وابن المبارك من حدي* 


( 


لق e aA e Ea‏ ث أنّا 
ل SS‏ " وَكيْسَ بِالَّذِي تَذْمَبُ لي وَل ن إذا شخص 


اضر وَحَشَّرَجَ الصَّدّنُ وَاقشّعرٌ ا جلد وَتَشَئّجَتِ الْأصَابِعٌ» فَعِنْدَ دَلِكَ مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ الله أَحَبّ الله 


اء وَمَنْ کر لاء لله كر الله لِقَاءَة' ' خرّجه مسلم. 


وروي عنها أيضاً في تفسيره اتا قالت: " إن الله إذًا راد بعيْدِ حيرا و سر لَه قبل مويه بعَام ملكا فده 


حتی يَمُوتَ حر ما کان ویقول النّاسُ: مات فان حر ما کان دا حَهَرٌ ورای كواب من الجن موعت 


sc‏ ر مه ور 


نفسة ل غج بدَلِكَ جين بحب لِقَاء الله وَححِبٌ الله لاء ودا أَرَاد عبد شرا بض له اا ف واا 
ونا شين بجوت 13 نا E E‏ به مِنَ النارِ ول تبلغ َفْسهُ سه حت لا رح جيل يكره 
لاء ا 


لقا الله ویکره ا . أخرجه إسحق بن راهويه في مسنده (۳/ 409 برقم 1591). 


وخرّج ال ق أنواتك e‏ قال رول الله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم: إا أَرَادَ الله عبد 


2 2 


EEG e‏ رَسُولَ الله؟ قَالَ: : يُوَفْقَهُ لِعَمَلَ صَالِح قبل 


3 


الموت 3" (أخرجه الترمذي 


(9 برقم ۰۲۱٤۲‏ وقال : هَذَا حَدِيتٌ صَحِيحٌ). 
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قال الشَّيخ الموأف رحمه الله ومنه الحديث الآخر: قال رَسُولُ اله صَلٌ الله علي وَسَلَمَ: " إا أرَدَ الله يعي 
راء عَسَلَهُ "» قيل: وَمَا عَسَلَّهُ؟ قَالَ: " يمتح | لله لَه له عَمَلَاصَاطًِا قبل موه ثم يَقبِضْهُ عليه ' ' . أخرجه أحمد في 
المسند (۲۹/ ۳۲۳ برقم 17/17/5, وصحّحه الأرنؤوط ... 

وعن قتادة في تفسير قوله تعالك: (قَرَوْحٌ وَرَكحَانَ» » قال: الرّوح: الرّحمة» والرّيحان: تتلقّاه به الملائكة عند 

وني تفسير قول الله تعال : (الَذِينَتتوَكَاهُمُ اللَائِكَةٌ ين يَقُولُونَ سدم مَل 0 
تَعْمَلُونَ» » قال الإمام محمّد الأمين السّنقيطي في " أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن " ۷۳/۳ : ' 
در جل وَعَُا في هَذْه الاية الكريمة: آن امَّْقِينَ الّذِينَ كَانُوا يلود أ أَوَامِرَ َم ونون نوَاِيهُتتَوهَاهُمْ 
اللانگة » أيّ: يصون ارواحم في حال كَوْحِمَ طَيِينَ أيّ: طَاهِرِينَ مِنَ القَرَكِ وَالَعَاصِي - عل اصح 
التمْسِيرَاتِ - ویش روم + نَ علَيهمْ. 

وَين هذا لمعت أَيْصا ني عبر هَذَا اوضع ؛ كَقَوَلِه: (إنَّ الَِّينَ الوا ربا الله ثم استقَامُوا رل لهم 


ل عمو 


ل قا رت E‏ ۰ وَقَولِِ: (وَكَالَ هُمْ رتنا 
سام َليِكُمْ طم دحلو ا حَالِدِينَ) [الزمر :80 وَقَوَلِِ: (وَامكَائِكَة يَدْخُلُونَ عَلَيِْمْ مِنْ كل باب * ملام 
يكم ا صر ن صبرتم فَيِعُم عُقَبَى الذّار) [الرعد:٣۲ c[Yé-‏ وَالْبِسَارَةٌ عِْدَ الوه وَعِنْلَ ول 0 
واخ ا بار بَعَدَ بَعْدَ الإنتقال لل الأعررة وَيُفْهَمُ من ات ل ¿ تتوفاهُم ۾ الملائكة 
ين وَيَفُولُونَ كَمْ: سام عَلَيَكُمْ دلوا الج - أن الّذِينَ [زَينَصِفُوا بالتَقَوَئ لرَتَتوَفَهُْ امكائِكَةُ عَل يَلْكَ 
ال نسل فيه را و 

(سُوَالُ) : هَل رل اللَائكَةٌ عِند الَوْتٍ يِبُشْرَى الُومِن وَوَعِيْدٍ الكَافر ؟ 

الجواب : قال الله تعالى : (إنَّ الَِّينَ الوا ر نا اله ثم اسْتقَامُوا تر لبهم املائكة ألا افوا ولا كربو 
ويروا اجن الي كنم تُوعَدُونَ * تن أَوْلِياوْكُمْ في الحُياة الدّنْا وني الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فيها ما هي 
أَنْفْسْكُمْ وَلَكُمْ فيها مَاتَدَّعُونَ) [فصات: وال "رل عل م 


ل لهم قَائِةَ: ا تَحَافُواء ولا تَحَرَنُوا. عي 
بقَولِهِ: (لَا كَافُوا) ما تَقَدَمُونَ عليه مِنْ بَعْدِ مَاتَكُمْ (وَلَا كَرَنُو 4 على مَا تَخلِفُوتَهُ وَرَاءَكُمْ ' تفر الطرق 
(1/۲۰). 
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0 


8 ورو 


فالملاتكة تبتر المؤمن بمغفرة الله تعالى ورضوانه » " وَقَوْلَهُ: (نَحْنُ أَوْلَِاوْكُمْ في الا الدَّنْيَاوَفي الآخر6 
» أيّ: قول اللاك لِلْمُؤْمِنينَ عِنْدَ الإخْيَصار: تحن كتا أوْلياءكم أَيّ: فُرََاءَكُمَ في الْحياة ال ا 
وَنُوَفَفَكُمْ» وَتَحْمَظْكُمْ بِأَمْرِ لله وَكَذَّلِكَ نون مَعَكُمٌ في الآخرّة ويس مِنَكُمْ الْوَحْسَةَ في الْمَبُور وَعِنْدَ 
ل قن ع افق والفتروو كار يق لشو القع رار انكر فاك 
انيم " (تفسير ابن كثير (1/ ۱۷۷). 

وقال تعالكى : (ألا إِنَّ أَوْلِياء اله لا حف عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يحرَنُونَ * الَّذِينَ آمَنُوا وَكانُوا يتَقُونَ * هُمُ 
الشرى فى الياةٍ الدّنْيا وف الآخرَة لا تبْدِيلَ لِكَلِاتٍ الله ذلك هو الْمَوْرُ ز الْعَظِيمُ» [يونس:15-77] . قال الإمام 
الطَّري في " التّفسير" ٠٠٠/٠١‏ : " إن الله تحال ره حبر أن لأَولياقه لقي الْبُفْرَئ في الخحيّاةٍ لديا 
وَمِنَ الْبِشَارَةِ في الي الدَنيا الكو يَا الصَّلخَة يَرَاهَا المُسَلِمْ أو تُرَئ لَه؛ مِنْهَا بُْرَى اللائِكَةٍ يه عند روج 


تشیو بخ ا کا وي عن لني صل لَه وَل " إن الائِكة التي تحضر عند خرُوج تفه تقول 


7 
ت 


َِِهِ: اخرّجي إِلَ رة الله وَرِضْوَانِ ". وَمِنّْهًا: بُشرَئ الله لياه ما وَعَدَهُ في تابه وَعََ لِسَانِ رَسُولِهِ صل 
الله عل وشل ين لواب اليل كا قل جل اؤ: (وَبِشَرِ الَِّينَ آمَنُوا وَعَوِنُوا الم لصَّاجَاتٍِ اَن هُمُ جَنَّاتِ 
ري من كا اانا [البقرة: 1١٠‏ الآية. وکل هَذهِ عاي مِنْ مشر دع ئ الله َه في اليا الدُنيا 0 


ا 
0 


ل غه جل تناو ؛ أن (هُم رى في اليا الذنيا) [برنس: 
رووا وكا و تيل لكات الله6 [يونس: 4 قَِنَّمَعَْاهُ: إن الله لا حف لِوَعَدِهٍ 
ل 

وقال تعاك : (يا نها النَفْسٌ المطْمَيئَة * ازجعي إل رَبّكِ رَاضِية مَرْضِيةَ * فَادْجِلٍ في عِبَادِي * وَادْججِلٍ 
جي [البلد:۲۷-٠۳]‏ . قال الإمام الحو ف "عذال لتيل أي ف ار و و 
وجل: ا أ نها انفش امُطْمَئِئَّة6 » إل ما وَعَدَ الله المصدقة بها قال الله. قال مُجَاهدٌ : (المطمَيتة) التي َنَت 
أذانه قفاق 1 موت شان لامر وَطَاعَيِه. وَكَالَ الْحْسَنُ: الُومتة الوقتة. وَكَالَ عط ا بِقَضَا 
لله َال . وَقَالَ اللي آنه مِنْ عَذَابٍ الله. قل اة بكر ال بيان ول لومم يذكر 
€ [لرعد: ۲۲۸ واوا في َف و امال E‏ ال كا ميك عد ارت تال 4 : (ازجعي إلى 


رَبّكِ) إل ا (راضِيَة) , بالثواب مرضي يه » عك وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا اراد الله قَبَضَهَا اطْمَأَنّت إلى الله 
وَرَضِيَت عن الله وَرَضِيَ الله عَْهًا. 
قال عَبْدُ الله بن عَمُرو: إِذَا توفي الْعبَد المؤْمِنُ ] أرسل. الله عر وجل مَلكَْنِ وَأوَسْل إل ةين ال 


فيقال ها: اخرجى ي أيه اسمس المطمئنة ارج ي ل روح وريحان ورب عك رَاضٍء رج كَأَطْيَبٍ ريح 


و 


مِسَكِ وَجَدَه أَحَدٌ في أنفهء واللائكة عل أَرّجَاءِ السََّاءِ ولون : قَدَ جَاءَ مِنَ الأرض روح طيبة وَنَسَمَةٌ EAE‏ 


رت 


لا و باب إلا فح ا ولا بِمَلَكِ إلا صل عَلیھاء حتی بوت ا الرَّحْمَنُ مسجد ثم يمال لِيكَائِيل: اذَمَبّ 
مذ فَاجَعَلْهَا مَعَ نفس الْومِننَ» ٿم يمر يوسم عَلَيْهِ ره سَبعُونَ ذِرَاعَا عَرَضْهُ وَسَبعُونَ ذِرَاعًا طول 
وا لا ا ا کا جيل لَه بوره ثل اسمس في فيرو 
وَيَكُونُ مله مِثْل الْعَرُوس يتام فلا يوقظة إلا أَحَبُّ أَمْلِه إِليّه. وَإذَا توي الْكَافرُ أَرَسَل الله إِليِّ مَلكَيْنٍ 
وأرسل ! e E‏ :ينها التفس اليه الرّجِي إل 
جهنم وعذاب أليم ورب عَلَيّكِ عَضْبَانُ. 

َكَل أبُو صَالِحَ في قله (ازجعي إل رَبك راضِية مرضي َه قال : هَذًا عِنْدَ خرُوجِها مِنَ اليا قدا كَانَ 
يوم العامة م قبل: (فَادْ لي في عباوي * وَادْجِلٍ جَنَتِي) . 

EE إا يُقَالُ ها دَلِك عِنْدَ البعث ارجعي إل رَبك أي إل صَاجبك وَجَسرك‎ ll 
الأَرَوَاحَ أن تَرَجِمَ إل الْأَجْسَادِء وَهَذَا فول عِكْرِمَةَ وَعَطَاءٍ وَالضَحَاكِ وروَاية اعون ءَ عَنِ أبن عَبَاس.‎ 

وَقَالَ الحسن: ارّحِعِي لل واب رَبّكِ وَكَرَامَتهرَاضِية عن الله با أَعَذََلحامرضية رضي عنها ربها" . 

وقال في الكافرين : ولو رى ! إذ الظَّايُونَ في غَمَرَ رَاتِ الُوْتِ والملائکة باطو أَيْدء م أخرجوا أَنْفْسَكُمْ 


ليو رَوْنَ عَذَابَ اهُون ع تم تَقُولُونَ َل لله عر الح وَكُنْتَمْ عَنْ آيَاتِه تَسْتَكْبرُونَ) [الأنعام:۹۳] . قال 


س 3 


الإمام الطَّبري )٠٠۹-40۸/۹(‏ في تفسير الآية : EE‏ م: ولو تَرَى 
يا محمد جين يَعْمْرُ الوت بِسَكَرَاتِه مَؤُلَاءِ الظَّالينَ الْعَادِلِينَ بر رہم اليه وَالَْنَدَافَ وَالْقَائلِينَ: ما رل الله 
عل بكر ین زه وا عل کیت ارايت کی للل وع لبد ى وَالْقَائِلِنَ: سارل 
مِثْل مَا رل الله فَتَعَايئهُمَ e‏ وقد بم شكراث ار تل يم أ اك رحا جاو رال 


ا دين يَضْرِبُونَ وجومَهم وََدبَارَهُمَ کا قال جل تاه نَكَبْفَ إا وهم اللائكة يَضْربُونَ 


ا 


الله 
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وُجُومَهُمْ وََدْبَارَهُمْ ذلك بام اََعُوا ما حط الله وَكَرِهُوا رضْوَانَةُ» [عمد: 20 يَقُولُونَ طُمْ: أَخرجُوا 
أَنْفْسَكُمْ. وَالْعَمَرَاتُ: جمَمُ مر ور كل كو رة وَمُعْظَمُهُ وَأصَلَّهُ: الَّيَءُ الذي يَعْمْرُ الْأَشْيَاءَ 


بول 2 


فيغطيها" . 

قال الإمام ابن كثير في " التفسير" (21/4 : " يفول تَعَالَ: ولو عَايْنْتَ يا حَمَدُ حال توي املائِكَة أَرّوَاحَ 
الْكُمَارِِ لَرَآَيْتَ أَمرَا عَظِييَا هَائِلُا مَظِيعًا سُنْكَرَا؛ إِذْ يَهْرِبُونَ نَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَيَقَولُونَ كم: (دُوقوا 
عَذَابَ اريق) . 

وروی مسلم ١١١7/4(‏ برقم ۲۸۷۲) مه عن أي هَرَيْرَة قال : «إِذَا حرجت 3 َون تَا مَلَكَانِ 
يُضعِدَانها» - قال حَمَاُ: فَذَكَرَ مِنْ طب رِيحهًا سد " ويقول اهل السَّمَاء : روح طيبة طبه جَاءَتَ 
يِن قبل الْأَرَّضٍء صل الله عَلَيِكِ وَعَل جس كُنْتِ تَعْمْرِ 8 نك ینعی و إل بهذ جل ثم ول : انُطَلُوًا 
ب بك آخر أجل " كَالَ: "وإ كاف دا رجت روخة - قال َا وَذَكَرَمِنْ ياه وَذَكَرَلَعَنَا - ويول 
آهل السَّماءِ رُوحُ: حي جَاءَتَ يِن قبل الْأَرّض . قال قَبْقَالُ: انطَلقَوا به إل آخر الْأَجَل ". قال بو هُرَيرَة: 
رَد رول الله صلل الله عليه وم لوطه ا غل A sr‏ 

وروی البخاري (۱۰۹/۸ برقم 1000) بسنده عن عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِء عن التي صل الله العا و 


من الله اب ا لاء وَمَنْ کره لِقَاءَ الله کره اش لِقَاءَه) قات عائشة ة أو بعض از 


| و و و 


کال ل د وك ل عر وور ری لول 


چە رو 


ل" لو تعَالى : (تتَتَرَلْ علَيْهِمْ اكلائكة أن لا افوا ولا كَرَُوا 
وروا با نة الي كنم تُوعَدُونَ) [فصلت:0م]؟ 

الجواب : كا ذكرنا في جواب السّؤال السَّابق ... فن المقصود بتنزّل اللائكّة في الآية السّابقة هو تنزهم 
علل العبد المؤمن حالة الاحتضار لبشارته برح وريحان ورب راض غير غضبان » وكذا لتطمئنه عل من 
خلّف بعده من ذريّة . قال الزهري واد : هي رول اكلائكة الْبِسَارَةٍمِنَ الله تَعَالَ عند الْوْتِ» قال الله 


0 عمو 


تَعَالَ : رل عليهم الْلائِكّة أن eg‏ انظر 
: تفسير البغوي )١5١/5(‏ . 
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ر و عم s4‏ چ 


ترس ررق سن اطق كك ا م ES‏ س 
وعَنّ جاه قَوَلَهُ: (تَتَتَرَلَ عََيْهمُ امكائِكّة آلا افوا ولا رنوا) [فصلت: ٠۰‏ قَالَ: «لا افوا ما تَقَدسُونَ 
لَه مِنْ أَمرِ الْآخِرَة ولا كَرَنُوا على ما حلفم مِنْ نياكم مِنْ أَمْل وَوَلَدِ ِا لمكم في ذَلِكَ كله » 
الطبري .(5 ”/ 50 )١‏ » تفسير ابن كثير (ص 2١6١5‏ » الدر المنثور( ۷/ ۲۷۸) . 
فالملائكة مرون المومن اة وتطون قله عا عاف ممه مر العددات عون عليه ا ستحدت للدرية 
من بعده » وقد ذكر الإمام الطَبري في تفسيره 55/٠0‏ أن تنزل الملائكة عليهم الوارد في الآية معناه : " 
ر ا و ا و NI‏ ال | CT‏ سس als‏ ل 
رل عَليهم قَائِلَةً: لا افواء وَلَا تَرَنُوا. وَعْنِيَ بقَوَلِه: (لا تخافوا) ما تَقَدَمُون عليه مِنْ بَعْدِ اكم (وَلَا 
كرَنُوا) [آل عمران: ۱۳۹] على ما تَحلِفُوئَهُ وَرَاءَكُمْ " . 
1 9 ر ی م ى 0 سه اع 7 5 یز ا 5 و 5 
وأخرج ابن أبي شيبّة وَعبد بن حميد وَأبْن المنذر وَأبْن أبي حاتم عن زيد بن أسلم قال : يؤت المؤمن عند 


اموت قَبُقَال: لا تخف ينا نت قادم عَلَيّهِ يذهب ححوفه وَلَا تحزن على الدَنيا ولا على أهلهًا وأبشر باج 


م 


ع 


فيَمُوت وقد قر الله عينه. 

وَأخرج ابن أبي شيبّة وَبْن أبي حاتم عَن زيد بن أسلم في الآيّة قَالَّ: يبشر با عند مَوته وَفي بره وَيَوْم 
بَعَث فَإِنَّهُ لقي الجن وما رميت فرحة الْبشَّارّة من قلبه . انظر : الدر المنثور (۷/ ۲۷۸) . 

(سُوالٌ) : مَنْهُمُ الِينَ َسَلنهُمُ الاك ؟ 

الجواب : جاء في السّّة الُطهّرة أنَّ الملائكة غسَّلت ثلاثة » وهم : 

الأول : آم عَلَيّه السّلام : 


7 


عو 


روئ الحاكم في المستدرك 10/00 برقم 004+ ) بسنده عن اي بي كب عَنِ الي صل الله عليه وسل 
قَالَ: " تا وق آم عَسَلَتَهُ اكلاكّة باماء نرا ادوا لَه وَكَالُوا: هَذِه سُنَهُ آَم في وَلَدِهِ «» وقال : هَذًا 
حَدِيتٌ صَحِيحٌ الإستادِ وإ حرجا ووافقه الذّهبِي في التلخيص. 

الثاني: حنظلة بنْ أي اير الرَّاهِبٍ : 

قال عنه الحافظ ابن حجر في كتابه : " الإصابة في تمييز الصحابة " (114/7) : " حنظلة بن أبي عامر بن 
صيفي بن مالك بن أميّة بن ضبيعة بن زيد بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس الأنصاري 
الأومي المعروف بغسيل اللائكة" . 
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رو ابن حبّان في الصحيح (4940/15 برقم 0/١760‏ والحاكم في المستدرك (/ ۲۲ برقم 44117) بسند هما عن 
ضر تحاف حاتي عا e‏ بن الربيّره عَنْ أبيه عَنّْ جَدّو قال : معت رسو الله صلل 


ا ل و وَقَدَّ كَانَ التاس انرم رثا عل ول الل الوم فى لتقن غيم إل 


دُونٍ الْأَعَرَاضِ عل جب بتاحية الي م وَجَعُوا ی رَسُول الله صل الله ع عليه ول قد كان O‏ 
بي عامر التق هُوَ وَأَبُو سفيان بن حرب. فا استَعْلَاهُ حَنْظَلَة رَه سداد بْنُ السود فَعَلَاهُ شَدَادٌ بالسَّيْفِ 
حت نعف وقد گا قشل ابا سيان َال وَسُولُ ال صل الله ء ل 
الْلائِكَةَ قَسَلُوا صَاحِيَتَهُ" فَقَالَتٌ: ال رط E‏ سول الله صلی الله علي وَسَا 
د غَسَّلَتَهُ الملائكّة" وَكَال :هذا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عل شر زط تلم جا "وسكت حه لني 
فالتلخيصن دك وقال الأزتووطا ل قرم اوت ام و اسيك ی رسال ناك 


وروی الحاكم ۱۷۰/9 برقم 0/003 بسنده عَنّ انس بن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ » كَالَ: " افتَحَرَ لحان مِنَ 


"فَذَّاكَ قد 


لالد رو اس لي سد © مته 


< مثو 1 


ما ر کک ا ET‏ 0 ور 5 0 يي 
س yT eT‏ ف اا ل 
2ع ر 0 5 مه 27 5 


بن نَابتِ وَأَبُو رَيْدِ " قال الحاكم ما غنيك ص عل قرط الین و 
رجاه" . 


5ه نظ ا ا اف ف ر 
ل ل ل 


و ملع ترط مت 4 


ب عبد الب وَحَنْظَلَةُ بن الرّاهِبٍ وما نبان فقا سول الله صل الله عليه يه وَسَلَمَ: «رَأيْت الْلايكة 
تُعَسَلُّها . قال الحيئمي في مجمع الزّوائد 5/0 برقم ۲٤۰۸۰‏ : " روه اران في الگ وَإِسْنَادهُ حَسَنٌ " 
لَالِثُ : كمرّة بن عَبْدِ المّلب: 
رول الطّبراني في المعجم الكبير (41/11” برقم 207044 » والبيهقي في معرفة السنن والآثار (0/١1؟‏ برقم 


إخرض... اا 


ر حر وو و ہے د 25 ع واه ر 
يب عَمَرَة بن عبد الب وَحَتْظَلَة بن الرّاهِبٍ وَهُمَا جُنْبَانِ فقا 


o 


2 


۰ بسندهما عن ابن عَبّاس» قال عي 
00 الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ريت الكلائكّة تُعَسَلّها» . قال البيهقي : " فَهَذَا إا يرَوِيهِ الحجاح بن 
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2 
ت 


ن له في حَنْظَلَةَ بن الراهب مِنّْ قل آهل الُخَازي شَوَاهِدَ ذَكَرْتَاهَا في كاب 


| 


أَرَطَاةَ وَهْوَ عر حنج بوه غير 
ا للا . 7 9 32 5 5 ل د سا واوو مر ع" 

الْسَنْنٍ . ذكره الهيشمي في " مجمع الرّوائد (۳/ ۲۳ برقم 2508١‏ » وقال : " رَوَاهُ الطَبَرَانٌ في الكبير» وَإِسَنَادُهُ حَسَنٌ ..." . 
هذا هوما أستحضره ... ولعل العدد أكبر من ذلك » والله أعلم. 


و 


(شؤالٌ) : كل يُعَسّلُ السَّهِيْد؟ 
الجواب : ذهب جمهور أهل العلم إل المنع من تغسيل شهيد المعركة » قال الإمام النّووي " المجموع شرح 


ادرف E‏ قل دكركا أن فدهن E a‏ 
وَسْلَيّانَ بن مُوسَئ » وى الْأَنَصَارِيٌ » وَالْتَاكِمِ » وَحَنَادٍ » وَاللَيّثِ » وَمَالِكِ » وتابعوه من أهل المدينة » 
وأحمد» وإسحق » وأبو ثور » وابن المنذر . وقال سعيد بن المسبب » والحسن البصري : يغسل ويصلي عليه 


ت 
2 


. ؤقال أبو حنيفة » وَالثوري » وَالَرَّ : صل عليه ولا يسل"‎ ٠ 
واستدلّ الجمهور علك ما ذهبوا إليه من المنع من غسل الشهيد بالعديد من الأدلة » منها : ما رواه‎ 
و‎ 


البخاري ۹۱/۲ برقم «185) بسئده عن اير بن عب الله رَضِيَ الله عَنْهَاه قَالّ: كان ال صل الله عَلَيه 


e 


5 


ول قر ا و يعوا EI rE A‏ 
وَسَلَّمَ َم ب الرَجْلَينِ مِنْ تل اح في توب وَاحِدِ ٿم يقول: أيهم أكثرٌ أخدًا لِلقرَآنِ» , فَإِذَا ضير لَه 
آم را ر با ا ب عد دعر aN‏ ر أ 5ه و و 

حدما قدمَه ف اللحده وَقال: «آتا هل عل هَؤلآءِ يوم القِيَامَةَ) 2 وَامَرَ بدفنهم 2 دمائهم» ول يَعْسَّلواء 


ت 


وَلَرَيصَل عَلَيْهِمَ . 

ا أكون انف أذ ةك عن د عقاو وَدُفنُوا بلِمَائِهِمَ ا عَلَيّهِمُ) . أخرجه الحاكم في 
المستدرك على الصحیحین(۱/ 07١‏ برقم ۲١١٠ء‏ وقال : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ على رط مُسْلِمِ » وَل تجرّجَاهُ) » البيهقي في السنن 
الکبری(/ ۱۹ برقم 7117 ) » أبو داود /٥(‏ 04 برقم 1170) » الدارقطني (۵/ ۲۰۹ برقم 47037 ) . 


فالتبي صلل الله عليه وسلم دفن شهداء أحد وار يصلٌ عليهم » ولو جاز الغسل لأمر به ولر يدفنهم 


بدمائهم.. 
(شوال) : هل يجوز لأحد الزوجين أن يغسل الآخر ؟ 


الجواب : روی أحمد وغيره بسندهم عَنّ عَايئَةَ قَلَتَ : رَجَعَ إل سول الله صل الله عَلَيِّ وَسَلَّمَ ذَّاتَ يوم 
مِنْ جَتَارَةٍ بالبقيع » واا جد صُّدَاعًا في راسي » وتا اقول : وَارَأْسَاهَ قال : بل ئا وَارََسَاُ قال : ما ضَرَّكِ لَوَ 


5 7 9 
s>‏ ے لحو 12م ر سه و r‏ 


ا <0 8 ar‏ 0 0 
مِتّ قَيْلٍ » فغْسلتك وكفنتك » ثم صَلَيّت عَلَيْكِ» ودفنتك ؟ . أخرجه أحمد في المسند /٤۳(‏ ۸۱ برقم ۲٠۹۰۸‏ )» قال 


25 


الأرنؤوط : " حديث حسن» محمد بن إسحاق صرّح بالتحديث في بعض طرق الحديث» فانتفت شبهة تدليسه. وقد اختلف عليه فيه: 
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فرواه أحمد - كما في هذه الرواية» ومن طريقه ابن ماجه )١574(‏ » والدارقطني في "السئن" ۲/ ۷٤‏ - وعمرو بن هشام الحرّاني» فيا 
أخرجه الدارمي ( ٠‏ .» والنسائي في "الكبرئ" (۷۰۷۹) » وابن حبان (590857) » والبيهقي في "السئن" ۳/ ۰۳۹٩‏ كلاهما عن محمد بن 
سَلَّمةَ عن ابن إسحاق» عن يعقوب بن عتبة» به. وقد صرح ابن إسحاق بسماعه من يعقوب في رواية يونس بن بكير الآنية بَعَذ. وخالفها 
محمد بن أحمد الصيدلاني - في أخرجه النسائى في "الكبرئ" )۷٠۸١(‏ - فرواه عن محمد بن سلمة» عن ابن إسحاق» عن يعقوب» عن 
الرهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن عروة» عن عائشةء فزاد في إسناده: عروة. ورواه يونس بن بُكير- فيا أخرجه البيهقي في 
"الدلائل" ۷/ 1794-174- عن ابن إسحاقء فقال: حدثنا يعقوب بن عتبة بن المغيرة» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن 
عائشة» وقد صرح ابن إسحاق بالتحديث» فانتفت شبهة تدليسه. ورواه عبد الأعلل - في أخرجه أبو يعن (451/4) - عن ابن إسحاق» 
فقال: حدثني ا e‏ صرح ابن إسحاق بالتحديث من الزهري» فيكون قد سمعه 
منه ومن يعقوب بن عتبة» فله فيه شيخان. وقد رواه كذلك عباد بن إسحاق - في أخرجه ابن طَهّران في "مشيخته"' عن الزهري عن عبيد 
الله بن عبد الله» عن عائشة» وفيه":لوَودَتُ إن ذلك كان فأَشْهدّكِ وأصلي عليك" . وأخرجه ابن سعد ۲/ 775-778 من طريق ا گم 
بن القاسم» عن عفيف ابن عمروء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن عائشة. والحَكّم بن القاسم إر نقف على ترجمته» وني طريقه 
E‏ 0 


5 
بدي ”و ا 3 


له: (فَعَسَلتَك) فيه دلیل عل 


نا 


ر و ر 
ا 
5 


ا 
7 ا ر الشافعة مَالدَ ب وره لاف د و 56 ا 
ار 1 لشَّافِعِى وَالدَّارَة ني وأو عَم وَالبَبَِقِي بستاو حَسَنِء وار َع 
مِنْ سَائِرٍ الصَّحَابَة ِنْكَارٌ عل عل وَأَسََاءَ فكان اغا وقد دَهَسّ إل ذلك العثرة الا فِعِيّةُ وَالْأوَرَاعِيُ 
وَإِسْحَاقٌ وَالجُمَهُورٌ . وقال أَحمَدُ: لا عسل ُعَسْلَهُ ليطَلَانٍ التگاح وَيِجُورُ الْعَكَسُ العكس تك نه انور قال أو حون 
وَأَصَحَابَةُ وَالشَّعييُ والتررى؛ لكر أن ن يُعَسَلََا لل ما دَكر امد امد وور الْعَكْسٌ عَنْدَهُمَ کا 0 
e‏ َء قَالَتٌ: لو كنت اسْتَقبَلْتُ مِنْ أثري ما اسْتَدَيرَتُ» ما غَسَل الي صل الله عَلَيْه 000 


نِسّائه) . أخرجه ابن ماجه ٤١١ /١(‏ برقم ) )١1575‏ » البيهقي في السنن الكبرئ (۳/ ٥٥۷‏ برقم 5175 ) » ابن حبان في الصحيح 
(545/15 برقم 577177 ) » إسحاق بن راهويه في المسند (۲/ ۳۷۱ برقم 9١5‏ ) . 

وَقَوَهًا : (لَو اسْتَقبَلْتُ مِنْ الْأَمْرِ. . . إلَخ) قيل: فيه أَيُضَا مُتَمَسّكُ كَذْهَبٍ الْجُمَهُور ل 
O‏ لاله قول صَحَابِيّة و 
لتدنيه وك كول شد e‏ - عل والقضل بن ُ اعباس وأا کک 
وَالْعَنَاسُ وَاقِففٌ قال ابن دِخْيّة: [1 تحتَلفَ في اَن الّذِينَ غَسَّلُوهُ وَلعَضْلٌ وا 

وَفَتَم وَشَقَرَانَ . وقد اتوق صَاحِبُ التلخيص الطرق في دَلِكَ» ول يقل ينا 


r TES 


ذَلِكَ فَكَانَ ِجْمَاعَا مِنَهُمَ . انظر : نيل الأوطار (5/ ١‏ ) » الموسوعة الفقهية الكويتية ( 08/١7‏ ) . 
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(شؤالٌ» : ل عمَلّتِ اللائكَةٌ جََارَة سَعْدِ بن مُعَاذِ رضي الله عَنه ؟ 

الجواب : رو التّرمذي ال '(17/5 برقم 844"» وقال : هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ) » معمر بن أبي 
عمرو راشد في " الجامع " ٠٠٠ /١(‏ برقم 270414 » والحاكم في " المستدرك علل الصحيحين " (۲۲۸/۳ برقم 
١‏ , وقال : وقال : هَذّا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَل فرط الشّيَحَيْنِ وإ يحَرّجَاهُ ووافقه الذّهبي في التلخيص) » والبغوي في " شرح 
السّنّه" (087/1» والضّباء المقدسي في " المختارة " 19/70 برقم 541 » عبد بن حميد في " المسند " /١(‏ دم 
لطم e eee ooo‏ ۹ 
سعد بْنِ مُحَاذٍ قال النَافِقَونَ: ما حف جَدَارَتَهُ وَذَلِكَ مكمه في بني فَرَيِظَة َع ذَلِكَ التي صل الله عليه 
وَسَلَّم فَقَالَ: إن اكلائكة گات تَملَهُ " 

(شوال) : هَل سارك اكلائِكةٌ في صَلَاةٍ الجَتَازَة عل ومين ؟ 

ا جواب : روك الطّبراني في " المعجم الأأوسط ۱٤۳/۲"‏ برقم 191) بسنده عَنْ انس بن مَالِِكِ: «أن الي 
- صل الله عليه وَسَلَّمَ - مر في بَحْضٍ سكك امدِيئّةِ رى 

بَعْصَ مَنْ ثم عَنْهًا قَقَالَ: " ملوك مَنْ هَذَا؟ ". قَالُوا ارد اا ا E‏ 
َألُوا: کنا راء ياتا مُصَنٌّ وَأَحَيَانًا لا يْصَلٌُء فَقَالَ: " قُومُوا فَاغْسِلُوه وَكَمْنُوه ". فَقَامُوا فَعَسّلُوهُ و كنوه 
له عليه E‏ - فصل غل كَل كار قا : " سَبحَانَ الله سبْحَانَ الله " . فا قَضَى 
لا قن قال له أضهلة ياد شول ال صوختلك ًا کرت 5 e‏ 
سُبْحَانَ الل سُبْحَانَ الله ". قَلِمَ قلت سبّحَانَ الله له سبحا الله قَالَ: " كَادَتِ الْلَابِكَهُ أن ڪول بيني وبين 
e‏ عَلَيّه) قال ال هيثمي في " مجمع الرّوائد " 755/1١‏ برقم 10981() : "روَا الان في 
el‏ وإستاده جي" . 

(سؤالٌ» : هَل تَحْصُرُ اللايكة عِنْدَ الْحْتَضرين ؟ وَكيف رح كل من فس اومن وَنَفْس الكَافِر ؟ 
الجواب : نعم 15 اللائكة تحضر عند المحتضرين إذا دنت ساعة الرّحيل » لاتم هم من يقوم 
باستخراج الرّوح من البدن » قال تعاكى : (حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الوت توَقَنَهُ رسلا وَهُمْ لا بُمَرَطُونَ» 
[الأنعام :171 » والرّسل في الآية هم أعوان ملك الموت الذين يقومون باستخراج الرّوح من البدن حتى إذا 
بلغت الحلقوم أخذها منهم ملك الموت ... وسيأتي مزيد بيان لتوضيح هذا الأمر لاحقاً... 


ME‏ موا به في الطَرِيق» قَسَأَلَ 


و 
8 
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وقد جاء في السنة المطهّرة أ ترف ان الح لوث و يه عيزة كزين طداينة 
وتشبيتاً » بينم| تأتي الكافر والمنافق بصورة مفزعة تزيده خوفاً ورعباً » فقد روئ أحمد في المسند (4/ ۲۸۷ برقم 
0١‏ ء ابن أبي شيبة في المصنف (۳/ ۳۸۰ برقم 17180 » البيهقي في شعب الإيمان (۱/ ٦۱۰‏ ۰ برقم 090 » 
إثبات عذاب القبر (ص ه”. برقم ١8‏ ) » عبد الرزاق في المصنف 560/90 , برقم 25780 » اللالكائي في شرح 
لاح را اا اي ا 
السر ي في الزهد +/١(‏ ل N‏ : حر تا م مع الي صلل الله عليه 
E‏ جَِارَة رَجُل مِنَ الأنصَار » فَانتهيا إل افر » وَلَايلْحَدء و ل سول الله صل العَلَيْهِ وسل 


4ھ ور 


لا 110000000 : استَعيذوا 


عه 2 سك 


بالل مِنْ عَذَابٍ لر مر ن » أو تَلآنَاء » ثم قَالَ : إن َالِ 5ا كاد في انقطاع ِن الَا وإقبَالٍمِنَ 
الآخرّةٍ » تر ليه مَلاَيِكَةٌ مِنَ السَّيَاءِ بي الَوْجُوه » گان وْجُوهَهُمُ الشَّمْسُء مَعَهُمَ كفن مِنْ أكَمَانِ ا وء 
وَحنوط يِن حنوط الجن » حى يحلِسُوا يِه مَدَ الْبِصَرِ » ثم ڪجيءُ مَلَكُ اوت » عليه السَّلامُ » حى لس 
عِنْدَ راسو » فيقُولُ : ينها التفس الطَيبةٌ » رجي إل مَغفِرَةِ يِن الله وَرِضْوَانٍ ٠‏ قال : تخر تسیل کا 
يل لرن في لاء خخا إا ادحا[ مرکا في یو رک عن تن يدوا ا 
TS‏ 
فَيَصَعَدُونَ ببَاء فلا مرون » يَعْنِي يبا > على مَلَامِنَ الائكّة » إلا الوا :ما هدا الرّوحُ الطَّبُ ؟ د ولو 
كنال الخو اتوافن التي :كال شتوك NEN EGLE‏ 
يَسْتَفْتِحُونَ لَهُ ‏ فيَفتّح كم فَيْشَيعْهُ مِنَ گل سَء مُقَرَبُوهَا ل السَّاء الَّتِي تَلِيهًا » حت ينتهى به إلى السَّمَاء 
ابی لزعل : توب عدون ها ووه ل لض يا قاع 
فقها الزن وقرلها ارقي وا لوو ناه ةا رق وسقي e‏ 


ما | 
به » 


کے 


کو رو 


ولان ل :ن رَبك ؟ فول رن الله »فقولا له مادينك؟ فقول : ديني الام » ؛ قَيَقَولآن لَه : ما 
هَڌا الرَجُل الَّذِي بُعِتّ فيكم ؟ يمول : هُوَ وَسُولُ الله صل الله عَلَيُهِ وسا OE IN‏ 
يول : َرَت كِتَابَ الله » امت په وَصَدَقَتُ ‏ قاي مُا في السا : أن صَدَقٌ عَبَّدِي » فَأَفْرِشُوهُ مِنَ 


لك قري نك قن 1 له َابَا إل ل اة .قال : أيه مِنْ رَوَحِهَا » وَطِيبِهًا » وَيُفْسَحُ لَهُ في ره 


83 


مَدَبَصَرِهِ . كَالَ :ييه جل حَسَنٌ الج حَسَنٌْ الاب » طَيّبْ اليح » 0 روزي يمر دك هذا 
يمك الي كُنْتَ تُوعَدُ » فقول لَه : مَنْ ئت ؟ فَوَجَهُكَ الْوَجَهُ ڪجيءُ با تر » قَبَقَولٌ : نا عَمَنْكَ الصَّالِحُ ‏ 
يول : وَبٌ أقِم السّاعَةَ حى ازجع م لل هلي » وَمَانِ كال : وَإِنَّ عبد كار ّا كان ني لطاع مِنَ الذي 
وَإِقبَالِ من الآخرَةء رل لَه ِن السّمَاءِ مَلاَيكَةٌ سود الْوّجُوو » مَعَهُمُ المشوحُ » فَيَجلِسُونَ من مد الْبِصَرِ » ثم 
کی ملك الوت کت كلس عند رابت فقول ١‏ بها ًا التفس التي » اخرجي لل سَخَطٍ مِنَ الله 


قال : ری في جَسَيوء قرعا ئها رع السّفُودُمِنَ الصّوفٍ الول ء كيدها قدا أَحَدَهَالَيَدَعُومَا 
في يَدِهِ طرفة عن حت e‏ 
فَيَصَعَدُونَ با »قلا يرون بها على مَكَؤْمِنَ الاك » إلا فالا :ما هَذَا الرُوحٌ الْتبيث ؟ د يَقَولُونَ : فلان بر 
لان بأ نو لني كان تن يهاي دیا حت ل ينه به إلى السَّمَاءِ لديا مَيُستَفتَح لَه قَلا يفت لَه 
م د E‏ ل 
سما NN EOE‏ قتطرّخ رُوحْهُ طَرّحًا 

ومن برك بالل كات حَرٌ مِنَ السّماء طف ال أو هوي به اليح في مَكَانٍ سَحِيقٍ) فَنُحَادُ 5 
کسی وبأ لكان نجسي ميلأ ل : عن ربك ؟ ُو :که هاري كك لآنْلَهُ : مَا 


59 
کو ر 5 sS,‏ 


دينك ؟ ة فقول : هاه هاه لآ دري » ف ولان E‏ فقول : هاه هاه لا أذرى 


يادي متاو مِنَّ السَاء ان كَدّبَ » فَافْرِضُوا لَه مِنَ انار » وَافْتَحُوا لَه ابا إلى النَارِ ٠‏ أيه مِنْ حرا » 


5 


رومع س8 سه 0 بس 


وَسَمُومِهَا » ويضيق عليه قبره حت حت تلف فيه أَضْلاَعُهُ » وَيَأتِبه وَل قبي الْوَجَوء قَبِيحُ الاب » من 
لي :ُو : زيش » زك لزي كلت ثوغ .مول :ع أت ؟ ترجهد وخ 
يجي باكر » يول : ئا عَمَذَُكَ الحَبِيث » فيقول رب لا قم السَّاعَة " . 

وروئ الحاكم في ٠"‏ لمستدرك علل الصّحيحين " (2005-504/1» وأبو نعيم الأصبهاني في " حلية الأولياء 
وطبقات الأصفياء" (م/ غ٠‏ ۰ بسندهما عَنْ بي هريره ء عن التي صل الله عله وَسَلَّمَ قَالٌ: " إن اْوْمِنَ إِذَا 
احَمْضْرَ انه مَلَائِكَة الرَحَة بحريرَة بْيْضَاءً فيَقَولُونَ: رجي رَاضِية مَرَضِيّةَ عَنْكِ ل ردح الل وَرَيْحَادِ 
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وَرَبّ غَْرِعَضْبَانَ تحرج كَأطْيَبٍ ريح الْسكِ حَنَّى حت اَم ليتاولة كدق بقع ندر م اينات 


ت 
2 


e‏ َ الأَوَض؟ کا اترا سَيَءَ فوا ذلك حى ياوا به 
أَرَوَاحَ الموْمنِينَ ". قَالَ: «قَلَهمَ أَفرَحُ به مِنْ أَحَدِكُمْ به 


قال : وي 4 عشي کن ف 
2 
مه 5 


ا 0 00 
TS‏ 
ام عَنَ تاد عَنّ أبي الجوْرَاِ عَنَ أبي هريره عَن التي صل الله عَلَيِّ وَسَلَّم ق 

الوت حَصَرَه مَلائِكَة الرَحمَة» ثم ذَكَرَ الحَِيت بوي واا كلها 


:ن الُومِنَ إا حَصَرَهُ 
صحيحة» وَشَاهدُهًَا حدیث 
لاء بن عازب» وقد أَمَلِيْئةُ فی کاب الْإِيَانِ» وهذا لفظ الحاكم . 

(سُوَالُ) : كل يحْصْرٌ جِبريْلُ الَومِنَ عِنْدَ موته؟ 

الجواب : أجاب عن ذلك الإمام ابن حجر الميتمي الفتاوئ الحديئيّة " (ص؛25-1» فقال : أخرج 
الطَبرَانيَ عَن مَيمُوئّة بنت سعد قَالّت: " قلت: يا رَسُول الله ينام الجنب؟ قَالٌ: ما أحبٌٍ أن ينام الجنب حب 


0 
صر ا ع ا 


يِتَوَضَاِنُ كاف أن يتوق فلا يضر جريل' + فذل هدا ا حديث بمفهومه عل أن جربل عليه الصلاة 
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وَالمَّكام يحضر الوتى» وعَل أن ا اة مَانعَة لحضوره دون الحتدث الْأَصَعَر وني حَدِيث ضَعِيف جداً " 
جريل قال للتبي صلل الله عليه وم لم َيل وكاته: هدا اشرو نان الف ' وَل صح ل ريُعارض تزوله 
بعد لن الَْفِيَ نُرُوله بِالَْحَيء فقد صحّت الْأَحَادِيث آله ينزل لَيلّة القدر» وعَل أنه ينزل عل عِيسَئ صلل 
لله عبن تَبينَا وَعَلِيه وَسلّم به کا اقَنَضَاهُ ظَاهر خبر مُسلم " 

(شواڵ) : هل امخض د رى مَلَكَ مؤت ؟ 

الجواب : أجاب الإمام ابن حجر الميتمي في " الفتاوئ الحديثيّة " (ص۲٠-١٠)»‏ فقال : " ورد مّا يدل على 
مُعَايئَة المحتضر الَّذِي لر يمت فَجَأة لملك الوت أو بعض أعوانه؛ من ذَلِك حَدِيث أبي نعيم اه صل الله 
عليه وَسَلَّمَ قَالَ: (احضروا مَوْتَاكُم ولقنوهم لا إا إلا الله وبشَّروهم بالج إن الحخليم من الرّجَال وَالنّسَاء 


اَن 


يتحر عند ذلك المصرعء وَإِنَ السَّيُطّان أقرب ما يكون من ابن آدم عند لِك المصرعء وَالَّذِي فيي بيده 
لا ات ارت عدم ال ف بة ِالسّيفي) . فقوله: (وَالَذِي تمي بيده لمعاينة ملك انوت إلخ) الَذِي 
وَقع كالتّعليل لما قبله من طلب التَلقِينَ وَمَا مََه لكل من حَصره الوت يومئء إل أَنّ كل محتضر يطلب 
تلقينه يعاين ملك اوت وَإِلّا ريكن للحلف عل دَلِك بل وَلَا لذكره مُتاسبّة هدا الَمَام ابن وني حَدِيثْ 
(إن ملك الُوّت إذا سمع الصُرَّاخ يقول: يا وَيَْكُمٌ يم المزع وفيم الجزع؟ مَا أذهبت لوَاحِد مِنَكُم رزقا وَل 
قربت لَه جلا ولا آتیته حت أمرت» وَلَا قبضت روحه حَبَّ استأمرت» وَإِنْ لي فيكم عودة ثم عودة ثم 
عودة حَتَّن لا أبقئن منم أحداً. قال صل الله عليه وَسَلَّم: " وَالَّذِي تفي بيده لو يرَوْنَ مَكَانَهُ أو يسمعُونَ 
كلامه لذهلوا عَن مھم ولبكوا عل أنفسهم'" الحَدِيث. وف حَدِيث آخر: (أنّه صل الله عليه وَسَلَّمَ نظر 


ملك الوت عِنْد رجل من الْأنصَار فَقَالّ: ارف بصاحبنا نه م ؤُمن» قال ملك الوت عَلَيّه السام اح 


طب نفساً وقرٌّ عينا فَإنّْ بكل مُؤمن رَفِيق. 


سم ٭ م 


وَاعَلّم انما من آهل بیت مدر ولا شعر في بر ولا بحر إا 
با محمد 


وَأنا 


نا أتصفحهم في كل يوم خمس مَرّات حت 1 
لأنا أعرف بصغيرهم وَكَبِيرهمٌ مِنْهُم بأنفسهم, وَالله يَا محمد لو أَنّْ أردّت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت 
عل ذلك حت يكون الله هر الآمر بقبضها) . 

قال الَْرَطْبيّ: ونی هذا احبر ما یدل عل املك الت هُوَ الوك بقبض كل ذي روح 
پر ل عر جل وبخلقه وإرادته ايلك کول تَعَا: (ا یتو الس ون مزجا وای نت في 
متامها) [الزمر: ؟4]» وَقّوله: ونه رل [الأنعام: ]1١‏ وقوله تَعَاكَ: (إِذ بوق الّذِينَ كَفَرُوا الائكة) 
[لأتقال: ]٠١‏ . وَمَا في حَدِيث: (إِنَّ الْبََائِم كلها يول الله أرواحها دون ملك الَوّت) ء وَدَلِكَ لِأنَّ ملك 


d2 
وائ‎ 


امُوْتَ يقبض الْأَرّوَاح والأعوان يعالجون » وَاللْه شْبَحَائَهُ وَتَعَالَ هُوَ الَّذِي يزهق الرُوح » وَيهَذَا يجمع بين 
الكيات وَالكخان» تكن ا كان يلك ارت يول ذلك بالرساطة e‏ ۾ کا أضيفت 
الخلق للملك ف خر خسلم: (إذا مر بالنطفة ثَانِ وَأَرْبَعُونَ ليله بعث الله إِلَيّهَا ملكا فصوّرها وَخلق 
سَمعهًا وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها) . وني حَدِيث آخر: (إِنَّ مَلّك الوت قال للبّي صل الله عليه 
وَسَلَّم ليله راء بعد كلدم طويل: ذا نفذ أجل عبد نظرت إِيّهِ ياد ذا نظرت إِليِّ عرقُوا أعواني من 
لََانگة أنه من مَقَبُوض غدٍء وانبطشوا به يعالجون نزع روحه . فَإِذا بلغُوا بالرُوح ال قوم عرفت ذلك قلم 


86 


وا ر 


يخف عل سَيَء من أمره مددت يدي فأنزعه من جسده وألي قبضه) . وني خبر آخر: (إلّه ينزل عليه أرَبعَة 

مخ داك عدب ان عه ر ولك مدنا من ف ار وبتك ابيا مز يذه 

ىء وملك يجذيها من يده الْيُسَرَ) ذكره لرا كَالَ: وربا كشف للْمَيت عَن الْأمر الملكوتي قبل أن 

يُعَرّغر فعاين الَلَائكّة عل حسب حسب حَقيقة عمله قن کان لِسَانه مُنطّلقَا حدث بوجودهم. وَالله أعلم" . 

«شوال) : هل بضر الشَّبْطَانُ عند مَوْتِ الإنْسَان ؟ 

الب ست و وروا ل ل 
هَل هَل يتام إبليس ؟ قا و ام لَوَجَدََا لِذَّلِكَ رَاحَة " . أخرجه أمد في كتاب الزهد (ص ٤٥۳‏ برقم 01978 . 


وذلك حرصاً منه علن أن لا يفلت العبد من إضلاله وإغوائه » وقد أكّد الرّسول صلل الله عليه وسلم علل 
حضور إبليس في كل شأن من شؤون الإنسان » فقال صلل الله عليه وسلم : "إن السََطَانَ يَظْرْ أَحَدَكُمْ 
اك نير نأو ار عور انارو صتمت راتوا امام السو لا اي 
E‏ اڇ وااو ام 


۳۱۹/۱۷ برقم ۲۸۷۲) . 

وقد ذكر بعض العلماء - منهم القرطبي في التّذكرة - أن شيطانان يأتيا العبد عند الموت » أحدهما عن 
يمينه » والآخر عن شماله أبيه » فالذي عن يمينه عن صفة أبيه » يقول له : يا بني إتي كنت عليك شفيقاً 
ولك محبّاً » ولكن مُت عل دين النصارئ فهو خير الأديان » والذي علن شماله على صفة أمَّه » تقول له : يا 
بني إِنّه كان بطني لك وعاء » وثديي لك سقاء » وفخذي لك وطاء » ولكن مُت عل دين اليهود وهو خير 
الأديان " . انظر : التذكرة (1/ 180). 


| 


و 


لكن هذا لا يصح مرفوعاً إلى التبي صلل الله عليه وسلم » حيث إر أعثر عليه ني أي من دواوين الستّة » 
الال اي ا ا E‏ 
الحديث المتقدّم الذي رواه مسلم كبير مقنع في أنَّ الشّيطان يحضر عند ابن آدم في كل شؤونه » ولا ريب أنَّ 
لا ب ب SS‏ 
لايفلت منه » ولذلك لا شك في حضوره في ذلك الوقت... والله أعلم ؟ 
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وذكر ابن الجوزي بسنده عن عبد الله بن أحمد بن حنبل » قال : " ٿا حَصَرَتٌ اي الْوَقَاةُ جَلَسَتُ عِنْدَهُ 


و 
ا ريه 


ودي الحرَقَة ةلاد با ييه م یق تم يَْنّح ييه ويول بيده عَكَذَا : لا بعد فَمَعَلَ هدا 


59 ع 
ا 
م 8 


رةو قا كَانَّ في الَالِة » قلت لَه : يا أبَة 


ب لالدو و ل ني 46 


قد قبضت ثم نعود فتقول : لا لا بعد فقا 


A "1 a A o ی ا‎ ٠ © اچ وا ر‎ 


َء هَذَا قَد ُت به ني هَذَا القت ؟ تَعْرَقُ حتى تقول 


کک 


ي :يبي ا قري » فلت : لا قال : ليش لعتة او 
حِذَائْي عاض عل أَنَامِلِه » يقول لي : يا أحمد فتني » فأقول لَهُ : لا بَعْدُ حى أَمُوتَ " . انظر : الثبات عند امات » 
ل ا ۰ 

(سُوالٌ) : كل يَرَى الحَاضِرٌوْنَ مِنَّ الاس عِنْدَ المختّضر ما بدت لَهُ حال احتِضَارِهِ وسل رجه ؟ 
ات عدت ار أنه شنط ردوب ل وض ةا اشا ن ر ال 
غيب من الغيب » لكن آثاره تبدو لجميع الحاضرين العاجزين عن أن يصنعوا للمحتضر شيئاً مع حرصهم 
علل الحفاظ علل حياته... 

وقد تحدّث القرآن العظيم عن شى من ذلك فقال سبحانه وتعاك : (قَلَوْلا إذا بَلَمّتِ الخُلْقُومَ * وَأَنْتم 
جيذ تَنْظرُونَ * وَنَحْنٌ أَْرَبُ إِليِْ منْكُمْ وَلكِنْ لا تُبْصرُونَ) [ الواقعة: ] . 

قال الإمام البيضاوي في " التّفسير" (188/0) : (َلَوْلا إذا بَلَعّتِ الحلْقُوم) , أي بال را حرتكز 
تَنْظُرُونَ» حالكم » والخطاب لمن حول المحتضر والواو للحال لوَتَحْنٌ أَقْرَبُ4 » أي : ونحن 00 
إلى المحتضر منك عبر عن العلم بالقُربٍ الذي هو أقوئ سبب الاطلاع » (وَلكِنْ لا تُنِصِرُونَ) لا 
تدركون كنه ما يجري عليه " . 

فالملائكة تحضر إلى من دنت منيته لسلّ روحه واستخلاصها من البدن » ومن حوله من الأهل والأقارب 


ا ل E‏ 


( ص۱٤۱ )١157-‏ بسنده عن ابن ريد قال : أنّى صَفْوَان بن سيم إل محمد بن الكَدِرِ وَهُوَفي اموت 5 قال يا ابا 
عبد الله گا أَرَاكَ قد شي عَلَيكَ الوت قا رال مون عليه لامر وَيَنْجِلٍ عَنْ حك حى لگن وَجَهَهُ 


الُصَاببحُ ثم ال لَه محمد لو ترَئ ما أا فيه لََرتَ عَيَنُكَ ثم قَمَى رَحَهُ الله" . 


(شؤالٌ» : كيف مرل اللائکة عَلَ مَنْ َنَتْ ميه مِنَ الكفَارِ لِمَبْضٍ رُوجه ؟ 


SS‏ إِذ 


كول الد كرا اللائكَةٌ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَذْبارَهُمْ وَذُوقُوا عاب الحريق * ذلك با قَدَمَثْ 
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أن اليس لام لِلعَبِيدِ) [الأنفال:] . فالملائكة يتوفون الكفرين وعم يقر عوخهم ويوتخونهم ويبشّر وهم 
بالتار ويئس القرارء ال الإمام الشعراوي في تفسير الآية : " والذي يُوجه إليه هذا ا لخطاب هو رسول الله 
هل :اق عق و لو عفنا دك اليب لتقل و أن الله سات رهاق ولك ارا 
فلم يقل ماذا يحدث لهذا الكافر الملائكة يضربونه» وإذا ما حذف الجواب فإِنّك تترك فيال كل.إنسان أن 
يتصوّر ما حدث في أبشع صورة» ولو أن الحق سبحانه وتعالى جاء بجوابه لحدّد لناما يحدث؛ ولكن ترك 
الجواب جعل كلا منا يتخيّل أمراً عجيباً لا يخطر علل البال» ويكون هذا تفظيعاً لل سوف يحدث. 

انکر ها تقل ينان عذاب الدّنيا للكمان إل ساعة اموت ر هر + اق + لطة أن قيض 
الملائكة أرواح الكافرين ... وهذا العذاب يحدث ساعة الاحتضار وهي اللحظة التي لا يكذب الإنسان 
ا ركذت ا كر ضريها رض لاساو مده فز 
:'سأشفن غداً » ويغظي لنفسه الأمل في الحياة ؛ وقد يكوق فقيراً لا يملك :من وسائل الذّنا شيا ويقول : 
امؤاف لقتني لذن اا د يقال عله اكل إلا ساعة لاسا ره فهك ف يوق يها رسيت آله 
ميّت فعلاً ولا مقر له من لقاء الله » ولذلك تجد أنَّ الذي ظلم إنساناً لحظة يموت يقول لأولاده : أحضروا 
فلاناً لقد ظلمته فرَدُوَا له حقوقه نوي وما ظلمته فيه» الان لحظة الاحتضار يرن كل شريط عملة: 
فإن كان مؤمناً رأى شريطاً منيراً ؛ فيبتسم ويستقبل ا موت وهو مطمئن . وإن كانت أعماله سيئة فهو يرئ 
VEE RE‏ را 

وني قوله تعاك : (وَلَوْ ترى إِذ يو الذين كمَرُوأ املائكة يَطْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدبَارَهُمْ وَدُوقُوا عَذابَ 
الحريق» [الأنفال: 100 » نجد أنه قد حذف جواب «لو» والمعنىى لو كشف الحجاب لتر الملائكة وهم 
يتوفُون الذين كفروا لرأيت أمراً عظياً فظيعاً » وهل يحدث هذا ساعة القتال عندما يُقتل الكقّار في المعركة 
وتستقبلهم الملائكة بالضَّرب » أم يحدث هذا الأمر لحظة الوفاة الطَبيعيّة ؟ 

كلاهما صحيح والعذاب هذا أخذ صفة الإقبال ومحاولة ا هرب » ولذلك قال الح سبحانه وتعاك : 
(يَضْربُونَ و وَجَوهَهِمْ هُمْ وَأَدْبَارَهُمْ) [الأنفال: 60٠‏ . فالمقبل منهم يضربونه علل وجهه » فإذا أدار » وجهه ليتقي 
الصرب » يضربونه علل ظهره » وكان الكمّار يعذَّبونَ المؤمنين بهذه الطّريقة ؛ فالمقبل عليهم من المؤمنين 
يضربونه علل وجهه » فإذا حاول الفرار ضربوه علل ظهره وعلل رأسه. 
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ويذيق الله الكافرين ما كانوا يفعلونه مع المؤمنين . ولكن الفارق أنَّ الصارب من الكمّار كان يضرب 
بقوته البشريّة المحدودة . أا الصارب من الملائكة فيضرب بقوَّة الملائكة » ويقال : إِنَّ الملائكة معهم مقامع 
من حديد »أي : قطع حديد ضخمة يضربون بها وجوه الكمّار وأدبارهم » ومن شدَّة الضّربة واحتكاك 
الحذيد الحم فرج ينه شرازة مق نار التخرق الجصاد:الكقارء ولذلك يقول الى سبحانه وتال : 
(وَدُوقُوا عَذَابَ الحريق) [الأنفال: ]5٠‏ 
إذن فهم يضربون الكمّار ساعة الاحتضار ضربا مولا جدّاً » هذا الشرب رغم قسوته» والّشرر الذي 
و ا ال 
وقال له : يا رسول الله » ل : علامة من الصرب 
الُنديد ظاهرة على جسده » فقال رسول الله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم : " ذلك ضرب الملائكة" » وجاء 
صحابي آخر وقال : يا رسول الله » لقد هممت بأن أقتل فلاناً فتوجّهت إليه بسيفي » وقبل أن يصل سيفي 
لوقك ا هه ف كار قوق جا فقن ر ا اله عله وتنا ك ا 
> وذلك مصداقاً لقول الح سبحانه وتعاك : (إِذْ يُوحِي رَبك إل الملائكة أي مَعَكُمْ كبوا الذين آمَنُوأ 
ساقي في فوب الذيْنَ كمَرُوأ لرُعْبَ فَاضْرِبُوا قوق الأغتاق وَاضْرِبُوا منّْهمْ كَل بكان) [الأفال: .]1١‏ انظر : 
تفسير الشعراوي (۸/ ٤۷٤۸-٤۷٤1‏ ) . 
وقال الإمام الطّاهر بن عاشور التحرير والتّتوير" ٠۷۸-۲۷۷/۷‏ في تفسير الآية : " وَمَفْعُولٌ تر 
دوف دل عَلَيْهِ الظرَفُ الْصاف. وَالتََدِيرٌ: وَل رى الظَّالينَ ِذْ هُمّ في عَمَرَاتِ اْوْتِء أي وهم في 
عَمَرَاتِ الوت و وڙ جل (إذِ) اسا جردا عَنِ الظَرفِيّة فيځون هو الَمعُول کا في وله تعال: وَادكُرُوا إِذَ 
كُكُمْ لاد [الأَعَرَاف: 87] فَيَكُونُ التَقَدِيرُ ولو ترَى رَمَنَ الظَايُونَ في عَمَرَاتِ الُوتِ. وَيتَعيَنُ على هَذَا 
الاعَتبَار جَعْل الروَية عِلَِيَه لن الزّمَنَ E‏ 


تھی ای ”.نيجه 


س 


وَالْمَصُودُ مِنَّ هَدَا السَّرَطِ هريل هذا ا خال» وَلِدَلِكَ حَدَفَ جَوَابَ ([وَ) كا هْوَ السَّأنْ في مَقَام الهُوٍيل. 
ََظَاِرهُ كير في الْفرَآن. وَالمَقِيرٌ: لرَأَيتَ أ 


لَرََيتَ أَمَرَا عَظِي . 
وَالْعَمرَةُ- بفتح الَْينِ- ما يَعْمُرٌ أي يعم من ناء فلا ترك للْمَغْمُورِ علصا 
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وَشَاعَتٍ اسْتِعَارَتما لِلشّدّةِ تَشِْيهًا بالشَّدِّ الْحَاصِلَة لِلْمَرِيقٍ حِينَ يَغْمْرُهُ الْوَادِي أو السَّيّل حت صَارَت 


الغمرة حفيقة عرفية في الشدة الشديدة. 

وَجمعُ الْعَمَرَاتِ وڙ أن يَكُونَ لِتَعَذَّدِ العَمَرَاتِ بعَدَدٍ الظَلِينَ َون صِيعَةُ لجع مُسْتَعْملَةَ في حَقِيقَِها. 
وَيجُورُ أن يَكُونَ لِقَصَدٍ الَبالِعَة في ويل ما يُصِيبهُم بان آَصَتَاف مِنَ السدَائِدِ هي لِتَعَذّدِ أَشكَايَاوَأَحوَايَا لا 
يعر عَنْها بام سُفْرَد. جو أ بود ذا وعدا بعتب بلقتي اتيا ني رفت ا واکان للم ت 
سَكَرَاتٌ جُعِلَتَ کک 

و (في) لِلظرَفِيةَ امُجَازيّة لِلدَلَالَةِ عل شدَة مُلَابَسَةِ الْعَمَرَاتِ مم حى كايا طرف يويم ريط بيم. 
اموت عل هَذَا الْوَجَهِ مس تعمل ف مَعنَاة | قي عر هي آل الترع. 

وَتَكوْن جا TT‏ ل الیگ کم ْدق زاجم 

َيَكُونْ إِطْلَاقُ الْعَمَرَاتِ ارا مُفْرَدًا وَيَكُونْ الوت حَقِيقَةً. وَمَعْتى سط اليد ياد لِلسَّدّة ف في انتَاع 
أي خر جوا أَروَاحَكُمٌ مِنْ أَجْسَادِكُم أي هَانُوا 
َرَوَاحَكُمْ وَالْأَمر اة اراق إِعْلَاظً في بض أَرْوَاحِهمَ ولا يركون م رَاحََ ولا يالوم يلين 


NIT‏ مم يَرَعُونَ فاد يَلِْظُونَ أَرَوَاحَهُمَ وَهُوَ على هَذَا الْوَجْوِ وَعِيدٌ بالآلام عِنْد الع جزاءا في 


E 
ال راح بأنَ اللهمسَلَط عليه لان تق ي تقض أَروَاحَهُمْ بِشِدَةِ وَعْنَفِ وَتُذِيقَهُمْ عَذَابا في ذَلِكَ. وَذَلِكَ الْوَعيد‎ 


ور 


روجهم وَلَا بَسط وَلَا أَيْدِيَ. وَالَْنْفْسُ ب نی الْأَرّوَاح» 


ا 


8 


قع في نُفُويسهمٌ مَوْقِعَاعَظِي لام ُو افون اة الترع وَهْوَ كَقَوَلِهتعَالَ: (وَلَوْ ری إِذْ يوق الَِّينَ 
قروا اللاك يَضْربُونَ وُجُوهَهُمْ وََدبارَهُمْ) [الأنل: ۰ ية وقول أخرجُوا أَنفْسَكُمْ عل هذا صَادِرٌ مِنَ 
اللانگة " . 

ال : قوله تعال : (الَذِينَتتوَفَاهُمُ الاك 


ظالمي أنه ْم فاقوا السّلَمَ ما كنا تنل ِن سُوء بل إن انه لیم ا كش غود [الدحل:+"1» وقوله 
تعال : (فَكَيْفَ إِذَا إا وهم م المُلائِكَةٌ و يَضْربُونَ وٌجُوهَهُمْ م وَأَدبَارَهُمْ ذَّلِكَ ا تراما أشخط الل وكرقوا 
رضْوَائة " [عمد:۲۷]... 


(سُوالٌ : مَاذَايَتَمَنَ الكُفَارُ إا جَاءَهُم الوت ؟ 
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الجواب : أخبرنا القرآن العظيم أن الكفرة والمنافقين والعصاة سيتمنُونَ العودة إلى دار الدَّنِيا إذا نزل 
بساحة أحدهم انون + لعلهم يتوبوا أو يغودوا إلى رشدهم إن كانوا غضاةء أو يمرا إن كانوا من 
الكافرين » يقول المح سبحانه: إحَتَّى إا جَاءَ أَحَدَهُمُ الَؤْتُ كَالَ رب ارجِمُؤن لَعَلي أَعْمَلُ صَاحِاً يها 
تَرَكْتُ) [المؤمنون: ]٠٠١‏ 

ويعلّق الح سبحانه علن هذا القول: ١كلا‏ ِا كَلِمَةٌ هُوَّ قَآئلَّهَاحُ [الؤمنون:١٠٠5‏ » وسيتمنون أيضاً أن 
يكونوا مسلمين» مصداقاً لقول الحق سبحانه : (وَلَوْ ترى إِذِ المجرمون نَاكْسُوأ رُءُوسِهِمْ عِندَ رمم رَبَنَآ 
آنا وکا فاريعنا كنم ضاكا إن رر انط 


1 


04 


إذن : فسيأتي وقت يتمئّئ فيه الكفار أن يكونوا مسلمين. إذَا مَا عاينوا شيئاً ينزع منهم جحودهم 
وعنادهم» ويقول هم: إِنَّ الحياة التي كتتم تتمسّكون بها فانية؛ ولكتّكم تطلبون أن تكونوا مسلمين وقت 
أن زال التكليف» وقد فات الأوان" . نظر : تفسير الشعراوي 7389//17) . 

"لن يعودوا مرّة أخرىء وما هي إلا كلمة يقولونها e‏ يريدون الّنجاة بهاء لكن هيهات فبينهم وبين 
ادنيا يا برزخ يعزهم عنهاء ويمنعهم العودة إليهاء وسوف يظل هذا البرزخ إلى يوم يبعثون. 


وني أية أخرئ حول هذا المعنى يُرقّي الحق تبارك وتعاك المسألة من موقف الت إلى موقف القيامة» 


فيقول سبحانه: (وَلَوْ ترى إِذْ وُقِمُوأ على النار فَقَالُواً ياليتنا نرد ولا كدب بآياتٍ رَينا وَنَكُونَ مِنَّ المؤمنين» 


[الأنعام: ۲۷] . 
وهذا كَذِبِ منهم وقول باللسان لا يوافقه العمل؛ لذلك رد الحق تبارك وتعاك عليهم بقوله: بل بدا 


هُمْ ما كَانُوأ فون من قبل وَلَوْ رُدُوأ لَعَادُوا أ موأ عن وم لَكَاذْبُونَ) [الأنعام: ۲۸] . انظر : تفسير الشعراوي 

١51/17‏ ل). 

(سُوَالٌ» : صِفْ لتا اال الذي تتو ری فِيْه اللَائِكَةٌ الكُمَّار ؟ 

الجواب : أخبر الله سبحانه وتعاك في كتابه الكريم عن حال توق الملائكة الكفَّارَ وذلك بأنَّ الملائكة 

يضربون وجوه الکفار وأدبارهم» ويبشّرونهم بعذاب الحريق» قال تعالك: (وَلَوْ تری إذ يتوف الْذِينَ كَمَرُوا 
ىد وو 


اللاك يَضْرِبُونَ وٌجُوهَهُمْ وَأَدبِارَهُمْ وَدُوقُوا عاب الريق * ذلك يا قَدَّمَثْ أَنِكُمْ وان لله يس بظَلام 
لِلْعَبِيدِ) [الأنفال:01-50] . 
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وس د 


قال الإمام ابن كتين قي" الو فبك ده ينول ال ولو عات يا عد خال تون للك 
أَرَوَحَ لما رايت أَمْرَا عَظِيمًا هَائِلًا مَظِيعًا مُنْكَرَاه ٳذ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمٌ وَأَدْبَارَهُمَ وَيَفُولُونَ م 
كوا عَذَاتَ الريق) ... وعدا التاق ل وَهَذَاكَ 
خصّصَهُ تَعَالَ اهل بد بل قال تَعَالَ: (وَلَوْ تَرَى إِذ يوی لين كَمَرُوا اللائِكَةٌ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ 
رار » وني سُورَةٍ الْقتال ملا ء وَتَقَدّمَ في سُورَةٍ لانم عِنْدَ قوَلِ: (وَلَوْتَرَى إِذ الظَايُونَ في عَمَرَاتِ 
الَوْتِ وَاخُلائِكَةٌ باطو ك م أخرجوا اشک [اْنْعَام: ۴ أي باطو ا ال ف 
ا إذ اسْتَصَعَبَتَ e‏ > وامَتتعَّت مِنَّ اروج مِنَ الْأَجْسَادٍ أن ع قَهَرًا. وَذْلِكَ إِذ كم 
بالْعَذَابِ وَالْعَصَبٍ 0 اله کا جاء في دی الْيرَاء: 3 مَلَكَ المت -إِدَا جَاءَ الْكَافِرَ عِنْدَ احَتِضَارِهِ في 
تلك الصُورَة المْكرَةِ -يقول: احرجي ينها التَّسُ لبي إل سَمُوم وَحِيم) وَظِلَ مِنْ يَحَمُوم مرق في 
نه يخر جوا مِنْ جس کا مر السَقُوةُ يِن الصُوفٍ اْبَلُول تحرج مَعَهَا الْعْرُوقُ وَالْعَصَبُ؛ 
واا ل E ESE‏ : (وَدُوقُوا عَذَابَ الحريق) " . 
وقال تعال : (إنَّ الَِّينَارْتَدُوا على أَدْبَارهِمْ مِنْ بَعْدِ ما ت هُمُ امُّدَى الشَبِطَانٌ سو هُمْ وام ل َم 3 
َلك بام الوا لِلّذِينَ گر موا ا تر اله سنطيعكم في بَعْض الْأَمْرِ وال بعلم إِسْرَارَهُمْ # َكيف ذا توََنْهُمُ 
عط أََافُْ» 


ا 


ا رہ و ے عه سكمس عه يبن 4/04 “كوو الدع | ركه ٢ ٤‏ ادسج ١‏ 020 
الملائكة يَضربُونَ وَجوهَهُمْ وََدْبَارَهُمْ * ذَلِكَ بام انْبَعوا ما سط الله وَكَرِهُوا رضواتة قأخبط 
[محمد:ه؟-58]. 


وو 7ه 


قال الإمام ابن كثير في " التّفسير" 251/0 : " َكيف إا تَوََنْهُمُ الملائكةٌ يَصْرِبُونَ وُجُومَهُمْ 
كينت حَاهُمٌ إِذَا جَاَمَيُمُْ الملائكة لِقَبْضٍ أَرَوَاحِهِمْ وَتَعَضَّتٍ الْأَرَوَاحُ في أَجْسَادِهِمَ 
وَاسْتَخْرَجَنْهَا لِك العف وَالَْمَرِ اضرب كنا قَالَ: (وَلَوْترَى ِذْ توق الَِّينَ قروا الْلائكَة يَطْرِبُونَ 
ا م ۰ وََلَ: لور إذ الَو في َمَرَاتٍ الوت الاي باطو 
د)۰ أَيْ: ls‏ أَنْفْسَكُمُ ايوم رَوْنَ داب اون ا كُتُمْ تَقُولُونَ عَلَ اله ع لحن 


و 0 


وَكُنتُمْ عَنْ آیاټو تَستَكْئُون) [الْأنعام: ۳ ؛ وهذا قال ها هنا: لك بم اموا ما شط اله وروا 


و کف 


0 ا 


سبو سه 


رِضْوَائَهُ تاخبط عائ:» 3 
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و 


(سُوَالٌُ» : ما اَقُصُوْدُ بالتّوف الوَارِدِ في قَوْلٍ الله تَعَالىَ (إِنَّ ل وهم اللانكة ظَالي أنْفيهْ» 
[النساء:917] ؟ 

الجواب : قال الإمام ابن الجوزي في " زاد المسير في علم التفسير " (407-451/1) : " وني «التَّوق) 
قولان: أحدهما: أنه قبض الأرواح بالموت» قاله ابن عبّاس» ومقاتل. والثّاني: الحشر إلى النّاره قاله الحسن. 
قال مقاتل: والمراد بالملائكة ملك الموت وحده. وقال في موضع آخر: ملك الموت وأعوانه" 

وقال الإمام الرّازي في " التّفسير " (11/ 297-14 : " في هذا التي قَوَلَانٍ : 

الأَوَل: وَهُوَ قَول لبر ار ار . فَإِنَ قبل القول كيف المع بيه 
وَين قَوله تَعَالی: اش تو الْأَنفْسَ حِينَ مَؤْتها» [الزمر: ٢‏ (الَّذِي حَلَقَ لى الموْتَ رايا املك ۲] » 
(كيت كْْرُونَ بال کم أنواتاً َخیاگم ثم ُِيدكُم م يخييكُمْ) بتر 150 وَبَينَ وله: (قل واكم 


مَلَكُ امُوْتِ الَّذِي وگل بكُمْ) دسجتو 51١‏ . قُلَنَا: حَالِقُ الوْتِ هو الله تَا وَالرَئِيسٌ المَوَضُ إِلَيّهِ هَذَا 
العمل عو ملك الت وسا اللازكة عد 

e‏ م إل النّاِ وهو قول اخسن" 

قلت : والأوّل أظهر » والله أعلم. 

ار 0 


سے 


وه >" عفن في الأزض ما لوا ا تَكْنْ أزْض لله NE‏ َُهَاجِرُوا فبا ناويك ماهم جَهَنَم جه ۶ت 


مَصِيرًا 6 [النساء: 910] ؟ 


وري 3 و و ره 


الجواب : روئ البخاري ۸/0 برقم 4553) بسنده عن محمد بن عبد الرَّحمَنِ ابو الأسوَدِ قَالَ: فطع على 
هَل الڍيتة بَحْتْه فَاكَبْيّتْ فيه» فَلَقِيتُ کرم مول ابْنِ عباس احبر مهاي عَنْ ليك اشد التي ثم 
ال این أبن ان ان اشا یی الین كاثوا مع ار کن کرون سرا ار کن عل عمد وشؤل 
الله صلل الله عليه وَمَ ایا ف ت اعد كلدل او ت ا 
إن الل اهم اللاِكة ظَالمي َنْفِْهِمْ» [النساء: 1۹۷ اليه . 


5 : 2 و او روو و 
قال الحافظ ابن حجر في " الفتح "27/0 : " قؤلةه يق أن عبان وا كم ألزِمُوا يإخرّاج 
ور 


جَيْش لقتال َمل السام » وَكَانَ لِک في جا عبد اله بن ازير على مك . قول : "اتيت" بصم اة 


| 
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e 


الأو وسر الانبة َعَدَعَا مُوَحَدَةٌ سَاكِئةٌ على البتاءِ لِلْمَجَهُول . فَوَلْهُ : " ن اسا مِنَ الُسَلِمِينَ كَانُوا مَعَ 


ارين پکٿرون سواد الث ركِينَ " سمي متهم في رِوَايّة أشْعَتّ بْنِ سَوَّارٍ عَنْ عِكُرِمَة ڪن بن عباس فيس 


9 8 وريه يرك ها خ و ی 
ولك ُن الُغيرة وَأَبُو فيس بن الْفَاكِهِ ب بن الْخِيرَة وَالْوَلِيدُ ن عَتَبَةَ بن رَبِيعَةَ وَعَمَرُو بن ميه بن سْفْيانَ 


IG fgg 


عل بْنْ اميه بْنِ حَلّفٍ ء وَدَكَرَ في سانيم اخ روا إل بتز+ فلا زاوا فة اميق دعم قك وَقَالُوا 
: غر َولاءِ دينهم » ققتلُوا ببدر . أخرجه بن مِرٌوَوَيْهِ » وَلابْن ابي حاتم من طريق بن جُرَيْج عَنْ عِكْرِمَة 
نَحْوَهُ » وَذَكَرَ فيهمٌ ا ارت بن رَمْعَةَ ُن الْأَسْوّدِ وَالْعَاصٍ بن مُه بن اجاج » وَكَذَا ذكرهمًا بن إِسحَاقٌ 


و کر 


وله ری به بص وله عل الْبِنَاءِ لِلمَجَهُول قول انر الله مَكَدَا جَاءَ في سَبَبٍ تُرُويا » وني رِوَايَةِ عَمْرو 
ويث لعن عكرقة عن بن عبان ند بن ار والطري كاد فوع من أهل مكة قد أشلقوا وار 


فون لونم ايعو المتركوة شك يز تدر داعت يفف فال ا لاء کانوا 
ملين فَكرِهُوا قا سَتَغْفِرٌوا هم رلت فَكتَبُوا يها ل مَنْ قي بِمَكَة مِنْهُمَ » وام لا عَذرَ هم » فَخَرَجُوا 


ےا 


َلَحِقَهُمْ ال ِكُونَ نوُم فرجعُوا فتَلَتَ وَين الاس من يفول امتا بال إا أوذِي في ال جَعَلَ فة 
الاس كَعَدَابٍ اله) َكب إِلبهمُ امسَلِمُونَ بذَلِك فَحَرِنُوا َرَت ثم إن ربك لِلَذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَمْدِ ما 
فتنُوا) اليه َكَتَيُوا يهم بدَلِكَ فَحَرَجُوا فَلَحِقُوهُمٌ قَتَجَا مَنْ نبا اوقل مَنْ قي . وله : رَوَاهاللَّيّتْ عَنْ أبي 
لاود » وَصَلَهُ الإِسَماعِين وَالطَرَاني في الْأَوْسَطٍ مِنْ طَرِيقٍ أي ي صَالِح كاتِبٍ الليْثِ عَنِ الليْثِ عَنْ أي 
الْأَسْوَدِ عَنّ عِكْرِمَة َذَكَرَهُ بدُونٍ قِصَّةٍ اي الْأَسَوَدِء قَالَ الطَبَرَاننٌ : يروه عَنْ أي لأَصْوَدِ إل الَّيّث وبن 
لَبعَةَ . فلت : وَرَوَاية لبَْارِي ين طريق حَيْوَةَ ترد عَلَيّهِ » وَرِوَايّة بن يعة أخرجهًا بن أبي حاتم أَيُضَاء َف 
هذه الِْصَّة لاله عل راء عِكرمة ينا يُْسَبُ لبه مِنْ داي لتوَارج » لا الع في اهي عَنَ قتال السِِينَ 
كور سواد سنام ورش كع 0 ار اممرِكِينَ مع اَم كَانُوا لا يُريدُونَ 
لويم مُوَافقََهُمَ » قال : فَكَذَلِكَ أَنْتَ لا تُكَثْرٌ سواد هذا اليش ون كُنْتَ لا ريد مُوَاقََتهُمْ لام لا 
يُقَاِنُونَ في سيل الل" 

e 

الجواب : ورد في الصحيح أن الله تعاك يقبل توبة العبد ما لر يصل إلى درجة الغرغرة » فقد روئ أحمد في 


قز او هه ساس 


"المسند"(. رقم ۰ بسنده عن ابن عُمَرٌ عَنِ التي صل الله عَلَيْهِ وم م قال: " إن الله يقل توب 
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لعب ما رعرع رر " . قال الأرنؤوط: " إسناده حسن من أجل ابن ثوبان» وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان العسي الدمشقي» 
E I es‏ 0 
وأبو نعيم في"الحلية"٠/‏ 2145 والبيهقي في "الشعب )۷٠1۳("‏ من طريق علي بن عياش» بهذا الإسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب. وأخرجه الحاكم ٠٠٠۷ /٤‏ وأبو نعيم في"الحلية"5/ ۱۹١‏ من طريق عاصم بن علي» وابن الجعد في "مسنده" (7074) » ومن 
طريقه ابن حبان (1۲۸) » وابنُ عدي في"الكامل"5/ ١۹١٠ء‏ والبيهقي في "الشعب" )23١75(‏ » والبغوي (1707) » وأخرجه الترمذي 
(7070) من طريق أبي عامر العقدي» وابن ماجه (5751) من طريق الوليد بن مسلم» أربعتهم عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» به. 
قلنا: وقع في "سنن ابن ماجه" عبد الله بن عمرو» وهو وهم» إنم| هو عبد الله بن عمرء نبه عليه المزي في "تحفة الأشراف"0/ 2778 والذهبي 
في "سير أعلام النبلاء"5/١171.‏ وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص» سيرد )1۹4۲١(‏ » وذكرنا هناك أحاديث الباب. قوله: ما ار 
يغرغرء أي: ما لرتبلغ روحه حلقومه» فيكون بمنزلة الشيء الذي يتغرغر به المريضء والغرغرة: أن تجعل المشروب في الفم» ويردد إلى أصل 
الحلق, ولا يُبلع " . 

ومعنين الحديث أن الله تعالى يقبل التّوبة من العبد " ما تبلغ رُوحه حلقومه » فَيَكُونَ بِمنزِلَةِ الَّيّءِ 
الذي يَتَمَرَغَرٌ به لري . وَالعَرَغَرَة : أن تجِحَل امروب في الْهَمِ و ردد إلى أصَل الحلق ولا ييلع " . انظر 
النهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ )٠۲‏ . 


نكن سوقان قز العزهرة در كوف AI AEC LG‏ القدق وا للخلاضى 


0 : هَل يشْرَعٌ الذّعَاء ِْمَيّت ؟ 

الجواب : دلّت آيات الكتاب العزيز » وكذا أحاديث الرّسول صل الله عليه وسلم علل مشروعية الذعاء 
للميّت المسلم » ومن ذلك: 

قال تعالل : وا الَّذِينَ جاو مِنْ بَعْدِهِمْ ولون ربا افر نا وَلإخوانت الَِّينَ سَبَقُونا بالإبيان وَل مَل 

في بنا غِلاَلِلَّذِينَ منوا بنا إِنّكَ روف رَحِيمٌ) [الحشر:١٠]‏ 

ومن جاء بعدهم فقد كان ميتا دا ةطاقرف ا واي اهمويو لفان لخن لق بره 

(شوال) : مَاذًا عَنْ کمن اميت ؟ 

الجواب : ينتظم الجواب على هذا السُوالٌ بالآتي: 
ر تكرت اک اا د :الله غا کک ھک ٠‏ قابا 
من حر ابم » وفوا فيا مَوْنَاكُمْ » وَإِنَّ مِنّ حر أَكحَالكُمْ الود E E‏ 
e‏ 


لاسا 
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الطيالسي ۲/ ۲٠١‏ برقم ٩۳١‏ » تحقيق: محمد بن عبد المحسن التركي » دار هجر للطباعة والنشر » القاهرة » 
طاء 1144م » ابن أبي شيبة في المصنف 557/7 برقم ١٠١١١‏ تحقيق : محمد عوامة » الطبعة السلفية » 
ابن ماجه ۲/ ۱۱۸١‏ برقم 7077 » تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء الكتب العربية » القاهرة » 
ل ا ا A‏ 
اتممذي ۲۱۱/۲ برقم 494 » وقال : بت ابن عباس وي َس صَحِحٌ» وه لي ال 
الم . وقال ابن الَْارَكِ: أَحَب ي ان يُكَمّنَ في ٿاب التي گان يُصَنّ فيهاء وَالَ أَمَدُ TT‏ 
ا اَن كَمَنَ فِيهًا الَا وَيُسَتَحَبٌ حُسْنٌ الكَمَنِ . تحقيق : بشار عواد معروف » دار الغرب 
الإسلامي » بيروت »۱۹۹۸م » البزار ۳۸٦/٠١‏ برقم ٠٥۱۹‏ » تحقيق : محفوظ الرحمن زين الله » وآخرون 
> مكتبة العلوم والحكم » المدينة المنورة » ط۰۱ ۹٠٠۲م‏ » النسائي في السنن الكبرئ ۲/ 5٠١‏ برقم ۲٠٠٤‏ 
؛ تحقيق : حسن عبد المنعم شلبي » مؤسسة الرسالة » بیروت » ط۱ ۰ ۲۰۰۱م » ابن حبان في 7147/١7‏ 
برقم 5477 » تحقيق : شعيب الأرنؤوط » مؤسسة الرسالة » بيروت » ط١‏ » ۱۹۸۸ م » الطبراني المعجم 
الصغير » ۲۳۸/١‏ برقم 278 تحقيق : محمد شكور محمود الحاج أمرير » المكتب الإسلامي » دار عمار - 
بيروت » عبان » ط۱ » 180١م‏ » المعجم الأوسط ۷/٤‏ برقم 7541١‏ » تحقيق : طارق بن عوض الله بن 
محمد » عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني » دار الحرمين - القاهرة » المعجم الكبير ۷/ 1١‏ برقم 51/04 » 
تحقيق : مدي بن عبد المجيد السلفي » مكتبة ابن تيمية - القاهرة » ط۲ » الحاكم في المستدرك ٠٠٦/١‏ 
برقم 104 » وقال : هذا حَدِيتٌ صَحِيحٌ عل رط مُسْلِمِ » وَل رجاه » تحقيق : مصطفئ عبد القادر 
عطا» دار الكتب العلمية - بيروت » ط١‏ » ٠114م‏ ء البيهقي في السنن الكبرئ ۳/ ۳٤۷‏ برقم 5474 » 
تحقيق : محمد عبد القادر عطا » دار الكتب العلمية» بيروت . ط۳ » ١٠٠۲م‏ » عبد الرزاق في المصنف 
۳ برقم 1194» تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي » المكتب الإسلامي - بيروت » أبو يعلل في المسند 
٠١ 4‏ برقم 2551٠١‏ تحقيق : حسين سليم أسد » دار المأمون للتراث - دمشق » البيهقي في شعب الإيمان 
٥‏ برقم 1۳۲۸ دار الكتب العلمية - بيروت » ط١‏ » 485١م‏ » الحميدي في المسند 74٠ /١‏ برقم 


0 » تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي » دار الكتب العلمية » مكتبة المتنبي - بيروت » القاهرة ]. 
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ع وی را 
|= 


EOS جو‎ 


روه و ا ے روت ت 
اك قاع حقى اذ ين أخرى که رتیه صب بن تل فی بوم أخد EE‏ 
lg 2 8‏ 


E‏ َأ تنا رول فصل الع 
E‏ وَنَجَعَلٌ عل رِجْلَيّه شَيْنَا مِنّْ إذخرء EERE O TE‏ 
برقم ۳۸۹۷) . 

والتمرة :كل مله خططة + مَنْ مَآزِر الْأَعَرَابٍ فَهِيَ رةه وجمعها : نار گنها أخذت يِن لَوَنٍ التر؛ كِا 
فِيِهَامِنَ السّواد والبّياض . انظر : النهاية ني غريب الحديث والأثر )١١۸/٠(‏ . 

فالرّسول صل الله عليه وسلم إريكمّن مصعب بن عمير إلا بتيرته » حيث إر يكن يملك من الحطام 
E‏ 

تالكا : الواجب في الكفن هو ما يستر العورة » سواء بالتسبة للرّجل أو المرأة » فإن زاد عن نطاق العورة 
غطي الجسد كله وإلّا جعل علن ما تبقى من الجسد شيء من الحشائش » هذا بالنّسبة للرّجل» أمّا المرأة» 


CC 


فعا کا مور للك عن س كه دة قمر الى اعرد يي ما عل ا ا 
بلسي ل تمر ا 

رَابعَاً : أن يكون الكفن حسناً من غير مغالاة فيه » لقوله صلل الله عليه وسلم : "اذا كَمْنَ أَحَدُكُمْ ااه 
فلن كغ ".عرس اسيل و الوق 492 

(شؤاڵ) : هل يعرف اميت من يغسله ويكفنه ويدليه في قبره ؟ 


- 
58 - 2 


الجواب : عَنْ ابي سَعِدٍ الحُدَرِيٌ سد : إن ايت يعرف مَنَّ وله وَمَنْ 


e‏ 0 ن أي سود + انلق 


0 e 0 ا‎ 


أن 


رجاله ثقات. أبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو العقدي» وعبد الملك بن حسن الحارثي: هو ابن أبي حكيم الجاري أبو مروان الأحول. 
وسعيد بن عمرو بن سُليم: هو الزرقي الأنصاري» من رجال التعجيل» وثقه أحمد وابن معين» وترجمه البخاري في "التاريخ الكبير" 
۳/ 449» وقال: يقال: سعٌدء وابن أبي حاتم في "ال جرح والتعديل" 5/ »5٠‏ وذكره ابن حبان في "الثقات" 59/7 . وأخرجه الخطيب في 
"تاريخه" 7١7/1١‏ من طريق أبي عامر العقديء بهذا الإسناد . وأخرجه أبو نعيم في "أخبار أصبهان" ٠١8/١‏ من طريق عطية العوفي» 
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عن أي سعيد» به. وعطية ضعيف . وأورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" ۳/ ۲١‏ وقال: رواه أحمد» والطبراني في "الأوسط". وفيه رجل إر 
أجد من ترجمه. قال السندي: قوله: "ومن يدليه": من التدلية أو الإدلاء: أي: من يدخله في قبره . وقال: لكن له شاهد في الصحيح من 
رواية أبي سعيد: "إذا وضعت الجنازة» فاحتملها الرجال» فإن كانت صالحة قالت: قدموني» وإن كانت غير صالحة» قالت لأهلها: يا ويلهاء 
أبن تذهبون بها". ومثله جاء عن أبي هريرة» والله تعالى أعلم" . 
قال المناوي في " فيض القدير شرح الجامع الصّغير" 48/59 : " إن الميت ولو أعمئ » يعرف من يحمله 
من محل موته إلى مغتسله » ومن يغسّله » ومن يکنه » ومن يُدّلِيه في قبره » ومن يلحده فيه » وغير ذلك .. 
رلك لآن لوت لبس بغ خض لمر ر راق ن عام الدع عن اله يدرف زا و يعلط 
أكثر النّاس في هذا » وأمثاله » حيث يعتقد أن لّوح من جنس ما يعهد من الأجسام » الذي إذا شغلت 
مكاناً» لا يمكن أن تكون بغيره » بل الرُوح لها انُصال بالبدن » والقبرء وجرمها في السّماء كشعاع الشّمس 
«سافظ دالا رفن راضلا متمد اا 
(سُوَالُ) : مادا عَنْ رَا بحو روح کل منَ لمن وَالكَافِرٍ ؟ 
الجواب : قال رسول الله صلل الله عليه وسلم : "إن عبد َوَن إا كان ني انطع مِنَ اليا وبال مِنَ 
الآخرَة٬‏ تر ليه مَلاََگة مِنَ السَءِ بي الوجُوه » گان وُجُوهَهُمُ السَّمْسُء مَعَهُمَ كفن من أكَمانِ ا مء 
حه اين e‏ عل ا 
ا ا EL‏ 
تسيل الْقَطَرَةمِنَ في السّقَاءِ» فيَأحَذُهَاء قدا ادها يداني يده 353 ين حت يَأَحدُوهَاء فَيَجُعَلُومَا 
وناك اكيز رق ترك لقره رع وها عام كك رك وجرت عل وسو لاقي قل: 
فَيَصَعَدُونَ بَا فلا مرون » يَعْنِي يبا ار :ما هَدًا الوح الطَّبُ ؟ د راو 
اَن بُ فُلآنٍ » بِأَحَسَنِ أَسَْائِهِ الي كَانُوا يُسَحُونَهُ يها في الدَنّيا ... وَإِنَّ الْعَمْدَ الْكَافِرَ دا كان في القِطَاع مِنّ 
لديا وَإقَبَالٍ مِنَ الآخِرَةٍ» رل إلَيّهِ مِنَ السّمَاءِ مَلَئِكَةٌ سُودُ التو ار ار 
تعر :مت الات »حل يس ةأيه فل :أيه الل لمجي إل تاي 
لله وَعَضَبٍ . قَالَ : فته مرق في جَسَدِو » فينترعها کا نتر غ شنو عن الصوف التلول:واغذهاء فا 


رمو و 
ب 


أَحَدَمًَا رَيَدَعُوهًا في يَدِهِ طَرْفَةَ عَيْنِ حم حَنَّى يلوا في يِلْكَ المشوح . ورج مِنها گان ريح جيم وُجَدَتَ 


عَلَ وجو الأَرّض » فَيَصَعَدُونَ پا » قلا یمود ما عل مَلَإمِنَ َة » إلا تاوا : ما هَذَا الرُوح الحَِيثُ ؟ 
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يَقَولُونَ : فلن بن فُلآنٍ يأقبح اسه لي كان تشقن E‏ ]مويه اعد القند وام رم 
4 قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح» رجاله رجال الصحيح. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضريرء والأعمش: هو سليان بن 
مهران» وزاذان: هو أبو عبد الله» ويقال: أبو عمر الکندي» مولاهم. وأخرجه بتمامه ومختصراً: ابن أبي شيبة ۳/ ۳۱۰ و٤‏ ۳۷و ۰۳۸۲-۳۸۰ 
و١٠/95١»‏ وهناد في "الزهد" (۳۳۹) » والمروزي في زوائده عن "الزهد" لابن المبارك )۱١١۹١(‏ » والدارمي في "الرد على الجهمية" 
ص۲۹» وأبو داود (57/57) » والطبري في "التفسير" )7١1775(‏ » وني "مبذيب الآثار" )۷۲١(‏ » وابن خزيمة في "التوحيد" ص9١١»‏ 
وأبو عوانة- كما في "إتحاف المهرة 554/7 » والآجري في"الشريعة" ص/57 7170-1 و٠/ا"ء‏ وابن منده في "الإيوان" (75 2٠١‏ » والحاكم 
في "المستدرك" ۱-^" واللالكائي في "أصول الاعتقاد" )۲٠٠١(‏ » والبيهقي في "إثبات عذاب القبر" )٤٤( )۲١(‏ » وفي "شعب 
الإيمان" )۳۹١(‏ من طريق أبي معاوية» مبذا الإسناد. قال البيهقي في "الشعب": هذا حديث صحيح الإسناد» وقال ابن منده: هذا إسناد 
متصل مشهورء رواه جماعة عن البراء» وكذلك رواه عدّة عن الأعمش» وعن المنهال ابن عمروء والمنهالٌ بن عمرو: هو الأسدي» مولاهم» 
الكوني» أخرج عنه البخاري ما تفرّد به» وزاذان أخرج عنه مسلم» وهو ثابت على رسم الجماعة. وروي هذا الحديث عن جابرء وأبي هريرة» 
وأبي سعيد» وأنس بن مالك» وعائشة رضي الله عنهم. قلنا: وقد وقع في مطبوع ابن أبي شيبة ص :۳۷٤‏ حدثنا أبو معاوية عن ابن نمير» 
وهو خطأء صوابه: وابن نمير. وأخرجه الطيالسي (7201) » وأبو داود (۳۲۱۲) و (517/017) » والطبري في "التفسير" (7507577) و 
)۲۰۷٦۰(‏ و (۲۰۷۸۰) و (۲۰۷۸۷) » وني "تهذيب الآثار" (۷۱۸) و )77١(‏ » وابن خزيمة في "التوحيد" ص9١١»‏ وأبو عوانة- كا 
في "إتحاف المهرة" 504/7- والحاكم في "المستدرك" ۳۸/١‏ و۹٠‏ والبيهقي في "إثبات عذاب القبر" )3١(‏ و )5١(‏ من طرق عن 
الأعمشء به. زاد جرير عن الأعمشء عند أبي داود )٤۷٥۳(‏ : "ثم يقيض له أعمئ أبكم» معه مرزبة من حدید» لو صرب بها جبل» لصار 
تراب" وسترد هذه الزيادة ضمن سياق الرواية (18715) . وأخرجه مختصراً النسائي في "المجتبئ" ٤‏ / ۰۷۸ وابن ماجه )٠١٤۹(‏ من طريق 
عمرو بن قيس» عن المنهال» به. وأخرجه الطبري في "تبذيب الآثار" (۷۲۳) » والبيهقي في "شعب الإيوان" (797) من طريق عيسئ بن 
المسيب» عن عدي بن ثابت» عن البراء بن عازب» به. وفيه ذكر اسم الملكين: منكر ونكير. وأورده المنذري في "الترغيب والترهيب" 
)277١(‏ وقال: حديث حسن» رواثّه حتج بهم في الصحيح. قال ابن حزم في "ا محل" /١‏ ۲۲: إريرو أحد أن في عذاب القبر رد الروح إلى 
الجسد إلا المنهال بن عمروء وليس بالقوي» فتعقبه ابن القيم في "الروح" ص6" بقوله: هذا من مجازفته» وقال: الحديث صحيحٌ لا شك 
فيه. وأورده الحيثمي في "المجمع" / 50-49 وقال: هو في الصحيح باختصارء رواه أحمد. ورجاله رجال الصحيح. وقد سلف ختصراً 
برقم )۱۸٤۸۲(‏ » وهو الذي أشار إليه الهيثمي. وسيرد بالأرقام )١180574(‏ و(18077) و(8515١)‏ و(18515)و(18570). وني 
الباب عن أبي هريرة» سلف برقم (۸۷14) . قال السندي: قوله: ولا يُلحدء على بناء المفعول» مجزوم بلا النافية ينكت» أي: يضرب 
الأرض بطرفه» وهذا يفعله المتفكر المهموم. كا تسيل القَطّرة» أي: تخرج بسهولة. فيجعلوها في ذلك ... يدل علل أن الروح يكفن ويحنط» 
كالجسد. فيُشْيّعه بالتشديد» أي: تبعه» تكري)ً له. أن صدق عبدي. "أن" تفسيرية» أو مصدرية» بتقدير الباء أي: نادئ بأن صدق» أو 
بتقدير اللام» أي: لأجل أن صدق في الدنيا أو فيا قال في الحال أفرشوه. فأفرشوه: هو بهمزة قطع» أي: اجعلوا له فراشاً من فرش الجنة. 
وألبسوه: يؤيد ما قيل: إن اميت يُلبّس غير الكفن» وعدم الظهور عند أعيننا لا يضدٌ في ذلك ىا لا يضر عدمٌ رؤية أحدنا جبريل عند النبي 
صل الله عليه وَسَلَّمَ في حضوره عنده صل الله عليه وَسَلَّم. فيأتيه من رَوّحهاء أي: ما لا يوصف كُنهه. فأبهم لذلك» ويحتمل أن تكون 
"من" تبعيضية» أو زائدة» عند من جوّز. الْسوح» بضمتين» جمع مسح بكسر الميم: كساء معروف» وقال النووي: هو ثوب من الشعر 
غليظ معروف. السفود؛ ضبط بفتح السين» وتشديد الفاء: حديدة يُشوئ بها اللحم. ثم قرأ: (ومن يشرك ... ) الظاهر- والله تعالك أعلم- 
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أن ليس المراد أن هذه الآية بان لجزائه» بل المراد أن الآية بان لقبح الشرك وبُّعده عن العقولء فإذا كان عمل الكافر هذاء وال جزاء يكون 
من جنس العملء فجزاؤه ذاك. هاه هاه: كلمة يقوها المنحير في الكلام. أن كذب» أي: فيا قال: لا أدريء لأن دين الله ونبوّة رسوله كان 
ظاهراًء ويحتمل أن المراد الكذبٌ في الدنيا ىا سبق في عديله» ولر يقل: عبديء إهانة له وقد قال تعاك: (وأن الكافرين لا موك 
AEG‏ 

وعَنْ أبي هْرَيرَةَ ء قَالَ : ET‏ - قال ماد : فذَگَرَمِنْ طيب 
رها وَذَكَر السك - قَالَ : " ويقول اَل السَّاءِ : روځ طَيّبةٌبجَاءَتَ مِنْ قل الْهَرَضٍ » صلل الله عَلَيكِ وَعَلَ 


7 
2 م 2 
دو 


جَْسَدٍ كُدْتِ تَعْمْرِيَهُ » قيلط به إل َب عَزَّ وجل » م قول : أنطَلِقوا به إِكَ آخر الْأَجَل " » قال : وان 
لْكَاوِرَإِذا حَرَجَتَ رُوحُهُ - قال اد ودر مِنْ نها وَذَكرَلَعَنَا - ويقول اهل السَّمَاءِ زُوحٌ : بيت جات 
مِنْ قِبَل الْأَرَضٍ . قال قال : انطلقُوا به ل آجر الْأَجَل ". قال أَبُو هُرَيْرَةَ : قرَدَ رَسُولُ الله صل الله عَلَيْه 


وَس ا »عل أنْفْه» هَكَذًا. أخرجه مسلم (4/ ۲۲۰۲ برقم ۲۸۷۲) . 

«(شوال) : هَل تبي السّمَءُ على انومن إِذَامَاتَ ؟ 

الجواب : عَنّْ اتس بن مَالِكِء قال: قا رَسُول اله صل الله عليه وَسَلَّم: مَامِنَ مُؤْمِنٍ إِلّاوَلَهُبابَادِِبَابُ 
َد مه َل وباب بزل ن رر ذا عات بک عليه فَدلِكَ َوه عر وجل : تا بَكَتْ لهم 
السّماء وَالأَرْص وما كَانُوا مُنْظَرِينَ) [الدخان: ۲۹] . أخرجه الترمذي (/ ۲۸۰ برقم 0100 وقال : هذا حَِيتٌ غَرِيبٌ ا 
رهه رفوا إلا مِنْ هَذَا الوَجوء وَمُوسَئ بْنْ عُبيدة» ويِيدُ بن أبانَ الرَقَائِيُ يُضَعَّقَان في الحَدِيث) . 

ل ا :" قوله + لمان مين إلا 
رل مض به . (بَابَانِ) أيّ: مِنَ السَّمَاءِ كا في نُسَحَة. (بَابٌ يَصْعَدُ) بقتح اليَاءِ يضم أيْ: يطل ويُرْهُ. 
(منْهُ عَمَلَّهُ) أي: : الالح أَيّ: إل مُسْتَمَرٌ الأعالء TT‏ بَعْدَ كِتَابَتِهًا في الْأَرَضٍء وَفي 
0 لحمل إِشْعَارٌ بان عَمَلَهُ كُلّهُ صَالِحٌ. (وَبَابٌ يَنْزِلُ) بِصِيعَةٍ الْمَاعِلٍ أو الْمعُول. (مِنْهُ ررق أي: 

ي أو المحتَوِيُ إل م مُسَتفَرٌ الأَرَرَاقٍ مِنَ الأَرّضٍ. (قإدا مَاتَ يَكيَا) ا الَْاَان (عَلَيّه) أَيّ: عل فْرَاقِهِ ؛ 
لا 50 ره ناء بخلاني الگافر ڄا يدان ري فاد يبِْيَانِ عَلَيِّ قله ابن اكك وهو ظَاهِرٌ 
مُوَافِقٌ َمل الس عل ما لبعو أن اشيا كلا ءِلا باش وها تَسْبِيحٌ» وکا حي وَعَبرما 
8 عَلَيْه لاء وَقَالَ الطَيبيٌ: الْكَسَّافُ هَذَا ثيل وکيل اة في دان مَنْ رح وَانْقَطَعَ 
خَيرة وَكدَلِك د ما روي عَنِ أبْنِ عباس مِنْ بُكَاءِ صل امؤْمِنِ وَآنَارِهِ في رض وَمَصَاعِدٍ عَمَله وَمَهَابطِ 
رزقه في الساء 0 وف دَلِكَ في قَوّلِهِ تَعَالَ: (مَ) کت عَلَيْهِمْ السَّمَاءُ E‏ [الدخان: ۲۹] ك بم 
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وَبِحَاهِمُ الَافِية لجال مَنْ يَعْظُمْ مده يقال فيه: بكب عَلَيّهِ السََّاُ وَالْأَرَضُ اه. وهو حالف لِظَاهِرٍ الاية 
وَاَدِيثِء وَلَا وَجْهَ لِلَعْدُول ْجَرّدٍ حالمَيهِ ظَاهِرَ الْعُقول. (قَذَلِكَ) أَيّ: مَفْهُومُ الحَدِيثٍ أو مِصَدَافَه وله 
تَعَالَ: (6 بٿ عَلَبْهِمْ) أَيّ: عل الْكُفَارِ. (السّهَاء» »أَيّ: باما. (وَالْأَرْضُ) . أَيّْ: مگاما امخض به 
عدم طنُوع العمل الصَّالِح إل السّمَاءِ وَالظَهْر وَالْعَمَلِ الس في مَكَاِهِ مِنَ الْأَرَضٍء وَفِبهِ تَعْرِيضٌ بان 
مُؤّمِنَ على خِلافِهم بِبْكَائِهها عَلَيْهُمَ " . 

وقال الإمام ابن كفين في " التفبير" 0۳ : " وقولة: (مَ) بكث عَلَيْهِمْ السَّمَاءُ وَالأزض» . أيّ: 2 
e‏ يکي عل تدم لا کن في اررض يما عدوا اله في 


5 


ابو 


الح 


E 


َقَدَتَهُم؛ لهذا اسْتَحَقوا ألا يُنْظَرُوا ولا يوَخَرُوا لِكُفْرِهِمٌ وَإِجَرَايِهِم وَعُُوهِمٌ وَعِنَادِهِمٌ . قَالَ الحافظٌ 


ووو و ا 2 5 و وروسد 


يَعْلَ الوْصِنُ في مُسَنَدِِ: حَدَثَنا مد بن ِسْحَاقٌ الْبَضْريٌ حَدَثَنا ” ل بن عَبِيّدَة 
حَدَنَيِي يزيد الرَّهَام شىء حَدَننِي اس بْنِ مَالِكِ » عن التب صلل الله عليه وم ل : "مَامِنْ عَبدِ إلا 
السَّمَاءِ بََيَانِ: بات ڪر من ررقف TR‏ عله وَكَلَامُهُ فَإِذَا مَاتَ فَمَدَاهُ وَيَكَيَا عل" ونلا هذه 


سے 


الآية: 6 بَكَتْ عَلَبْهُمُ السَّماءُ وَالأَرْض» ۰ وذكر اَم أ يكونوا عَمِلُوا عَلَ الْأَرَضٍ عَمَلَا صاليا يبكِي 
عَلَيهم. وَارِيَصَعَدَ عد هم إل السَّيَاءِ مِنْ كَلَامِهِمٌ وَلَا مِنْ عَمَلعٍ م كام طب ولا عمل صالخ فَتَفْقِدَهُمْ فبك 


م5 هو 


«(شواڵ) : هل وَرَدَتْ أَحْبَارٌ حول خطًاب القَيْرِ ِْمَيّت ؟ 


00 ا‎ 0 e 


ر 


AE‏ و 


امون ال لير قار له القر: مَوَحَبًا عا راما تارذ نک لاعت من بشني عل هري 
الوم وَصِرَّتَ إل فَسَتَرَى صَنِيعِي بك قال: في تم لَه مد بَصَره وَيُفْتَحُ لَه بات إل الحنةِ. وَإِذَا ذْفْنَ العبْدٌ 


c2 | «6> > 


المَاجِرٌ أو الكَافِرٌ قَالَ لَه القَبرُ: لمَرَحَبًا م يم 
الوم وَصِرّتَ إل فَسََرَى صَنيعي بك قال: فلم عليه ڪَ حى لتقي عَلَيْه ولف أَضْلاعَةُ اة 
الترمذي (54/ ۲۲۰ برقم »557١‏ وقال : هذا حَدِيتٌ غَرِيبٌ » لأتَعْرِفهُ إلأَمِنْ هَذَا الوَجْو) . 


(سْوالٌ» : هل جور البْكَاءُ عَلَ المت ؟ 
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الجواب : لا بأس بالبكاء علل الميت علل أن لا يصحبه نياحة أو صياح ولطم خدود ونتف شعورء 
والبكاء في مثل هذه الحالة نوع من الرّحمة التي جعلها الله تعالى في قلوب العباد » وهي مظهر من مظاهر 
الأسئ والحزن على فقد الأحباب » وقد ثبت عنه صلل الله عليه وسلم أنه بكى علل موت ولده إبراهيم... 

فقد رو الطاب ا عدا E‏ الله عن َالَ: َحَلَنَامَعَ رَسُول 00 
لله عليه وَسَلّمَ على أي سَيْفِ القَبْنِء وَكَانَ ظِتْرًا لإبِرَاهِيمَ عليه للام فاد رَسُول لله صل الله عليه 


2 در 


أ راھ لھ وک 4 متاك عل بك كيك رارم رة یی بعلت ع رشو اسل 


وسل 


ك e‏ کک 
لایر ريا 8 e‏ 

قال الإمام القسطلاني في " إرشاد السَّاري لشرح صحيح البخاري" 0/ ٠٠١‏ : " (وَلا قول إلا ما يى 
راء وَإِنا فْرَاقِكَ يا إِيْرَاهِيمٌُ كَُرُونُون) أضاف الفعل إلى ا جارحة تنيهًا على أنَّ مغل هذا لا يدخل تحت 
قدرة العبدء ولا يكلّف الانكفاف عنهء وكأنَّ الجارحة امتنعت» فصارت هي الفاعلة لا هو. ولهذا قال: وإنا 
بفراقك لمحزونون. فعبّر بصيغة المفعول لا بصيغة الفاعل» أ :ي ليس الحزن من فعلناء ولكنَّه واقع بنا من 
غيرناء ولا يكلّف الإنسان بفعل غيره. والفرق بين دمع العين؛ وى اللسان أن النطق يمك بخلاف 
الدّمعء فهو للعين كالنّظر » ألا ترئ أن العين إذا كانت مفتوحة نظرت شاء صاحبها أو أبى» فالفعل لها. 
ولا ذلك نطق اللشان: فاته لضاخت السات قاله اين المبى". 

وقال الإمام القاري في " مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح " ٠۲۳١/۳‏ : " (يَا إِبَرَاهِيمٌُ لَحُرُونُونَ) 
أيّ: طعا وَشَرَعَاء فيه إشَارَة إل أن من يرن فَمِنْ قَسَاوَةِ كلب وَمَنْ وَيَدمَعٌ فون قله ري َهَذَا ا حال 
ّ مل عند رباب گال ا ا ی اا کا ی ر أن بنط كل دیک 


س 
١‏ 


وقال الإمام المناوي في " المدين شرح الجامع الصّغير " (50/1" : " ودمع الکن القلب لا ياي 
الرّضَا بالْقِضَاء " . 
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وقال الإمام ابن بطَّال في " شرح صحيح البخاري " )٠۸۸-۲۸۷/۳‏ : " هذا البكاء تفسير البكاء المباح 
والحزن الجائز » وذلك ما كان بدمع العين ورقّة التّمس » ولر يكن تسخطًا لأمر الله » إذ الفِطّر مجبولة علل 
الحزن » وقد قال الحسن البصرئ : العين لا يملكها أحد » صبابة المرء بأخيه" . 

ملو الكذارى 0الاتيرم 6110 بوسو ع سر رويك رفي العام قال ايا 3 لاقو ار 
سل الله عليه وة قال : ورول الله صل الله عليه َم م الس عل لق 4 رانك عدت تذمقان 
»قال : فقا : " هَل مِنْكُمْ رَجُلْ يقارف الله ؟ " فقا ابو لحه : أناء قال : " فَائَِلٌ " قال : رل في 


وَكَامَاتَ خالدٌ ؛ بن الوَلِيّدِ اجَتَمَعْن سوه بنيّ اة يبكيْنَ عليه فقيل لِعُمّر : سل إِليّهنّ فائهُن 
باغ ا . قال عْمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ اي اه 
والنقع الا ي» وَالَّفَلمَة : الصَّوّتٌ " . أخرجه البخاري (۲/ )۸٠‏ . 

قال الإمام العيني في " عمدة القاري شرح صحيح البخاري "۸۳/۸ : " فسر البُحَارِيَ الع : الراب 
وَهُوَ بمَنّح الثُون وَسْكُون الْقّاف وني آخره عين مُهُملّة » وَفسر اللقَلقّة » باللامين والقافين : بالصوت . 
وَكَالَ الْإسَمعِيِيَ : التّقع هَهْنَا الصَّوت العالي » وَاللََقة حِكَايّة صَّوت ترديد النواحة . وَكَالَ أبن قرقول : 
القع الصّوّت بالبكاء . قَالَ : وَيجَذَّا فسره البْخَارِيّ » قَهَذَا ك رََيّت ما فسر البُخَارِيَ القع إلا بالرًاب . 
قال صَاحب «التّلُويح) : وَالَّذِي رايت في سَائِر نسخ البُكَارِيَ » الذي رَأيته » يعني : فسر القع الاب » 
وروی سعيد بن مَنُضُور عَن هشيم عن مُغيرٌة عَن إِبْرَاهِيم قال : التّع الشق » أي : شق ا ليوب . وَكَذَا قال 
وَكيع فيا رَوَاهُ ابن سعد عنه. وَقَالٌ الكسّائي: هُوَ صَنْعَة الام في المأتم » وَقَالَ بُو عبيد النقيعة : طَعَام 
TS‏ 
ونقع الصوّت واستنقع أي : ارَتّفع . وَفي (الموعب) : نقع الصَّارِخ بِصّوّتِهِ وانقع إذا تابعه . وني (الْجَايِع) و 
(الجمهرة) : الصَّوْت واختلاطه في حَرّب أو غَيرهَا . وَقَالَ اراز : اللَََمَة تتابع ديك » كا تفعل النّسَاء في 
المأتم وَهُوَ شدّة الوت . وَقَالَ أن سَيّده عَن ابن الْأَعرَابي : تقطيع الصَّوّت» وَقيل : الجلبة " . 
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5 
مه سه ي كد 5 3 و 5 


وروی مسلم ٠٠١/١(‏ برقم )1١‏ بسنده عن عبدٍ الرَحمن بن يزب 
آي موی وات انرا آم عب اله تصيخ ير » قَالَا: ثم أَاقَ» قَالَ: أ علي وَكَانَ دتا أن رَسُولَ الله 
EE E ES‏ 

قال الإمام العيني في " عمدة القاري شرح صحيح البخاري " 4۳/۸ : " (أنا بريء من حلق وسلق 
وخرق) . أي: حلق شعره» وسلق صوته» أي: رَفعه» وخرق كَوبه. وَكَالَ النَوَوِيّ: الدب والنياحة وَلَطم 
ا لحد وشق الجيب وعمش الْوَجَه وَنشر الشّعْر وَالدُعَاء اليل وَالشبور» كلها محرم باق الَأَصَحَابِء وَوَقع 
في كلام بَعضهم لفظ الْكَرَامَة؟ قلت: هذه كلها حرّام عندناء وَالَّذِي يذكره بالْكَرَامَةِ فمراده كَرَامَة الَحْرِيم 


زا 


<. 


وروی البخاري (۸۱/۲ برقم 1757 » مسلم ٠٠١/1(‏ برقم 22٠١4‏ پسند هما عَنَّ ا 


رک مثو 


بي مُوسَّئ رَضِيَ 
لله عن قَالَ: وَجِعَ أ من 


ابو مُوسَئ وجا سيدا فَخْتِيَ عَلَيُه FE‏ ومن أ هَل فلم يَسَتَطِعْ اَن ب ير 
عَلَيْهًا سينا د فا افا قَالَ: نا ري مين بی نه رَسول اله صلل الله يه وَسَلَمَ إن وَسُولَ اله صل الله 
عليه وَسَلَمّ: " بر مِنَ الصَالقَة وَالحَالقَة وَالسَّاقَة " . 


ر 


قال الإمام النووي في " المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجَّاجٍ " 01١/7‏ : " الصَّالَِةَ وَفَعَتّ في 
DS‏ وا انقو وها وكاو وخا لتاق القن العا قن ركان دهن هالت 
وَسَالِقَةُ وَهِيَ التي رقم صَوَمَا عِنْدَ امصِيبَةِ » وَاخْحَالَِةَ هي التي تلق شَعْرَهَا عِنْدَ امُصِيبَةِ » وَالشَّاقَةُ الي 
كشن كوي علد امس ها ا الظَاهِرٌ امْمْرُوفُ . وَحَكَئ القاضي عياض عن بن الْأَعَرَاي نه َال 
الصق عدت الا :ذو أكا مغر الكاهلة » فقال القاضي عياض هي التَيَاحة » َة الَيْتِ » وَالدَعَاءٌ 
e‏ ا 

(سُؤالٌ» : هل يجوز اة لَه عَلَ الْكَمَنِ وَهُوَ لا إل إلا اه وال هك لا إل إا ال وَحْده لا ريك آ 
ا ا ا لود نه الهم َاطر السَمَوَاتِ 

وَالأَوْضٍ عا الْمَيْبٍ وَالشَهَادَةٍ ة الرّحْمَنُ اليم إئي أَعْهَدُ إِلَيْك في هذه الا الدّْيا أي صد انك انت الله لا 


ع ا عات وري 2ع 


لَه إلا أت وَحْدَك لا ريك لك وَأ مدا عَبْدّك وَرَسُولُك - صل اللهعََيْهِ وَسَلَمَ - فاد تَكلنِي إل نَفْيِي 


6 
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7 
م 0 
ر0 


ك إن تكلني إلى بي قري ِن اشر وذ ين الح رانا لا أَنقُ إلا رمك فَاجْعَلُ لي َهْدًا عِنْدّك 


سو و 


فيه يَومَ الْقِيَامَةٍ ة لك لا ْيِف اليعَادَ هَل يَجُورُ وَلِذَِّكَ أَضْلٌ ؟ 


ر 


الجواب : أجاب عن ذلك الإمام ابن حجر الميتمي في " الفتاوئ الفقهيّة الكبرئ )۳-٠۲/۲("‏ فقال : " 


5 
5 
يت مه اق و اس خا بدا 5 آنه 


قل طم عن ترادر الأول لذي ماي E,‏ 

به م أت بجواز ابه اا عل تة اف في تم الگا وره بَْضْهْعْ بأل قبل يُطْلَبُ عله لِمَرَضٍ 

صَجِيح مَفْصُودٍ تایح وَإِنَ عُلِمَ آله ُصِيبهُ اة ونیو عر َد آفتی ابن الصّلاح باه لا ڪور أن بكب 
عل الكَمَن يس وَالْكَهُفُ وَنَحْوْهُمَا عرفا مِنْ صَدِيدِ الميْتِ وَسَيَلَانِ مَا فيه وَقِيَاسُهُ سه عَلَ ماني َعَم الصَّدَقَةٍ 

نوع لان الْقَصدَ كَمَ TS‏ 

َعْرِيضُهَا لِلنَجَاسَةِ وَالْمَوَل باه قبل يُطْلَبُ فِعْلَهُ إلخ مَرُدُودُ لان مغل كَلِكَ لا يتح به وا گائت طهر 

ا َة َو صَمَّ عَنْ التي - صل الله عليه وَسَلَّمَ - طَلّبُ دَلِكَ وكيس كَذَِكَ ". 

(شوال) : مَاحُكْمُ الصادة على ايت ؟ 

الجواب : الصّلاة علل الميِّت فرض من فروض الكفايات بإجماع . انظر : تحفة الفقهاء علاء الدين السمرقندي 

(7547/1). المهذب في فقه الإمام الشافعي /١(‏ 50 5) .. 

(شوالٌ» : هل فرصت صَلَاة الجتَارّةِ على مَنْ قب ؟ 

ا لجواب : أجاب الإمام ابن حجر الهيتمي بقوله : " عَم قد حرج ابو داد الاي وان تنيع وَعَبَد 

اله بن الْإمَام أحمَدَ حمَدَ وَالوُويَان وَابْنُ عَسَاكِرَ وَالنَسَائيُ والبيهقِي وره اَن ادیک كا قَبَضُوا رُوحَ آدَمَ - 

صل الله عليه وَسَلَّم - واو اده يَنْظرُونَ غَسَّلُوهُ وهم يَنَظرُونَ وَكَمَنُوهُ وَهُمْ يرون ولوا عليه ّم حَفَرُوا 

له وَدَقَنُوُ تم افوا عليه فَقَالُوا يا ني آدَمَ هَذِهِ تنكم في مَوْنَاكُمْ وَهَذْهِ سَبِيلَكُمٌ " . انظر: الفتاوئ الفقهية 

الکبری » ابن حجر الميتمي » (9/57١-؟5)‏ . 

«(شوال) : هل يَشْمَُّ الْصَلُوْن صَلَاة جار يي ايت ؟ 


ا نقد عن ال ضار الله عليه روسل قال مان ميك 
كاده يللو ةوك كلو aN O‏ 


بحاس اناب وز شه NE‏ مات ابن لَه بِقَدَيْدٍ - أو بعسَمَانَ - 


يا كُرَيْبُ انظ مَا اجتَمَعَ لَهُمِنَ النّاسِء قَالَ : فَخَرَّجَتٌء فَإِذَا تاس قد اجتَمَعُوا 
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سر و 8 
َي سَمِعْتٌ رَسُولَ الله صل الله ع عَلَيْهِ وسل يه يقول: " ما من رَجَل 
مُسَلِم يمُوت» فة فيقوم عل جَتَارَيه ربعو نَ رجلا لا رکون بالله شَيَْاء إلا شَفَعَهُمُ الله فيه " . 

3 5 ور و ر 2 ا ر 0 
الس اسوك بار كل وي ا و ايا 
یڑ کک 2 a A E‏ و 
. قال E‏ . قال الأرنؤوط : " إسناده 
ضعيف» محمد بن إسحاق مدلس» وقد عنعن» وقد تفرّد به» وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير أن صحابيه إر يخرج له سوئ أي داود 
والترمذي وابن ٠‏ ماجه. ةا "التاريخ خ الكبير' لام ۰ والطبراني في "الكبير" /١9‏ 00 
at SE E CS E E‏ 
عبد الله بن نمیر» والترمذي (۱۰۲۸) من طريق عبد الله بن المبارك ويونس بن بكيرء والحاكم من طريق يزيد بن هارون وإسماعيل ابن 
عَلَيّه خمستهم عن ابن إسحاق» به. وقد اختلف فيه علل ابن إسحاق» فأدخل بعضهم بين مرثد ومالك رجلاً» سمه ابن منده فيها ذكر 
الحافظ في "الإصابة" الحارث بن مالك» وسماه البخاري في "التاريخ خ الكبير" ۷/ 70-707 الحارث بن ملد وقال المزي في "تحفة 
الأشراف" ۸/ :٤۹‏ قيل: إن الرجل الذي أدخل بينه) الحارث بن ملد. قال الترمذي: حديث مالك بن هبيرة حديث حسن! هكذا رواه 
غير واحد عن محمد بن إسحاق» وروئ إبراهيم بن سعد. عن محمد بن إسحاق هذا الحديث» وأدخل بين مرثد ومالك بن هبيرة رجلا 
ورواية هؤلاء أصح عندنا. قلنا: وقد صح في الصلاة علل الجنازة والشفاعة للميت حديث عائشة عند مسلم (4517) » ولفظه: "ما من 
ميت يصلي عليه أمةٌ من المسلمين يبلغون مئة» كلهم يشفعون له إلا شمعوا فيه"؛ وسيرد 5/ ۳۲. وآخر من حديث ابن عباس عند مسلم 
(45) » ولفظه: "ما من رجل مسلم يموتء فيقوم علل جنازته أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئاً إلا شَفّعهم الله فيه" وقد سلف 
)٠٠٠۹(‏ .قال السندي: قوله: "يبلغوا أن يكونوا": حذف النون من "يبلغوا" لمجرد التخفيف» وهو وارد. وهذا اللفظ يقتضي أن كونهم 
ثلاثة صفوف غير مقصود» بل بلوغهم ذلك المقدار يكفي» ومقتضى التحري أنه لابد من كونهم ثلاثة صفوفء واللفظ السابق الذي نقلنا 
ES 0 2 N ¢ 5 5‏ اا ع E‏ سوه 
قال الإمام النووي في المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج 2/0 : قال القاضي قيل هذه 

کے کک ر کک ی ا رزاع ب شهدي ان عاد ا رق ب وا 
2 خرَجَت أجوبة لِسَائِلينَ کک E‏ هَذَا كام القَاضي 
وة تمل أن يَكُونَ التي صل الله عليه عة وسكا ر 2 بقبُول شَفَاعَةٍ اة فاخب به ثم بقبول شفاعة أربعين ثم 


وو e‏ ےر و 1 7 2 ع ی ات ایا د 


ثلاث صُفُوفٍ ون قل عَدَدْهُمَ فاخت به وَيتَعِلُ صا أن يقال هَذَا مَفْهُومُ عَدَدٍ ولا َج به ماهير 
أْصُولِينَ ها يمن لاعن بول شَمَاعَة اة مَنْعُ بول ما دُونَ ذَلِكَ وَكَذَّا في الْأَرْبَعِينَ مَعَ دة 


برضو :د لالد 


ر لع ويك چە بو ترف دقر و 8 
خاو عا A‏ ا خضل السَمَاعة بقل الأمَريْن مِنْ تلان موف وأربعين " 
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"وقال الإمام التوربشتي في شرح المصابيح : " لا تضادٌ بين حديث عائشة وحديث ابن عباس ؛ لأنَّ 
اليلق لقال هذا اديت أن الأفن من العدطوه مار بان اف قال وع المقفزة لمعل واا 
يكن من ستته أن ينقص من الفضل الموعود بعد ذلك » بل يزيد عليه فضلاً وتكرّماً على عباده " . انظر : 
مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح » المباركفوري » 0/ ۳۹۳ ) , وانظر : تحفة الأحوذي » (5/ )٩۸‏ . 

وقال الإمام الذوكاي فق را ر "تنه وا اتش ذا وان و ا لأكاره 
وله : (يبلُعُونَ ما فيه اسْتِحْبَابُ تحر جماعَة الجتَارَة وَيُطْلَبُ بُلُوغْهُمَ إل هَذَا الْعَدَدِ الذي يَكُون يِن 
مُوجِبَاتٍ الْمَوَزِء وقد فيد دك بأمَرَيُن : الْأَوَلْ: أن يَكُونُوا شَافِِينَ فيه » أي : حلصي لَهُ الذّعَاء » سَائلِينَ 
لَه الِْْرَةَ . الثاني : ان يووا مُسَلِمِينَ ليس فيم من يسرك بال سيا كما في حَدِيثِ ابن عَبّاس ... وأن 
يكونوا من أهل الفضل » قَالَ الدَاوْدِي: لمحتب في لِك شَهَادَةٌ اَهَل المَضْلٍ وَالصَّدّقٍ لا الْمَسَقَةِ ؛ لأََّهُم قد 
يلود عل مَنْ يَكُونُ مهم » ولا من بيه وَين المت عَدَاوة ؛ أن شَهَادَةالْعَدوٌ لا قبل . 

وقال الإمام النّووي في " المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج " )٠١-۱۹/۷(‏ : " ... و هو الصَحيح 
الختا ائه عل عْمُومِهِ وَإِطْلَاقِهِ وان كل مُسلِم مات فَأَهَمَ الله النّاسَ أو مُعْظَمَهُمْ المَاء عَلَيّهِ كَانَ َلك دَلِيلًا 
عل أنه ِن اهل الجن سَوَاه كانت أفْعَلَهُ قيضي دَلِكَ اَم لا. لِنّهُ وإ ر تكن أَقْعَالهُ ضيه فلختم عليه 
الْعقَوبة بل هُوَ في حَظر المُشِيئَة » فَإذَا هم الله عر وَج عبادة الشتاءَ عَلَيّهِ » سلتا ذلك عل أَنّهُ سْبَحَائَه 
وَتَحَالَ قَدَ شَاءَ افر » يدا تَظَهَرُ فاد التاء " . 

والشناء على الجنازة بالخير إن كان يُعلم من صاحبها الصّلاح أمر مشروع » وهو شهادة » فقد روى 


و ا ا 


: د « عي 1 ا ر له 1 02212 )كب ]| م 
البخاري (۲/ ٩۷‏ برقم 17) بسنده عَنّ انس بن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْه يتقول: مروا بِجَتَارَةء فأثتوا عَليْهَا يرا 


2 فر 3 5 2 ريو ا تن لاسرم ع د ار 
فقال النبيٌُ صلل الله عليه وَصَلَم: «وَجَبَتَ) ثم مروا بأخرَّى َأَنتَوا عَلَيَهَا راء فَقَالَ : (وَجَبَت) فقال عر بن 


5 
وو 


اخملاب رضي الفعَنه: ما وَجَبَت؟ قَالَ: دا نتم عه حرا فَوََبتَ ل الجن وما مم عله را 
فوَجَبّت لَه انار 3 شُهَدَاءُ الله في الأَرّض» 

(شوال) : ما حكم قبل ايت ؟ 

الجواب: 
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ص عو کے لك 


عَنّْ عَايْسَّةَ » قَالَتَ :قبل رَسُول الله صلی الله عليه وَسَلَّمَ عاد بي مَظْعُونِ وَهْوَ مَيْتٌ » فاي انظ ل 
eS‏ ل 
برقم 484 » وقال : حَدِيتٌ عَايْسَةَحَدِيتُ حَسَنٌ صَحِيحٌ) » عبد الرزاق في المصنف (۳/ 047 برقم )1۷۷١‏ . 

ا بر قبل التي صل الله عليه وم و كه ا 
50١ /۳(‏ برقم 04013 . قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح علل شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري. وأخرجه البخاري (4454) و 
)٥۰۹(‏ وابن ماجه )١551(‏ » والنسائي »١١/5‏ وابن حبان (۳۰۲۹) » والبغوي )١51/1(‏ من طريق يحيئ القطان» ذا الإسناد. 


2 
: أن ا 


وعَنْ عَابْسَةَ » وَابْنِ عباس 


وسيأتي مكرراً في مسند عائشة /٦‏ 50. " . 
وا حديث رواه ا سي دا 


اله عَنّهاء روح ابي صل الله عليه وَسَاَ 9 ا نه قات ١‏ ا أقبَل ك 


ED dd sS‏ ا 
اع الله ل م وهو مسج برد رة » فَكَشَفَ عن وجهوء كه أَكَبَّ عَلَيّه 5 » فَقَالَ : 


" باي انت يا نبي الله لا حم الله عَلَيكَ مَوْتتينِ »ما اة التي كُيبَتْ عَلَيْكَ فَقَدَ متها" . 
وقد نص العلماء في شر حهم للأحاديث السابقة على جواز تقبيل ا ميت عند وداعه.. 
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في " فتح الباري" (۳/ ۱١‏ : " وَفي هَذِهِالَأَحَادِيثٍ جَوَارُ تقل الت 
تَعْظِياً وتبركاً " . 
وقال الإمام العيني في " شرح سنن أبي داود " (44/5) : " وفيه من الفقه جواز تقبيل الميت » وجواز 


البكاء عليه من غير صوت " 
وقال الإمام الشّوكاني في " نيل الأوطار " ٠۲/١‏ : " فيه جَوَارُ تقبيل يا ااي 
أنه أك أَحَدٌ مِنْ الصحَابة على أي بكر فَكَانَ إجمَاعا " . 
وبمثل قوله قال أهل العلم ... انظر : عون المعبود شرح سنن أبي داود » ومعه حاشية ابن القيم : #بذيب سنن أبي داود 
وإيضاح علله ومشكلاته » العظيم آبادي( ۳٠۸/۸‏ ) » تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (26/5) » مرعاة المفاتيح شرح مشكاة 
لمصابيح » المباركفوري )73١77/0(‏ . وانظر للاستزادة في هذه المسألة : انظر : شرح صحيح البخارئ » ابن بطال (۳/ ۲٤١‏ ) » شرح سنن 
بن ماجه » مجموع من ۳ شروح : «مصباح الزجاجة» للسيوطي » «إنجاح الحاجة» لمحمد عبد الغني المجددي الحنفي » «ما يليق من حل 


للغات وشرح المشكلات» لفخر لفخر الحسن بن عبد الرحمن الحنفي الكنكوهي )١١17/١(‏ > ( حاشية السندي عل سنن ابن ماجه ٤٤٥ /١(‏ 
) » سبل السلام ( 558/١‏ ) » الإفصاح عن معاني الصحاح » يحيئ بن (مْبيرَة بن) محمد بن هبيرة الذهلي الشيبانيَ ٩۳ /١(‏ ) » الكواكب 
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2 


(سُوالٌ» : هَل يُسْتَحَبُ الوْقُوْفُ عند افر بعد الدّفْن ؟ 


8 


الوا عر أنسن ن مالك أن ن رَسُولَ الله صلل الله عليه وم َم وف عل َير وجل مِنْ أَضْحَايهِ حينَ 


MN. f 


O NT 


2 
E 


واف أ بوَابَ السََّاءِ روجو » وَاقَبَلَهُ نك بقَبُول حَسَنٍ » وَتَبْتَ عِنْدَ السائِل مَنْطِقَهُ ' ' . أخرجه الطبراني في مسند 
الشاميين (۳/ ١97‏ برقم 6 الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ۲١١ /٥(‏ ) . 


وعَنِ بْنِ جُرَيْج » قال : أبن ابو بر » عَنّْ غَيْر وَاحِدِ مِنَهُمْ م يِن اهل بَلَدِهِم » أن ن التي ص الله عَلَيْه 
و َم وف عل قير سَعْدِ بن مُحَاذٍ حِِنَفَرَعَ مه قَدَعَا لَه وَصَلَّ عليه » فَمِنْ هناك أُخلَ َلك " . أخرجه عبد 
الرزاق المصنف( 7/ 509 برقم )٦٥١‏ . 

وروی مسلم (۱۱۲/۱ برقم )17١‏ بسنده عَنِ أَبْنِ شَِاسَةَ لري » قال : حَصَرَنًا عمو بْنَ الْعَاصٍ » وَهُوَ في 
GL 0‏ نه : " یادا آنا شت لاقت ولا ا قَاذًا وی فَشقٌ | 
سياقة الموت » يَبَكِي طويلا » ... وفيه : فإذا آنا مت فلا تصحبني ئحة » ولا ر » فإذا دفنتموني فشنو 
عَلَ الثرَاب شا ٿم أقِيمُوا حول قري قَدَرَ ما نڪر جَرُورٌ وَيُقِسَمُ مها » حت استاس بِكُمْ » وَأَنْظْرَ مادا 
5 

أَرَاجِعٌ به سل رب 3 

وعَنْ عا بن عَمَانَ » قال : گان التي صل الله عَلَيْهِ وم لم » دا قرع من دفن الميْتِوَقَفَ عليه » » فقال : 


و 


" اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ » وَسَلُوا لَه بالتثبیتِ » قله 
فضائل الصحابة ( ٤۷٥ /١‏ برقم ۷۷۳ ) » الزهد (ص9 ١١‏ ) » البيهقي في " إثبات عذاب القبر وسال الملكين" (ص ٠١٤‏ برقم ۲۱۲) 
تحقيق : شرف القضاة» دار الفرقان عمان الأردن » ط۲ » 405 ١ه»ء‏ الدعوات الكبير (۲/ ۲۹٤‏ برقم 7725 ) » السئن الصغير ( ۲۹/۲ 


ور عو 
َه الآنّ ا ' . أخرجه أبو داود (۳/ ۲۱۵ برقم ۳۲۲۱ ), أحمد في 


برقم ۱۱۲۲) 

قال الحكيم الترمذي : " الوقوف على امبر وسُوالٌ التثبيت لِلْمُوْمن في وَقت دفنه » مدد للْمَيت بعد 
الصَّلاة » لِأنّ الصَّلّاة بجَاعَة اُوْمِينَ كالعسكر لَهُ قد اجَتَمعُوا باب امّلك فيشفعون لَه » وَالْوُقُوف على 
لَب سوال التثبيت مدد الْعَسكر » وّتلك سَاعَة شغل الُؤمن » لال يستقبله هول المطلع » وسُوالٌ » وفتنة 
قاق القثرشتكر وكير " :غر رو هرل في الحاديك الرسسول صلل ا عر +008 

(سوالٌ) : مَنْ هو الصّحَاب الل الذي حَفَرَ َب ارول صلى ال عليه وَسَلَم ؟ 

الجواب : هو زيد بن سهل الأنصاري » أبو طلحة» فعن ابن عَبّاسِ » قال : ا أَرَادُوا أن يفوا لرَسُول 
ال سرام ل ا الي 
طَلْحَةَ وَكَانَ ُو الذي حفر لهل المْدِيئةِ » گان يلخد فبَعنُوا إل ها رم سُولَين » فَقَالُوا الل حر فريك 
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رو دي 


۽ فَوَجَدُوا ابا طَلحَة » فَجِيء به . وليو جد بُوعُبَيدة» فَلَحَدَ لِرَسُول الله صل الله عَلَيْهِ و E‏ 
في "المسند" (5/ ۱۸۷ برقم 731017) » قال الارنؤوط: " حسن لغيره» وهذا إسناد ضعيف لضعف حسين بن عبد الله -وهو ابن عبيد الله 

بن عباس بن عبد المطلب- الماشمي المدني. وأخرجه الطبري في "تاريخه" ۳/ ۲۱۲-۲۱۱ من طريق محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن أي 
بكر وحسين (تحرف في الطبري إلى كثير) بن عبد الله وغيرهما من أصحابه عمن يحدثه. عن عبد الله بن عباس أن علي بن أبي طالب» 
والعباس ... فذكره بنحوه إلى قوله: "ما أطيبك حياً وميتاً". وهو في "السيرة" لابن هشام /٤‏ 717-717 عن ابن إسحاقء به إلا أنه لر 
يذكر قوله: "عمن يحدثه عن عبد الله بن عباس". وأخرجه بأخصر ما هنا الطبراني (1۲۹) من طريق يزيد بن أبي زياد عن مقسم» عن ابن 
عباس بقصة غسل النبي صل الله عله وَسَلَّم . وني يزيد بن أبي زياد ضعف. وأخرج قصة الغسل ابن سعد ۲/ ۲۸١‏ عن مالك بن إسماعيل 
النهدي» عن مسعود بن سعد» عن يزيد بن أبي زياد» عن عبد الله بن الحارث أن علياً لما قبض النبي قام فأرتّييَ الباب. وأخرج ابن سعد 
۲ ۷ والبيهقي في "الدلائل" ۷/ ۲٤۳‏ من طريق إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي قال: غسل رسولٌ الله صل اله عليه وَسَلَّمَ علي بن 
أي طالب» والفضل بن العباس» وأسامة بن زيد» وكان علي يغسله ويقول: بأبي أنت وأمي» طبت ميتاً وحياً. وأخرج ابن سعد ۲/ ۲۷۷- 
8 من طريق المغيرة بن مقسم» عن إبراهيم النخعي قال: غسل رسول الله صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ العباس وعلي والفضلء والعباس 
يسترهم. وأخرج أيضا ۲۷۸/۲ من مرسل الزهري نحوه وزاد: وصالح موك رسول الله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم. وله شواهد أخرئ مرسلة 
عنده انظرها فيه ۲/ /7/0-111. وقصة تكفينه في ثوبين أبيضين وبرد حبرة لها شواهد مرسلة عند ابن سعد ۲/ 180-17/5» لكنها خالفة 
لما ثبت في الصحيح عن عائشة أنه صل الله عََيّهِ وَسَلَّمَ كفن في ثلاثة أثواب بيض سحوليةء تقدم الكلام عليها عند الحديث رقم (5785) 
من طريق الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس. والقسم الثالث من الحديث وهو قصة حفر قبره صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمّ تقدم برقم (۳۹)» 
وسيأتي برقم (39171) » وهو صحيح بشواهده. وصالح موك رسول الله صل الله عليه وَسَلَّم: هو الملقب بشقران» وصالح اسمه. وقوله: 
"برد حبرة" هو بكسر الحاء وفتح الباء: برد مخطط» وهو بالإضافة أو التوصيف. ويضرح» بضاد معجمة وراء وحاء مهملتين من ضرح 
للميث كمنع: حفر له 0 " 

(سُوَالٌ» : مَنْ هُمُ الصَّحَابَة الكِرّام الذِيْنَ توَلّوا غْسْل الرَّسْوْلٍ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » وَكَيِفَ خُسّلْ ؟ 
وَمَنْهُمَا e‏ 

الجواب : قال الإمام ابن هشام في " : السّيرة الَبويّة " (33/5- 334 : "من تول غُسْلَ الرّسُول: 


aA. |7 5 5:0‏ چو :ر ار ا 78 gS A‏ ر ۶ سم ده 
قال ابن إِسحَاقَ SS‏ 
وم الثلاتاكء مدني عبد لبن أي : گر وَحُسَيْنُ أبن عبد الله يرما ِن أصَحَابًا: ًن عبن أبي طا 
اعباس بن َد الطب وَالْمَضْل : اع ا 
e‏ أَحَدَ ي عَوْفِ بن ا َرَج قال لِعَلٍ 
TYE 5‏ 


ا َنَشْدكَ الله يا عل وَحَظَنا ِن رَسُول الله صل الله علي عل ول ركان أرم ب مكاي 
ول الله صلل الله عََيْهِ و م وهل بد َال : اڏخل قل فَجَلّسَ» وَحَصَرَ غَسَلَ رَسُول الله صل الله 
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ما 


کو ر وا 7 عي 
عله وسل لم أده عَلنُ بن أبي ي طَالِبٍ کی صَدَّرِوء وَكَانَ اعباس وَالْمَضْل وقكم يُقَمُوَهُ مَعَهه وَكَا ن أَسَامٌ 


وو 


ا لا و 11 وَعَلَْيُه قَميصة 
9 5 9 5 ع 
يه ب من وَل لا فن يه إل سول اله حل اف َل 7 لغ يون بان أنت نت وَأْمَّيء مَا 
اط اواو رَيْرَ مِنْ رَسُول الله صلل الل عله 1 د 

ده 2 قوع 

کف غشل الرشول: 

قال ابن إِسْحَاقٌ: وَحَدَتنِي يحبَى بن باد بْنِ عبد الله بن الزييرِ 
غ رَسُول الله صلل الله علي و اة 

قَالُوا: واه ما درِي» نجرد وَسُولَ الله صلل الله عليه و َم ِن ابه کا تُجَرّدُ مَوْتَانا أو تُكَسْلَهُ وَعَلَيْه 


ِيَابَهُ؟ قَالَتَ لكشك e NTT‏ 


5 
ما‎ 
33 
2 
gm 
3 
6 
5 
4١ 
0 
4 
6١ 
ل‎ 
١ 
< 
ماح‎ 
6 


مِنَ َاجية الييّتِ ا يَدَرُونَ مَنْ هُوّ: ان اغْسِلُوا الي وَعَلَيهِ ابه قَالَتَ: فَقَامُوا إل رَسُول الله صل الله عليه 
O AN‏ 6 يَصبُونَ الَاءَ قوق الْقَمِيصٍ Ea‏ اف ذو ا 
E‏ 
r‏ 0 2 3 ر ر اب ر 51700 چ5 رھ 


e 
ل بن لحن وَازَهِيُ عن لبن امب‎ 
دفن الرّسول وَالصلاة عَلَيه:‎ 


5 2 
فا فرع - 7 I,‏ ع ا ا ی کی ٠.‏ ر ا 
ذا ف من ها رسُول ال صل اله عليه و يوْمَ الثلااءء وضع في سَرِيرِهِ في يته وقد گان 
عرض کی ٠.‏ ا روھ و ع ال کو ر5 وو اشر ا 02 و 


وو كه 256 


١ ل ول الله صل الله علي وسا‎ yy N 
AES َدَخْلَ النّسَاك حَتّى إِذَا قرع النْسَاءُ‎ sS 
وروم الاس عَل رَس ول الله صل الله علي َسَلَمَ أحَدٌ‎ 

3 سول اللهَصَلٌَ اله عليه وَسَلَمَ ِن وَسَط اليل ل ية الأَرَبعَاءِ. 
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قال ابن إِسَحَاق: وَحَدَنِي عبد الله بن ابي بكر ء عَنْ امْرَأَتهِ قَاطِمَة بنْتِ رَه عَنّْ عَمَرَةَ بت عَبّدِ الرحمَنِ 


E‏ ا 
ِل بْنَ أبي طالب لب وَالْمَصْل ابن عباس وَقَتَمَ بُ 


دعوو 


کک : ا عل اشد الل وَحَظَنَا ِن رَسُول اله صل الله 


َة فج »قل قوقع سمل ا لاق فد 6 
ي ځفرټه وب عله قد أَحَدَ َطِيفَة وَقَدَ كَانَ رَسول الله صل الله عليه وَسَا م يَلْبْسَهَا وير شهاء قَدََنَهّا في 


ور 


القَبرء وَقَالَ: Ys,‏ ا قال : قفتت مَعَ رَسُول اله صل / الله عليه وَمَ ا 
ار 


وقال الإمام ابن كثير في " البداية والتّهاية" (174-115/4) : "صفة عله عله الصَّلاةٌ وَالصّكدة: 


500 


5 5 
یر سا 1 رھ 7وو 


َم رَضِيَ الله عنهم» اشْسَعَلُوا َة الصّدّيقٍ ية يوم الاين وَبَعْض د يوم | الثلاماءِ » فلا مَهَدَتٌ 


قد قد 

ده كد 2 ديه وك اق او CN‏ 
لل ا ار ار ل ۾ وَسَلِمَ» مقتَدِينَ في كل مَا أشكل 
ع د 


عليهم د باي ا رضي الله 
قال ابن إِسَحَاقٌ: فلا بويع م أبو بكر أقبَلٌ E‏ اله صلل الله عليه وَسَلّمَ يوم الثلاثاء. 


وقد تقدم ِن حديثِ ابن إسحَاق» عن عبد الوّحمَنِ بن القاسم» عن آبيه» عن عائشة» «أن رَسُول الله صلل 
الله ل وساو ن غالا ود اا 
وقال أبو بكر بن أبي 3 شيمه حدتتا أبُو مُعاوِيةء تا أبُو برد عن عَلْقَمَة بن موي عَنْ سلهان بن بريد 


2و 5 


عَنْ بيه قَالَ: STS‏ َم تَادَاهُمَ ماين الدّاخل أن لا جروا عَنْ 
رَسُول الله صلل الله علي وسل صا وروا أبن اجه مِنْ حَدِيتِ اي مُعَاويَة عَنْ اي بُرَدَه وَاسَمْهُ 
TE‏ 


2 اا انو رو أ" مع د ا ۶ و 2 
E‏ و 0 کدی كو بن عاد غيل الله بن لر ع اه سمحت غائقة تقو فا 


زاوا شل الي صل e‏ 
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ا لوغ هذا ا اختفوا أَلَقَى الله عَلَيْهِمْ الوم حَتّى ما م 


صَدَرِن تُه كَلَمَهُمْ مُكَلَمٌ مِنْ نَاحِيَةِ ات يدرو كن عو ن عَسّلُوا وَسُولَ الله صل الله علي وَسَلمَ 


عليه ثيابه. فَقَامُوا إل ر سُول الله صل الله عليه وَسَلَم سوه وََلَيِْ ِء شاه وق ابيص 
يُدَلْكُوئَهُ بالْقَميص دون يدي بم فکائت افا قول كو امات ن افر ا ام ديرت ما عسل 
رَسُولَ الله صلل الله علي َم م لاساو روه أبُودَاوْةَ مِنْ حَدِيثِ ابْن إِسَحَاقٌ . 

عَنِ ابن إِسَحَاقٌ» حَدَنّيِي سين ن عبد الل عَنْ عِكْرِمَةه عَنٍ 
ن عباس قَالَ: اجْتَمَعَ اقم عسل ر سول الله صلل الله علي و فده ا 
- 28 ساو هه 3 را 2 اراي 
ن عبد الِب وَل بن أي طالب وَالَمَضل : ن عباس قم بن الْعبّاسِء وَأْسَامَةُ بن ري بن حار 
كو و و ا 


وَصَالِحَ مو فا | جْتَمَعُوا لِعَسَلِهِ ادى مِنْ وَرَاءِ الاب أَوْسٌ بن حول الأنصَارِيٌ» 
ارج وَكَانَ بَدَرِياه عل : ی آي الس کقال: تا هتفك لله رخا ِن شرل ا صل اه لي 


وَكَالَ الإِمَامُ أَحمَدُ: حدتا قوب تتا أي 


7 


وَسَلَّم. قَقَالَ لَه عَِِنٌ: اذخل. دحل فَحَصَرَ َس رَسُول الله صلل اللهاء عَلَيِّ وَسَلَّم وَلرَيَل مِنْ عَسلِهِ سيا 


5 
عه علو 0 


تة عل بل صذره علب شك وك لم كفل وف بو مع عل و1 أسائة اند 
وصالخ مَوْكَاهْمَا يَصْبَّانِ الا و جع عل َعْسِلَ و يرن رَسُول اله صل الله علي وَس ار 
e‏ شي ت طق عي ن حل إ6 طون كني شول الال لاعت 

وَسَلَم وَكَانَ عسل باناءِ وَالسَدَِ جَمَهُوهُ ٿم صيْعَ به ما يُصَئَمُ الت ثُمَ أذرج في ؛ و واب كرتن 
يعون ويرو تخر قال ثم دعا الاس رجا فقال؛ لمدهت أحدكا إا أ عَبْيدَةَ بن الجرّاح - وَكَانَ 


عو د رود ري ر2 وو رس رارت > 
ابو عبيدة يضر ا 2 


لأَمْل المدِيئَِ. كَالَ: تم قال الْعَبّاسُ حِينَ سَرّ ا الهم ر لرشول. قالّ: هَدَهَبَا قَلَمُ جد صَاحِبٌُ اي 


ورو ر ے کے | لارو ہے رر رہ ر ع ا و عدو ابر د ل 
عبد أبَا عبيدة» وَوَجَدَ صَاحبُ ا بي طَلْحَةَ ابا طَلّحَةَ قَجَاءَ په فَلَحَدَ لِرَسُول الله صل الله يه و . انفرَد 


و 2 ر و ٤‏ - داب عار 547 # واس 35 
وال پوس بن بک عن الْذِرِ ُن تَعَلبَه عَن الْعِلَبَاءِ بن حمر قَالَ: «كَان عَلِيَّ وَالفضل يَعْسَّلانٍ رَسُول 
اله صل الله عليه وَسَلَّم قَنُودِيَ عَلِنٌ: ارف طَرَفَكَ إل الساء . وَهَذَا مُنَقَطِعْ . 
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عل لای جلك لتر ل مذ حي اميت وعدا وفنا رار لفح .واه 


وَقَالَ الحافظ أبو بحر الْبََِقِيُ: با ْنَا بُو عبد الله حاف اناا دی يف كنا و كل لذ 


چ 29 


کے تتا مُسَدَّ3ٌ تا تا عَبْدُ الْوَاحِدِ بن رياو ثَنَا مَعْمَرٌ EE E‏ 


فا سيفن 


ال 11-7 وان اا وج 


صل الله ء عليه وَصَلَّم) وقد رَه بو اوه في " اسيل " وَأبْنُ مَاجَةُ مِنْ حَدِيثِ مَعْمَرِ بو. رهقي في 
روا قال سید يرد ا وَقَدَ وَل دفنة» عليه الصلاة وَالسَّلَامُ | بع عل ا 
شول الله صلل الله عليه وسا 4 وال کال ضرا عله لح ت 


له 
قل ر 


وقد روي نحو ودا عَنَ جمَاعَةِ مِنَ التَبعَيْنِء مِنّْهُمْ ؛ عامر الشَّعْبِيُ ومد بن قيس» وَعَبْد الله بن التارث» 


غ TT‏ ماهتا 


ا 00 أذ زقلا يست عت قَالَ عَلٌ :گان الاس 


2 


B7 TS E EE‏ مسا ر 
أسامة يناو لاني الماءَ مِنْ وَرَاءِ الستر. قال عَلِنٌّ: قا تَنَاوَلْتَ عم عضوًا إلا 5 انه يمه مَعِي ثَلَانُونَ رجلا حت حترا 
ور 1 أ بو 


ET‏ ق "تقر "للها اكد اي 0 اي اه 
الکو بن الان كنا يسان بو نري عن بريه" 57" 0 را ع e‏ 
وَسَلَّمَ ان لا يَُسْلَهُ أَحَدٌ غَبرِي ؟ " فَإنَهُ لا رئ أَحَدّ عَوْرَقٍ ا طْمِسَتٌ َة ". َال عٌَ: مك فا 
3 ا . قَلَْتٌ: هدا غَرِيبٌ جدًا. 
قال الْبَبَِتِيُ: اناا حم بن مُوسَئ بُ الْمَضْلِء تتا بُو الْعبّاسٍ الْأصَمٌ تتا ايد sS‏ 
بن حَفُْصٍء E NE‏ قال : «عسل التي صلل 
الله عَلَيْه وَمَ لم بالسذر لاا وَغْسّلَ وَعَلَيّهِ قيض وَعْسّلَ مِنْ بر گان يمال ا له: الْعَرْس. بقباءِ كانت لِسَعْدٍ 
بن ية ان رشو اله صل اف عل و ّم يَغْرَبُ مِنْهَاه ووي غَسَلَهُ عن وَالْمَضْلْ حُتَضِنْهوَالْعَبَّاسُ 


س 
ع 


لاا ا ول : أَرِحَنِي فَطَعْتَ وَتِيني» إن لاجد شيا يرَطَلٌ ع1" . 
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وَقَالَ الْوَاقِدِيٌ: تتا عَاصِمْ بن عبد الله الحَكَوِيٌ عَنْ عْمَرَ بن عَبْدِ الحگم قَالَ: قال رَسُولٌ الله صل الله 
ا وو و و 


عليه وَس 4 َمَ: نعم الب بر عرس هي مِنَ يون الجن ماما أَطَيَبُ الاه " وَكَانَ وَسُولُ الله يسَعَدَبُ له 


متها وَعْسّلَ صِنْ بر عرس" 
قال سيف بن عم عَنْ محمد بْنِ عَونِ» عَنْ عِكرِمَةء عَنِ ابن عباس قال : کک 
اله أحَدَ اعبس في غَسَلٍ سول الل صل الله عليه وسا : قرب عله ون تاب يا ها صِفاقٍ في 
حوفي الت ندل الكلة وفع عل نمال فَكَانَ إِذَا د مل ال 0 
ا مخارث فَأَدْحَلَهُ وَرِجَالُ مِنْ ني هاشم مِنْ وَرَاءِ لكل وَمَنْ ديل مِنَ الصا > ا 


5 
”وو 2ه و وو ٍِ كوه 26م 


مِنهم أوس بن حو ي») رَضِيَ الله عَنْهمَ أجمَعِينَ. 
تم قال سَيفْء عَنِ الضَّحَاكِ بن يربع | تفي عن مَاهَانَ الحنَفِيٌّ» «عَن ابن عبّاسء فَذَّكَرَ صرب اة 


کو - 


وَأ الحا اذل فاع وَالمَضْل و اا شنيان رامات ورجال من بى خاش عن و الاق ن 


مَذَكَرَ ا > ع رشان سي قر يَقُول: ا تُعَسلُوا رَسُولٌ الله ؟ قله كَانَ طَاهرًا. فَقَالَ الْعبَاس: 
ألا بَ. وَقَالَ أل الَّْتِ: صَدَقَء فلا تَُسَلُوهُ. قال الْعَبّاسُ: لا تَدَعٌ سه لصوت لا دري مَا هُوَ. 


E e. ا‎ IE 


وش اني فََادَاهُمْ أن عَسَلوه وَعَلَيهِ ثيابه. فَقَالَ اهل الْبْيّتِ: ألا لا. وَقَالَ الْعَيّاسٌ: آلا نَحم. 


كر ولق و ل ا ا كارا باه قراج نورفي ماع شجُود, 


چو 
ا E E‏ 


وَمَفَاصِلِه وَاعَتصِرَ قَوِيصُةُ وجول ٿم درج في كانه وجوه عُودا وَنداء ق احتَمَلُوهُ حى وَضَعُوهُ عل 
سَريره» وَسَجُوه) . وَهَذَا الاد ف ا 

(سُوالٌ) : َل يَصِحإِطْلَاقُ اشم القَِامَة مَةِ الصُغْرَى عَلّ الَوْت ؟ 

امراجا اي للا وتيت الوججاقاية امور و لاود وا اي بعر لا 219917 


ن رَجُلا مِنَ أَمُل الْبَادِيَةِ ّى الي صل الله عليه 


| 


في " المسند" /7١(‏ 0" برقم 17997) بسنده عن أن 3 


وَسَلَّمَ » فَقَالَ : مت السّاعَةٌ ؟ قال : " وَيْلَكَ وَمَا أَعَدَدْتَ لِلسَّاعَةِ ؟ " قال : ما أَعَدَدْتُ ها يتا » إلا أي 
أ الله وسو قال : قال الب صَلَّ الله عليه وَسَلَّم: " قَِنّكَ مَعَ مَنْ حبك " . قال : قال أَصَحَابَهُ : 
کک قال :"عونق كذلك " . قال : قمر ځوا يَوْمَعِذِ فرحا شّدِيداً و و َمَرّ غلم لِلْمُغِيرَة 


بن شُعْبَة ام ال أ : وَكَانَ مِنَ أَقرَاني » قَالَ التي صل الله عَلَيّه و " إِنَ يخر هَذَاء فلن يذ ركه هرم 
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حى تَقُومَ السا اوقا عفان : فَمَرِحَمَا بها يَوْمئِذِ فرحا سيدا " . قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تخريج الحديث 
رقم ۱۲۹۹۳ من مسند الإمام أحمد بن حنبل : " إسناده صحيح علل شرط الشيخين . وأخرجه مسلم (۲۹۵۳) (۱۳۹) من طريق عفان 
وحده» بهذا الإسناد واقتصر علل قصة الغلام في آخره . وأخرجه البخاري (1171) عن عمرو بن عاصم» وأبو عوانة في البر والصلة كا في 
"الإتحاف" ۲/ ۲۲۹ من طريق أبي الوليد الطيالسي» كلاهما عن همام » به . وأخرجه مسلم (1101) (۱۳۸) من طريق معبد بن هلال » 
عن أنس -واقتصر علل قصة الغلام . وقد سلف الحديث دون قصة الغلام برقم )١77/794(‏ عن محمد بن جعفر وحجاج» عن شعبة» عن 
قتادة . وستأتي هذه القصة فقط برقم (17787) من طريق ثابت عن أنس . ويشهد لما حديث عائشة عند البخاري )190١1(‏ » ومسلم 
(۲۹۲) من طريق هشام» عن أبيه » عنها قالت : كان رجال من الأعراب جفاة » يأتون النبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيسألونه: متى 
الساعة؟ فكان ينظر إلى أصغرهم فيقول: "إن يعش هذا لا يدركه الهرم حتى تقوم عليكم ساعتكم ". قال البخاري: قال هشام: يعني 
07 
وني شرح الحديث قال الإمام النّووي في " المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج" 40/100 : " قول " 
سَألُوهُ عَنِ السَّاعَةٍ مت هي قَنَظَرَ إِكَ أَحَدَتْ إِنْسَانٍ مِنّْهُمَ » قال : إن يش هَذَا لرَيدَرِكَة هرم امت عَلَيَكُمْ 
E‏ رِوَاية : إن يَش هَذَا الْعَْامُ قَحَسَ أن لا يدركه الهرم حتى تقوم الساعة » وفي رواية : إن 
مُمْرَ هذا يدرك ارم حى تقُومَ السَاعَة » وَفي روَابة : إن بور هَذَا . قال الْقَاضِي : هَذِه الرَوَاياتِ كه 


ا عى الأول » وَاخْرَادُ سَاعَيَكُمْ : مَوَحِهِمْ » وَمَعْنَاهُ : ج كوت ذلك القرق ]و وك ا 
قلت قُلْتُ : نَمل أنه عَلِمَ أن دل الغلام لا يبلغ الهرم ولا يعمر ولا يؤخر 

وقال الحافظ ابن حجر : " قال الْإسَاعِيانُ بعَدَ أنَ قَرَّ اَن انراد بالسّاعَةٍ سَاعَةٌ الِّينَ كَانُوا حَاضِرِينَ عِندَ 
التي صلل الله ء عليه حلم وذ ارا مونم واه طاق عل يوم مز اشم الساعة فاه م ا اور 


5 
ا أن 


الةو يولك أن الله استأثر بعلم وّقت يام الصناعة الطين كا لعا الات لاديف 
الْكَئِرَةٌ قال وحمل رع رلوم اانا الع ريك حاط لكريم 
و بت اا وَالسّاعَةٌ گهاتين وَل برد أا كه قوم عند وغ الملّكُورٍ ارم قال وَهَذَا عَمَلْ 
ائم لِلعرَب يُسْتَعْمَلُ لل نڌ فخي اتر نڌ قر عند قريب ايء عند يبدو يرن 
غاص ان أن السَاعَة تَقُومُ قَرِيبًا جدًا مدا الخال الثاني جَرَمَ بَعْضُ شرّاح اأصابيح وَاسْتَبعَدَ له خض 
lS‏ عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ َال دَلِكَ لِلَذِينَ حَاطبَهُمْ ب رل 
ساعة كم يعني بدَلِكَ مو تم " . انظر : فتح الباري ( ٥٥٦/٠١‏ ) . 


| 
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و 


وقال الحافظ ابن كثير : " وَائرَادُ: لرام قرم » ودخ وم في عار الْخَرَةٍء فن كل من مات » ققد دحل 
في كم الْآخِرَةٍ» وَبَعْضُ التاس يول : مَنْمَاتَ فَقَدَ قَامَتٌ قَِامَئهُ . وَهَذَا الكَلَامُ بدا الى صَحِيحٌ » وَقَدَ 
قول هَذَابَعْضُ الملاحدة . وَيُشِيرُونَ بو إل َي من الرَندَقّة وَالباطِل . فاا السَاعَة الَعُظْمَى» وَهُوَ : اتَاحٌ 
ورلن وَالْآَحَرِينَ في صَعِيدٍ وَاحِدٍ » فَهَذَا يا اسار لله تَعَالَ بعلم وقته " . انظر : البداية والنهاية ( ۳۲/۱۹ )» 
وللاستزادة انظر : إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري )٠١١-٠٠١/۹(‏ مشارق الأنوار عن صحاح الآثار (۱/ ۰۳۰۹ )۲۲١/۲‏ 
> عون المعبود على سنن أبي داود (ص ۱۸۸١‏ » بيت الأفكار الدولية . 

(سُوَالٌ» : ما مَعْتى دَبْح الوت إذا اشتقر أل ان في ال وَأَهُلٌ النَّار في النّار مَعَّ أنه عَرَض عند 
َم خض عِنْد لعز وَعَلَْههَا فهو لَايُمْكِنُ أن يَكُوْنَ جما ؟ 

الجواب : أجاب عن ذلك الإمام ابن حجر الميتمي » فقال : " نظر لذَلِك طَايِمّة ضعفاء الْعْمَول فأنكروا 
لأجله الحتديث. وَأَجَاب المحَفَُونَ عن ذَلِك بأن هذا من باب التَّمئِيل البليغء وَبأنّهُ يجوز أن يخلق الله تَعَالَ 
هذا الجسم ثم يبح ثم كَل يتالا أن المت لا يطرأ على أهل الَْنّ. وَكَالَ الْفَرَطْبِيَ: يجوز أن يخلق الله 
بسا يسمه الت ويلقي في قُلُوبِ الْمَرِيقَيْنٍ أن هَذَا المت يكون ذبحه دَلِيلا على الخلود في الدَارين. وَكَالَ 
غيره: لا ماع أن ينشئء الله من الْأَعَرَاض أجساما يجْعَلهَا مادّة ها. کا تبت في حَدِيث مُسلم (إن الْبَقَرّة وَآل 
عمرّان تجيئان كَأَمًا غمامتان) وَتَحُو لِك من الْأَحَادِيثء والله سبْحَانَهُ وَتََالَ أعلم " . انظر : الفتاوئ الحديثية 
(ص 0575 

وقال الإمام ابن حجر الهيتمي في "الفتاوئ الحديئيّة" (ص 207 : " إذ استقر أهل الْجنّة في الجن وَأهل 
ارق ان جع ل الله ارت ق سور ة کی ت بار ای ين نكن وال ر اة ق اة اهل لشن وآن 
خلودهم فیا خود بد موت. فَإِن قلت: الوت معنی فكيف يكون كبشا يذبح؟ قلت: هذا من باب تجسم 
الْعّاني: أي إبرازها في صُورَة محسوسة من حَيِّتْ تَسَِيتهَا بالشَاهدِ ويحتاط با وَظيره وزن الْأَعمَال بتاء على 
أا هِيَ الموزونة فتجسم في صُورة ثم توزن لاسْتحَالّة وها دون تجسم» الله تَعَالَ أعلم " . 

«(شوال) : ما معنى : " قرح أهل الحة بذبح الوت " مَعَ علمهم من أَْبيَائهمْ وكتبهم أَهم لَا يموتون ؟ 

الجواب : أجاب عن ذلك الإمام ابن حجر الميتمي في " الفتاوئ الحديثيّة " (ص 0-74 فقال : " ورد 
في بعض طرق الحَدِيث عند ابن حبّان انهم يطلعون حَحائِفين أن يخرجُوا من مكانهم الذي هم فيه وَفسّر باه 
خوف توهم لا يستَقرٌ وَل يناف دَلِك تقدم علمهم بِأنَّهُ لا موت في الْآخرّة لن التوهمات تطرأ علن 
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المعلومات ثم لا تَسَتَقِر فَكَانَ بذلك قَرَحهمْ. وَأجيب أَيْضا بن عين اين أقوئ من علم الَْقِين 
فمشاهدتهم ذبح اوت أقوئ وَأشد في إنتفائه من تقدم علمهمٌ إذ العيان أقوئ من ابر " . 


م و َه 2 
(سُوَالٌ» : أَذْكُرْ لتا بَعْصَ الأَشْعَار عَن الَوْت ؟ 


لا شيء ما ترئ تبقى بشاشته 
ار تغن عن هرمز يوم خزائنه 
ولا سليان إذ تجري الرّياح له 
أن ا ك 
حوض هنالك مورود بلا كذب 


ولقد أحسن أبو العتاهية حيث يقول 


يا عجباً للنّاس لو فكّروا 
وعبروا الدّنيا إلى غيرها 
لا فخر إلا فخر أهل التقى 
للم الثآنين. ١‏ أن الي 
عجبت لاانسان في فخره 
ما بال من أوله نطفة 
أصبح لا يملك تقديم ما 
وأصبح الأمر إلى غيره 
أذكر الموت ‏ ولا أرهبه 
الت * ES ON‏ لد 
وكفى بالموت فاعلم واعظاً 
اا ٠‏ د 


ترصده 
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يبقى الإله ويودي الال والولد 
والخلد قد حاولت عاد فا خلدوا 
والإنس والجن فيا بينها ترد 
من 5 أوب إليهها وافد يفد 


لا بد من ورده يومأ كا وردوا 


وحاسبوا أنفسهم أبصروا 
إن الذَّنيا لحم | معبر 
غدا ‏ إذا ‏ ضمّهم المحشر 
والبر كانا خير ما يدّخر 

ل ر انين 
وجيفة آخره يفجر 
يرجو ولا تأخير ما يحذر 
في كل ما يقضي وما يقدر 
إن قلبي لغليظ 2 كالحجر 


وورائي للموت يقفو بالأثر 


ويحكئ أن الرّشيد لا اشتدٌ مرضه أحضر طبيباً طوسياً فارسيًاً وأمر أن يعرض عليه ماؤه» أي : بوله مع 


مياه كثيرة لمرضى وأصًاء» فجعل يستعرض القوارير حت رأئ قارورة الرَّشيد » فقال: قولوا: لصاحب 


هذا الماء يوصى. 


7 


فإِنّه قد انحلت قواه» وتداعت بنيته» وكا استعرض باقي المياه أقيم فذهب» فيئس الرّشيد من نفسه 


ج 


وانشد: 

إن الطّبيب بطبّه ودواقفنه 
ماللطيب يموت بالدّاء الذي 
مات المداوي 


والمداوئل 


انظر : التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص؛ ١5‏ فا بعدها) . 


كم تصابي وقد علاك المشيب 
كيف تلهو وقد أتاك نذير 
ذا مقن قد حجان امه" رحن 


كل يوم ترميك منها بسهم 
وله أيضاً رضي الله عنه: 

ثلاث وستون قد جزتها 
وحل عليك نذير المشيب 
ب ليقي ع حي 
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قد كان أبرأً مثله فيا مضل 


والذي جلب الدّواء أو باعه ومن اشترئ 


وتعالمئ جهلاً وأنت اللبيب 
وشباك الحممام منك قريب 
بعد ذاك الرّحيل يوم عصيب 
لا يداويك إذا أتتنك طبيب 


ثم يأتيك دعوة فتجيب 


فا لك ويحك - لا تستعد إذن 
أترغب عن فجأة للمنون 
فإمًا إن الجنّة أزلفت 
مشيناها خطئ کتبت علينا 
وأرزاق لنا متفرّقات 
ومن کیک مت :ارف 
وإذا وليت أمور قوم ليلة 
وإذا حملت إلى القبور جنازة 
ا ات ار ا "سطس 
أرى آهل القصور إذا أميتوا 
انك ا ما وا 
لر ت ا ب ف 
لا الجلد المباشر ثوب صوف 
أك ار هذا" هذا 
وأنشدوا: 

تزود من معاشك للمعاد 
ولا تجمع بق« الذي انوا 
أترضى أن تكون رفيق قوم 
وقال آخر: 

إذا أنت لر ترحل بزاد من التق 
ندمت عل أن لا تكون كمثله 


وقال آخر: 


121 


جح للنفاد 


هم زاد وأنت بغر زاد؟ 


ولاقيت بعد الموت من قد تزوّدا 


وأنّك مر ترصد كا كان أرصدا 


اموت بحر طافح موجه 
يا نفس إن قائل فاسمعي 
لا ينفع الإنسان في قبره 
وقال آخر: 

أسلمني الأهل ببطن الثّرى 
وغادروني معدماً اشا 
وکل :نا كان کان آل يكن 
وذا كم المجموع والقتنى 
وإر أجد لي مؤنساً ها هنا 
فلو تراني وترك حالتي 
وقال آخر: 

AAS‏ اكلم ياكيا 
فاعمل ليوم أن تكون إذا بكوا 
ضعوا خدَّي عل لحدي ضعوه 
وفننة دفن فلات اا 
فلو أبصرتموه إذا تقضّت 
وقد سالت نواظر مقلتيه 
وناداه البلا هذا فلان 
حبیبکم وجاركم المفدّى 
وقال آخر: 

وألحدوا محبوبهم وائثنوا 
ورو ا “يندا 


ور يزود من e‏ الذي 
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وكل. ا ره . قد أن 
قد صار في كفي مثل ابا 
غير فجور موبق ‏ او بقا 
بكيت لي يا صاح مما ترئى 


والقوم حولك يضحكون سروراً 
في يوم موتك ضاحكاً مسروراً 
ا ا د 
وني الرّمس البعيد ‏ فغيبوه 
صبيحة ثالث أنكر توه 
على وجناته وانفض 0 فوه 
هلمّوا فانظروا 


تقادم عهده فنسيتموه 


هل تعرفوه 


5 رمسه رهناً ب أسلفا 
بع به أخراه إلا لفا 


عجبت لجازع باك مصاب 
شقيق الجيب داعي الويل جهلاً 
وسوئ الله فيه الخلق حتّى 
له ملك ادي كل يوم 
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بأهل أو حميم ذي اكتتشاب 
كأ الت ل ات 


26 المَضْلٌ الاي )4ه 
2202 الق وَمَا جَاءَ نه 121042 

(شواڵ): مَامَعْتَى الق ؟ 

الجواب : قال ابن منظور في " لسان العرب" )4-٠۸/١(‏ : " القَيرُ: مَدَفَنْ الإنسان» و ورو 
الْصَدَرُ. والمقبرَة» بفتح الْبَاءِ وَضَمِّهَا: مَوْضِعٌ القبور. قَالَ سيبو يه: امقر ليس عل الْفِعْلٍ وَلكِنَهُ اسم 
لك براه العام ون لت وقز الى باقر بعر لافقا o EE‏ 
في الشعر اقرب قال عبد اله بن تبه الحتفيّ: 

أَزُورٌ وأَعْتادُ القبور وَلَا أَرَى وی رَمْسٍ أعجاز عل عليه زُكُودُ 
لكل أنا س مفب بفِناِهم فهم يَنقَصُونَ والفبُورُ ريد 

ال این ری : قول الشوهري: وقد جاءَ في الشّعْر اقب يَقتَضِي أنه مِنَ الشَّادَ قَالَ: ولس كَذَلِكَ بَلهُوَ 
قياس في اشم المكَانِ مِنْ قر يقر الَف ومن خرج كرح الَخرّج» ا 
مطرد لوَيَشِدَ مه غي الألفاظ العرُوفَةِمِثل الَبيتِ والَسَمَطِ والَطلع واكَشْرِقٍ والْغْرب وَتَحُوِمًا. والفناء: ما 
حول الدارء قال: وَعَمَرَتهُ منقَلبة عَنْ واو بدلِيل قوم شجَرَةٌ قنُواء أي وَاسِعة الفَِاءِ لكَثرَةٍ أغصاهها. وَفي 
الحديث: " ى عَنْ الصَّلَاةٍ في اة " ؛ هي مَوْضِعُ دفن الى وَتْضَم بَاؤُهَا وَتُفتحُ» ونا تى عَنْهَا 
لإختلاط تابا بصَدِيدٍ اتی وَنَجَاسَاتِِمٌ» فإن صل في مَكَانٍ طَاهِرِ مِنْهَاصَحَّتَ صَلَانة؛ وَمِنْهُ الحديث 
a A‏ توق 0 ان ل توه لك #النتر رلا تصلرة يها 
اَن الْعَبَدَ إذا مات وَصَارٌَ في ره لد يُصَلء وَيَشْهَدَ لَه قول فيه: " اجَعَلُوا مِنْ صَلَاتَكُمْ في يويك وَل 
تَتَخِذُوهَا قبُورًا " أخرجه مسلم (08/1 برقم ۷۷۷) » وَقِيل: مَعْنَاهُ لا تجعلوها كالمقابر لا تجوز الصَّلَاةٌ فيا 
قَالَّ: والأول الْوّجَهُ. وقبره يقيره ويقره: دَقنَهُ. 

وأقبره: جَعَل لَه قَبَرَا. وأقبرَ إذا أمر إنساناً بِحَفْرِ فر قال أب عييدة: الت بَنُو میم جاج وَكَانَ فت 
صَالِحَ بْنَ عَبِ الرّحمَن: أَقبرّنا صَالْحًا أي اٿن لَنَا في أن تقبره. فَقَالَ لكَمْ: دُوتَكُمُوهُ. الْمَرَاءُ في قَوَلِهِ تَعالَ: 
( امات کان :٠ء‏ أي جعلة من اين بق و عله من يمى لِلطَير وَالسّبَاعَ ولا يمن يُلََّى في 


لتايس کان الق ما أكرم يه اخُسَلِمُ َف الصَحَا ينا أكرم به بَنُو آدم» وَل يقل فقَبره لا أن الْقَابِرَ هُوَ هو 
GL as‏ 
منزِله. وني الحدِيثِ عَنِ ابن عَبّاس» رَضِيَ الله عتا أن الدَّجَالَ ولد مقبُورا » » قال آبو الْعبّاسٍ: مَعْتى قَولِ 
UE N‏ عله جاده خضفنة تة لَيْسَ فيها ق وَكَا تَقَبٌُ» فََالَتٌ قابكة: لاچ و 


O تابه انيف ل لا‎ CO O 


فيه. وأة Ea‏ وأقبر القوم قتيكّهم: أعطاهم إياه يَقَبرونه" 


(سُوالُ» : ما مَعْتى البَارّخ لَه وَاضصْطِلَاحَاً ؟ 
الجواب : البرزخ في لغة العرب : الحاجز بين الشيئين » قال الله تعاك : (وجَعَلّ بَينَهها بَرْرَسكَحا) [الفرقان:5] 


و2 ره 


» أي : حاجزا . قال الإمام ابن منظور في " لسان العرب" 0۹۳/9 : " البَررّح: ما ین گل شین وي 
الصّحَاح: NE NEE‏ وَالْخْرَةِ قبل الحَشّرِ مِنْ وَقِتِ الوت إل الْبَعْثِ » 
تعن مات قد ككل ال2 وَف حل دیف اعت عن ایسد في برخ ما َْنَ اليا رةه كَالَ: 


اس 
و لسر 


لر خ ما بين كل سيين مِْنْ حَاجِزِ » وَقَالٌ الْمَرَاهُ في قَوَلِهِ تَعَالَ: (وَمِنْ وَرائِهِمْ ب بَزْنَحُ إلى يوم 6 
الوسود:۰ 1۱۰ + َل ابرح مِنْيوْم وت إل بوم يعت ...كَل الاي : ...البح ماين كل يتين 


ليت مسق الهس فيه 


1 n ل‎ 5 RTE CRE 
؛ يني حَاجِرًا مِنْ قَدَرَةٍ اله سُبحَائَهُ وَتعَاكَ ؛ وقي : أي حَاجرٌ حَفِيٌ . وَفَوَلَهَُعَالّ : (وَجَعَلَ يته بَزْرخاً»‎ 
. [الفرقان:07] » أي : حَاجِرًا " . وانظر : التعريفات (ص44)‎ 

فالبرزخ هو الدَّار التي تعقب دار الذنيا وتستمرٌ حت البعث من القبور » إذ الور ثلاثة : دار الدّنِيا ‏ 
ودار البرزخ » ودار القرار » فإذا مات الإنسان انتقل إلى دار البرزخ » وفيه يمكث حتى ينفخ في الصّور 
للتُشورء قال تعاى : لإحَبَّى إذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الث تال رَبّ ازْجِعُونٍ * مَل أَعْمَلُ صَاًا فیا تَرَكْتُ گلا 
جا كليم و لاون اتهم بزح ليو ييعون) [لوسرد: 01١.٠.‏ . 

(خَوَالٌُ4 : امعت تالواطلا ؟ 

الحواب قال ابوستظور " رة و اة اليك و بواطدازة 2 واحدة لار ة وَالْعَامَةُ تقول 


الجتازة » الْمَتّح وَالْحتَى اليب على السرير » فإذا ركن عليه اليب فهر مُوَ سَرِيرٌ تعش ... تقول الْعَرَبُّ إذا 
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خَيرتٌ عَنّ مَوْتٍِ إنسان : رُمِيَ في جنازته » لأن الجنارّة تَصِير مَرَمِيًا فيا » وَائْرَادُ بالرّمّي | َمل والوضع 
وا جنازة » بِالْكَسَرِ : لبك يدري رفن : بالْكَسْرِ السّريرء بالفتح اميت . ورُمِيَ في جتازته أي مَاتَ › 


تر 


وطمق ی ارت یات این سه SS‏ السّرِيدُ الذي تحمل عله 


يد ات 


س عد 8د 


اميت ؛ قال الْفَارِيِيُ ا يسك جتازة حل کون علد ميت » وإلا فَهُوَ سَرِيرٌ او د : َعْش ... وإذا تقل عل 
القَوْم أمر أو اغْتَعُوا به فهو جتازة عليه ... اللَيّتُ: الجنازة الإنسان اميت وَالعَيَء الذي قد تقل َل قوم 
فاغتَعُوا به . كَل الَيّثْ : وَكَدَ جَرَى في أفواه الاس جنازة » بِالْمَمّح » والتّحارير يروه وَيَقُولُونَ: جور 
الرجل ء فَهُوَ نوز إذا جمِمَ . الأصمعي : ا جتازة » بِالْكَسرِ کک 
تقول الْعَرَبُ : ركه جتازة أي ميا . النَّضْرٌ : الجتازة هُوَ الرَجُل أو السَّرِيرُ مَعَ الرَّجْلٍ . وَقَالَ عبد لله بن 
الْحَسَرٍ االلكتف ا اللنازه لآن الات مم ع ر ا دول 
(شوال) : ما مَعْتى النِّي لُمَةَوَاصْطِلَاحاً ؟ 

الجواب : قال الجوهري في الصّحاح" 2017/50 : " البَعَىُ : خبر الموت . يقال : نعاه له نعياً ونعياناً 
بالصم . وكذلك التعي علن فعيل » يقال : جاء نعئ فلان . والنَّعِنٌ أيضاً : النّآعي » وهو الذي يأتي بخبر 
اموت . قال الأصمعيٌ : كانت العرب إذا مات منها ميت له قدرٌ ركب راكبٌ فرساً وجعل يسير في النّاس 
ويقول : نّعَاءٍ فلاناً ! أي: أنْعَهُ وأظهر خبر وفاته . وهى مبنيّة عن الكسر » مثل دراك ونزال » بمعنى أدرك 
وأنزل . وني الحديث : " يا نعاء العرب " : أي انعهم لهي عونلاه بم و عبن سر قال وما كان 
مَنْعى فلانٍ معا واحدةٌ ولكتّه كان مَناعِيّ . وتّناعئ بنو فلان» إذا نعوا قتلاهم ليحرض بعضهم بعضاً " 
وقد ورد عن الرّسول صلل الله عليه وسلم أله كان ينهئ عن النّعي . انظر : مسند أحمد بن حنبل (۳۸/ ٤٤۳‏ برقم 
65 )» ابن ماجه ( /١‏ 51/5 برقم )١5175‏ » الترمذي (7/ ١5‏ برقم 987 » وقال : حديث حسن) » البيهقي في السنن الكبرئ ( 


٤‏ برقم 721437 ) » قال الشيخ شعيب الأرنؤوط في تخريجه لمسند أحمد بن حنبل : " إسناده ضعيف لانقطاعه » بلال العبسي إر يسمع 
من حذيفة " . 

وورة قط خا عا لم قال : إِيَاكُمَ وَالنَّعِيَ » قن لني يِن عَمَل الجاهليّة . أخرجه الترمذي (0/ ٠٤١‏ 
برقم )۹۸٤‏ » البغوي في شرح السنة (0/ "5٠‏ برقم .)١95٠‏ 


(شوال) : هل القَبْر وَل مَنِْلِ مِنْ مََازْلٍ الآخرّة ؟ 
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ا جواب : روئ التَرْمِذَيٌ (4/ ٠٠١‏ برقم ۸٠۲۳ء‏ وقال : هَدَا حَدِيثٌ حَسَنٌ عَرِيبٌ) » القضاعي في " المسند" ٠۷١/١(‏ 
برقم 07410 » البيهقي في " شعب الإيمان" ١4/1‏ برقم )1٠٠١75‏ بسندهم عبد الله بن بجر أنه سَوِمَ هان 
موک عتا قال : گان عقا إا قف عل َر بکی حتی يبل ليه فقيل لهُ: تُذَكَرُ الجن وَالنَارُ فل تبي 
بكي مِنَ هَذَا؟ فقا : ِن رَسُولَ الله صلل ال علي وَسَا م قال إن لقب أول مرل من متازل الآخَرَةء قان 
بده أَبْسَرْ من ون رنج مه قا بعد أصَدَمِنْهُ. قَالَ: و َال رَسُولُ الله صل الله عليه وَسَا 2 
َي مرا فولأم ين" 

(سُوَالٌ» : هَل مِنَ السنّ الوقُوْفُ عِنْدَ القَيرِ بَعْدَ الدَّفْن ؟ 

الجواب : نعم من السّنَّ أن يقف الإنسان عند القبر بعد الدَّفن ... فَعَنَ انس بُنِ مَالِكِ » أن رَسُولَ الله 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وف عل َر رَجُلٍ مِنْأَصحَايهِ جين فرَغَ مه » قال : " إا ا 
الله رل بك حير مَنزول ب به » جَافي الْأَرْضَ عن جيه » وَافتَحَ أَبوَابَ السَّمَاءِ لَرُوحِهِ » وَاقبَلَهُمِنَكَ بقَبُول 


حَسَنِ وت عند السّاكل منطقة " ار الشران الاين (مرحةديرى 01 +الكسبهان ق ية الأولياء 


ع 


جا مته فا 


وطبقات الأصفياء )۲١٠ /٠(‏ . 
وروی مسلم (۱۱۲/۱ برقم 171) بسئده عَنِ أبْنِ شِنَاسَةً الَهُرِيّ » قَالَ : حَصَرا عَمُرَو بْنَ الْعَاصٍ » وهو في 
اة الُوْتِ » بكي ويلا ... وفيه : " كَإِذَا أَنَاسْتٌ فلا ضح 


ب كناء ميعزل ری کاو داقع زرا وق ها > حت استاس بِكُمْ ‏ ونر مادا 


سوا َه رو 
ا تار ؛ فَإذَا دفنتمُوني فشنوا عَكَ 


E 


أَرَاجِعٌ به رس ري 
ل ل 
ا سُتَْفْرُوا لِأَخِيكُمْ » و سَلُوا لَه بالتَبِيتٍء فَإِنّهُ الان يسال ' ' . أخرجه أبو داود (۳/ ۲۱۵ برقم ۳۲۲۱)» أحمد في فضائل 
الصحابة /١(‏ 5175 برقم ۷۷۳) » الزهد (ص۱۹١)‏ » البيهقي في إثبات عذاب القبر وسؤال الملکین ( ص٤۱۲‏ برقم )۲٠۲‏ » الدعوات 
الكبير (۲/ 795 برقم )1۳١‏ » السنن الصغير (۲/ ۲۹ برقم .)١١١١‏ 


قال الحكيم الترمذي في " نوادر الأصول" 025/0 : " الوقوف عل القَبّ وسؤال التشبيت لِلْمُوْمِنِ في 
رقت دفنه » مدد للْمَيت بعد الصّلاة » لِأَنَّ الصّلّاة بجََاعَة اوْمِنينَ كالعسكر لَهُ قد اجَتَمعُوا باب الملك 
فجن له و الو فع القت لسوال الت هده التشكن» ولك ا ةفل ال وه مقا 
هول المطلع » وسؤال » وفتنة فتاني الق كر وكير " . 
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E a O‏ "امن ع ى تفنانا قله مِثْل اجره" اسْتَشْكَلَه بَعْصهُم وَكَال: مَشَقَة فة 
لصب أَعْظَمْ كدير مِنْ مُسَاوَاةِتَعْريَة لزي ا مع برد قي 

الجواب : أجاب ابن عقيل رحه الله بجواب بديع جدا فقال: "ليس مراده بعضهم لبعض نساأً الله في 
أجلك وتعيش أنت وتبقى وأطال الله عمرك » وما أشبه ذلك » بل المقصود من عمد إلى قلب قد أقلقه أأر 
المصاب وأزعجه » وقد كاد يساكن السّخط » ويقول الهجر » ويوقع الذَّنب » فداوئ ذلك القلب بآي 
الوعيد وثواب الصَّبر وذمٌ الجزع حت يزيل ما به أو يقلّله فيتعرّى فيصير ثواب امسلل كثواب المصاب » 
لأن كلا منهما دفع الجزع » فالمصاب كابده بالاستجابة » والمعزِّي عمل في أسباب المداواة لأر الكآبة " . انظر 
: بدائع الفوائد (۳/ -۱۳۹۱۳۸) . 

(شؤالٌ» : ماذا عن حديث (مرّ تارق لاني ليها عبرا فقَال: "وس جَبَتْ) إلى آخرو, هل هْوَ صَحِيْحُ 
مل بوره ؟ وك يكزة كذ فين أز اکر رچ اراچ ار ر بسب اکا أو لوز بكار لار 
الجواب : قال الإمام السيوطي في " الحاوي للفتاوي" )٠٠۲/١(‏ : " الحَدِيثُ صَحِيحٌ» وَالْعَمَلْ بِظَاهِرِه 
بشَرْطٍ أن يَكُونَ الثناهُ ِن عَدلٍ حبر صَالِح ترق كَذَا حمل لاء الخريكه و امن د 
اتو بل عََامَةٌ على ما عِنْدَ الله للعَيّد بإخبار الصَّادِقٍ الُصَدُوقٍ» وَلَا تاح إل تاءِ الكت بل اء انين 
كَافٍ ورد به الحِيث» وف حِفْظِي اَن راك و EEE‏ وان 
ا اوک وی اس وو ےی ی 1 

(سُوَالٌ» : ما القَائِدَة الْرَجُوَةُ منْ يار ابر ؟ 

الجواب : ثمّة فوائد عديدة نحصل عليها من زيارة المقابر » منها: 


- 


ولا : ده 5 لقا 


0 93 


تان : أنها ترق القَلَبَ » وَتُذْمِعٌ العيْنَ» وَتَدَكّرٌ الآخِرّة : 
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5 


فعن التي صلل الله عليه و سلم » قال : " كنت يكم عَنْ زِيَارةٍ لبور ٿم ڌا لي رورو ها يا 
الْقَلْبَ وَتُدَمِعٌ الْعَينَ دك اعرف و ل ES‏ . أخرجه البيهقي في شعب الإيان ٤1۹/١١(‏ برقم 
4ه لآداب (ص ١١5‏ برقم ۲۸۰) » السنن الكبرئ (5/ ۱۲۹ برقم ۷۱۹۸) » السنن الصغير (۲/ ۳۷ برقم )١٠١١‏ . 

قال الإمام المناوي في " فيض القدير شرح الجامع الصَّغير " (372/4) : " قالوا : ليس للقلوب سيا 
القاسية أنفع من زيارة القبور» فزيارتها » وذكر الموت » يردع عن المعاصي » ويلين القلب القاسي » ويذهب 
الفرح الذياء وون المصائب . وزيارة القبور تبلغ في دفع رين القلب » واستحكام دواعي النب»ما لا 
يبلغه غيرها » فإِلّه وإن كان مشاهدة المحتضر تزعج أكثر » لكنّه غير ممكن في كل وقت » وقد لا يتمق لمن 
أراد علاج قلبه في كل أسبوع بخلاف الزيارة " . 


2 
وى 


ف هك 


الا : نها ترمد في الدَّْا : 
قال صل الله عليه وسلم : " نت يځ ڪن زِيَارَة الْقبُور » فَرُورُوهَا » فا رهد في الذنيا » ودر 
ا 


(شواڵ) : ما حُكُمُ رِيَارَةٍ لبور لِلرّجَالٍ وَالنّسَاء ؟ 
و ا م ا ا 


ا 


كنت ےک ئ عن زيَارَة القبور» فَرُورُوهَا "» وجاء رافظ AAI E ONES‏ 
00 
ومن المعلوم في قواعد اللغة العربية أذ الفعل في سياق الشرط يفيد العموم » ولا يوجد خصصا للحديث 


0 
ے اد 


وعَنْ عائشة ن سول الله - صل الله عليه وَسَلَّم - رخص في زيار الْقَبُور " . قال شعيب الأرنؤوط في تخريج 
سنن ابن ماجه : " إسناده صحيح. روح: هو ابن عبادة» وأبو التياح: هو يزيد بن حميد الصَبَعي» وابن أبي مليكة: هو عبد الله بن عبيد الله . 
وأخرجه أبو يعلى (١۸۷٤)»ء‏ والحاكم ٠۳۷١ /١‏ والبيهقي /٤‏ ۷۸ من طريق يزيد بن زريع» عن بسطام بن مسلم» عن أبي التياح» عن ابن 
أبي مليكة: أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر» فقلت ها: يا أم المؤمنين» من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر» 
فقلت لها: أليس كان رسول الله - صل الله عليه وَسَلَّمَ - نهئ عن زيارة القبور؟ قالت: نعم كان هى ثم أمر بزيارتها. واللفظ للحاكم " . 
انظر : سنن ابن ماجه 51١/7‏ » تحقيق : شعيب الأرنؤوط » وآخرون » دار الرسالة العالمية» ط۱ » ۹٠٠۲م]‏ . قلت : والحديث أخرجه 
الطيالمي في المسند ۲/ ٠١١‏ برقم ۸٤٤‏ » تحقيق: محمد بن عبد المحسن التركي» بالتعاون مع مركز البحوث بدار هجر » دار هجر للطباعة 
والنشر » القاهرة» ط١‏ » 1449م » وإسحق لن راهويه في المسند ”/ 1904 برقم 17517 » تحقيق : عبد الغفور بن عبد الحق البلوشي » مكتبة 
الإيوان» المدينة المنورة » ط۰۱ 991١م"‏ . 
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وعَنْ سُلَمَانَ بن بُرَيْدَةَ » عَنْ أبيه ال ال 5 سول الله صل الله علي وَسَلَّم : "قل كن كع عن زازه 
ےو م رو 


الور َد أو عد في زيار قر أ فَروروهَاء إا كر الجر " . أخرجه الترمذي (۲/ ۳١١‏ برقم ٤١٠٠ء‏ 
وقال : حَدِيتٌ بُرَيْدَةَ حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ) » البيهقي في السنن الكبرئ (۸/ 54٠‏ برقم 217587 » ابن أبي شيبة في المصنف (۳/ ۲۹ برقم 
4 ,ابن الجعد في المسند (1/ ۳٠۸‏ برقم ٠) ۲٠۷۹‏ أبو حنيفة في المسند (۲/ 084 برقم )۷٠١‏ » محمد بن الحسن في الآثار (۲/ ٠٠۳‏ 
برقم ۲۹۸ ) . 

قال الترمذي : " وَالعَمَلٌ عل عَذَا عد آهل العم : لا يرود بزيارة القبور بأسا » وهو قول أبن الْبَارَكِ » 
وَالشَّافِعِيٌّ » وَأَحْمَدَ » وَإِصَحَاقٌ . انظر : سنن الترمذي (۲/ 0851 . 

وقد عنون العديد من الاأئمّة نة في كتبهم عناوين أكّدت عل ذلك » من ذلك: 

فتح الترمذي في جامعه باباً سّاه : " بَابُ ما جَاءَ في الوّخصَةٍ في زيَارَةٍ القَبُورٍ . انظر : سنن الترمذي (731/5) 
وفتح قوام السُنَّة " الأصبهاني" نابا فى الترضيب وال رب" باب الترغيب في زيارة الأموات ". 
انظر : اليب والترهيب » الأصبهاني » الملقب بقوام السنة (757/5) . 

وخصص النووي في خلاصة الكلام باباً سماه : " باب استِحَبَابٍ زِيّارَة الْقَبُور للرّجَالء وَمَا وله الزائر 
. انظر : خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام (۲/ )٠٠١١١‏ . 

كي أكَدَغَرَاء الأمّة عل جواز زيارة الساء للقبور # وبوا أن أتحاديث الهئ وة 

ففي كلامه على ما رواه البخاري (۷۹/۲ برقم 21185 » مسلم (۲/ ٩۳۷‏ برقم 477) بسندهما عَنّ س بُ مَالِكِ 
رضي الله عَنَهُ » قال : مر الي صل الله عليه وَسَلَّمَ بِامرَأةٍ تبَِي عِنْدَ قر » قال : " اني الله وَاضصَيرِي " 
قلت : إِلَيّكَ عي » فنك ل ثم عو نوق موقت ا يارج عل الا جر وجل انق 
اب التي صل الله عليه وَسَلَّمَ » فَكَمْ جد عِنْدَهُ باي » قات : أ أَعْرفَكَ » قال : " إا الصّبرُ عِنْدَ 
الصَّدَمَةِ ة الأول Ts‏ " شرح صحيح البخاري " )٠٠١-۲٤۹/۳(‏ : " وف هذا الحديث 
دليل علن جواز زيارة القبور» لأنَّ ذلك لو كان لا يجوز لما ترك (صلل الله عليه وسلم) بيان ذلك » ولأنكر 
علل المرأة جلوسها عند القبر" . 

وقال الإمام ابن بطال في " شرح صحيح البخاري " ٠۷١-۲٦۹/١‏ : " قال إبراهيم التّخعي : كانوا 
يكرهون زيارة القبور . وعن ابن سيرين مثله . ثمّ وردت أحاديث بنسخ النّهي » وإباحة زيارتها » روئ ابن 


U 


أبن شيبة » عن عبد الرّحيم ابن سليمان » عن يحيى بن الجحارث » عن عمرو بن عامر » عن أنس بن مالك» 
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نبى رسول الله صلل الله عليه وسلم عن زيارة القبور» ثمَّ قال : زوروها » ولا تقولوا هَجرًا) . وروی معمر 
» عن عطاء الخراساني » قال : حدَّثني عبد الله بن بريدة عن أبيه » قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم 
:١ف‏ كنت نهيتكم عن زيارة القبور » فزوروها » فَإِنََّا تذكر الآخرة) . وروی من حديث ابن مسعود عن 
الي » صلن الله عليه وسلم). وحديث أنس في هذا الباب يشهد لصكة أحاديث الإباحة » لأنَّ التي » 
صلل الله عليه وسلم ‏ إا عرض علل المرأة الباكية الصّبر ورغبها فيه » ولرينكر عليها جلوسها عنده » ولا 
اها عن زيارته » لأنّه صلل الله عليه وسلم لا يترك أحدًا يستبيح ما لا يجوز بحضرته ولا ينهاه » لان الله 
تعالل فرض عليه التبليغ والبيان لأمَّته » فحديث أنس وشبهه ناسخ لأحاديث النّهَي في ذلك » وأظن 
الشعبي والنّخعي لر تبلغهم أحاديث الإباحة » والله أعلم . وكان التي » صلل الله عليه وسلم » يأتي قبور 
الشهداءعدد راس الحول »فقول :الام عليك اتر قمع عقن الدّار) وكات أبو بكر + ومر 
وعثان يفعلون ذلك . وزار التبي صل الله عليه وسلم قبر أنه يوم فتح مكّة في ألف مُمَتع . ذكره ابن أبن 
الذّنياء وذكر ابن أبن شيبة » عن علي » وابن مسعود » وأنس بن مالك » إجازة زيارة القبور . وكانت فاطمة 
تزور قبر حمزة كل جمعة . وكان ابن عمر يزور قبر أبيه » فيقف عليه ويدعو له . وكانت عائشة تزور قبر 
أخيها عبد الرّحمن وقبره بمككّة . ذكر ذلك كلّه عبد الرزّاق . وقال ابن حبيب : لا بأس بزيارة القبور 
والجلوس إليها » والسّلام عليها عند المرور بها » وقد فعل ذلك التبي » صلل الله عليه وسلم » وني 
(المجموعة) : قال علي بن زياد : سئل مالك عن زيارة القبور » فقال : قد كان نبئ عليه السَّلام » ثمّ أذن فيه 
» فلو فعل ذلك إنسان » ولريقل إلا خيرًا » إرأر بذلك بأسًا . وروی عنه أنه كان يضعف زيارتها » وقوله 
الذي تعضده الآثار وعمل به السّلف أوك بالصّواب » والأمّة مجمعة علل زيارة قبر الرّسول » وأبي بكر » 
وعمر » ولا يجوز على الإجماع الخطأ » قاله المهلب . وكان ابن عمر إذا قدم من سفر أتئ قبر الي صلل الله 
عليه وسلم » فقال : السّلام عليك يا رسول الله » السّلام عليك يا أبا بكر ء السّلام عليك يا أبتاه . رواه 
بعر ا رق اند ذا للف وس لبي وار E‏ 
قربهم بعبادة الأوثان » واتَاذ القبور مساجد » والله أعلم فلا استحكم الإسلام » وقوي في قلوب النّاس» 
وأمنت عبادة القبور والصّلاة إليهاء نس النّهى عن زيارتها ء لأا تذكر الآخرة وترهد في الدنيا " . 
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قا انه عي الت فى" التمهيد ذا قارط نتن العاق لاسا ضر" إن الحلا اراق ذلك 


و 
03 


وو 


عل وَجَهَْنِ أَحَدُهمَا أن اويح في نماو اح وم » تي کان الي عن زتارچا مي قوم م ور 
الح بالإباعة عَلَ الْعُمُوم » قَجَائرٌ لاء وَالرّجَال رياه امبر على ظَاهِرٍ هَدَا الحدِيثِ , لاله ريسن 


2 


فيه رجلا ولا امَرَاه 
وقال الإمام النَووي في " المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" )٤۱/۷(‏ في شرحه لحديث زيارة 
الرسول صلل الله عليه وسلم لأهل بقيع الغرقد : " وني هَذَا الحَدِيثِ ليل لاسْتِحْبَابٍ زَيّارةِ الْقبُور 
َالسّكَام عل اهلها وَالذعَاء كم الحم عَلَيْهِمَ " . 

وقال الإمام القرطبي في " التّذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة "081/10 : " زيارة القبور للرّجال متّفق 
عليه عند العلماء » مختلف فيه للنّساء » أا الشواب فحرام عليه الخروج » وأمّا القواعد فمباح لحن ذلك 
وجائز ذلك لجميعهن إذا انفردن بالخروج عن الرّجال » ولا يختلف في هذا إن شاء الله تعالى » وعلل هذا 
المعنى يكون قوله عليه الصَّلاة والسّلام : " زوروا القبور" عامّا ؛ وأمّا موضع أو وقت يخشئ فيه الفتنة من 
اجتماع الرّجال والتساء فلا يجوز ولا يحل يجوز » فبينا الرّجل يخرج ليعتبر فيقع بصره علل امرأة فيفتتن » 
وبالعكس » فيرجع كل واحد من الرّجال والنّساء مأزوراً مأجوراً » وهذا واضح » والله أعلم. 

وقد رأئ بعض آهل العلم : أن لعن التي صلل الله عليه وسلم زوّارات القبور كان قبل أن يرخص في 
زيارة القبور» فلا رخص دخل في رخصته الرّجال والنّساء » وما ذكرناه لك أوَّلاً أصح ء والله أعلم. 
وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه حرج إل المقبرة فلا أشرف عليها » قال : يا أهل القبور 
أخبرونا عنكم » أو نخبركم ء أمَّا حبر من قَبّلنا : فالمال قد اقتسم » والنّساء قد تزوّجن » والمسكن قد سكنها 
قوم غيركم » ثم قال : أما والله لو استطاعوا لقالوا : إر نر زاداً خيراً من التّفوئ " . 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني في " فتح الباري" 144-148/0) : " قال ابن حزم : إن زيَارةَ الْقبُورٍ 
وَاجِبَةٌ ولو مر وَاحِدَةٌ في العُمْرِ لِوْرُودٍ لامر به وَاحَثُلِفتَ في النّسَاءِ َير فقيل لن في عُمُوم الْإدْنٍ وَهُوَ فول 
الكت وَعَلَّهُ ما إا ِنَت اله ويُوَيَدُ ام توا حَدِيث الْبَاب وَمَوْضِعٌ الدَلَالَةِ مِنهُ أنه صل الله عليه وم 1 


کو 


نكر عل المأ فُُودَهَا عند امير وَتَقرِيرُهُ حجّة ون حمل الْإذْنَ عل عَمُويو لِلرّجَال وَالنَّسَاءِ عَاِسّة فروى 
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ا حتاكم من طريق بن اي ملک انه رَآَهَا زَاَتَ قب أَخِيهًا عَبدِ الرّحمَنِ فقيل ها ليس قَدَ بن الت صل الله 
عليه وَسَلَّمعَنَ ذلك قات نعم گان تي فم أمَرَ بارعا ”. 

وقال الإمام العيني في " عمدة القاري شرح صحيح البخاري " (554-58/0) في شرحه لحديث : ! 
الصَّبر عند الصّدمة الأول : " وَفِيه : جوَاز زِيّارَة الْقَبُور مُطلقًا EY‏ كان الز امو كلد أ ادر 1ن سيراه 
كَانَ المزور مُسلاً أو كَافِراً لعدم الْمَضّل في ذَلِك . وَقَالَ النَوَوِيّ : وبالجواز قطع الْجُمَهُورء وَكَالَ امَاوَرَدِيٌّ : 
لا يجوز زيّارَة قبر الْكَافِرٍ » مستدلاً بول اا و ت قم على قَيْرْه) [لَوبَة: 144 , وَهَذَا غلط » وَفي 
الاسْتِدْلّال بالاية المدكُورَة نظر لا يخفئ . 

وَاعَلّم أن النّس احتلفُوا في زِيّارَة الْقَبُور» فَقَالَ ا لحازيي : أهل العلم قاطبة على لذن في ذلك للرّجَال . 
وَقَالَ أبن عبد البر : الإباحة في زِيّارَة الْقَبُور إئَاحَة عُمُوم » کا گان النّمّي عَن زيارتها نبي عُمُوم » ثمّ ورد 
شخي ة على الْعُمُوم » قَجَائِز للرّجَال وَالنّسَاء زِيارَة الْقبُور» وروى في الإبَاحة أَحَادِيث كَثِيرّة .. 

وقال الإمام المناوي في " فيض القدير شرح الجامع الصغير " (00/5) : "(كنت نهيتكم عن زيارة القبور) 
لحدثان عهدكم بالكفر وأما الآن حيث انمحت آثار الجاهلية واستحكم الإسلام وصرتم أهل يقين وتقوى 
(فزوروا القبور) أي بشرط أن لا يقترن بذلك تمسح بالقبر أو تقبيل أو سجود عليه أو نحو ذلك فإنه ىا 
قال السبكي بدعة منكرة إن| يفعلها الجهال (فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة) ونعم الدواء لمن قسئ قلبه 
ولزمه ذنبه فإن انتفع بالإكثار منها فذاك وإلا أكثر من مشاهدة المحتضرين فليس الخبر كالعيان قال 
القاضي: الفاء متعلق بمحذوف أي نميتكم عن زيارتها مباهاة بتكاثر الأموال فعل الجاهلية وأما الآن فقد 
جاء الإسلام وهدم قواعد الشرك فزوروها فإنها تورث رقة القلب وتذكر المموت والبلل قال ابن تيمية: قد 
أذن النبي صلل الله عليه وسلم في زيارتها بعد النهي وعلله بأنها تذكر الموت والدار الآخرة وأذن إذنا عاما 
في زيارة قبر المسلم والكافر والسبب الذي ورد عليه لفظ الخبر يوجب دخول الكافر والعلة موجودة في 
ذلك كله وقد كان النبي صلل الله عليه وسلم يأت قبور البقيع والشهداء للدعاء والاستغفار هم فهذا المعنى 
يختص بالمسلمين " . وانظر للاستزادة في هذا الموضوع : الاستذكار (۱/ )۲۳٣-۲۳٣ /۵( ۰۲۳۲ 5 ۰ )۱۲۱ /۳( ۰) ۱۸٤-۱۸۳‏ 


> شرح سنن أبي داود » بدر الدين العيني (5/ )١191‏ » عمدة القاري شرح صحيح البخاري (۸/ 0 7) , (۸/ ۷۰ ) )/۲١( ۰)٥۷ /۱١(»‏ 
۲ فيض القدير شرح الجامع الصغير ٩٦ /٥(‏ ) , (5/ 77/5 ) . (589/5) » شرح الزرقاني علل موطأ الإمام مالك (7/ كلل 
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حاشية السندي على سنن ابن ماجه )٤١٦-٤۷٥ /١(١‏ » العرف الشذي شرح سنن الترمذي (۱/ ۳۲۲ ) » (۱/ ۳۲۸-۳۲۷ ) » 
۳٤۴۳0‏ ) » تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي )۱۳١۹-٠١١ /٤( , ) 7١7/7(‏ . شرح الطيبي عن مشكاة المصابيح 
(5/ 215 » القبس في شرح موطأ مالك بن أنس » أبو بكر بن العربي (1/ 2117 المسالِك في شرح مُوَطَا مالك 41//5(7) . 
2 32 1 7 5 و« تر دو 
وقال الإمام الصنعاني في تنل السّلام" (507/1) في شرحه لحديث كنت سرت عن زي رَه 5 القبور 
٣‏ - 2 ا 2 كن ا 2 93 ا ررر ه اسن عه ا ا 2 
قَرُورُومَاء وغيره ... : " وَالَكُل دال عل مَشرُوعيته ِيَارَة لبور وَبَيانِ ا لحكَمَة فيها وأا للاعتبار نهني 
لَفْظٍِ حَدِيثِ ابن مَسَْعُودٍ «فَإئهَا عِبرَةٌ وَؤكرٌ ِلآخرَة والتڙهيد في الذي َا حَلَتَ مِنْ هذه تَكُنْ مُرَادَة 
و ا رر ۹ ودعي ار , رور .2 € ا 3 2 ر 
شرع وَحَدِيتُ بِرَيدَةَ جمَعَ فيه ب ذکر أنه - صلل الله عَلَيّهِ وَسَلّمَ - کان تي 
| ا م بها ر 2 رر ٠‏ ور عه 2 ¥ 
أخرَئ وَفي قَولِه: رورو ها َم لجال بالزيارة وهو مر ر تدب اتفاقا ويتأكد في حَق الوَالِدَينِ لاثار 


U 


8 


(سَُالُ» : ماذا عن الاطلاع على القبور والاعتبار بها ؟ 


mR الجواب‎ 


رص و 


اطَلَعَ الت صل الله عليه وَسَلَمَ على أَهُل القَلِيبٍ ء فَقَالَ : " وَجَدَكُمَ ما وَعَدَ رَبُكُمْ حقا ؟ فَقِيل لَهُ : تَدَعُو 
ماتا ؟ فال : "ما انم امح مِنْهُمَ » وَلَكِنْ لا بون " 
yS‏ “كان عنَان دوقت 


- و 


عل قر بك حب يبل يته فقيل له : تذَكُرُ ا مه واتار لا تبي » وبي مِنْ مدا ؟ قال :ِن وَسُولَ الله 
ضل الله علدو قال :کت آل اول لاجرو ون تخ بنك عر رتا ن متخ انت 
أَسَدُ مِنْهُ . قال :قال وَسُولُ الله صلی الله علي وسا ََمَا 0 وَالََْرُ فطع مِنْهُ ٠‏ قال الأرنؤوط : 
" إسناده صحيح. هشام بن يوسف: هو هشام بن يوسف الصنعاني الأبناوي قاضي صنعاء. وأخرجه ابن ماجه (4771) » والترمذي 
(:75) . والحاكم ۳۳١ - ۳۳۰ / ٤‏ من طريق يحيئن بن معين» بهذا الإسنادء وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. 
وأخرجه البزار (4 5 5) » والبيهقي في " شعب الإيوان " (۳۹۷) من طريقين عن هشام بن يوسف» به " 

قال الإمام القاري في " مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ")في شرح الأثر : " (وَعَنّ عَثيَانَ) : 

اع - (آنَهُ كَانَّ) » أَيّ: دات أو غالا (إذَا وَقَفَ عل َير) أَيْ عل راس قر أو عِنْدَهُ (بگی ی 
يَبلْ) : بصم الو دة ي بُكَاؤْهُ يعني حُسُوحَهُ (لِيَتَهُ) » اَي ys‏ ا 


۳ 


© أى: من 


5 3 
s2 4 28 a E 


رالا قلا تتکي) يمن حف التار اشياق ال تة يعني لا نكي متها دا (وَتَبْكِي مِنّ هَذَا؟) 
قر يََنِي مِنْ أجل حَوَفِهِ قبل: إِنَّا كَانَ يبي - عُعان وَِنْ كَانَ مِنْ جل السود كم با تة - إا لإختال 
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هتعب لص راللام ررك گات في یی ملل ِب أو رصت رابو آحاتا فلم مف ليه 
او گان يکي لِيعلَمَ أنه إا كاد ياف مَعَ عِظَم أنه وَشَهَادة الي ال ام ا ا 
اول بن يحَافَ يِن ذَلِكَ و ڪر مِنه. قله ابن اك. وَالْأَظْهَرُ في الجَوَاب واف أَعْلَمُ بالصوَاب أنه ايارم 
مِنَ التَبّشِيرِ با نة عَدَمُ عَدَابٍ الق بل وَلَا عَدَمُ عَذَابٍ التار مُطْلَقَامَعَ ا حال أن يَكُونَ الََشِيدُ فيد 

علوم أو مهم وَيُمْكِنْ أن ينْسَى البِشَارَةَ حيتي دة الْمَطَاعَةَ أو بْكَاوٌه لِمَعَدِ البّيّ - صل الله عليه وَسَلَّه 
- وَأَصَحَابِهء أو لإبتلائه برَمَنِ الجر وار ابه وَيُمَِنُ أن يَكُونَ حَوَْا مِنْ صَْطة الْقَرِ ا سباي في حَدِيثِ 
سعد الل عل قاض بن كل سد سعید إلا الأنبيا وَيُمَكِنٌ أن يَكُونَ بُكَاوٌهُ رَحَةَلِلْمُؤْينَ (َقَالَ: إن 
رول الله ل الله عل عليه وَسَلَّم - قَالَ: (نَ الْقَبرَ اول مَنْزِلٍ من متازل الآخرة) ينها 2 N‏ 
عِنْدَ الْعَرَضِء متها الرفو ف غلك الم اط ا غلم ا َو النَارُ. وني بَعْضٍ 
الرّوَايَاتِ: وَآخرٌ مَنزِلٍ مِنّ مََازِل ل الخ (فَإِنَ نَجَا) » أَيّ: حلص المقبُورُ (مِنْه) أي ِن 
عَذَابٍ الَْبْرِ (ق) بَعْدَهُ) » أيّ: من مََازِلَ (أَيْسَرُ مِنُّ) : وهل لاه لو گان عليه دنب لَكُفْرَ بِعذَّابٍ الْقَيرِ 
(وَإِنَ ينج مِنّة) » أي : يحاص يِن عَدَابٍ الق و يكر يکفر دنُوبَهُ به وقي عليه َي ين يَسْتَحِقَ الْعَذَّابَ به 
0 0ه قدي : لن التار شد الْعَذَاب وَالْمَبرُ 4 خُفْرَةٌ مِنّ حفر اران َكل أ حجر: ا 

قق إِيَانه نقذ لَهُ مِنْ ليم الْعَدَاب E‏ حمق کفره الوب وَل السَّدَائدِ ي المتَرَايدَةٍ عَلَيّه 
وَفِيهِ بحت ظَاهِرٌ (قَالّ) » أيّ: عَنَانْ (وقال رَ سول الله صلل الله عليه وسا 73 EG‏ : بقح اليم 
َالظَاء أي مَوْضِعًا ينص اليه وَعَيْرَ عَنِ اوضع الْظر لَه لله إا ّى المَّيَْ مَعَ لَازمهِ يتفي بالطَرِيقٍ 


الرَمَان (قط) : بقح الَْافٍ وشيب العامة أ ا هو لا يُسْتَعْمَلُ إلا في الاضِي (إلَّا الق أَْظَعُ 


As‏ 3 وو سعد 


من :من فَظُّمَ بالضَّمٌ أي صَارَ مُنْكَرَ منكرًا يعد ی دران E Ts‏ 
و نلك أي مارا تك متطر ا ی أغوال التطافة كط لاق 


3 
يد 


مَنْظَرِ وَهُوّ مَوَضُوفٌ حَذْفَتَ صفتة 
حَالَةِ کون لمر َف ين »المي ]و كل اخ وق خا فيب تعن 5 العا بال وَالْوَكدٍ 
وَالأَصَحَاب » وَغَاية لرُجُوع إل مضع ل ل ا ضر الود 
ورت 3 وَمُطَالَعَةِ ملائکة عدا 3 وَمُشَاهَدَةِ الجساب 3 وَمَرَاقَبَةِ لجاب بف لا يَنْفَعَهُ تفع 
الكوياك " 
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(سُوالٌ» : ما مَعْتى : " ولا تَقولُوا مُجْرًا" الوَاردَة في حَدِيْثِ رِيَارَةِ القبُؤر ؟ 

الجواب : معنى " هُجُراً " أي : كلاماً فاحشاً بذيئاً قبيحاً . و"مراده به النّهَي عا جرت به عادة الجاهلين » 
وهو الدّعاء بدعوئ الجاهليّة » كأن تقول الواحدة : يا جلي » يا سبعي ‏ يا مُرّهب الرّجال » يا ميم الأطفال 
كونا شاكل :ذلك عا عن اش عنه ورسولة . والجر بالضم : الفحش » وأهجر في منطقة أفحش أو أكثر 
الكلام فيا لا ينبغي أو خلط في كلامه وهذى » فيكون المذيان والافحاش منهيّاً عنه في المقابر التي لر تشرع 
زيارتها إلا للاتّعاظ المنافي لهذا الخلط وذاك المهذيان " . انظر : مسند الإمام الشافعي (۱/ .)۲٠۷‏ 

(سُوالٌ» : مَاذًا عَنْ رَيَارَةٌ النّسَاءِ قور ؟ 

الجواب : زيارة قبور الموتئ للرّجال والنّساء سُنّة مستحيّة للاعتبار والعظة ؛ والنَّرَحُم والدّعاء للأموات 
» وقد تضافرت الأحاديث الدالّة عل ذلك » منها ما رواه مسلم (734/5 برقم ۹۷) بسنده عَنْ عب الله بْنِ 
کشر بن المُلَلِبٍ » أله سمح حمّد بن فيس » يفول : سَوِعْتُ عَائِفَةَ دت ملت : ألا أ 0 
صل الله عله وَسَلَّمَ وَعَنَ » قُلَنا : بك » ح وحَدَّنَيِي من سَيِعَ » حَجَاجاًالأَعْوَرَ - وَاللَفْظْلَهُ - قال : خد 


د هبرع a‏ ا ا لكلف 2 ود" دكي ا SE‏ 
جاج بن محمد » حد ل ا قي بن 
و او ےت ره + € 2 ون 01177 3 و قا ب ا 
المطلب »أنه قال يَوْمأ : آلا أ دكم عي وَعَنْ امي قال : فظنا آنه بريد أمَهُ الي وا ته » قال : قات عائشة 


متام حر لبد افع e‏ 
ال صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم فيا عِنْدِي » الْمَلَبَ فَوَضَمَ رِدَاءَهُ» وَحَلَمَ عليه » فَوَضَعَهُهَا عِنْدَ جلي » وَبسَط 
طرف ارو عَلَ فِرَاشِهِ » فَاضْطَجَعَّ » فَلَمْ يَلْبَتْ إلا ريا طن أن قد رَكَدّتُ » فَأَحَدَ رِداءهُ رُويْدا» وَالْتَعَلَ 
رمج هه و ب 


رُوَيْدا» وَقَتَحَ الْبَاب فَخَرَجَ ثم أَجَاقَهُ رُوَيّداً» فَجَعَلْتُ دِرْعِي في را بي وَاحْتَمَرَتُء وَتَقَنَّعَتُ إزَارِي » ثم 
انطَلَقَتُ عل إثرو » حى جَاءَ الب يع فَقَامَ » فَأَطَالَ الْقِيَامَ » ثم رَهَمَ يديه ناث مَرَّاتِ» ثم أنُحَرَفَ فَأنْحَرَفتُ 


فَأَسْرَعَ فَأَمْرَعَتٌ » فهرو فَهَرُوَلْت » فَأَحَضَرَ فَأَحصَرَت » فَسبقة فَدَحَلْتُ » فَلَيّس إلا أن اضْطَجَعَتُ 
َدَحَل» فَقَالَ : "ما لَك ؟ يا عاش » حَشْيًا رَابيَةَ " » قَالَتَ : قلت : لا ىء ٠‏ قال : " لخر يني أو يخرن 
2 فى 2ه 


اللَطِيفُ اليد  "‏ قات : قُلَتُ : يا رَسُولَ الله » باي أنْتَ وَأْمّي » فَأَخَبَرْتهُ » قال : " فَأَنْتٍِ السَّوَادُ الذي 
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EG‏ 26 ووو وو رو وو سه و €< يه 


فاا ا وبل ليك وَكَل و ك 
فَكَرِهُتُ أن وك » وَحَشِيتٌ أن تَسْتَوَحِشِي » فَقَالَ : إن رَبك يأمرك أن تأي أل البقبع َسْتَفْفِرَ كم ". 
قات : قلت : كيف فول قم ا رَسُولٌ الله ؟ قال : " ولي : السّلَامُ على أَمل الذَيار مِنَ الموْمِينَ وَالُسَلِعِينَ 
NN NE‏ وَإِنَا إن شَاءَ الله بكم لَلَاحِقَونَ " 
والحديث نض واضحٌ وصريحٌ في جواز زيارة النّساء للقبور ... فالرّّسول صل اللهعَلَيْه وَسَلَمَ لر يعترض 
على السّيّدة عائشة » ولر يعتّفها بسبب دخوها المقبرة » بل أرشدها وعلّمها ما تقول إن هي زارت أهل 
المقابر » عندما سألته : َيف اول لهم يَا سول الله ؟ فقَالَ : " قولي : السَّلَامُ على اهل الدَيَارِ مِنَ الوْمينَ 
ال و الله اوو ينا را عر » إا إن شَاءَ الله بَكُمْ لَلَاحِقَونَ.. 

وروی مسلم (۲/ 11۹ برقم )۸٤۷‏ بسنده عَن السيّدة عائشة رضي الله عنهاء أا قال : كَانَ رول الله 
صل ال عل وسم - کا گان ليها ِن رَسُول الله صل اله عليه وَسَلَّم - رج من آخر اليل إل لبقي » 
EN‏ السام عَلَكُمَ دار قوم مُوْمِنِينَ » وَأََاكُمَ ما تُوعَدُونَ عَدا » مُوَجَلُونَ » وإ إن شاءَ الله بكم 
لَاحِمُونَ » اللهُمَ اغفِرٌ لهل بقيع ES‏ 

e CGE a 
بزيارة القبور بعدما منع » وفي ذلك قال صل الله عليه وَسَلَّم : "ئي عَبينَكُمْ عَنْ زيَارَةٍ الْقَبُورِ قرُورُوهَا مَاء فَإِنَ‎ 


فيهًا عر " . أخرجه أحمد في المسند (۱۷/ ٤۲۹‏ برقم 2١17774‏ » قال الأرنؤوط في تخريجه لأحاديث المسند : حديث صحيح » 


سس 2 
ع 


as‏ ير بان ا ارا ا 
بن يحي بن حبان : هو واسع بن حبان . وأخرجه عبد بن حميد في " المنتخب " (45) من طريق يحيئ بن عبد الحميد » عن ابن المبارك » 
بهذا الإسناد . وأخرجه مقطعاً الطحاوي في " شرح معاني الآثار " ١87/4‏ و۲۲۸ » ومختصراً بالنهي عن النبيذ البيهقي في " السئن " 
۸ ” من طريق عبد الله بن وهب » عن أسامة الليثي » به . وني الباب عن ابن مسعود » سلف برقم (5715) » وذكرنا هناك أحاديث 
الباب ... 

وقوله صل الله عَلَيّه وَسَلَّمَ : " قَرُورُوهًا " عام يشمل الرّجال والنّساء علل حد سواء » ومن المعلوم في 
قواعد اللغة العربيّة أن الفعل في سياق الشّرط يفيد العموم » ولا يوجد مخصّص للحديث ... بل إن النّساء 
أولى من الرّجال بالعبرة والعظة والاعتبار ... » شريطة أمن الفتنة أثناء الزيارة » وعدم الاختلاط »مع عدم 
الزينة » وعدم التّياحة ... يُضاف لذلك أن ا لدع كان في مكة » بينما جاء السّماح بالزيارة في المدينة » 
فاللاحق نسخ السّابق.. 
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7 ا برع ۶ ے7 :يه و ےا وود 6 ہہ 2ه 2 
وتال رَسُولُ الله صل الله علي عن م أن مركم بين : عن ري يَارَةِ القبور 
اد “مير ۰ را 2 و 16 2 عىاء. - IES‏ ا ع 
فَرُورُومَاء فَإنَ في EEE‏ لاني روف اگم روان كلو 
ا ايده 5 75 Rk‏ و 5 2% 2 روو ا EE‏ 5 
َب أن لا ربوا كرا » وَتََيَدَكُمْ عَنْ لوم الْأَضَاحِيّ أن تأَكلُوهَا بَعْدَ ثلاث » فَكُلُوا وَا سْتَمْتِعُوا با في 
مارك " . أخرجه أبو داود (۲/ ۳۳۲ برقم 08794 البيهقي في السنن الكبرئ (۹/ 541 برقم 15115). 

قَالَ سول الله صلل الله علي َم ل القن ا ار اوها كل و ل و 
أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (5/ ٠۷١‏ برقم 1114) » المعجم الصغير (۲/ ٠١١‏ برقم )٠٠١‏ » البيهقي في شعب الإيمان 
7/٠‏ برقم 27077 الحكيم الترمذي في نوادر الأصول في أحاديث الرسول » النسخة المسندة (ص45 برقم ٩۷‏ ). 

ا ودج اة العا فور ما رواه الشيخان وغيرهما أن الي صل الله عليه وم ا 
بكي عِنْدَ َر » فَقَالَ : " اتقي الله وَاصَّيرِي ٬‏ قَالَتُ e‏ بِمْصِيبتِي › ور تَعْرِفةُ 
قبل ها :نه الي صل الله عله و لم » قات بَابَ التي صل الله عَليْه وَسَلَّمَ » فَلَمْ تد عِنْدَه َوَابِينَ » 
فقالت + 1 أعر فك + فقال * " إا الصَّير غند الْصَلمَةِ الأول ا 
(//7 برقم 477) » أحمد في المسند /٤(‏ ۳۰۷۷ برقم )١7707‏ » أبو داود (7/ ١97‏ برقم 073175 » النسائي في السنن الكبرئ 
۹/0 برقم 21١85٠‏ » عمل اليوم والليلة (ص0,/8 برقم 223١78‏ » البيهقي في السنن الكبرئ ٠١8/5(‏ برقم )7١171‏ » شعب 
الإيهان (۱۲/ 185 برقم 24707 » السنن الصغير (۲/ ۳۸ برقم 2١١71‏ » البغوي في شرح السنة ٤٤۷ /٥(‏ برقم 2١974‏ » عبد بن حميد 


3 
2 


في المسند (ص ۳٦۲‏ برقم 2١707”‏ » أبو يعلل الموصلي في المسند (7/ ۱۷١‏ برقم )۳٤١۸‏ » ابن الجعد في المسند (ص8١ ١‏ برقم 1754). 

قال الإمام ابن حجر العسقلاني في " فتح الباري" ٠٤4-٠٤۸/١‏ : " قَالَ النَوَوِيّ تبعاً للعبدري 
وَالْحَازِمِيَ وَغَيرهما : افوا على أن َِارَة امَو لجال جَائرَةٌ» كذَا أَطلَقُواء وَفِيهِ َر » لان بن أبي شيبة 
وَعَيره روي عَن بن سِيرِينَ وَإِبْرَاهِيمَ النَّحَعِيٌّ وَالسّعْبِيٌ الْكَرَاهَةَ مط مُطَلّقاً حتى قال الشعبي : لَوَلَا بي الي 
مله sS‏ 
مَؤُلَاءِ بلعم الاس » وَالله أعلم . وَمُقَابل هَذَا قول بن حَزّم : إِنَّ زِيَارَةَالمَبُورِ وَاجبة ولو مره وَاحِدَة في 
الْعُمُرِ» لِوَرُودٍ لامر به . 

وَاختّلفَ في النسَاءِ فقيل دَحَلنَ في موم الإذْنِ» وهو قول الأککر !!! وڪله ما إا َنَت اله َويد 
لْجَوَارَ حَدِيث الاب » وَمَوْضِعٌ الدَلَالَةِ مِنه أنه صل الله عليه وم لَمَ نكر على المرأة قُعُودَهَا عِنْدَ لْقَير ء 
وَتََرِيرُهُ حجّة » ون حم الْإِذْنَ على عُمُومِهِ لِلرّجَال وَالتساءِ عَائِسّة » فروئ الْحَاكِم من طَرِيق بن أي مُلَيكَةَ 
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2 


آمَا زَارَتُ قَبرَ أخِيهًا عَبْد الرّحمَنٍ ٠»‏ فقيل ما : الس قد تب التي صل الله عليه وَسَلَمَ 
َ ابر 


9 
0: 
ع‎ 
32 
U0۹ 
1 , 
x 
3 


ولق ف افق الدع اوا و سر عو :عن عبد اف ين | مُلَيْكَةَ » أن عَائِضَةَ أَقبَلَتْ ذَاتَ 
يوم من ابر فقت ا اه الزوون عي أن انلق" الت ين قر أن عبن اسن ين أن بكرن 


مسو 


ِ عه ر شاه + ره رام ورو ر ت هده 2 مه 
قلت ها : اليس كَانَ رَسُولٌ الله صل الله علي وَسَلَّمَ تجن عَنْ زيار الْفبُور» قلت نَعَمْ كان تي عَنْ زاتما 


8 وه 20 


وروی ابن أبي شيبة وغيره بسندهم عن عبد الله بن 


7 2 ت 


ارا و 
5 


قال ابن جرَيْح ال ی الي عكر ميلا من كه yy‏ 

رگا تان جذی ن قل رقنا ككل بي وَمَالكا 

مِنَ الدَّهْرِ حت قبل لَنْ يَتَصَدَّعَا طول اجاح ربت ليله معا 
ثم قلت :ائ والله َو > ج حَصَرَئك لفك حَيّتْ مت ولو شهدنك مَا ر زرك " . أخرجه ابن أي شيبة في المصنّف 
0 برقم )۱٠۹۳۳‏ » الفاكهي في أخبار مكة في قديم الدهر وحديثه (4/ ۱۹۱ برقم »)٠٠٠۳‏ الترمذي (۲/ 57" برقم »)٠٠١١‏ 
البيهقي في شعب الإيمان 55٠ /٠۲(‏ برقم 4۷۲۷) » البغوي في شرح السنة (5/ 518) . 
والأثر ذكره ابن عبد البر في التّمهيد (/ )۲٠١‏ عن ابن أي مَلِيِكَةَ » قال : رَكِبَتْ عَايْسَةُ فَحَرَج ينا غْلَامهَا 
قلت أَيْنَ دََبَت َم امین » قَالَ : ذَهبَتٌ إلى كبر يها (عَبْدِ الرّححَن 0 
وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" )۷١-٠۷١/۲١(‏ : ' وااو لِلرجَال متفق 

عند الَعَْاءِ » َف فيه لِلنّسَاءِ . أَمَا السَّوَاتُ د ا 

وَجَائرٌ مَْمِيعِهِنَ . ذَلِكَ إا الْمَرَدَنَ باروج عَن الرّجَال » ولا ملف في هذا إن شَاءَ الله . وعلى هذا امن 
کون قول : " زُورُوا البو " عَامَا. وَأمَا مَوْضِعٌ أو وَقَتٌ كى فيه اة مِنِ الجاع الرّجَال وَالنسَاء» 
لا بحل وكا يجوز , فبينا الرجل يخرج لِيعتير » » فيع بَصَره عل ام و فقن » وبالعکس جع کل وَاحِدٍ 
مِنَ الرّجَال الا ورا و ' 
ولذاء فعا المرأة الزّائرة للمقابر أن تخرج بصحبة أحد محارمها » متستّرة محتشمة » بلا زينة ولا عطر » غير 
مختلطة بالرّجال » بقصد العبرة والعظة والاعتبار بمن أفضوا إلى رمم » ملتزمة السّكينة والوقار» فلا 


1 ag 


تولول » ولا تصرخ » ولا تنب » بعد أخذ الإذن من وليّها 
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7 
:أن 


دو 
ن سول الله - صل الله عليه وَسَلَّم - رخص في زيار ق القبور " . قال شعيب الأرنؤوط في تخريج 
سنن ابن مأجه : " إسناده صحيح . روح : هو ابن عبادة » وأبو التياح : هو يزيد بن حميد الضبَعي » وابن أبي مليكة : هو عبد الله بن عبيد 
الله . وأخرجه أبو يعن )٤۸۷١(‏ » والحاكم ۳۷١ /١‏ والبيهقي /٤‏ ۷۸ من طريق يزيد بن زريع » عن بسطام بن مسلم » عن أب التياح » 
أي بكر » فقلت ها : أليس كان رسول الله - صل الله عليه وَسَلَّمَ - هى عن زيارة القبور ؟ قالت : نعم » كان هى ثم أمر بزيارتها . واللفظ 
للحاكم " . انظر : سنن ابن ماجه (5/ )0١١‏ . 


وعَنّ عَائْسَةَ 


قلت : والحديث أخرجه أيضاً الطيالسي وابن راهويه وغيرهم . أخرجه الطَّيالسِي في المسند (۲/ ٠١١‏ برقم 844 » 
إسحق لن راهويه في المسند (۳/ 5005 برقم 51 .)١7‏ 
و 47 اث كس 2 32 8 ر وده وەه 

شؤال) : هل أَحَادِيْتْ النهي عَنْ رِيارَ ةالقبور مَنْسُوْحَة ؟ 

OC ودرا أن‎ TEE E EEE 
منسوخة ... ففي كلامه عل حديث انس بن مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ » قَالَ : مر الي صل الله عليه وم‎ 
امرَأة تبي عِنْدَ قر » فَقَالَ : " اَي الله وَاصَيرِي ... الحديث.‎ 
وني هذا الد وليل عل راز‎ " : )۲٠۰-۲٤۹/۳ قال الإمام ابن بطّال في " شرح صحيح البخاري"‎ 
قيانة القيزو لذن ذلك الو كات ل كول لما ترك صل الله عَلَيّهِ وَمَ يان لنت ولاك هل لاه عرويها‎ 
. عند القبر"‎ 

وقال الإمام ابن بطّال في " شرح صحيح البخاري " 071-154 : " قال إبراهيم النَّخْعي : كانوا 
يكرهون زيارة القبور . وعن ابن سيرين مثله . ثمّ وردت أحاديث بنسخ النّمي » وإباحة زيارجها » روئ ابن 


م 


أبي شيبة » عن عبد الرّحيم ابن سليمان » عن يحيئ بن الحارث » عن عمرو بن عامر » عن أنس بن مالك : 

شوق رجو ل ا الله غ لم عن زيارة القبور» ثم قال : " زوروها »ولا تقولوا هُجراً". 
o Ey‏ 
الله عله وَسَلَّمَ :"إن كنت نيكم عن زيارة القبور» فزوزوهاءء فإئها تذكر الأغخرة". 


7 


ر ر 


وروی من حديث ابن مسعود عن التي » خضل الله عليه و . وحديث أنس في هذا الباب يشهد 
لصكة أحاديث الإباحة » لأن الدَّّ E‏ عفن علن المراةالساكية المرو رهاق 
ول نک غاا ها عدو و اها عن وار ص الله ع لم لا يترك أحداً يستبيح ما لا 
عون ره اا 9 ا كرفي عن و ا ی و ناك 
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لأحاديث النّهي في ذلك » وأظنٌ الشَّعبِيَ والنّخعيّ إر تبلغهم أحاديث الإباحة » والله أعلم . وكان التي » 
عل ان كاقل ين ون النهد درن اكور قفون + "لقان ملك عترم فين خقين 
اليه وكان أبن يكن یں رک يلون ذتلف ذو ران ای کل الله عل وکل قر أله ريوع فب كة 
في ألف متم . ذكره ابن أبي الدّنيا» وذكر ابن أبن شيبة » عن علي » وابن مسعود » ونس بن مالك » إجازة 
زيارة القبور . وكانت فاطمة تزور قبر حمزة كل جمعة . وكان ابن عمر يزور قبر أبيه » فيقف عليه ويدعو له 

NNSA EE E قر احيرا عد‎ EE لوا‎ 

وقال ابن حبيب : لا بأس بزيارة القبور والجلوس إليها » والسّلام عليها عند المرور بها » وقد فعل ذلك 
ال » صل الله عَلَيِّ وَسَلَّمَ ء وني المجموعة : قال علي بن زياد : سئل مالك عن زيارة القبور» فقال : قد 
كان نب عليه السّلام » ثم أذن فيه » فلو فعل ذلك إنسان » ولريقل إلا خيراً » إرأرٌ بذلك بأساً . وروی عنه 
آنه كان يضعف زيارتها » وقوله الذي تعضده الآثار وعمل به السّلف أولى بالصّواب » والأمّة مجمعة عل 
زيارة قبر الرّسول » وأبي بكر » وعمر » ولا يجوز علل الإجماع الخطأء قاله المهلّب . وكان ابن عمر إذا قدم 
من سفر تى قبر الي صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ » فقال : السّلام عليك يا رسول الله » السّلام عليك يا أبا بكرء 
السّلام عليك يا أبتاه . رواه معمر » عن أيُوبٍ > عن نافع . قال المهلّب : ومعنئ اهي عن زيارة القبور» 
إا كان في اول الإسلام عند قربهم بعبادة الأوثان » واتََّاذ القبور مساجد » والله أعلم » فلا استحكم 
الإسلام » وقوي في قلوب النّاس » وأمنت عبادة القبور والصّلاة إليها » نسخ التهي عن زيارتها » لأتّها 
E AE‏ 

وقال الإمام ابن عبد البر في " التّمهيد" (م/ .مم : " 93 لاء افوا 5 دَلِكَ كُ على وهن ن أَحَدَهُمَا اَن 
الْإبَاحة في زيَارَة ثور باح حه عُُومٍ » ٠ك‏ کان النّهَيُ عَنَ زِيَارَيَا تبي عَمُوم ثم وَرَدَ اسح الْإبَاعَةٍ عَلّ 
لْحْمُومٍ » » فَجَائِرٌ لاء وَالرّجَال زِيارَة لبور على ظَاهِرٍ هَذَا الْحَِيث » لاله ريسن فيه رجلا وََا امْرَأةٌ " . 

وقال الإمام النّووي في " المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" /41) في شرحه لحديث زيارة 
الرّسول صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ لأهل بقيع الغرقد : " وني هذا الحَدِيثِ ليل لِإسْتِحَبَابٍ زِيارَة الْقبُورٍ » 


ر 2ه كه .و 


وَالسّكام عل لاء وَالدعَاءِ كَمَ» وَالمّرحُمعَلَيهمَ " . 
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وقال الإمام ابن حجر العسقلاني في " فتح الباري" )٠٤۹-۱٤۸/۳(‏ : " قال ابن حزم :إن زيا رة الور 


واجبة ولو مر وَاحِدَةٌ في الُم لِورُود الْأمْر به » الف في النّسَاءِ » قير : حن في ع عُمُوم لذو وَهْوَ 


سے 


قول لتر » وَعَحَلُّمَ إا مت الفعة » وَيُوَيْدُ | وار حَدِيث اباب » وَمَوَضِعٌ الدَلَالَةِ مِنْهُ : أَنَهُ صل الله 


عليه وَسَلَّمَ نكر على الَرأة فُحُودَهَا عِنْدَ الْقَيرِ » وََقَرِيرُهُ حجة » ون حمل الْإذْنَّ عَلَ عَمُومو للرّجَال 
کو اک 205 سے 


وَالنسَاءِ : عَائْسّة » فروئ الحام من طَرِيق بن ابي مُليَكَة آنه رَآهَا زَارَتَ قب ايها عد الرَّحْمَنِ » فقيل ها : 
الى قد د الب صلل الله عليه وم لَه عَنّ ذَلِكَ ؟ قَالَتٌ كعم كان E‏ زيَارَتهَا . .. قال الْقَرَطْبِيٌ 


ع ر 


وہس 2و۶ 


الظاه أنه َه کان في ٻگائها دو راڏ من توح أو غير وهِا أَمرهَا الَقوَى . قلت : يويد أن في مُرَسَلٍ يی 
ا کثیر انکور کک وَقَفَ عَلَيهَا . وَقَالَ الطَيبيٌ : وله : " اني الله" م 
" وَاضَبرِي " کان قي كا : اني غَمَ غَضَبَ الله إن لر ضير ري ول ري لِيَحْصْل لَك ارات 

وقال الإمام بدر الدّين ل ' عمدة القاري شرح صحيح البخاري" (/54-18) في شرحه لحديث 
ا ال ع لتك الأو " وف راز زيازة ليوز ملفا مواق كان انر نوبهاذ أو داكي 
وَسَوَاء كَانَ المزور مسل أو كَافِراً لعدم الْقَصّل في ذَلِك . وَقَالَ النوَوِيّ : وبال جواز قطع الْجُمَهُور» وَكَالَ 
الاو وَرُدِيٌ : ألا يجوز زيّارَة قبر الْكَافِرٍ » مستدلاً بقوله تَحَالَ : (وَلَا تَهُمْ على قَيرِ) [التوبة: 44]ء وَهَدَا غلط › 
وَفي الإستدلال ب کر تعر لذ ع 

وَاعَلَم أن الاس اختلفوا في زيار القبُور » فَقَالٌ الَازيي : أهل العلم قاطبة على الْإِذّن في ذلك 
للرّجَال . وَقَالَ ابن عبد البر : الإبَاحَة في زِيَارَة الْقَبُور ٳِبَاحَة عْمُوم » کا كَانَ النََّي عَن زيارتها نبي عَمُوم » 
ثم ورد التسخ في الإباحة عل الخ » فَجَائِر للرّجَال وَالنسَاء زيَارَة لبور » وروئ في الإ احة اڭ 
کر 

وقال الإمام الخطيب الشَّربِيني الشافعي في " مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج "۷/۲ : " 
(وَدكْرَه) زارا (لِلنَسَاءِ) ؛ لها مَظِئةُ للب اهن وفع أَصَوَاِنَ يا يهن مِنْ رة الب وكثرة ا جرع 


ارا ر 


وَقِلَِّ اتال الَصائب ٠‏ ولا رُم ؛ لته صل اله عليه وَسَلَّمَ مر بامراو عل َر تبي على صي اء فَقَالَ 
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و 


َو گائٽ الريارَهُ راما لته عَنْهَا » وَعَنْ عَائِسَةَ - رَضِيَ الله عا عَنْهَا - قَالَتَ : كيف اول يا رَسُولَ 
لله ؟ يعني إِذَا رت الْقَبُورَ» قال : " قولي : السام عَلَ أَهُل الدَيَارِ مِنْ الموِْنِينَ وَالْسَلِعِينَ » يَرَحَمْ الله 
لمشي بولسا و إن اء الله بِكُمْ لَاحِقونَ " رَوَاهُ مُسَلِمٌ " . 
وقال الإمام المناوي في " فيض القدير شرح الجامع الصغير " (/55) في شرحه لحديث : " كنت نبيتكم 
عن زيارة القبور ... ٠"‏ قال : " كنت نهيتكم عن زيارة القبور " » لحدثان عهدكم بالكفر » وأمّا الآن حيث 
انمحت آثار الجاهليّة » واستحكم الإسلام » وصرتم أهل يقين وتقوى " فزوروا القبور ٠"‏ أي : بشرط أن 
ل ل ل 
بفعلها الال "كاتا تردق الذنيا وفك الك " » ونعم الدَّواء لمن قسئ قلبه ولزمه ذنبه » فإن انتفع 
NEE aT‏ » فليس الخبر كالعيان . قال القاضي : الفاء متعلّق 
بمحذوف » أي : نبيتكم عن زيارتها مباهاة بتكاثر الأموال فعل الجاهليّة وأمّا الآن فقد جاء الإسلام » 
وهدم قواعد الشّرك » فزوروها ‏ فإَّها تورث رقّة القلب » وتذكر الموت والبلل . قال ابن تيمية : قد أذن 
ال صل الله عليه وَسَلَّمَ في زيارتها بعد التّهي » وعلله بأئهَا تذكّر الموت والدّار الآخرة » وأذن إذناً عائاً في 
زيارة قبر المسلم والكافر » والكيب الذي ورد عليه لفظ الخ يوجب دخول الخافر » والعلّة 
موجودة في ذلك كله » وقد كان اللي صل الله عليه وَسَلَّمَ يأي قبور البقيع والشهداء للدّعاء والاستغفار 
لهم » فهذا المعنى يختص بالمسلمين " 
وقال الشيخ الألباني في "سلسلة الأحاديث الصعيفة والموضوعة وأثرها السَّيئ في الأمّة " -1٠١4/1(‏ 
٠٠‏ "" ... المشهور عند الحنابلة » وبخاصّة منهم إخواننا التَجديِّين !!! كراهة زيارة التساء للقبور » 
ويتشدّدون في ذلك » حتئ ليكاد جمهورهم لا يعرفون في مذهبهم إلا الكراهة ! مع أنَّ الفقيهين قد ذكرا 
عن الإمام رواية أخرئ : أله لا تكره . واستدلا لها بعموم الحديث المذكور آنفاً » وبزيارة عائشة - أفقه 
التساء الصحابيّات وكثير من الصّحابة - لقبر أخيها عبد الرّحمن بعد وفاة الرّسول عليه الصَّلاة والسّلام . 
وقد رأيت احتجاج الإمام أحمد بهذا الأثر وردّه علل شبهة لبعض المخالفين » فأحببت أن أنقله إلى القرَّاء » 
لعرّتة - حتن عند الحنابلة - وفائدثه. 
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قال ابن عبد البر في " التُّمهيد " (۲/ ۲۳۳) : " واحتجٌ من أباح زيارة القبور للنّساء بها حدَّثناه عبد الله بن 
محمد ... فساق إسناده إلى أبي بكر الأثرم » قال : حدّثنا كد بن المنهال ... فساق إسناده إلى عائشة بالأثر 
المذكورء ثمَّ قال : " قال أبو بكر : وسمعت أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - يُسأل عن المرأة تزور القبر 
؟ فقال : أرجو - إن شاء الله - أن لا يكون به بأس » عائشة زارت قبر أخيها . قال : ولكن حديث ابن 
عباس : أن الي صل الله عليه وَسَلَّمَ لعن زوّارات القبور . ثمَّ قال : هذا أبو صالح ... ماذا ؟ كاله يضعّفه 
. ثم قال : أرجو إن شاء الله » عائشة زارت قبر أخيها. 

قيل لأبي عبد الله : فالرّجال ؟ قال : أمّا الرّجال فلا بأس به " . وحديث ابن عباس ذكر له ابن عبد البر 
تاها مو دت أن شريو كاله رال هرح زهو کی إن ا اخرس عدوت بان 
f"‏ 


» وقد خرّجت ثلاثتها في " أحكام الجنائز " (۲۳۰ -۲۳۷) و " الإرواء "۲۳۲/۳ -۲۳۳)» وأجاب عنه ابن 


عبد البر (5/ 57 علل ما قبل الإباحة » وحمله غيره من العلماء عن المكثرات للزّيارة » فراجع له " الإحكام" 


وعلك هذا » فليست المعالجة لما يقع من النّساء من المخالفة للشّرع عند الزّيارة بالتَشدَّد المشار إليه » فإنَّ 
مثله يقع أيضاً من الرّجال » وإنما تكون بتذكيرهم بالغاية من شرعيّة الزيارة » وهي ترقيق القلب وتذكر 
بالآخرة » والسّلام علل أهل القبور » فمن زار علل الوجه المشروع » فهو ابع » ومن خالف » فهو المبتدع » 
لا فرق في ذلك بين الرّجال والتساء. 
کا وال ما وکنا :قاين عن باي اراق 

وني موسوعة السيخ الألباني ظفرت بتحقيق رائع للمسألة من جميع جوانبها » حيث جمع كل ما يتعلّق 
بالمسألة » وناقشها نِقاشاً عِلمياً مُستفيضاً » وبلا مزيد عليه » وفي تحقيقه كفى وشفى » ولذلك أحببتٌ نقلها 
برمّتها » لأئّها ترد على المخالفين من المتمسلفين في هذه المسألة » وهي من جملة التناقضات الموجودة في 
الفكر المتمسلف ... وما أكثرها !!! 

قال الشيخ الألباني رحه الله : " والنّساء كالرّجال في استحباب زيارة القبور » لوجوه: 

الأول : عموم قوله صب الله عليه وآله و " .. فزوروا القبور " » فيدخل فيه التساء » وبيانه : أن 
ال - صل الله عليه وآله وسلّم - ا مى عن زيارة القبور في أوّل الأمر . فلا شل أنَّ التّهي كان شاملاً 
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للرّجال والنّساء معاًء فلا قال : " كنت نبيتكم عن زيارة القبور " » كان مفهوماً أنه كان يعني الجنسين 
ضرورة آله يبرهم عا كان في أوّل الأمر من نبي الجنسين » فإذا كان الأمر كذلك » كان لزاماً أنَّ الخطاب 
في الجملة الثانية من الحديث وهو قوله : " فزوروها " » إِنَّا أراد به الجنسين أيضاً . ويؤيّده أن الخطاب في 
بقيّة الأفعال المذكورة في زيادة مسلم في حديث بريدة المتقدّم آنفاً : " وبيتكم عن لحوم الأضاحي فوق 
ثلاث » فأمسكوا ما بدا لكم » ونهيتكم عن الَبيذ إل في سقاء فاشربوا في الأسقية كلّها » ولا تشربوا مسكراً 
" » أقول: فالخطاب في جميع هذه الأفعال موجه إلى الجنسين قطعاً » كا هو الشَّأن في الخطاب الأول : " 
كنت : نهيتكم " » فإذا قيل بأنَّ الخطاب في قوله : " فزوروها " خاصٌ بالرّجال » اختل نظام الكلام 
وذهبت طراوته » الأمر الذي لا يليق بمن أوتي جوامع الكلم » ومن هو أفصح من نطق بالضَّاد » صل الله 
عليه وآله وسلَّم » ويزيده تأييداً الوجوه الآتية: 

الثاني : مشاركتهنٌ الرّجال في العلّة التي من أجلها شرعت زيارة القبور : " فإئَها ترق القلب » وتدمع 
الو 

الَلِتُ : أن التب صل الله عََيّهِ وَآلِهِ وَسَلَّم قد ر حص طن في زيارة القبور » في حديثين حفظتهم لنا أمُ 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها: 

١‏ - عن عبد الله بن أبي مليكة : " أن عائشة أقبلت ذات يوم من المقابر » فقلت لا : يا أمَّ المؤمنين من أين 
أقبلت ؟ قالت : من قبر عبد الرّحمن بن أبي بكرء فقلت لما : أليس كان رسول الله صل الله عليه وله وس 
غيل عن زيازة القبور ؟ قالت :“نعم : ثم أمر بزيارتها " .وي رواية غنها ‏ " أن سول اله صل الله عليه 
وَآلِهِ وَسَلَّم رخص في زيارة القيور" : اعرجة اللحاكم (1/ 57 » وعنه البيهقي /٤(‏ ۷۸) » من طريق بسطام بن مسلم عن 
أبي التياح يزيد بن ميد عن عبد الله بن أبي مليكة » والرّواية الأخرئ لابن ماجه )٤۷١ / ١(‏ . 


قلت : سكت عنه الحاكم » وقال الذّهبِي : " صحيح "» وقال البوصيري في الرّوائد " : (۹۸۸/ )١‏ : " إسناده صحيح رجاله ثقات "» 
وهو كا قالا . وقال الحافظ العراقي في " تخريج الإحياء " (5/ 4 "" رواه ابن أب الدّنِيا في " القبور "» والحاكم بإسناد جيّد " . 


۲ - عن محمد بن قيس بن خرمة بن المطّلب أنه قال يوماً : ألا أحدّثكم عثى وعن أي ؟ فظدّنا أله يريد 
أمّه التي ولدته » قال : قالت عائشة : ألا أحدّثكم عي وعن رسول الله صل الله عَلَيّهِ وَآلِهِ وَسَلَّم ؟ 

قلنا : بن : قالت : " كا كانت ليلتي التي كان التي صل الله عَلَيّْهِ ولو وَسَلّم فيها عندي » انقلب فوضع 
رداءه » وخلع نعليه » فوضعههم| عند رجليه » وبسط طرف إزاره علن فراشه » فاضطجع » فلم يلبث إلا ريثا 
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ظهر أنه قد رقدت » فأخذ رداءه رويداً » وانتعل رويداً » وفتح الباب رويداً . فخرج » ثم أجافه - أغلقه - 
رويداً » فجعلت درعي في رأمي واختمرت : وتقتعت إزاري » ثمَّ انطلقت علك إثره حتى جاء البقيع » فقام 
فأطال القيام » ثم رفع يديه ثلاث مرّات » ثم انحرف فانحرفت » وأسرع فأسرعت » فهرول فهرولت » 
اکر تان ی ا واف نك أ لله دجسي الى لذ اا فسعت فوسل نان + 
مالك يا عائش حشيا رابية - هُوَ البو اهي الي يَعْرِض لِْمُسْرِع في مُه اَعَد في كايو ِن ارتفَاع 
التمس وَتَوَابِهِ قال امْرَأَةٌ حَشْيَاء وَحَشْيَةٌ وَوَجُلْ حَسَيَان وَحَسَّشٌ قي أَصْلَّه مَنْ أَصَابَ الوَبْوُ حَشَاه وقول 
رابية أي مُرَيَفعَة الْمَطن " انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )٤١/۷(‏ . 

قالت : قلت : لا شيء يا رسول الله » قال : لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير » قالت : قلت : يا رسول 
الله بأبي أنت وأمّي » فأخبرته الخبر » قال : فأنت السّواد الذي رأيت أمامي ؟ قلت : نعم » فلهزني في 
صدري لهزة أوجعتي » ثم قال : أظننت أن يحيف -يظلم - الله عليك ورسوله !؟ قالت : مهما يكتم النّاس 
يعلمه الله » قال : نعم » قال فإِنَّ جبريل أتاني حين رأيت فناداني - فأخفاه منك » فأجبته » فأخفيته منك » 
ور يكن ليدخل عليك . وقد وضعت ثيابك وظننت أن قد رقدت » فكرهت أن أوقظك . وخشيت أن 
تستوحشي- فقال : إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر هم » قالت : قلت : كيف أقول لهم يا 
رسول الله ؟ قال : قولي : السّلام علل أهل الدَّيار من المؤمنين والمسلمين » ويرحم الله المستقدمين متا 
والمستأخرين > وإنا إن شاءالله بكم للاحقون" . أخرجه مسلم / 8 »ء والسّياق له » والتسائي (۱/ A1‏ / 
15-6 ) وأحمد (5/ 257١‏ » واليادات له إلا الأول والثّالئة » فإئها للنّسائي. 

رابع : إقرار الي صل الله عليه وَآلِهِ وَسَلَّم المرأة التي رآها عند القبر في خديث أنس رضي الله عنه : " 
مر رسول الله صل الله عليه وَآلِهِ وَسَلَّم بامرأة عند قبر وهي تبكي » فقال ها : اني الله واصبري .. " رواه 
البخاري وغيره » وقد مضول بتمامه في المسألة (19) (ص ۲۲) » وترجم له (باب زيارة القبور) » قال الحافظ في 
" الفتح " : " وموضع الدّلالة منه أله صل الله عليه وَآليهِ وَسَلَّم إر ينكر علل المرأة قعودها عند القبر» 
وتقريره حجّة ". وقال العيني في " العمدة " (۲/ 0/5 : " وفيه جواز زيارة القبور مطلقاً » سواء كان الزّائر 
رجلاً أو امرأة : وسواء كان المزور مسل أو كافراً » لعدم الفصل في ذلك " . 


146 


وذكر نحوه الحافظ أيضاً في آخر كلامه علل الحديث » فقال عقب قوله : " لعدم الاستفصال في ذلك" : 
قال النّووي : وبالجواز قطع الجمهور » وقال صاحب الحاوي : لا تجوز زيارة قبر الكافر » وهو غلط . 
انتهی. 

وما دلّ عليه الحديث من جواز زيارة المرأة هو المتبادر من الحديث » ولكن إلا يتم ذلك إذا كانت القصّة 
إرتقع قبل التي » وهذا هو الظّاهر » إذا تذكّرنا ما أسلفناه من بيان أنَّ النّهَي كان في مكة » وأنَّ القصّة 
م سليم إلى الي صل الله عليه وله وَسَلَّم حين قدم المدينة » وأنس 
ابن عشر سنين » فتكون القصّة مدنيّة » فثبت أتَّها بعد النَّهي . فتمّ الاستدلال بها على الجواز» وأمّا قول ابن 
القيّم في " #هذيب السّنن " (4/ 250 : " وتقوئ الله » فعل ما أمر به وترك ما هى عنه » ومن جملتها التهي 
عن الزيارة " . فصحيح لو كان عند المرأة علم بنهي النّساء عن الزّيارة » وأنّه استمرٌ ور ينسخ » فحينئذ 
يثبت قوله : " ومن جملتها : النّهي عن الزيارة " . أما وهذا غير معروف لدينا فهو استدلال غير صحيح › 
ويؤيّده أنه لو كان النّهي لا يزال مستمرّاً لنهاها رسول الله صل الله عليه وَآلِهِ وَسَلَّم عن الرّيارة صراحة » 
وين ذلك لهاء وإريكتف بأمرها بتقوى الله بصورة عامّة » وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى. 

لكن لا يجوز هن الإكثار من زيارة القبور والَّردّد عليها » لأنَّ ذلك قد يفضي بهن إى خالفة الشّريعة »من 
مغل الصّياح » والتَّيّج » واخاذ القبور مجالس للثرهة » وتضييع الوقت في الكلام الفارغ » كما هو مشاهد 
اليوم في بعض البلاد الإسلاميّة » وهذا هو المراد- إن شاء الله- بالحديث المشهور: " لعن رسول الله صلل 
الله عليه وَآلِهِ وَسَلّم » وفي لفظ : " لعن الله " " زوّارات القبور " . وقد روي عن جماعة من الصحابة : أبو 


هريرة » حسّان بن ثابت » وعبد الله ابن عبّاس. 


Ê 


وواها ا وکو ا ادت ته ا 


- ٠٠١ /۲( أمّا حديث أبي هريرة » فهو من طريق عمر بن أبي سلمة عن أبيه عنه . أخرجه الَرّمذي‎ - ١ 
ترتيبه) » وأحمد‎ - ١ /١( وابن حبّان (0289 » والبيهقي (:/ ۸ » والطَّيالسي‎ » )578 /١( تحفة) » وابن ماجه‎ 
واللفظ الآخر للطّيالسي » والبيهقي » وقال الَرّمذي : " حديث حسن صحيح » وقد رأى‎ ٠)٣۷ /( 
بعض أهل العلم أنَّ هذا كان قبل أن يرخص التي في زيارة القبوز . فلا رض دخل في رخصته الرّجال‎ 
. " والتساء » وقال بعضهم : إِنَّا كره زيارة القبور في النّساء لقلّة صبرهن » وكثرة جزعهنٌ‎ 
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قلت : ورجال إسناد الحديث ثقات كلهم » غير أنَّ في عمر بن أبي سلمة كلاماً لعل حديثه لا ينزل به عن 
مرتبة الحسن » لكنَّ حديثه هذا صحيح لاله من الشواهد الآنية. 

۲ - وآمًا حديث حسان بن ثابت » فهو من طريق عبد الرّحمن بن بان عن عبد الرّحمن بن ثابث عن أبيه 
به . أخرجه ابن أبي شيبة (4/ )14١‏ » وابن ماجه )٤۷۸ /١(‏ » والحاكم /١(‏ 00074 » والبيهقي » وأحمد (۲/ )۲٤۳‏ 
» وقال البوصيري في " الزّوائد " (ق48/ ۲): " إسناده صحيح » رجاله ثقات" . 

كذا قال » وابن بان هذا ار يوثّقه غير ابن حبّان والعجلي » وهما معروفان بالتّساهل في التّوثیق » وقال 
ابن المديني فيه : " لا نعرفه ٠"‏ ولذا قال الحافظ في " التقريب " : " مقبول " » يعني : عند المتابعة » وار أجد 
له متابعاً » لكن الشّاهد الذي قبله وبعده في حكم المتابعة » فا حديث مقبول. 

۳ - وأا حديث ابن عباس » فهو من طريق أبي صالح عنه باللفظ الأوَّل إلا أنه قال : " زائرات القبور " 
> وفي رواية : " زوّارات " . أخرجه ابن أبي شيبة (:/ 04٠‏ » وأصحاب السّنن الأربعة وابن حبّان (۷۸۸) 
والحاكم » والبيهقي » والطّيالسي » والرّواية الأخرئ هما » وأحمد (رقم )۳٠٠۸ ١۲۹۸٦۰۲۹۰۳۰۲۰۳۰‏ وقال 
الترمذي : " حديث حسن » وأبو صالح هذا موك أم هانئ بنت أبي طالب واسمه باذان» ويقال : باذام" . 

قلت : وهو ضعيف بل اتمه بعضهم » وقد أوردت حديثه في " سلسلة الأحاديث الصّعيفة " لزيادة 
تفرّد بها فيه » وذكرت بعض أقوال الآئمّة في حاله » فيراجع (۲۲۳). 

فقد تبن من تخريج الحديث أن المحفوظ فيه إن هو بلفظ " زوّارات " » لاتّفاق حديث أي هريرة 
وحسّان عليه » وكذا حديث ابن عبّاس في رواية الأكثرين » علل ما فيه من ضعف » فهي إن إر تصلح 
للشّهادة فلا تضرّ » كا لا يضر في الاتّماق المذكور الرّواية الأخرئ من حديث ابن عباس کا هو ظاهر » 
وزةاقاة لانو نيك » قيذ) اللفظ " زراورك14] يدل نعل لمن التهاء اللاي وكاو الزيارة ةف 
غيرهن » فلا يشملهنٌ اللعن » فلا يجوز حينئذ أن يعارض بهذا الحديث ما سبق من الأحاديث الدالّة عل 
استحباب الزيارة لاء » لاله حاص وتلك عامّة . فيعمل بكل منهما في محلّه » فهذا الجمع أولى من دعوئ 
التسخ » ولك نحو ما ذكرنا ذهب جماعة من العلماء » فقال القرطبي : " اللعن المذكور في الحديث إا هو 
للمكثرات من الزّيارة لم تقتضيه الصّيغة من المبالغة » ولعل السّبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حقٌّ 
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الرّوج والتَبرّج . وما ينشأ من الصّياح ونحو ذلك . وقد يقال : إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإذن هن » 
لان قنك اوت يتاج إليه الخال ولا 

قال الشّوكاني في " نيل الأوطار " (4/ 40 : " وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث 
الباب المتعارضة في الظّاهر " . انظر : موسوعة الإمام محمّد ناصر الدين الألباني (۲/ 3"10/1-151) . 

قلت : وللاستزادة في هذه المسألة » فهناك عشرات المصادر والمراجع التي بِينّها ووضحتها حتى إر يعد 
فيها لبس . انظر علل سبيل المثال لا الحصر : الاستذكار (۱/ ٤-۱۸۳‏ ۱۸) ۰ (۳/ ۱۲۱) ۰ (777/0) , (0/ 277-770 , شرح سنن 
أبي داود )١191/5(‏ » عمدة القاري شرح صحيح البخاري (۸/ »2017//1١( ۰)۷۰ /۸( ۰)۳١‏ (751/ 2177 » شرح الزرقاني على موطأ 
الإمام مالك )١١١/۳(‏ » حاشية السندي علل سنن ابن ماجه /١(‏ 577-415) » العرف الشذي شرح سنن الترمذي )۳۲۲/١(‏ » 


(708-83107/1) , (۲/ 47-747 7), تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي (77/5؟7) , (5/ 214-1170 » شرح الطيبي على مشكاة 
المصابيح (5/ )٠٤١١‏ » القبس في شرح موطأ مالك بن أنس (1/ 214177 المساليك في شرح مُوَطَ مالك (41//5) . 

ومع وضوح ا لحقّ في هذه المسألة رأينا من يدّعون السّلفيّة يمنعون النساء من زيارة e‏ 
بدعة من البدع » فقد جاء فتاوئ ابن تيمية : " أن التي صل الله عليه وَسَلَمَ عَلَّلَ الْذْنَ ِلرّجَال بان ذَيِكَ 

يكر باوت ١‏ وَيرَقَقُ الْقَلْبَ» ويمع الْعينَ » هَكَذًَا في مسد امد » وَمَعْلُومُ أن اله إا تيح ها هَذَا الَبَابُ 
SS‏ واا فإن ذلك 
سَبَبٌ لدي اليْتِ ببُكَاتهًا » وَلافتتانِ الرَجَال بِصَوّيها » وَصو را » کا جَاءَ في حَدِيثِْ آخَرٌ : " نكن فين 
الي وَنُوذِينَ ايت " » وَإِذَا گات زِيارَةُ النسَاءِ مَظَة وَسَبَبا لامور المُحرّمَةٍ في حَمَهنَ وَحَنٌّ الرّجَال » 
وا كمه هتا غَيدُ مَضْبُوطَةٍ » فَإِنَّهُ لا يُمَكِنْ لور ام 
و . وَمِنْ ول الشَّرِيعةٍ الحم إا كانت حفية أو غَيْر مُنتَهِرَةِ عَلَقَ الحَكُمَ بمظتها » قبح 

الْبَابُ سَدَاً ِلذَّرِيعَةِ » كا حَرَمَ النَظَرَ إلى ارين الَْاطِئَة » ا في ذَلِكَ من نة » وكا حرم الحَلوَة 
وَغَيْرَ دَلِكَ مِنْ النَّطرِء وَلَيْسَ في دَلِكَ يِن الُصَلَحَةٍ ما عارص مَذِه الْمَسَدَةَ» إل ليس في َلك إلا دُعَاوُهَا 
لِلْمَّتِء وَذَلِكَ كن في بَيتِهَا " . انظر : مجموع الفتاوئ (5 /١‏ 0707-1708 

ولرد عل ما جاء في كلام ابن تيمية » نقول: 

وكا : قوله : " أن التي صل الله عليه وَسَلَّمَ عَلَل الإذْنَ للرّجَال بان دَلِك يُذَكَر بالَوْتِ ء وَيُرَقَقُ الْقَلْبَء 
وَيْنمِعُالْعيْنَ " ... والمرأة كالرّجل في حاجتها إلى ترقيق القلب ودمع العين » من خلال تذكر الوت » 
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والنطِر في حال من أفضوا إل الله تحال » بل حاجتها لذلك أعظم من حاجة الرّجل » لأنَّ صلاحها 


صلاح للمجتمع بأسره... 


ثانا : وأمّا عن قوله : " وَمَء 


da 
أن‎ 


م أنَ انرأ إا فیح کا هذا الاب أَخرَجَا إل الجرّع ولدب وَالتياحَة » كا 
ME SE Is‏ 
ولخ »فالات اهلق اا فقط فقط » فقد يصنع بعض الرّجال مثل هذه الأمور » وقد سبق الكلام 
عن شروط الريارة للنساء » ومنها : عدم الولولة والتّدب والجزع ... فإذا انتفت هذه الأمور جازت الريارة 
َالَِاً : وأا عن قوله : " وَلإفتتانِ الرّجَال بِصَوَتهًا » وَصُورَبهًا " » أقول : وهذا منتف بالتزام الزائرة 
a aS‏ 0 

رابا : وأمّا بقيّة بقيّة كلامة فقد بناه بناء علل تحريم الرّسول صل الله عَلَيْهِ وم لم لزيارة التساء.. مع أن 
الرّسول صل الله عليه وَسَلّمّ أجاز هن الرّيارة » والمنع منسوخ... 

وجاء في كتاب : " أخطاء في العقيدة " (ص۸١‏ : " ... خامساً : ومن البدع التي بدأت تشيع : زيارة 
الثساء للقبور : وزيارتهن للقبور لا تجوز ؛ لأن التي صل الله عليه ف : " لعن زائرات القبور " » كا 
ثبت عنه عليه الصّلاة والسّلام في الأحاديث الصحيحة " 

وحجاء اق كزاني +" عطارط نوه الكبوم الل "رص حدم E‏ 
للقبور "+ " سوال : ما حك زيارة النْسَاء لقو الرسول صل الله عله وَسَلَمَء وما حكم زائرات الاير 
بشكل عام مَعّ ذكر الدّلِيل ؟ 

ل ا وان ا ور نين شر بابل من کا الو + أن التي صل الله عليه وَسَلَّم لعن 
زائرات الْقَبُور » والمخذين عَلَيّهَا السَاجِد والشّرج N ERN ENR‏ 
فزيارتها للقبور يحصل بها محاذير عديدة . وَلِأَنَ رأة إذا زارت الْقبُور قبا لعاطفتها ولينها ریا تكرّر هَذْه 
الرّيّارَة » فتبدو القابر تَلُوءَة بالنّسَاء » وَِأَنَهُ إذا حصل ذلك ربا يكون هذا مرتعاً لأهل الخبث والفجور » 
فيترصدون للتساء في امار » وَالْغَالِبٍ أن الَقابر تكون بعيدّة عَن حمل السّكن » قيحصل بذلك كد ءَ 
وَلدَلِك كَانَ لعن التي لزائرات الْقَبُور مَبيياً على حكم عَظِيمَة تُوجد بزيارة الرأَة للمقبرة ... " . 
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وجاء في لقاء الباب المفتوح للشيخ محمّد بن صالح بن محمد العثيمين (110/ 00 : " حكم زيارة التساء 
للقبور : " السّؤَال + فضيلة الشّبِخَ + عنما ذكر الي صل الله عليه وَصَلَّمَ ‏ " لعن الله زوّارات القبور "> 
هل قصده بذلك : الزرّارات كثيرة الزّيارة » أم أنه يجوز الزّيارة على فترات متباعدة ؟ 

o‏ زوف عل وس 1 E‏ لعز لور NE‏ "الوق الاق لعن 
لله زوّارات القبور " » وكلاهما له معنن صحيح . أمًا زائرات القبور » فهو باعتبار كل امرأة على حده » 
وزوّارات يعني : الجنس » ومعلوم أن ا جنس إذا رجعنا إلى أفعال هن صار كثيراً. 

والصَّوابٍ الذي لا شك فيه : أنَّ زائرة القبور ملعونة بهذا الحديث !!! لأنَّ الحديث صحيح » احتجٌّ به 
كثي من العلماء » وتكلّم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوئ بكلام جيد ينبغي لطالب العلم مراجعته 
وما جاء في حديث عائشة : " أن الكّسول عليه الصّلاة والكّلام علّمها ما تقول , فالمراد إذا خرجت المرأة 
لغير قصد الزٌيارة » ولكن إذا مرّت بالمقبرة وقفت ودعت همم بالذّعاء المأثور » فهذه لا تعد زائرة ؛ لأنَّ 
الرائر هو الذي يمشي من بيته أو من مقره إلى المزور " . 

وجاء في فتاوئ الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز (ه/ :+ : " حكم زيارة النّساء للقبور : س : هل 
تشرع زيارة القبور للنّساء؟ ج -: ثبت عن رسول الله عليه الصّلاة والسّلام آنه لعن زائرات القبور من 
حديث ابن عباس » ومن حديث أبي هريرة » ومن حديث حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنهم جميعاً 
ESN SUD E‏ القع شوم وري ملع المي 
الكبائر ؛ لأنَّ العلماء ذكروا أن المعصية التي يكون فيها اللعن أو فيها وعيد تعتبر من الكبائر . فالصّوابٍ : 
أن الريارة من النّساء للقبور عحرّمة لا مكروهة فقط . والسّبب في ذلك - والله أعلم - أتَِنّ في الغالب 
قليلات الصّبر » فقد يحصل منهنٌ من الثياحة ونحوها ما يناني الصَّبر الواجب وهن فتنة » فزيارتهن للقبور 
واتباعهنَ للجنائز قد يفتتن مهن الرّجال » وقد يفتتنّ بالرّجال » والشّريعة الإسلاميّة الكاملة جاءت بسدّ 
الذّرائع المفضية إلى الفساد والفتن » وذلك من رحمة الله بعباده » وقد صح عن رسول الله عليه الصَّلاة 
والسّلام أنه قال : " ما تركت بعدي فتنة أضرّ على الرّجال من النّساء " متفق على صحَّته . فوجب بذلك 
سد الذّرائع المفضية إلى الفتنة المذكورة ... ومن ذلك ما جاءت به الشّريعة المطمّرة من تحريم تبرّج التّساء» 
وخضوعهنٌ بالقول للرّجال » وخلوة المرأة بالرّجل غير المحرم » وسفرها بلا محرم » وكل ذلك من باب 
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سد الدّرائع الفضية إلى الفتنة ببنَّ » وقول بعض الفقهاء : إِنَّه استئني من ذلك قبر الي صل الله عَلَيْه 
وَسَلَّم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما - قول بلا دليل » والصّواب : أنَّالمنع يعم ا جميع عن 
حتئ قبر الب صلل الله عليه وَسَاَ 5 !!! وحتئ قبر صاحبيه رضي الله عنهما . وهذا هو المعتمد من حيث 
الدليل " . انظر : وانظر أيضاً : مجموع فتاوی عبد العزيز بن باز (9/ ۲۸۲) » (۱۳/ ۳۲۳) » (17/ )۳۳١‏ » فتاوئ اللجنة الدائمة 
23517 » فتاوی نور علل الدرب (۹/ 27 » فتاوئ الشيخ ابن جبرين (55/ 55) . 

قلت : وفيا قدّمناه من أقوال العلماء واستدلالاتهم رد عل تعنْت المتمسلفة » الذين انساقوا وراء شيخهم 
ابن تيمية » وأداروا ظهورهم للأحاديث الصّحيحة التي أجازت للمرأة أن تزور القبور بالشُّروط الشَّرعيّة 
المعروفة » لأنَّ المرأة كالرجل تماما في الحاجة للعبرة والموعظة والاعتبار التي تتحقق بزيارتها للمقبرة . 
وقد أكد علهاء الآمّة عَلن جواز زيارة النّساء للقبور » وبيّنوا أن أحاديث النَّهى متسوخة ... انظر للاستزادة في 
هذا الموضوع : الاستذكار » ابن عبد البر (۱/ ۰۲۳۲/١ ۰۱۲۱ /۳ ۰ ۱۸٤-۱۸۳‏ 5/ 715-170) , شرح سنن أبي داود (5/ ۱۹۱)» 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري (۸/ 2١117/75316517 /٠١ ۷١ /۸ ٠٠١‏ » إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري » فيض القدير 
شرح الجامع الصغير (5/ 55 , /١ ٠ ۲۷٤/٥‏ ۲۸۹) » شرح الزرقاني علل موطأ الإمام مالك )١١7/7(‏ » حاشية السندي علل سنن ابن 
ماجه )٤۷٦-٤۷٥١ /١(‏ » العرف الشذي شرح سنن الترمذي (۳۲۲/۱› ۳۲۸-۱ » ۲/ 0313-87 » تحفة الأحوذي بشرح 


جامع الترمذي (777/7 )۱۳۹-٠١١ /٤ ٠‏ » شرح الطيبي عن مشكاة المصابيح (6/ 2١477‏ » القبس في شرح موطأ مالك بن أنس 
(157/1) ء المساليِك في شرح مُوَطَا مالك (41/5) . 

فزيارة القبور سُنَّة تُستحيّة » ولا فرق في ذلك بين الرّجال والنّساء » فقد جاء في الحديث : " كنت مينك 
م 3 7 ف 74 و 5 

عن زي رة الْقبُورِء فَرُورُوَهًَا '" » وجاء بلفظ : " فمن راد أن يزور فَليرٌ رلا تو لوا +" اچ الاق 
في الصغرئ (5/ ۸٩‏ برقم 7077). 


ومن المعلوم في قواعد اللغة العربيّة أن الفعل في سياق الشَّرط يفيد العموم » ولا يوجد خخصّصٌ 


.ا عه 


للحديث ... وقد عنون العديد من الأئمَّة في كتبهم عناوين َة أكدت علل ذلك »من ذلك: 
فتح الإمام محمّد بن الحسن الشّيباني في كتابه الآثار (5/ 17" باباً بعنوان : بَابُ زِيَارَةٍ الغرون: 
وفتح الإمام محمّد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري باباً في صحيحه (۷۹/۲) بعنوان : بَابُ زَيَارَة الور . 
وفتح الإمام ابن ماجة القزويني باباً في سننه )444/١(‏ بعنوان : بَابُ ما جَاءَ في زِيَارَةٍ الْقَبُور . 


وفتح الإمام الثَرّمذي في جامعه (651/5 باباً سه : " بَابُ ما جَاء في الرَّخْصَة في زِيَارَةٍ القبُور . 
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وفتح الإمام أبو عبد الرّحمن أحمد بن شعيب النّسائي باباً في السّنن الكبرئ 454/10 بعنوان : زِيّارَةٌ 
ليوو 

وفتح الإمام محمّد بن حبّان في صحيحه 450/0 باباً بعنوان : ذِكرُ الْأَمّرِ بيار القبور إذ زيارتها تدك 
لوت 

وفتح الإمام أبو القاسم الطَّبراني في كتابه الدعاء (ص ”27 باباً بعنوان : بَابُ الْقَول عِنْدَ زيَارةِ الْقَُورٍ . 

وفتح قوام السَنَة " الأصبهاني" باباً في الترغيب والترهيب (251/1) سه : " باب التّرغيب في زيارة 


الأموات 1 


26 المَصْلٌ الَالِتُ به 
04 عامل الملائِكَة م مَعَ الامو ات بَعْدَ الدَّفْن 47214 

(شواڵ) : صف لتا عامل اللَائِكَة مَعَ الكَافِرِ بَعْدَ الَوْت ؟ 

الجواب : روئ البيهقي في شُعب الإيهان 50/1١(‏ برقم 44) وغيره بسندهم عَنِ لاء بن عاب قَالَ: وَإِنَّ 
عبد كار إا گان في نقطاع من اليا وبال من رة رل يه ِن لاء مَكَائكةٌ شود الو جُوي مَعَهُمُ 
اوځ حى سوا مه مد الْبَصَر ثم سا o‏ 
اخرّجي لل سَخَطٍ مِنَ اللهوَعَضَّب. قال: فرق في جَسَدِهَا فينتز عو ا وَمَعها العَصَب وَالْعْرُوقُ کا يسرع 
السّفُودُمِنَ لصوف الول ميَأحدُوا فيَعأُوها في ك شوح قال: ورج اکان جیلو جا 
على طهر الْأَرَضء فَلَا يَمُرُونَ با عَلَ مَكَؤْمِنَ اكاتكة إلا الوا اامزوان لتر : فيقولُون: فالان 


- - - 


بن فن بأقبح أَسمَائه التي گان ؛ 1 کن ان الا حتی تھی به إلى السَنَاءِ ال َيُسْتَفتح له فلا يفت لَه 
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امو 


ثم را سول اله صل الله عليه وسا لَمَ کک 6إ ا 
الله تبارك وَتَعَالَ: اكَتبُوا ابه في جين في في الْأَرَضٍ السَابعَة السّفْلَء وَأَعِيدُ 
کر 


حَلََُُم ويها عيذم وها نُخْرِجهُمْ اة أخرَئ قال: فرح وُو حه طرحَاء 
هو( و ب عي اش ةلأ ال توي 


ورم 
2 


ون و ترا ر 
اد 


اء لا دري قال ُو لان: ما ديک قيقُولُ: ماه ماه لا ري قال : ولان ه: ما هذا الرَجُل الَذِي بيت 
فِيكُم؟ فَيَقُولٌ: ها ماه لا أَدْرِي قَالَ: يناي مُا مِنَ السِّمَاءِ أن کڏ > بدي هاوه ين التر وهن 


2 


7 


التار وَافتَحُوا لَه بَابَا مِنَ التار م ها و ل 12 11 عر قلت SE‏ 
E 55‏ فيقول: ابقر بالّذِي شورق 6ا هذا يومک الَّذِي كُنْتَ توعد فقول : 
وَمَنْ أَنْتَ فَوَجَهُكَ ك الوَجَهُ الي يِحِيءٌ بالشَّر؟ قال: يقو يول : ليث قال: فيقول: رب لا د 
السَّاعَهَ رَبّ لذ قم السّاعَةً" . 

(شوال) :هل الملَكَانٍ الان كيسان على القَبْر لِلاسْتِغْمَار لِلمَيّتِ هما الكَاتبَان ن أَمْ هما السَّائِقُ وَالشَّهِيْد ؟ 

الجواب : جاء في " الفتاوى الايد " 07/9 لابن حجر الهيتمي : " (وَسْيْلَ) تمع الله به عَنْ 
اين الَّذِينَ لمان عل الْقَيرِ يَسْتَعْفِرَانِ لِلْمَيّتِ هَل هما الْكَاتِيَانِ أو السَّائِقُ وَالشّهِيدُ؟ (تَأجَابَ) بِقَوَلِه 
كر قرطي في تفر (وَجَاءَتْ كل ف تفس) [ق: ٣١‏ حَدِينًا طَوِيلًا اجه أبو عَم وهر ل ل عَلَ اَن 
الْكَاتِينِ هما السّائقُ وَالسَّهِيدُ هما لدان يمان عَلَ افر للاستغمًار إل يوم الْقيَامَة" . 

(شواڵ) : مادا عَنْ سوال الأكَبْنِ للميّتِ في القَبْرْ ؟ 


الجواب : روئ البخاري (۹۸/۲ برقم )۱۳۷۶١‏ » ومسلم ۲۲۰۰/6 برقم ۲۸۷۰) بسند هما عن ا بن مالك 


َه 
7 هه 
چ 


رضي الله عن آنه حَدَنَهُمْ: ن رول الله صلل الل عََيِْوَسَلَّمقَالَ: "إن لعب دا وع في َه وول ن 
صا ا كال ملكان اا مدر لا ن ات ولي هذا لجل ر صل 
لله عله رلم كما الم فو َشْهَدُ أنه عبد الله سول يقال لَه: انْظَرٌ ِل مَقَعَدِكَ مِنَ انار قَدَ 

ا مَقَعَدًَا من اند قيَرَاهمَا جمِيعًا 0 5 : آنه يُفْسَح لَهُ في قرب ثم رَجَعَ إل حَدِيثِ 


ا 


ا که 6ه 


قال : وَأَمّا الْمَافِقٌ وَالكافر يقال لَهُ: تقول في هَذًا الرَجُل؟ فَيَقَولُ: لآ ادي كُنْتٌ اول مَا 


6n 
ی‎ 


نس - 


ص 
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3 قول النَاس» فَيُقَالٌ: لا دَرَيْتَ وَل E‏ وَيَضْرَبٌ بِمَطَارِقٌ مِنْ حَدٍ وا اه َيَصيح صَبْحَةَ وام 7 
يليه غير التقَلم: "0 


رد 


وأخرج ابن حبّان في " الصّحيح" (۷/ ۳۸۰ برقم ۳۱۱۳) بسنده عَنْ أبي هِرَيْرَة عر عن الي صلل اله عليه 
ل ذال ل 8 ور ن كان لوال كانت 
الصَّلاةٌ عند رأسهء وَكَانَ الصَّيّامُ عَنّ يَمِبنهه وَكَانَتِ الرَّكَاةُ عَنّ شِيَلِهء وَكَانَ عل الخخيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَة 


ل ی IEEE‏ 2 کا جود وا ر سرو و 2 ور 
وَالصّلَةِ وَالْمْرُوفٍ وَالْإِحَْسَانِ إلى الاس عند رِجْليُه فيوّتى مِنْ قبل رَه فتقول الصَّلَاةٌ: ما قيلي مَدُحَل 


قاس عا E‏ 2م ١‏ شام مار 0 َس 6 ا 1 جين 
ثم ونی عَنْ يَمينه » فقول الصَّيّامُ: مَا قلي دحل ثم وى عَنّ يَسَارِه فتَقُول الزكاة: مَا قلي مَدخلء ثم 
ب د 5 وو و و OE EA‏ 3 
يى مِنْ قبل رجليهء فتقول فَعَلْ الخَيّرَاتٍ مِنَّ الصَّدَقَةٍ وَالصَلةٍ وَالمعرَوفٍ وَالإحْسَانِ إل الناس: مَا قيلي 
1 7 


في لل RENN‏ ويد نيت لذ E N OPT‏ 
لجل الذي کان یکم ما تقول فيه وَمَادَا تشهد به عَلَيهِ؟ قيقول: دون حى أصل؛ ميَقُولُونَ: رك 


سَتَفعَلَ» ا بني ڪا سالك عَنْهُه اريك هدا الرَّجُل الَذِي كَانَ فيكم مَا قول فيه وَمَاذَا تشهد عَليْه؟ 


عسي 


قَالَ: و فيقول : حم اشد اه سول الله وئه جاءَ باحق مِنْ عِنْدِ لله يقال له: عل َك حيبت وَعَلَ 


يك یک عل ی ع رذ اه ف تم لفت باب نباب اب قال لمعك او وا 


31 


اَعَد الله لَك فِيهاء مَيرْدَادُ عِبَطَةَ وَسُرُورًاء ثم يُفْنَحُ له باب مِنّ اراب انار يقال لَهُ: هذا مَفَعَدُكَ مِنْهَا وَمَا 


2 وتو هو رد 


اَعَد الله لَك فِيهًا لو عَصَيتَكُ عَصَيْتَهُ يردا ِبَطَةَ وَسْرُورًاء ثم يُفْسَحُ لَه في يره سَبُعُونَ ذرَاعَاء ويور لَه فيه» و 
ا جمد ا بدأ مه قعل تَسْمَنْهُ في اتمم الطَيّبٍ وهي طب يع في سجر الجن قال: ذلك كوْلَهُ عاك : 
يتت الله الَّذِينَ َ آمَنُوا اقول الثابتِ في الا ادنيا وني الَخِرَة) [إبراهي: ]إل آخر اليه قال : «وَإِنَّ 


1 و ر‎ rS 3 2 NÎ 
الكَافِرَ إِدَ | أي مِنْ قبل اسه [مُوجَدٌ َي ثم أي عَنْ يمن يَِينِه فلا بوج َي ثم أن عَنَّ شاله» فلا يُوجَدُ‎ 


۴, 


7 
ت 


َيَءَ ثم أن مِنْ قبل رجي قلا يُوجَدُ ي يقال له E E RF EE A‏ 
ڌا الدج الَّذِي كَانَ فيكم مادا تقول فيه؟ وَمَادا تَشَهَدُ بو عَلَيّْه؟ قَيقَولٌ: أي رَجُل؟ فَبَقَالُ: الذِي كَانَ 
فيكم فلا دي لاشوه حَتَّى يُقَالَ له َد فيقول: ما أَدْرِيء سَمِعْتُ التاس قَالُوا قول فَقلتُ ک 
النّاسء فَيْمَا لَهُ: عَلَ َلك حڀيت وَعَل ذَلِكَ مٿ وَعَلَ ذَلِكَ تُبْعَتْ ن شَاءَ الله ٿم يُفْتَحْ لَه بَابٌ مِنْ 


ل 


أبْوَابٍ التار فيال لَهُ: هَذَا مََعَدّكَ مِنَ انار وَمَا أَعَدَ الله لَكَ فيهاء فَيَرْدَادُ حَسَرَةَ وَتُبُورَاء ثم يتح لَه بَابُ 
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من اراب الجن يقال لَهُ: لِك مَفَعَدُكَ مِنَ الجن وَمَا عد الله َك فيه لو أَطَعْتَهُ يراد حَسَرَةَ وَتُبُورا ثم 


ی عه کم 1 e‏ ن له مَعِيشَةَ ضَنْكا 


وَتَحْشدةُ هيوم | لْقِيَامَةِ أَعْمَى) [طه: 5 . قال الأرنؤوط : إسناده حسن من أجل محمّد بن عمرو » البيهقي في " إثبات عذاب 


القبر " (ص77). 
وَعَن البَرَاءِ بن عَازب: أَنَّ e‏ م قالّ: " المُسَلمُ إا سول في القَرِ: يَشهَدُ أن لا إِلَه 


إا الله وَأنَّ ححَمَدَا وَسُولٌ الله " ذلك كَوَلَّهُ: (يتَبْت الله الِّينَ آمَنُوا بالقَوْلٍ الَابتِ في اخَياة | 


مسد ا مضي م رسن 341/1 ). 


راص ار 


عَنْ عُنَانَ بن عَمَانَء قَالَ : گان الس صل الله ء عليه وسل ِا فَرَعّ مِنْ دفن الميْتِ وَقَف عليه َقَالَ: 
00 وَسَلُوالَهُ بالتَِيتِ» فَإنَهُ الآنَ يسال » . أخرجه أبو داود (۳/ ۲٠۰‏ برقم »)٠۲۲١‏ الحاكم في 
ل ل ل ل 
" شرح أصول اعتقاد أهل السَنّة والجماعة" (015 » البيهقي في "إثبات عذاب القبر وشؤال الملكين" 
(ص"42 » البيهقي في "الدّعوات الکبیر" (۲/ ۲۹٤‏ برقم )۳١‏ » الت الصّغير" (۲۹/۲ برقم ۲ )» "'معرفة 
السثن والآثار" (0/ ٣٣۳‏ برقم ۷ "الشّنن الكبرىل" (98/4) . 

وروی أبو داود في " السّنن " ۲۳۸/۰ برقم )470١‏ بسنده ن اتس بن مَالِكِء قال : إن بي الله صل الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ د تَخْلَا لني التَجار» فَسَمِعَ صَوََا قفر فَقَالَ: «مَنَ أَصَحَابٌُ هذه الْقَبُورِ؟ ا يَارَسُولَ الله 


7 
0 


اس مَانُوا في الجاهليّة فال : ١نَعَوَدُوا‏ اة من عَذَابٍ الَارِ» وَمِنْ فة الَجًال» قَالُوا: تداك ارون 


7 
al ٥‏ صب م ووو 


الله؟ قَالَ: " إِنّ امُؤمِنَ إِذَا وضع في فر ااه مَلَكُ يفول ا له: ما کت تحبد؟ فان الله هذاه قال: كنت أعبدٌ 
لله فیقال لَهُ: ما كُنْتَ 7 تقول في هَذَا الرَجُل؟ قيقول هو عَبدُ الله وَرَسُولْة ٿا سال عَنْ غَيّء عبرم 


284 روو ار تل 74 


يطل به ل بيت کان لَه في الا يقال لَهُ: هَدَا بَيْنْكَ كَانَ لک في الَّاره وَلَكِنَّ الله عَصَمَكَ وَرَحمَكَ» 


أبَدَلَكَ به ب في اتةه يقو e‏ بسر ايء فيال لَه ا » وَإنَ الْكَافِرَإذَا وْضِعَ في 


E 


ا ا ما کت تعید؟ فیقول: لا أذّري» فیقال لَهُ: لا دربت ولا ليت يقال لَه 
0 


2 عو و 


e‏ سبح عة بها الك غير الشقَليّن ل 


2 3 ر IY Pr. E‏ و رہ 
يول الاس فیضربة بوطراق من حَدِيدٍ بين أَدنيه 
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قال الإمام القرطبي في " التّذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة" (١//اه*-مه‏ : " جاء في حديث 
البخاري ومسلم: سؤال الملكين» وكذلك في حديث الترمذي » ونصّ علك اسميهما ونعتيهما. 

وجاء في حديث أبي داود: سؤال ملك واحد. وفي حديثه الآخر: سؤال ملكين » ولا تعارض في ذلك 
والحمد لله: بل كان ذلك صحيح ال معني بالتسبة إلى الأشخاص . قَرّبّ شخص يأتيانه جميعاً ويسألانه جميعاً 
في حال واحد عند انصراف النَّاس ليكون السؤال عليه أهول والفتنة في حقه أشدٌ وأعظم وذلك بحسب ما 
اقترف من الآثام » واجترح من ميّء الأعمال » وآخر يأتيه قبل انصراف الاس عنه » وآخر يأتيه أحدهما 
علن الانفراد فيكون ذلك أخفّ في السّؤال » وأقل في المراجعة والعتاب لما عمله من صالح الأعمال. 

وقد يحتمل حديث آبي داود وجها آخر وهو: أنَّ الملكين يأتيان جميعاً ويكون السّائل أحدهماء وإن تشاركا 
في الإتيان فيكون الرّاوي اقتصر على اكَلّكَ السّائل وترك غيره لأنَّهِ إريقل في الحديث : أنه لا يأتيه إلى قبره 
إلا ملك واحدء ولو قاله هكذا صريحاً لكان الجواب عنه ما قدّمناه من أحوال النّاس » والله أعلم» وقد 
يكون من التاس من يوقئ فتنتهما » ولا يأتيه أحد منهما علن ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالل. 

واختلفت الأحاديث أيضاً في كيفيّة السّؤال والجواب وذلك بحسب اختلاف أحوال النّاس» فمنهم من 
يقتصر علل سؤاله عن بعض اعتقاداته» ومنهم من يُسأل عن كلَّها فلا تناقص. 

ورخ اخ هوة أن ايكون حفن الزواة افر علا رعشن الشوال راقن يه عرو عل الخال فيكون 
الإنسان مسؤولاً عن الجميع » كما جاء في حديث البراء المذكور » والله أعلم. 

وقول المسؤول: هاه هاه هي : حكاية صوت المبهور من تعب أو جري أو حمل ثقيل" . 

(سؤالٌ) : سوال منكر ور ني القَرِ حل هُوَ عام بويع الت أو مسن ينه أحد ؟ 

الجواب : أجاب الإمام السيوطي في " الحاوي للفتاوي' 50 فول "لبن اما للجلق يل 
السّيُوفٍ عل رَه فنا . أخرجه النسائي في السّنن الكبرئ (۲/ ٤۷٤‏ برقم 1181). 

َال القرطبي في " التَّذَكِرَةِ " تقلا عَنِ الحكيم يا 0 عِنْدَهُ ناق 5 عند الْتَقَاء 
اح ریق لبوی لأ ن أن لايق رار عند ل و ان ال لوين اذل وَالتسَلِيم له قل طهر 

صِدَقُ صَمِيرِهِ حَيْتْ بَررَ إلْحَرَبٍ وَالعّلء [ريْعَدٌعَلَيْه لسُوَالُ في القَرِ الْوَضْوعٌ لإمََحَانِ الم الحَاليصٍ 
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مِنَ الَافِقِء قال القرطبي: ودا گان الشّهِيدُ لا يفن فَالصَّدّيقُ مِنْ باب أَوْك؛ ا 
لُرابط قد وَرَدَ فيه أَحَادِيتٌ. وَامُطَعُونُ وَالصَابِرٌ في بَلَدِ الطَّعْنِ متسب وَمَاتَ عبر الطَاعُونِ - صَرَحَ ب 
الحافظ ابن حجر في تاب بَذَل الَاعُونِ» وَالَأَطْمَالُ في اصح لمو" . 

(سُوَالٌ» : ما الذي يُنْجي مِنْ سوال الکن ني القَبر ؟ 

ا لجواب : سؤال الملكين في القبر هو المقصود بفتنة القبر ... وقد جاء ففي الصّحاح أنَّ الرّسول صل الله 


كه 


عليه وَسَ ES‏ ال و فَعَنَّ عَايْسَةَ رَضِيَ الله عَنها ا لم كَانَ 


\ 


م 


7 قُولُ: «اللَّهُمَ ي أَعُودُ بک مِنَ الكسل ارم وَالأئم وَالَغْرم وَمِنْ فة افر وَعَذَابٍ الق ... ' 


البخاري (۸/ 4 برقم 04 . 


ت 


e کک‎ e 


ل كه 


e e وقيامه» داك‎ 


r 


E ا‎ e 
.)۱۹۱۳ برقم‎ ۱۰ /9( 

(شواڵ) : مَاحْكُْمْ سوال القَيِ وما گبفینّه ؟ 

الجواب :جاء في " الحاوي في فتاوئ عبد الله بن الصدّيق الغّماري " (ص۷٤-۸٠)‏ : " سؤال القبر ثابت عن 
الي صل الله عليه وَسَلَّمّ في أحاديث كثيرة بلغت نحو سبعين حديثاً » وهذا افق SEG‏ 
والقول به » وأنكره المعتزلة لجهلهم بالسّنّة كما أنكروا الصّراط والميزان والشّفاعة وغيرها من الأمور التي 
ثبتت بالسّنّة المتواترة وحكَّموا في إنكارها عقولهم جاهلين بها ورد فيها. 

والشؤال بجر فى أمور كلاثة هى :نمق رثك ؟ ونا ذيقك ؟ ونا تقول فى هذا الوّجل الذي حك فك ؟ 
فا لوی يتنا يوافق اق والكافة ومو فى يكنا قوز في الثلاقة # لا ادرا فج الملكان < کر 
ونكير : لا دريت ولا تليت . قد كنا نعلم أن كنت لكافراً » ثم يُضرب بمقمعة من حديد خلف أذنه » ثم 
يتح له باب من الجنّة » فيقال له : هذا مكانك لو آمنت . أما إذ كفرت فانظر ما أبدلك الله به » ويُفتح له 


باب إلى جهنّم » يقال له :هذا مقعدك حين يبعثك الله » ويضيق عليه قبره حتئ يختلف أضلاعه. 
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أا المؤمن فبعد أن تُجِيب إجابة موفقة يقول له الملكان : مُتكر ونكير : قد علمنا إن كنت لمؤمنا » ثم فح 
ه باب إلى جهنّم فيقال : انظر إلى مكانك لو كفرت . أما إذ آمنت فانظر ما أبدلك الله به ويُفتح له باب إلى 
الجن ويوسّع له قبره مد البصر» ثم يقول الملكان : نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحبٌ أهله إليه. 

فهذا معنى كون القبر حفرة من حُمّر التار أو روضة من رياض الجنّة » وهذه الأشياء التي تقع للميِّت 
حقيقة بحس بها ويشعر ويفرح ويتأرٌء ولكن لا نح نحن بها لأا في عالر غير العال الذي نعيش فيه. 

أا المساب الذي يكون في الموقف يوم القيامة فهو أن يُسأل الإنسان ع عمل من وقت بلوغه إلى وقت 
موته من طاعات ومعاص . فسؤال القبر يختلف عن الحساب في الموقف » إذ سؤال القبر خاصٌ بأصول 
الإيمان فهو بمثابة جواز السّفر . أمَّا السؤال في الموقف فهو حسابٌ دقيقٌ عنًا فعله الإنسان طيلة حياته » 
والله أعلم" . 

(سُوْالٌ» : هَل سوال اللكَبْنِ عم كل ميّت ؟ 

الجواب : أجاب عن ذلك الإمام ابن حجر الميتمي في " الفتاوئ الحديئيّة " «ص٠٠)‏ » فقال : " سوال 
الْملكيْنِ يعم کل ميّت ولو جَزِينا وَغير مقبور كحريق وغريق وأكيل سبع کا جزم پو جمَاعَة من لاء وَقَول 
بَعضهم يسألان المقبور إا أَرَادَ به التيرّك بكفظ الت نعم قال بعض الحمّاظ والمحقّقين: الذي يظهر 
اختِصّاص السُّؤالٌ بمن يكون لَه تكُلِيف وَبه جزم غير وَاحِد من َتنا الشَافِِيّة وَمن ثم ر يستحبوا تلقينه 
ومن ثم تالف في ذَلِك الْقْرَطَبِيّ وَغَيره فجزموا بن الطفل يسال ولا يسال الشَّهِيد کا صحّت به 
الْأَحَاوِيث رامق به من مَاتَ مرابطاً ا یف روا مد وار اود وغوه "كل سیت غل عل 
إلا الذي مَاتَ مرابطاً في سَبِيل الله فَإِنَّهُ يَنْمُو لَهُ عمله إل يَوْم الْقيَامَة وَيؤمّن من فتّاني الْقَ" . وَألحق 
قرطي باأشهيد هيد الآخرّة قط وَالصدّيق لله على مرتبة من الشَّهيد وينه يُوَحَذ انتقَاء السؤال في 
حَقّه صل الله عَلَيّهِ وَسلم وني حقٌّ سار ياء وَبحث بعض الُحَقّقين وال حفاظ أن الك لا يسال لِأَنَ 
الال ص يمن أنه أن يفعن» وني حَِيث حسنه الَرْمذِيٌ وَالْيهَقِيَ وَضَعفه الَحَاوِيّ (من مات لليلة 
الجُمُعَة أو يَوّمهًا إر يُسأل"ووردت أخبار بِنَحْوِهِ فيمّن يقرا كل لَيّلّة سُورّة تبارك وني بَعْضهًا ضم سُورّة 
السَّجَدَة ياء وَجزم التَّرمِذِيّ الحكيم بأن المعْلن بِكُفْره لا يسال وَوَاقَقَهُ أبن عبد البر وَرَوَاهُ بعض كبار 
التابعين لن حالفه الْفَرَطْبِيّ وَابن القيم» واستدلاله باية: يبت الله الَِينََامنُواُ ب ب الْقَوْلٍ النَّابتِ» 
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ييرَجِيم: 19 » وَبِحَدِيث البُخَارِيَ ("وَأما الْكَافِرِ الاق" بِالْوَاو وَرجّحه شيخ الْإِسَلام ابن حجر بان 
الأحَاديث متفقة علل ذلك وَهي مَرَفُوعَة مَعَ كثْرَّة طرقها الصَّحِيحَة " . 

(سْوالٌ» : هَل سوال القَيْ مِنْ حَوَاص هَذِه الأمّة ؟ 

الجواب : " أجاب عن ذلك الإمام ابن حجر الهيتمي في "الفتاوئ الحديثيّة "01-00 » فقال : جزم 
الرمِذِيّ الحكيم أبن عبد البر أيْضاً بان السُوال من حَحَواصٌ هذه الأمّة لحديث مُسلم: (إن هذه الأمة تبتل 
في قبُورها) حالما جماعة مِنْهُم ابن ال رل ی ا ایت كاتني الشوال عت تقد مق ات 
وتا أخبر التي صل الله عَلَيْهِ وَسلم أمّته بكيفيّة امتحاههم في القَبور ا أله نفى ذلك عَن ذلك » وَتوقّف 
ارون + ورقف وجه أن رلاد هه الأ فيه تخصيصية فسندية الحُوالٌ لكرهم تاج إل دلبل 
عل تَسَلِيم اختصاصه ہم فَهُوَ لزِيّادَة درجاتهم فة أهوال لسر عَلَيّهِم فَفِيه رفق بهم وَأكُثر من 
غَيرهم لِأَنَّ الِيحَنَّ إذا فرٌ 8 قت هان أمرمّاء بخلاف ما إذا توالت فتفريقها هذه الأمّة عند المْتء وني الْقَبُون 
والمحشرء دَلِيل ظاهر علل تام عناية ريم بهم أكثر من عَيرهم» وَكَانَ اختصاصهم بالسّوالٌ في الْقَْر من 
التّخفيفات التي اختصّوا با عَن غَيرهم لا تقرّر فتأمل ذَلِكء وَمُمَتَضِئ أَحَادِيث سوال الْملكَيْنِ أن المؤمن 
وَلّو قاسقا يجيبه| كالعدل وَلَكِن بشارته تحَتَمل أن تكون بحسب حاله وَيُوَافِقهُ قول أبن ونس اسمهما علل 
المذنب مُتكر: أي بِمَنّح الكاف. وَأما على المطِيع: مُبشر وَبشير " 

(سؤالٌ) : كل سوال القَْرِيكُوْنُ بِالعرَبيّة آَم بِعَيِهَا مِنَ اللعات ؟ 

الجواب : أجاب الإمام ابن حجر الميتمي في " الفتاوئ الحديثيّة " (ص١25-5.»‏ فقال : " ... با تقرّر علم 
نَّمُتكرا أو نكيراً هما اللّذَان يسألان المُؤمن وَعَيرهء وَظَاهر أَحادیث سؤاها أا يسألنَ كل أحد بالْعرَبية. 
وني بعض طرق حَدِيث الصور الطّويل عِنْد عل بن معبد: تحر جو متها شبَاناً كلكُمٌ أَبناء اث ولان 
وَاللّسان يومعدٍ بِالسّريَئيّة سرَاعًا إل ربمم يسلود كن أريد بيوميفٍ انتِصّاص تكلمهم بالشريانية يوم 


2 


| 


و 


3 


لتك ازيناكة كام و إن | ر دق و اور 0 
السّؤال لسار النَّس بِالْعرَييّة نَظِير ما مرّ آله سان أهل انه إلا إن تبت خلاف ذلك ولا يستبعد تكلم غير 
الْعَريّ بالْعَرَبِيّ أن لِك القت وَقت تخرق فيه الْعَادَاتَ ومن ثم ذكر الْفَرَطْبِيَ ازال عن ابن مَسعود 
رضي الله عَنه آله قال : (يَا رَسُول الله ما أوّل ما يلقى اميّت إذا دحل قبره قال ا ان مَسْعُود ما ساني عَنهُ إل 
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f 


أت قاو ما يأيوملك امه وومان وس اذل المقابر 5 فقول يا عبد الله اكَثَبٌ عَملك د فيقول مّا معي 

دَوَاة ولا قرطاس فَيَقَول مَيّهَات كفنك قرطاسك ومدادك ريقك وقلمك أصبعك قيقطع لَه قِطعَة من گفنه 

ثم َل العَبّد يكتب وَإِن كان غير گاتب في اليا فيذكر حَستاته وسيئاته كَيَوّم وَاحِد) ا يث بطُولِو ثم 

رايت شيخ الْإسّلام صَالحاً البلقِينِنَ أفتن بأن السُّوّال في الْقَبّر بالسرياني لكل ميتء وَلَعَلّه أخذه من 

الحديث الذي ذكرته لكنّك قد علمت ي O‏ 

السّيُوطِيّ رار ذلك لغيره» والله سبحاته وَتَعَالَ ل أعلم بالصّوّابٍِ" 

(شوال) : هَل يشال اكلائكَةٌ السَّهيْد وَالطّفْلَ في لبر ؟ 

ع : جاء في " الفتاوئ الفقهية الكبرئ" )٠١/۲(‏ لابن حجر الهيتمي : " (وَسيِلَ) فسح الله في مُدَتِه 
سال الطَفْل؟ (فَأَجَابَ) قول لا کا فاده قول اتا خلاهًا لابن وس لا يقن صَبِيٌّ لربل ويله 


رعو فى ر پو 


عون ن له تبت قال ال رک + ل لاساو ا 


ر 
ت ا وو 


لقو نالك قزل إن الطمل ا د عام و ا ا 


3 


ار 


م - لقن ابه ابراهیچ» ولا بيد ذلك ما ر TS‏ 


الا هُمَ اجره مِنْ عَدَابٍ لقره لاه هيس اراد بعَدَابٍ الْقَير ف فيه عُفَوَتَُ وَكَا السُوَالَ بل جرد اهم وَالَّعَم 


وَالْوَحَمَة وَالضّعْطَة الَّتِي تَعْم الأطمَال وَغَيْرَهُه" 


هر چا س 


1 امد عيفد 15 اعت ما‎ 0" SS 


يَقُولُ: اللّهُمَ أَعِذَّهُ ِن عَدَاب 


9 
ھی 4 مح َه 


ا راسك واه ل قر عل عي ايك خط i‏ 


ق 


ا 


قال 5 ابو عيبن لين فى" الاستذكار " (م/ وم-.؟) : " وَأَمَا وله في الصَّبِيّ الله أَعِذَهُ مِنْ عَدَّاب 
E‏ فَيَشْهَدُ سهد لَهُ له قول ا الله تعالل ف إن ا وعدت عن نباف 4 لتم :108 ولو عدف اللا عاذ 


8 5 
e م‎ 


اين كا کک کا أنه e‏ 
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وقال الإمام أبو الوليد الباجي في " المنتقى شرح الموطإ" 07/0 : " وة a‏ لق 
تمل اَن يون ابو هريره اعتَقدَهُ لَِيْءِ سَمِعَهُ مِنْ الي - صل الله عله وَسَلَّمَ - أن عَذَّاب لمر عَاّ في 
الصّغِيرِ وَالْكيرِ وَأ فة فيه لا تفط عَنْ الصَّغِيرٍلِعَدَم اكليف في الذي ق 

بارا لاي " شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك " ۸۸/۲ : " وَقَالَ بَعَضْهُ بَعَضُهُمْ: لَيّسَ الرَادُ 
ِعَذَابٍ الْمَرِ هتا عَقَوبَتهُ وََا السّوَالَ بل رد الأر بالْعَمٌ وهم وَالَسَرَةِ وَالْوَحْشَةٍ 0 وَذْلِكَ يَحُمُ 


در ا نا 


طقال َعَم" . 
وجاء في فتاوئ الإمام ابن تيمية (4/ 281-٠١‏ : " سيل الشَّيْحْ - رجه اله -: عَنّ الصَّغِيرِ هَل يا ويسأل 
أو يحي ولا سَأل؟ وبادا يسال عَنَهُ؟ وهل يَستوي في اليا وَالسُوّال مَنْ يكلف وَمَنْ لا يُكَلَفْ؟ 
َأجَابَ: المد لل رب الْعَاكِنَ أا من ليس مُكَلْهًا كالصغر وَالُجنونِ هل يُمْتَحَنُ في قر ويسأله نكر 
وككية؟ عل فون لِلعَاء. 


“A 


3 چاو وو ر وار و وده عه ل در و ع ۹ وو رز ا و 
أَحَدَهُمَا: أنه يمحن وهو قول أكثر ر اهل ل الستة ذکره أبو | سن بن عبدوس عنهم وذکره أبو حَكيم 
الّهرواني وَعَيرهمَا 


رالتاي : ا لا يمْتَحَنُ في ره کا دَكرَهُ القَاضِي ابو يعلى ابن عقيل وَغَبدهما. قَالُوا أن انه إا تون 


ا 
اع ر و٤‏ 


ِن يكلف في الدنيًا. وَمَنّ قال الأول مشتدل وان الوأ ي هريره رضي الله عه "آنه صل الله عليه 
قل ملعل شغ ر ر قط قط قال لي عَدَابَ الْقَيرْ وَفِتَنَةَ الْقَيرْ" 00 
ول . وانظر : " تنوير الحوالك شرح موطأ مالك " للسّيوطي (19/7//1) . 

ا ال" الحاوي للفتاوي " (010-10/5 : " اختّلف في الْأَطْمَالء هل يُفتَنُونَ في 


قبورهم وَيَسَأَهُم منکر وتک يد او آا؟ عل قَوَلَيْنِ شَهِيرَيْنِ حَكَاهُمًا ابن القيم في " كتا الروح "عن أَصَحَابهِ 
الكتابلة ور ايها أيضًا اة للك وَيَْرجَانِ مِنْ كَلّام أَصحَابتا الشافء فعيةء أَحَدُهْمَا: َعَم لا يُسَألُونَ 
ويه جَرّمَ النسفي مِنَ التي وهو مى كلام ابن الصلاح» والنّووي» وابن الرّفعة» والسبكي» وَصَرَحَ به 
الزركشيء وَأَفتَى به الحافظ ابن حجر. وَالثَاني: َم ساون رُوْينَاُ عَنِ الضحاك مِنّ التَابعِينَ وَجَرَمَ به 


من اة البزازي» والبيكساري» والشيخ أكمل الذيفب وهو ا کلام ابن فَوَرَك والمتولي» وابن 


162 


يونس مِنّ أَصْحَابنَاء وَتَقَلَهُ السّيْحْ سعد الدّين التفتازاني» عَنْ أبي شجاع» وَجَرَمَ به مِنَ امْالِكِيّة القرطبي في " 
التَذَكِرَةٍ "» والفاكهاني» وابن ناجي» 0 ع كان الصاح 1 في عِلْم لگلام. 

ذكر تقول الْقَوَلٍ الأول : قال النّسفي في خر الْكَلّام: الْنبيَاءُ واطال الزن لس عل عات ولا 
عَذَابُالْقَرِِ ولا سوال منْكَر وَكِير. 

وقال النووي في " الرَّوَضَةٍ " مِنْ رَوَائدِهِء وَفي "شرح اهدب : إا هو 
حه َا يَُقَنُه قال الزركشي في " الام " : هَذَاتَابَمَ فيه ابن الصلاح. فَإِنَُّ قال : لا أصَك لَِلقينه - يَعْنِي 


0 
فى حر 


حَنٌّ الت المكَلّفٍء اا الصَُِّ 


هو في 


- 


لاه لا فن في قر - وَكَالَ في مَوْضِع َر ني " الْتَاوِمٍ ": ما قَالَُ ابن الصَّلاح والنووي مني على أنه ا 


لش كن 


وقد تَابَحَهُّها عَل دَلِكَ ابن الرفعة في " الْكِمَايَة ٠"‏ والسبكي في " سرح الْمْهَاجٍ "» وَسْيِلَ الحافظ ابن حجر 


3 


عن الْأَطَفَال هَل يُسَاَلُونَ؟ قاجا ان ¿ الّذِي يَظْهَرُ احتِصَاصٌ السُّوّال بِمَنْ يون سلما 


كر تُقُول امول الٿاني: أخرَج ابن جرير في تَفْسِيرِهِ عَنْ جويبر قَالَ: مَاتَ ابن للاك : بن مراجم أبْنَ 


ییا ا ر 


ا اشرب چ ر نت عو ع او وګ لوم و م 


ستة يام د ققال: ڌا وَصَعَت اني في و ابر وَجُهه وَحُلْ عْقَدَهُ قن ابي جس ومسو فَقَلتُ: َه 


الزرکشي في اا٠ e‏ "كرح لجر "؛ بحت لق لطن و 0 
«البَّيّ صل الله عليه وَسَلَّمَفّنَ ابت إبراهيم» ٠‏ قال : وَهَذَا احج به المتولي في أصَل الَسأة. 


ف ر 


وَقَالَ السشّبكي في " شر ح اتاج " : إا يُلَقَنُ اميت الكل ما الصبي فلا يُلَفَنُ. 
كال" E‏ هل لمك 1 لم ّا د ابه إبراهيم لَقَنَهُ » وَهَذّا غَرِيبٌُ» التَقَّى. 


7 
0 


وَعِبَارَة " ال " الَْصَل في التلقِينِ ما رُوي «أنَ التي صل الله عليه وَسَلَّم ادقن إبراهيم قَالّ : قل الله 

ر مر ل تر ا 011184 8 

ي سوي آي الام ديني» قل له یا وَسُولَ الله آنت تلقن فمن يُلَقَننَا؟ انر ل الله تَعَالٌَ : يديت 
اله لَِّينَ آمَُوا بالْقَوْلِ الثَابتِ في اا ادا وَفي الآخرَة) [إبراهيم: 2557 انَهّى. 


قال الشَّيّحُ سعد الدّين في "شرح الْعَقَائِ ": قال أبو شجاع: إِنَّ للصَّبِيّانِ سُوَالُا. 


اوك 2 
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قال صَاحِبُ " الصاح ": اأص أن ناء لا يُسأَلُونَ وَمُسَأَلُ أَطْمَالُ امْسَلِمِينَ. 

سوال أطقال المشركين: 
در القرطبي في " التَذَكِرَة ": فَإِنَ قَالُوا: ما حُكُمْ الصعَارِ عِنْدَكُمَ؟ قُلنَا: هُمْ كَالْبَلِغِينَ وَٳِن العَقََ 
سَعَاد ع ل رورجم اا مقي وا 


يُكَمَل هم لِيعْرُوا بدَلِكَ مَنِلتَهُم وَسَعَا 
لمر کد جا أذ 53 تضم علیهم کا ب يَنْضَعٌ عل الْكِبَار. 

وقد رَوَى هَنَادُ بن السّريٌ» عَنْ ا 5 ائه گان بص عل اموس ما عَوِل حَطِءَة قعل يمو 6 
وَأْطَاعَهُ أَمْ لّا؟ 


َلُوا: وَاجْوَابُ عَنْ حَدِيثِ أبي هْرَيرَة أنه يس الْرَادُ فيه بِعَذَّابٍ الْقَيرِ عُفوبتَهُ و 
بلع وهي وَالَسْرَة وَالَْحَشَّةَ وَالضَّعْطَة التي د تك الأطقال وَعَتَه» قد فة لأضعاب َل 
الثاني با أ خرَجَه ابن شاهين في " السّنَةِ " قَالَّ: حَدَتَنَا عبد الله بن سليان قَالّ: ات 0 5 


بقية قَالَّ: حَدَنَيِي صفوان قال : حَدَنَيِي راشد قال 0 َي كول 327 ا حَجَتَكمٌ 


اجر ةم دان ال ا 
دسق ی ی ی ر ی ا و وو 
َاَْلُونَ قالُوا: إا يَكُونُ السّوَالُ يِن عَقَل الول ارس فيسأل: هَل آمَنَ بالرّسُول و 
لمر عَقَوبَتَهُ ولا السوال» بل رَد لار 


eR 
0 :إا سَأَلُوكَ مَنْ وَبَكَ؟ ققل: هري وَمَا وينك؟ ققل:‎ E E 
َيّكَ؟ ققْل: محمد صل الله عليه وَسَلَم وإ وج جَحْتُ الْقَوْلَ الْأوَلَ في كاب " شرح الصَّدُورٍ " وَغَيْرِه‎ 
ت انر ملک ا أ رقمب ع تق‎ 
شرح الرْسَالة " لأبي کک كه وين أكتر الأعاويك‎ 
4 


و رءىه و 
ثم رايت في " 
م عه بو و 


نرو اسم 
ؤم تشرد ن ورهة» وا كوا مكيأر 
أ آنه أر كو ير اْكلفِين؛ ل 
وه + مهدع 
ن فيده 


لين وهر ين لام آي حمد هتا 4 ت 

المكَلَِّينَ وَعَاقَه مِنْ فة َة الس وللشيُوخ هنا 500 فَمِنْهُمْ مَنْ 
قال ل 

َال يوسف بن عمر في " شرح الرّسَالَةِ ": اراد بِامومِنتَ في َوَلِهِ: " «وَأَن المؤمِنِينَ يفون في قبُورهم) 


6 20 ا 3 8 ر 1 2 5 
" غير المجَاهِدِينَ الشهيدِينَ في سَبيل الله وَغيرَ الصبِيّانٍ علل قول 
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وَقَالَ الشيخ أكمل 0 ل رشاو " ؛الشوال لكل ر مَيّتِ گي او صَغِرٍ سال ذا عَابَ عن الآترين؛ 
E‏ ل کا ىدو فَهُوَ ر ا وَالَقَصَح أن الأنيَاء ءَ يهم السلام لا يسا ا 
لحري السار َيه في کک وره اساد ُو بكر بُ فوَرَكِ في تابه الُسَمّئ ب " النظَامِي في 

/ ور ور 3 کور 2 


ول اله ا ئ على أَصَل السوّال» وَعِبَارَهُ ته اعَلّمْ اَن 0 وَأنكرَّت المعتّزلة 


اسو 
- 


َلك بتاءَ عَلَ Ty‏ ماروي ڪن التي صل الله عليه وَسَلَمَ آله كاد 
وَلَدَهُ إبراهيم وَقَّف على قَبرِهِ قَقَالَ: با لق خر ولع تنص ولا ور ما يُسَخِط الوب إ 


إن َيه راود يا بتي فل الله ري وَالِْسْلَامُ ديني» وَرَسُولُ الله ي فكت الصَّحَابَة > وَبَك عمَّرٌ 
الطاب بگاءَ ارَتَقَعَلَهُ وئه المت الي صل اله عليه وَسَلَّمَ قرأ عمر يكي وَالصحَابة مَعَه فَقَالَ: د 
ع ا شُولٌ الل هَذَا وَلَدُكَ وَمَا بغ ا لحل MED‏ وتاج إل مقن 
شلك ينه التوجِيد في مثل هَذَا الَوقتِ! تا حَالٌ عمر وَقَد بلع ا حلم وَجَرَئ عَلَيْهِ القَلَمُ ولس لَه مُلَقَنْ 
ملد ا أي ِّيْءِ کون صُورَئةُ في يل هَذِهِ الحالة؟ یکی التي صل الله عليه وا لوكت الحا كنك 
ورل جيل وسال التي صل الله عليه وَسَلَّمَ عَنْ سب بُكَانِهِم فَذَكَرَ ال صل الله عليه وَسَلَّم ما قله 
عمر» وما وَرَدَ عَليْهُمْ من وله عَلَيْه السلا فَصَعِدَ جبريل وَتَرَلَ وَقَالَ: رَبك يُقَرِكُكَ السلام وَيقُولٌ: 

يبت الله الَذِينَ آمنُوا الْقَولٍ الَّبتِ في اة لديا وني الآخر رة [إبراهيم :يريد بذَلِكَ وَقت الَو وَعِنْدَ 
لوار في لقو الث مَل الان و لَمَ عَلَيّهِمُ لای قَطَابَتِ الْأنْفْسٌء وَسَكَدّتِ للب وَشَكَرُوا 
الله تَحَالَ. 


ومن التقول المُوَافِمَة لِلقَوَلِ النّاني : قال شمس الدَّين البيكساري في " شرح عُمَدَةَ التَصَفِي "+ السُوال 
لِكُلْ ميّتِ صَغِرًا گان أو كيرا وَأبُو حَنِيفَةَ َوَفَف في أَطْفَال المت ركنَ في َعَم هَل يُسأَلُونَ يداون ا تة 
م ؟ وَعِنْدَ غيرِهِ يُسَأَلُونَ. وَذَكَرَ الفاكهانٍ في " سر ح الرّسَالَةِ " كلام م القرطبي في اَن الصَّكَارَ يَُأَلُونَ ثم 
َالَ: وَقَالَ بَعْض التأخرين: وَلَيْسَ في إِحَيّاء طقال حبر مَقَطُوعٌ به والعقل تجو وَكَالَ الجمال 
ا 0 ': ظَاهِرٌ قول الرّسَالَة: َل المُؤمِينَ تون في قبورهي وَيُسَأَلُونَ إن كَانَ 


المكَلف وَغَيْدْهُ يُسَألء وهو الذي ل 


3 سر 


»> دن 6 6 
0 


ناکر الأَحَادِيث. 
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كَذَلِكَ قَلَهُ القرطبي في تَذَكِرَتِه. 

وَكَالَ أَيضًا في باب الدَّعَاءٍ لِلطّمْل وَالصَّلَاة عَلَيْهِ عند قَوَلِِ: وَعَافِهِ مِنْ فة الْقَيِ: هذا كَالئّضّ في أنَّ 

وقال الإمام السيوطي في " الحاوي للفتاوي " ٠٠٦١ /١(‏ : " وأْمّا عن سؤال الطَّفْل » ففيه قولان للحنابلة 
حكاهما ابن القيّم في كتاب " الوح " » وقول الّووي في " الرُّوضة "» و "شرح المهدّب " : إِنَ الّلقين بعد 
الدّفن ختصّ بالبالغ » وأنَّ الصّبيّ الصّغير لا يلقن دليل علن اختياره أنه لا يسأل » والله أعلم " . 

وقال الإمام بن حجر اميتمي في" الفتاوئ الفقهيّة الكبرئ" 20/0 : " لا کا صَرَّحَ به اة وَاسَتَدَلٌ 

له القرطبي بحر مُسَلِمٍ هَل يه فن الشَّهِيدُ قَالَ كَمَى بار فة السّيُوفِ ء عل رَأْسِهِ فده قال وَمَعْنَاهُ هان السؤال 
في الم إا جُعِل لإمْتِحَانٍ الُوْمِنِ الصَّادِقٍ في إِيَانِهِ مِنْ اناق رياز اشرو ادل ديل عل 
صِدَقِهِ في إيانه وَإِلَّا لمَرّ لِلكُمَارٍ قال وَإذَا گان الشَّهِيدُ لا يُفْئَنْ فَالصّدّينُ قا ا 3 
أَحَادِيتٌ إن الَرابط لا يسال أيِضًا وَكَذَا الْطْعُونُ وَالصَّابرُ في بَكَدِ الطّعْنِ نبا وَمَاتَ َير الطَاعُونِ کا في 
0 الَاعُونٍ لِشَبّخ الإسلام ابن حجر وَل عا أَعْلَمْ " . 

(شؤالٌ) : هَل يأل السَّهِيْدُ وَالطّْلُ في القَبْر؟ 

الجواب : قال الإمام السيوطي الحاوي للفتاوي (/170) : " لاء صرّح به جماعة منهم القرطبي واستدلٌ 
بحديث مسلم : ( أنه صل الله عليه وسلّم سل هل يفتن الشّهيد ؟ فقال : كفئ ببارقة السيوف علن رأسه 
فتنة ) . قال القرطبي : ومعناه أنَّ السُّالٌ في القبر إن جُعل لامتحان ا مؤمن الصّادق في إيمانه من المنافق » 
وثبوته تحت بارقة السيوف أدلٌ دليل على صدقه في إيمانه وإلّا لفرٌ إلى الكمّار. 

وأا عن سوال الطّفْل » ففيه قولان للحنابلة حكاهما ابن القيّم في كتاب " الرُوح" » وقول النّووي في 
الرّوضة" . و"شرح المهذّبٍ" : إن التّلقِين بعد الدّفن مختص بالبالغ »وأنَ الصّبي الصّغير لا يلقن دليل على 
sS‏ 


1١ 
5- 6 0 


(شوال) : هَل ينأل اميت في َه جَالِسًا أَوْ رَاقِدَا ؟ 
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الجواب : الجواب : جاء في " الفتاوئ الفقهية الكبرئم" (؟/ 2٠١‏ لابن حجر الطيتمي : " (وَسيِلٌ) - رَضِىَ 
الله عَنْهُ - عن المت هل يسال في قر جَالِسًا أو رَاقِدَا؟ (تَأَجَابَ) بقَوَلهِ الذي في الْبْحَارِيّ أنه 


ن الصاح كلس غَيْرَ فزع وَالسّيّحُ لس فرعا » والله سُبْحَالَة 


س 
1 


2 
: أن 


ا ادي بن مَاجَهٌُ »فيه 
وَتَعَالَ أَعَلّمُ بالصوّاب" 
° ا 20۰ of‏ ۰ و 

EO 

الجواب : أجاب الإمام ابن حجر الميتمي في كتابه " الحاوي للفتاوي " ۲٠٠/۲(‏ فا بعدها) » فقال : " فتتة 
اموت في بوره سَبْعَة ام أورَدهَا عير وَاحِدٍ مِنَ الْأَئِمّةِ في كه حرجا الإِمَمُ امد بن حبني " 
تاب الرّمَدٍ "» والحافظ أبو الأصبهاني في كاب " اللي " بالإستادِ إلى اوس أحَدِ اة النَابعِيبَ 
وَآخرَجَهَا ابْنُ جُرَيُج في مُصَنفِو با لستاد إل عي بنِ عَمَيرِ وَهُوَ كبر مِنْ طَاوْسٍ في التَابعِينَ» بل قيل: نه 
صَحَابي وَعَرَاهَا ا حافظ زين الدّين بن رجب في كاب " أَهْوَال القبور " إل جاه وَعبيدِ بن عم فَحَكُمْ 
مَذِِ الرَوَايَاتِ الثلاثِ حُكُمُ الَراسيل الْرفُوعَة على ما يَأ تَفَريرُه وَفي روَابَة عبد بن عُمير زياد أن تاف 
ا كا ا ا ا الحَافِظ أَبُو عُمَرَبّنُ عَبّدِ الب في " التَّمَهِيدِ "» والإمام 
أبو علي الحسين بن رشيق المالكي في " شر ح لوطا 0 
لكي في " ال ارط و ا ل ا ار لومي 
ين اثالكة ق" ر شَ ح الرّسَالَةٍ " أيضَا وأو الروَايَة الأول» والشّبخْ كمال الدّين التّميرِيمِنَ الشَّافِعِيُة في " 
اة ادر إن" ار لق بر سن ودف لاي لقا 


5 في r‏ 
ق ا 2 سے 


كر الرّوَايَة ي تة عن طاوْس: ال امام َد بَنُ حَنْبَل رَضِيَ الهعَنْهُ في " وتاب الرَهُرِ " له: حدثتا 
هاشم بن القاسم قَالَ: نا الأشجعيء عَنّ سفيان قال: قال طاوس: إن الوت يُفتنُونَ في قبورهم سَيْعَاء 
َكَانُوا يَستَحِبُونَ أن يَطَعَمَ عَنْهُمْ ِلك الَأيَّامَ. 

قال الحافظ أبو نعيم في " الجليّة ": حَدَثَنَا أبو بكر بن مالك تتا عبد لله بن أحمَدَ بْنِ حَنْبَل 0 55 
هاشم» تتا الأشجعي» عَنْ سفيان قَالَ: قال طاو سل إن اوی رن ی زره معا فکاوا تحر َك 


أذ نت ا ينك که 


2 3 


167 


و عدي ده ورو ه ج 7 ه 


ال ةَ عن عبِيّد بن عَمَير : قال ابْنُ جُرَيْج في مُصَتَِه عَنِ ا حارث بن آي الحارث. عَنْ بيد 


بن عمَيْرِ قَالَ: يتن رَجُلَانِ مُؤْمِنٌ وَمُنَافِقٌ اا الموْمِنُ يفن سَبْعَاء وأا اناف يفن أَرْبَعِينَ صَبَاحًا. 
كم عل هَذَا مِنْ وُجُوه: 

الوه الأول : رِجَالٌ الإِسَنَادٍ الأول جال الصَّحِيح» وطاوس يِن كار التَابعِينَ قَالَ أبو نعيم في الحليَةِ: 
هو اول الطبقَة مِنْ أَمْل الْيَمَنِ وَرَوَى أبو نعيم عَنَهُ أنه َلّ: ركت مسين ِن أضْحَابٍ رَسُول الله صلل 


کر 


الله عليه وَسَ EER N E‏ ِن أَصَحَابٍ رَسُول الله صل الله عليه وَسَلَم. 
قال ابن سعد: کان لَه يوم مَاتَ بضع وت تسعول سَنة: 
وسفيان هو الثوريء وَكَدَ أدْرَكَ طَاوُ سَاء قان 


وكةاط وني قة لقة عقر زعالة ف أ 


- 


حَدِ الأقوال» وَمَوَلِدُ 
سفيان سَنَةٌ بم وَين إلا أن أكتر ِوَاتِهِ عَنَهُ بوَاسطَةٍ. ولش اسه عبد اشنبن عبد الكتين: 
وَيُقَالُ: ابن عبد الرّحمن. 

َأمَا الْإسَتَادُ الثاني فعبيد بن عميرء هو الليثي قَاصٌ أَمْل مَكَدَّ قَالَ مُسَلِمْ بن ¿ اجاج 

الصّحِيح "نه لِد في رَمَن الي صل الله عَلَيْه 0 

ESE‏ لَه رای التي صل الله عليه ولم قعل هدا کون صَحَابِيَّه وَكَانَ قص بِمَكَّةَ على عه عُمَرَ 
بن الطاب وهو اول مَنَ قَصّ بيا. وكات لوكو شر 


2 


رانا ا حارث فهو ابن عبد ا بن عبد الله بن سعد بن ابي ذياب الدوميء رَوَئ لَه المُحَارِيٌ ف 
أفعَال العام وَمُسْلِمْ في صَحِيحِه. وَرَوَى عنه ابن جرج والدراوردي رقنا رائ 1 5 ج فهو 
عبد الك بن عبد العزيز بن جريج الأموي» قال أحمد بن ا صَنَفَ الك 


<١ 


وقال أبن عييئة : موعت ابن جرَيْج قول : ما دون الْعِلَمَ تَدَوينِي أَحَدٌ 
روئ عَنَّ تلق ِنَ التابعيَ وَمَاتَ سََةَ يسع وب بَعِينَ وَمِائَق وة 120 

الْوَجْهُ الثاني: ال ق اديت والاضول e‏ ا ارخ وَالْآخرَةٍ 
قن حُكْمَهُ الرَفع لا لوقف وَإنَ ريرح الرّاوِي بد يسين إل الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال العراقي في 


2 


1 


او 
کک 


وه بو 


الألفة: 


مر 
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ما قال في الْحْصُول تَحْوَّمَنْ ّى تال اكم الرَفْع ذَا ينا 
وال في شَرْحِهَا: ما جاء ِن صَحَاي مووا عليه َمل لا يال الاي حه حم ارو کا قال 
الإمام فخر الدّين في " الُْحَصُول " قَمَالَ: إِذَا قال الصَّحَابي فوا ليس لِلاجُيهادِ فيه جال فهو حول على 
السّمّاع سينا لظن به ١كَمَوَل‏ ابن مَسَعُودِ: :من أت سَاجِرًا او عرّاًا ققد مر با ازل عل محمد صل الله 
TE E‏ 


الله ود انول فلل قاع E E‏ 


م 
% 
31 
0 
9 
1١‏ 
اع 


َير وَاحِدِ مِنَ الأَِمّةِ كاي عْمَرَ بْنِ عَبْدِ ال وَغَْرِو وَقَدَ دحل ابن عبد الب في تابه " الق ا 


2 


أَحَادِيتٌ ذَكَرَهَا مالك في " المْوَطَأْ " مَوْقُوَةَ مَعَ اَن مَوَضُوعَ الْكِتَابٍ ا في " المْوَطَأْ " مِنَ الْأَحَادِيثِ 
امرَفوعَة مِنْها حَدِيتُ سهل بن أبي حثمة في صَلَاةٍ ا توف وَقَالَ في " النّمُهِيدِ ": هَذَا ا حديث مَوْقُوفٌ عل 
سهل في " اطا " عند جاع الوَاٍعَنْ مالك. كَالَ: وله لا يقال مِنْ جِهَة الرّأي. انى كَلَامُ العراقي في 
" مرح الْألْفِيّة" . 

قال الحافظ أبو الفضل بن حجر في " شرح التحْبَةِ ": مِثَالُ رفوع من الْقَول حك ما به يَقولهُ الصَّحَابيٌ 
ا ا جار لِلاجتهَادٍ فيه وَلَا علق ا لبان نع أو شرح غريب كَالإِخبَارِ عَنِ الْأمُورِ الَاضِية يِن بء ا حلي 
وَأَحْبَارٍ ايء ا او لكي تة كَاللَاحِم وَالفِتَنِ وَأَحَوَال يوم لَقِيامَةء وَكَذَا الإخبارُ ا صل ِفِعْلِهِ نَوَابٌ 
صوص أو عِفَابٌ صوص كَالَ: َا گان له كم امْرفُوعٍ؛ لن حبار ذلك يقتي ًا له وما ا 
محال لِلاجْتهَادِ فيه يقتضو ES‏ بة إا الب صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ وَإِذَا كَانَ 


1١ 
4 
1١ 
3 
١ 
1١ 
1١ 
1١ 


ر 


:تال سول اله صلل اللهعَلَيْهِ وَسَلَّم مهو رفوع يال المْرفُوع من الْفِعْلٍ حك 


5 
اک ل جاده ويل عل أن يق متا ل بك 


وَقَالَ الحافظ ابن حجر في نُكَتِهِ على ابن الصلاح: ما قَالَهُ ٠‏ 
العم لجار عن لامور الاين بذ الى وقصص ااا 8 الي كالاج 
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وَالْفِئَنِ وَالْبَعْثْه وَصِمَةِ الجن واتار والإخبار عن عمل صل به و وات صوص أو عِقَابٌ صوص 
كه الأَشياءُ لا تحال لِلاجَتهَادِ فيها يحم ها بالرفع 

قال أَبُو عَمّرِو الدَّاني: ل 1 هَل الحَدِيثِ في الَسَتدِ لماع ان يَكُونَ 
الصَّحَابيّ مَا قَالَهُ إل برق کا صَالِحَ السَان ١‏ عَنْ آي هْرَيْرَةَ كَالَ: نِسَاءٌ كَايِيَاتٌ عَارِيَاتٌ 


ورراظ و الع رف يد بوره 


ا ناك امارد لت شرت أ ا قل الَأ ار 
SMS Got e‏ 
في آحَرِينَ» قال : وَقَدَ حك ابن عَبَدِ الب الإتماع عَلَ أنه مُسَئَدٌ وَبدَلِكَ جَرّمَ الحاكم في عُلُوم الحَدِيثٍ» 
اه 
عِبَارَةٌ الُحَضُول: إا قال الصَّحَابي قَولا لا جال EKSE e‏ 
لو ل 3 
وَقَالَ الحافظ أبو الفضل العراقي في " شرح الَرمِذِيٌ ": ما روَا ا «عَنْ عْمَرَ بن المَطَآبٍ أَنَّ 
الذعَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السّمَاءِ لض قفا لين * تی فصل عل َِيِّكَ») هُوَ وَإِنْ كان مَوْقوفا علي 
مله لا قال ِن قبل لري وا هو أَمْرْ تَوْقِِيٌ فکمه حم امرفُوعٍ کا صَرّحَ به جماعَةٌ ِنَ اَم 
وَأهُل ا حي وَالَأصُول» فَمِنَ الْأَئِمَةِ الشَّافِعِيُ رَضِيَ الله عن وص عليه في بض تبه کا تقل عَنْهُ وَمِنْ 
اَهَل ا لڄحڍيثِ اپو عْمَرَ بْنُ عَبّد ال فَأَدَخَلَ في " اب التَقَضّى " أَحَادِيتَ مِنْ أقوَال الصَّحَابَتَ مَعَ أن 
مَوَضْوعَ كِتَابه للْأَحَادِيثِ المرَفُوعَةِ مِنْ دَلِكَ حَدِيث سهل بن أبي حثمة في صَلَاةٍ الحَوَفِء وَقَالَ في " 
التَمَهِيدِ ": هَذَا الحديث مَوْقُوفٌ على سهل في " الَوَطَاً " عِنْدَ جمَاعَةِ الرّوَاةٍ عَنّ مالك وَمِثَلْهُ لا يقال مِنْ 
7 جهة الي ولك مع اام أب د لني كي في علوم اي قال ف الو الاد ين مغرف 
الحتديث: عرف المتانيد الي لا يدك شتذها عن رول اله صل الله 10 م» ثم رَوَعل فيه تَلَانَة 
أَحَادِيتٌ: 


قول أبن عَبّاسٍ: كا تككش معن + م الل ول راض ينه" 
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آلاف يوم » قَالَ: يعني 


اي .عير ر 


وَقَوَلَ اس «كَانَ يقال في يام الْعَفْر: كُل يوم الف يوم ويو عَرَفَةَ عكر 


مدنا 


وَقَولَ عبد اله بن مَسَعُودٍ: من ا أ سَاحِرًا او َرَافًا َد كَفَرَبَ زل عل محر صل الله عليه وَسَلَّم" . 
كَالَ: هدا وأا 


رم 


کک الرازيء قَقَالَ في تابه " الْحُّصول ": إِذَا قَالَ الصَحَاي قَولا لَيْسَ 


أذ اكَالَهُالصَّحَان فهر حَدِيتٌ مسد رل َلك يح في امُسَانِيد. 


3 


4 لقو 


هَذَا کله دا صَدَرَ ر ذَلِكَ مِنَ الصَّحَايّ يون دوعا تضاف ٠‏ قن صَدَرَ ذَلِكَ من التَابِعِيّ فَهُوَ مَرَفوعٌ 
مُرَسَلْء ك ذَكَرَ ابن الصلاح ذَلِكَ في نَظِيرِ السَاكَة» وَصَرَّحَ لبقي في هَذِه الُسألة بخْصوصهاء نه أخرّج 
في شَعَب الّإِيَانِ (ه/ ۳۳۷ برقم 0201١‏ بِسَنَدِوِ عَنْ أبي قلابة قال : في الجن فصر لصوام وَجَب) ‏ ثم قَالَّ: هَذَا 
اقول عَنْ بي قلابة» وَهُوَِنَ الَابعِينَ» فدهلا يمول دل لا عن باغ من قوق َمَنْ يَأ الْوَحَي. 
ا ج لبقي أيُضاً في " شعَب الْإِيانٍ " ۸/5 برقم 0784 بِسَنَدِهِ عَنّ أبي قلابة قال : مَنْ حَفظ عَشّرَ 
لايق قررر كريو ميم ين 2 O‏ مِنَ الجَمْعَةٍ إل 
الڄجمْعَق ون ارك الدَّجالَ َيِضَر وَجَاءَ يوم الْقِيَامَةِ وَوَجَهُهُ كَالْهَمَر ليله الْبَدِ وَمَنْ َر يس غَفِرَ لَه 


cs 


و ها وق ا ا e‏ 


طَعَامٍ حاف قله قا وَمَنْ قَرَأهَا عِنْدَ ميت هُوّنَ عله وَمَنْ تراما عِنْدَ وَالِدَةِ عَسْرَعَليَْا ولد 8 
عَلَيْهَاه ومن راما فَكَأَنّا قرا قران إِحَدَئ عَهْرَةَ مره وَلِكُلْ بنَىّءِ فلب وَكَلْبُ الَْرَآنِ يس" 

تم قَالّ عقبه: SS‏ يَلاعًا. 
وَرَوَئ الْإمَامُ مالك في " امْوَطَا "كرف لقع قي بن سحي انه كان ينول ل: «إنَ ا عن 


ss 


الصَّلاة وَمَا فاته وَقتّهَاء وا فاه مِنْ وَقَتِهَا أَعَظُمُ أو فصل يِن أَمْلِهِ وَمَالِه" . 


1/1 


4 


کال ابن عبد ال هذا له حك الرفوع؟ إِذْ يَسْتَجِيل أن یون مله رآیاء وين بن سعيد ين ضِعَارٍ 
لس وها مالف مضا ع حي بن امي :قن صل وض لا صل عن 
يمين مَلَكُ وَعَنّ شَِلِهِ ملك إن أَذنَ وَأَقَامَ صل وَرَاءَُمِنَّ المكائِكة امال ا لجال" . 


یمیا 


کک 


قال بَعْضْهُمٌ: هدا لا يقال بالرّأي سف 

وَهَذَا اسَتَدَلّ به الشّبكي في " الحليياتِ " عل حُصُول فَضِيلَة الججاعَةٍ َلك وَرَوَى عبد الررّاق عَنْ 

EE‏ الْأَرَضٍ عل صفُوفٍ آهل السََّاءٍء فَإِذَا وَاقَقَ آمِينَ في رض آبِينَ في الا 
للا اور اطدافطا ابن حجر في " شرح البَخَارِيّ " ف تر فرلاصل الله عله وشل "اف وَاكقّ 
اميه تَمِينَ النگة» " وَقَالَ: مِثْله لا يقال با بالراي» فَالْصُِ ليه اول وعكرمة تَابِعِيٌ» وَهَذَا لأر الذي 
نَحَنُ فيه مِنْ ذلك نه من أَحْوَالالْبَررَحَ الي لا مدَحَل لِلرَأي وَالإجتِهَادِ فبهَاء ولا طَرِيقَ إل مَعْرقيهًا إلا 
بالتَوَقِفٍ وَالبلاغ عَمَّنَ ينه تبه الْوَحيّ وقد قال لِك عبيد بن عَمَيرِ وطاوسء وَهَْا مِنْ كِبَارِ التَابعِينَ يون 
حْكَمُهُ حَُكُمَ الحَدِيثِ رفوع المْرَسَلِء ون ّت صُحْبةُ عبد بن عُمَيرِ فَحُكُمُهُ حُكُمْ رفوع متّصل. 


0 


قال أبن عب الم في" لتويك " في رح حَدِيثٍ فته الْمَرِ وَسْوَالِه: أَحَكَامْ الْآخْرَةٍ لا مَدَحَل فيا 
لِلْقِيَّاسِء وَالإِجْتِمَادِ ولا لطر وَالِإحَتِجَاجء وال فع مَايَشَاءٌ لا شرك لَهُ. 

وَقَالَ القرطبي في " التَذَِرَةِ ": هذا الاب ليس فيه مُدَحَل لِلْقِّاسِء ولا تحال لِلنّظَرِ فيه وا فيه التّسلِيمُ 
تياد قول الصّادِقٍ الرس إل الَعبادء انتهى. 

َويد ا كرا ًن هذه الْأمُورَ إِذَا صَدَرَتَ مِنَ الَابِِينَ حمل على الرّفع إل رَسُول الله صلل الله عله 
وشل E E‏ بْنُ أبي اليا ِسَنَدِو عَنّْ أبي جعفر محمد بن علي قَالَ : گان علي بن لو 
لعب دا انول إل قرو ادى حَمَلََهُ ذا بر بالتار يقو ل: يا وتاه مَا عَلِمْتُمْ ما عَايْنْتُ کک 
ا حَسَرََهُ عل ما قرطت في جنب اف اشد بال گل ولي أو جار أو صَدِيقٍ أو 


2 
١ 
3 


تيه ذا لقو ضايف لكر 101 الزاقرة لبي كيك قارف انم قات 


ذا دامن حُفْرَيَه قول :مالي مِنْ شفيع مُطَاعٍ وَلَاصَدِيقٍ حيم» ثم إا دل الق صرب رة دعر لا 
کل داب عر الج وَالْإنْس. 
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واا و الله إا امل إل قرو وبْشَرَ امجن ناد حَمَلمَ: يا إخوتاه أمَا عَلِمَتُم أ َرَت يَعْدَكُمْ بالرّضَا 
مِنَ ال اة وَالّجَاةٍِنْ سَخَط اله ولد فََجَلُوا بي إِلَ حُفرَتي ( يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ * بها غَفَرَ لي 
ري وَجَعَلَد ي ين ارين [يس: 5؟ - اكآء وَاخْلَائْكَة يُنَادُونَ: امض و الله إل رب كريم يقث بای 
ير العطيع ري الهم جلها ذوة أو حه إلى الجن قدا أجل الق ُلّْيَ بحُزْمَةٍ مِنْ رَيحَانِ 
التق جد رها ىُُ ذي ريح غير اْإنْسِ وَاجْنَ" : 

قال أبو جعفر: کان علي بن حسين ذا ذَكَرَ أَشْبَاهَ هذا الحَدِيثِ کی ثم ثم يَقُول : 5 
وَين أظْهَرْئهُلِيَدَحْنَ ع أذ مِنَ الَْسَقَةَه وَدَلِكَ أَنَّ علي بن حسين كر حَدِيتَ الَّذِي يتاي حمل قال 


5 
2 


3 5 - کا وی بر کے E‏ 1 ر |S 7s,‏ ديه 
ا e‏ 1 لتا يُفعل کا رمت بماش ديك 
لته ِا لَوَنَبَ عَنَ أَيْدِي الرّجُل يِن سَرِيرِ فَصَحِكَ اناس مِنَ الْمَسَقَ وَعَضِبَ علي بن حسين وَكَالَ: 


م 
9 ر عن رجو 


اللّهُمّ ِن ضمرة كَذَّبَ ا جَاءَ بو م محمد رَسُولّكَ» فَخْذَهُ اخ اسف ها لَبِتَّ ضمرة إلا أَرَبَعِينَ ليله حت 


سود 
11 


قال أبو جعفر: فَأَشْهَدُ عل مسلم بن شعيب مولا - وَكَانَ مَا عَلِمَنَاهُ ارا - آنه ّى علي بن حسين لَيّلًا 
: سهد اني سَمِعْتُ ضمرة أَعَرِفْهُ | كُنتُ أَعَرفُ صَوْئَهُ حا وَهْوَ يتاي في قَيرِِ: ويل طَوِيلٌ لضمرة 
ن يَأ نك کل ليل وَحَلَلَتَ في تار الججيم فيا ميك وَالْقِلُ» َقَالَ علي بن حسين: أل الله 
لعاف ذا جَرَا مَنَ صك وَأَضْحَكَ النَّسَ بِحَدِيثِ رَسُول اله صل الله علي وَسَلَم. ١‏ 

انظ كيف ذَكَرَ علي بن حسين الَدِيتٌ يٽ اولان َي تَضرِيح بعرو إل الي صَلَّ الله عليه وسا ل 
عل عم کیک لالس با قال ِن قل الرآي إت مقع و EES‏ 
صَرَّحَ بِأنّهُ حَرِيٹ جا پو سول اله صل الله عليه وم لم وبا اة قا م عل مِثْل هَذَا بالرّفع مِنَ امور 
التي أَجمَمَ عليه اهل الْحَدِيثِ 

الْوَجْهُ التَالِتُ: 00 Ss‏ ا 


ان 


a 2 


7 
2 


00 

8 
a 
3 
00 
١ 


سه ل 6 ا اعَتَضَدَ بأَحَدٍ 5 آخَرَ أ عا رافق 
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2 020 


جو فاه رُوِيَ مله عَنْ جاه وَعَنْ عََيْدِ بن عم وما 


0 
2 
و‎ 
٠ 
C+’ 
س‎ 
١) 
إلى‎ 


صَحَاب 0 

ل المَرْمِذِيٌ في آخر کتابه: حَدَّنَا أبو بكرء عَنّ علي بن عبد الله قَالَ: قال يحيئ بن سعيد: وسات مجاه 
ات عَطَاءِ بن أي ي باح بكثِرء گان عطاء يد عَنْ كل صَرْبٍء قال علي: كلت العو 
ا س؟ قَالَ: ما اقرا 


ع 


راما ذا قتا توت الصحبة ليد ب بن عمل كن ايت بكو مَرَفُوعًا منصلا مِنْ طريقه» وَأَثْرَ طَاوٌ 


رھ 


كاه وي لير إل رة الق وقد اخ ابن عب الب پر عي بن عْمَيْرِ هذا على مَا ذَهَبَ إِليّه مِنَ 


اتِصّاصي السوال بِامنَافقِ» وَأنَّ الْكَافِرَ اصرح لا يسال ور TT‏ 

وَقَدّ قَالَ النووي في " شرح مسلم ا ليث المرضل لا روه طرِيق آخر متلا تمتا به صِحة 
الَرْسَل٬‏ وَجَارٌ الاحَتِجَاحٌ بوه وَيَصِيدُ في السا حَدِيئَانِ صَحِيِحَانٍ. 

الْوَجْهُ الرَابع: َولَهُ: كَانُوا يَسَتَحِبُونَه مِنّْ باب قول التَبِِيٌ كَانُوا يَفْعَلُونَ وَفيه فَوَلَانِ لهل الحدِيثِ 
السو 

َحَدَُهُمَا : انه أيِضًا مِنّ باب ارو ع وَأَنَّ مَعَْاهُ گان النَّاسٌ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ في عَهْدٍ الب صل الله عَلَيْه 


عابي ا باون د صر 


و ود م به ویقر عليه. 


ج عن سر 


وَالثاني : أنه مِنَ باب الْعَرْوِ إل الصَّحَابَةِ دون انهاه إل التي صل الله عليه وسا ١‏ ا 


ا ر مع و رة 


هَل هو إِخَبَارٌ عَنْ جع الصَّحَابَق» فيكو تقد ْوجماع أو عَنْ بَعْضِهِم؟ عَلَ ِء أَصَحهّا في " 
كاي 

ككل انمي اذى رفسي و نع الم الو ' لورد الآ صَمَّى في عِلْم الح ديث 
التَابِعِيٌ كَانُوايَفْعَلُونَ يذل عل فعْل الْبَْضء وَقيل: ذل على فل جبيع الأ 1 باه 
أو مَعَنُوا كلهم عل وَج طهر لبي صل عليه وسا م ینکر انتهَى . 

َال الرافعي في " شرح ست ": مغل هدا اللّفْظِ يُرَادُ به آنه كَانَ مَشْهُورًا في ذَلِكَ الَْهَدِ مِنْ غَبْر تكير» 
قول طَاوّس: " فَكَانُو يَستَحِبُونَ " إن حُيل على الرّفع - کا ُو الول الأول - كَانَ لِك مِنْ َة الحَدِيثِ 


7 


المُرسَلِ وَيَكُونُ الحَدِيثٌ اشْتَمَلَ عل أَمْرَيْنِ» أَحَدُهُمَا صل اعَتِقَادِيٌ» وهو نه الموْتَى سَبَعةَ يام الثاني 


6 


1/4 


كم زعي فرعي وَهُوَ اسََحْبَابُ الَصَدق وَالْإِطْعَام عليه مده يلك الام السَبَعقِ کا سحب سُوَالُ 
الشِيتِ بَعْدَ الدَفنِ اع وَيكُون يحْمُوعٌ الأَمريِ مرس الإستاد؛ لإطلاق الدَبِيّ لَه وَعَدَم سمي 


ر رر 


و 


الصَّحَايَ الَّذِي بَلَّمَهُ ڍك فَيَكُونُ مولا عِنْدَ مَنْ يَقبَل الوس مُطَْلَقَاه وَعِنْدَ مَنْ يَقبلَهُ بِسَرْطٍ الإعْتِضَادٍ 
جيئه عن ماهد عن يدبن يوحت قلا جلف بين الأ في الاخيجاج مدا الرسل» َإِنَ مل 


و ےر 


قَولَهُ: فَكَانُوا يَستجبو بون عل الإخبار عَنْ یع الصَحَابةء ونه تقل لأاع کا هُوَالْقَوَلُ الثاني َهُوَ متصِل) 
لن طَاوْسًا أَدْرَكَ كيرا ِن الصَّحَابَة فاخب عَنْهُم ِامكَاهَدَق وَأَخرَ عَنْ بَقِية مَنْ [ديُدْرِكَهُ مهم بالبلاغ 
E‏ 
وَهْوَ الْأصَحّ - كَانَ مُتصِلًا عَنْ لِك الْبَعْض الَذِينَ اَذرَكَهُمُ وجيت قا ديت مُشْتَمِلٌ عَل أَمْرَيْنِ کا 
كرتا اما الثاني فهو مصلل کا هو الظَاهِرٌ واا الأول قلا مسل عل ما تَقَدَمَ قير لان قول لا 
صد لا عَنَ صَاحِبٍ لوي ود طاق تابي يکود مرسَا جف الصَّحَاي ابل لَه مِنَ الس وَعَكَ 
هَذَا يكن لمر الثاني امنْقُولُ عن الصَّحَابَةٍ ب او عَنْ بَعْضِهِمٌ عَاضِدًا لِدَلِكَ المْرْسَل؛ لق رشو اعيشاد 
الرسل عِنْدَنا أن يَُافقَُ OT‏ ا د 
وقول عي بن عُمَيرِ ويون الحَدِيث مُشْتَولًا عل جملَةِ مَرَفُوعَة مُرسَلَة وَجمْلَةِ مَوَقُوقَةِ مُمّصِلَةٍ عَاضِدَةٍ 
ِلك الجْمَلَة الَرسَلة وتا أَوَرَدَهَْا ا كلك لأ نه عه كم الذرعي وهو E‏ 


LE a 


الْإِطعَام عَنِ الَو مده سَبعَةٍ يام فَدَكرَ أن سب ورو يهم في تك الأيّام؛ وََِذَا قرّعَهُ عليه بالَاءِ حَيْتُ 


قال: فَكَانُوا يَسْتَحِبُونَ أن يُطْعَمَ عَنْهُ ِلك اليا وَنَظِيدْ هذا الأئر في ذَلِكَ ما أَحَرَجَهُ الَرمِذِيُ وَالَْْْقَي في 
" شُعَب الاين "2 عن الْزَهْريٌ قَالَ إت گرو الد اميل بَعَدَ e‏ لآن مَاءَ الوصو 0 أَرَادَ الرهُري 0 


وَهُوَمِنَ الان - تَعْلِيل الكم التَّرَعِيّ - وَهْوَ ليف بن وء - بسب لا يود إلا مِنَ 
e OEE E TT‏ ا 


و وو 2 
مورد لمعلل أَووَدَهُ مُرَسَلّاعحذُوفًا مه الصَّحَاي. 


لا قيب له ين أخوال اقام َوه الي 


ل 


و رورو 


وقد قال النّووي في آخر " رح مُسَلِم " قَدَ عَمِلَتِ الصحَابة فَمَنْ بَعْدَهُمْ ياء يفي الإنْسَانَ مهم 
بِمَعْئَ الحَديث عِنْدَ ا حاجة إلى الْفْتَيّا دون الرُوَايَة ولا يَرَفَعُه فَإِذَا كان في وق آخر رَفَعَهُ. 


1/5 


AR‏ قوع المشدو "دقل 2 يتج الخ ريغتي التي يلف اي ولا يس إل َسُول اله 
ENE‏ 0-7 ر اوس ا أا اا وهو اتال ال الارن ايا لن الارن 
الصحَابة اَم كَانُوا يَسْتَحِبُونَ الإطعَام عَن الى يَلْكَ الأيّامَ السَبّعَةَ صَرِيحٌ في أن یق کا مناوت 
عِنْدَهُمَ» وَأمَّجْمٌ كَانُوا يَفعَلُونَدَلِكَ لِقَصَدٍ التثبيتِ عِنْدَ الف ني ِلك الأيام وَإِن گا 
كَانَ نَاشًِا عَنِ التوقیفِ کا تََدَمَ د تقريره جيل يَكُونْ نُ الحَدِيتُ مِنْ باب اأرفوع الل لا وسل 
رسال َد زَا وَتَينَالِانَصَالُ بقل طَاوْسٍ عَنِ الصَّحَابَة؛ وهِا فلت في أ :1 

ساد دصح وهو موسل وقد يُرَى مِنْ هة يتصل 
ِأنّهُ وَإنَ كَانَ مُرْسَاّد في الصورَة الظَهِرَةٍ إِلّا انه عِندَ الدََل يي أنصَالَهُ مِنَ هة ما تَقَلهُ طَاوْسٌ عَنِ 
الصَّحَابَةِ مِنِ اسْتِحْبَابٍ العام في تلك اليم اَسَتلزم لِكَوْنٍ السب في ذَلِكَ و هو لمث فها كان معلويًا 
عِنْدَهُمَ» وَين دل السو في رسال طوس الحَدِيتٌ وَعَدَمَ ية الصَّحَاي املع ل گنه گان مَشْهُورًا 
إِذَ داك وَالبْلَعُونَ لَهُ فيهم كَثْرَةٌ فَاستعغتى عَنْ تَسْمِيَة أَحَدِ متهم وَِأَنَ في استيعاب ذْكْرِ مَنْ بَلََهُ طول وَِنْ 
e‏ عليه ل ا ا 


کیا ج 


ايه مو وو 


ف ال o‏ َة مسان 
اران وفع بض الصَّحَابة أو كله أو كَل اة في َلك لْعَضرِء هدا تير اكلام على بول لحري 
والا جاج ومن جه ف الَدِيثٍ وَالْأُصُولء وال أعْلَمُ. 

الْوَجْهُ الايش: قَالَ الإمام عبد الجليل بن موسئ القصري في " د 

زيد الجزولي في " شرح رِسَالَةِ أبي زيد ": الْبَرَرّحْ على كَلانة ة أَسَام : گان وَرَمَان وَحَالٌء فَامْكَانَ ِن الْمَير | 
على تعره اروا السّعَدَاءِ. وَمِنَ الم إل سجُين تَعْمْرُهُ َرَوَاحُ الْأَشْقِيائِ وما الزّمَانُ فَهُوَ مده بَقَاء 


ا " وَتَقَلَهُ عَنْهُ الإمام أبو 


2 


ا لق فيو من اول مَنْ مَاتَ أَويَمُوتُ مِنَ اڄ والس إِلَ يوم بعَونَ. 


7 
3 


TT 8‏ د لَص بالسّوَّال ِن الْلكَينِ الان التهَى . 
راي ري yS‏ 


2 


َة 
CE‏ 0 جلها إل أن ف مهاه وتلق اذه ا ليام لواد قدا ا 
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ذلك وَيُويدُهُ أيُضَامَا ذَكَرَ الحافظ ابن رجب في كِتَابٍ " أَمْوَال لبور " عَنْ مُجَاهِدِ قَالَ: الَْرَوَاحُ على 
القبور سَبَْة يام ِن يوم دفن اميْتِ لا نمار فهَِه ئاز يُوَيَدبَعْضهَا بَعَضًا. 

الْوَجْهُ السّادِسٌ: أَطَبَقَ لاء عل أن المرادَ بقَولِهِ يُفَُونَ وة الم سوال لكي منک وک 
وَالأَحاديث صَرِيحَةٌ فيه؛ وَهِذًا 
فول E, e‏ 

وروی أحمد وَالْمَََقَُ حديت " ١أَمَا‏ فة َه لَب قبي فون ر الو دا E‏ الصَّالِحُ 
يقال لَهُ: فيم كُنْتَ؟ ... " الحَدِيت. قانظر كيف هكر قوله: " «تفتنون في الْمَبُور» " 


وود 


وَرَوَ أحمد وأبو داود من حَدِيثِ اس مَرْفُوعًا : إن َو اة تيل في مُبُورِهَاء وَإِنَّ اون إا وضع في 
َيِه ااه ملك فَسََلَهُ ...» " الحَدِيتٌ 

وَرَوّى أحمد. وَالطَبرَانُ وَالْمبْمَقَنُ ِن طرق آي الزيي أن َال جَابرَ بن عبد الله عن كنا لمر فَقَالَ: 
ار زر 0 ١‏ نز ةبنك في وها ذا أل لوو 
عن صاب جَاءَهُ ملك شَدِيدٌ الانههار» فیقول له: ما كنت كذ تقول في هَذًا الرّجْل. . .» الحَديتٌ 

وَرَوَئْ ابن أبي داود في الْبَعْثْء وَالبَبَمَتِي «عَنْ عُمَرَ بن الطاب َالّ: قَلَتُ: يا رَسُولَ الله وما نْكَرٌ 
وَتكِية؟ قال: تاتا الْمَبر...» الْحَديتٌ ۰ 
وَرَوَ أبو نعيم لقي من مسل ءَ عَطَاءِ بْنِ يسار مِثْلَه 
وَرَوَ ابن أبي اليا عَنْ أبي کک Es‏ عليه وَسَلمَ لعمر: كَيْفَ أَنْتَ إِذ 
مُْكَرًا وَتكِيرًا؟ قال : وَمَا منک وَتَكِيرُ؟ قَالَ: تاا E‏ 

رَرَوَ الْبيْهَقِنّ «عَنْ عائشة قَالَت: u‏ غ 
ذه اليه يتت الله الَّذِينَ اموا الْقَوْلٍ الثَابتِ) [إبراهيم CIV:‏ 

رو ا وأو ذاوة ای «كل ميّتِ بحم على عَمَلهِ إلا الّذِي مَاتَ ت مُرَابطًا في سَبيلٍ الله ٠‏ قله يَنمُو 


َمل إل يوم ال َقِيَامَ ويو من فاي الم" . 


8 


0 
2 
t6. 
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7 
أن 


وروی التَّسَائِيُ حَدِيتٌ: «أنَّ رَجُّا َالَ: يا رَسُولَ الله ما بَالُ اومن ينون في قُبُورِهِمْ إلا الشّهِيد؟ 
قال : کف بہار فة السّيُوفٍ ء غ 

ورو جويبر مِنْ حَدِيثِ أبْنِ عَبّاسِ َالَ: «شَهِدَ رول اله صل اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جتَاَة رجل يِن 
لصا . . . فَذَكَرَ الحَدِيتٌ» وَفِبهِ سوال الکن وَكَالَ: وهي اشد فة عرض على المؤْمِن. 

َهَذِهِ الْأَحَادِيتُ مَرَفُوعَةٌ صَرِيحَةٌ في أَنَّ اراد فة الْمَيرِ سوال مُنگر وَككير. وَكَذَا مَا رَوَاهُ أبو نعيم مِنْ 
مُرَسَل صَمْرَة : فاو الْمَبر تا نه انكر وَنَاكُورٌ وَرُومَان. 

وَمَارَوَاهُ ابن ال جوزي عه صا مرفوعا: «قَتَانُو الْقَرِ أربَعَة؛ مُنْكرٌ وکر وَنَاكُورٌ وَسَيدُهُمْ رومان" . 
واا كَكَامُ الْعْلَاءِ فَقَالَ ابن الأثير في " النهَابَة " في خَرِيك الكشوق: «إنَكُمْ تْتَنُونَ في الْقبُور) - يُرِيدُ 


مَسَأَلَة نکر وکر - من الْفتََةَ الإمْتِحَانْ والاختبار وقد ثرت اسْتِعَادَتُهُ من فة الْقَرِ وَفِتَئَة الدّجّال فة 


ا 92 0 - 5 £ پور ر 5 2 
الحا وَاّاتِ وَغَيْر َلك » وَمِنْهُ ا لحديث : اقبي تُفتَُونَ وَعَنَي تُسَأَلُونَ) - آي عُتَحَنُونَ بي في فَبُوركُمٌ - 


ات إل رن 
1 ا ۶ وو وو + 
قال النّووي في " مرح مُشَلِم ا لَم: «رأيتكم فون في الْقَبُور» » معت 


عن 


ُفتنُونَ: خود «قیقال: ما لَك بهذا الوّجُل؟ يفول اموْمِنُ: هُوَ رَسُولُ الله ويول الْنَافقٌ: سَوِعَتُ 

من ولون کا هكذا جا في الصجيح. ٠‏ 

0 بُو عْمَرَ بْنُ عبد اد في " التّمهِيدٍ " في شرح مَذَا الت للفتة و جره كدوك و ناا ها 
الإبتلاءٌ وَالِإمْتِحَانُ والإختبار وَكَذَا قال الباجي وابن رشيق والقرطبي في شُرُوجهم على " ل : 

وال امام أبو محمد بن ابي رَيْدِ في " الوّسَالَةِ " ولد اموتن يفون في قبورهم ویسالون وه تبت الله 
ا آمنوا بلول الثّابتِ. 


قال يوسف بن عمر في " شرح الرْسَالّة ": قوله: تفتنون دای ون و وَيُسََلُونَ» وای به 


- 
کور 2 


كفسو لقولةة فون 
وََالَ الجزولي في " شر الرّصَالَةِ ": الْفتنة 0 اراد 3 احفر وَهْوَ فَوَلَهُ تعَالَ: (والفنة شد مِنّ 
اس [البقرة: [1۹١‏ » ود اي و 5 لاخ ان وه (يَوْمَ هُمْ عل انار يُفْتنُونَ [الذاريات: 18] » 
وق وَاخُرَادُ ا الل فهر فول وَإِنْ كَادُوا لَيَفْيَنُونَكَ) [الإسراء: ۷۳] » وَتُطْلَقٌ يراد ييا الضَلا 
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تَعَالَ: (إِنْ هي إا فتك( [الأعراف: 150]ء وَتُطْلَقُ وَيُرَادُ با الرَضُء قال تَعَالَ: (أَوَكَا يَرَْنَ ن 
کل ا : (وَقَتَنَاكَ فتُونَا» [طه: 14١‏ 
أي : اتراك قال : وهو المْرَادُ هتاء فَيَكُونُ قوله: نون مَعْنَاةُ : ترون 
وَقَالَ الْإِمَامُ عَلَمُ الدّين السّخَاوِيُ في أَرجُورَتِهِ في أصُول الدين: 
ا الا ا 
مِنْ فة الاد في الْقَبُورٍ وَالْعَرْض يَوْمَ َع وَالنشُورِ 
قال شار حه: فة القبور سوال نکر وَتكير. 
الْوَجْهُ السّابعٌ: إن قَالَ قائل: ل برد في سار الأَحَاديثِ تَصَرِيحٌ بذِكرٍ سَبْعَة أَيّام. فلا وا وَرَدَ فِيها 
تَصريح بتفِيها ولا تَعَوْضٌ لِكُوْنِ الْفِدئة مره أو أَكثر بل هي مُطلَفَةٌ صَادِقَة بالمرةِ وبأكتر فَإذَا وَرَدَ ذِكرُ السّبعةٍ 
مِنْ طَرِيقٍ مول وَجَب بول وَكَانَ عِنْدَ أل الحَدِيثِ يِن باب زِيّادَاتِ الثقاتِ المقبولة وَعِنْدَ أَمْل 


2 کی ر 7 E‏ 4 ا 
الْأَصُول يِن اب حمل المطلَقٍ عل اميد وَنَظِددهُ ن كر أَحَادِيثِ السوال وَرَدَت مُطْلَقَة وَوَرَد في حَدِيئينِ 


اَن 


د السّوَالَ يُحَادُ عليه في الُجَلِسِ الْوَاحِدِ تلات مَرّاتِء فول دَلِكَ الْإِطْلَاقٌ على هَذَا. وَالْحَدِيَانٍ السار 
لبه أده ا فون مود عبن لي عي ولع رده 


وَرَد في اَحاديثِ ڪجيءِ مَلَكَيْنِ وَفي اَحَادِيثِ 
حَيءِ مَلَكِ وَاحِدِء قال القرطبي: لمق یھ ا لدي تق :تلو يقل رد E‏ 
وَكَدَلِك تَقَولُ: إن الأَحَاديت امْطَلَقَة يقل فيها: لا يفن وی يوم وَاحِدِء وَلَا قِيلّ: وَلَا يتان بعد اليم 
الأول فلا تتاني بها وَين رواية نتم يُفتَنُونَ سَبعًا. 

الْوَجْهُ الامِنّ: إِنْ قي إِعَادَةٌ السّوَال بَعَدَ بعد الوم الأول عل غو E‏ والموات ل ا يد قا 
هو للا سوال وَاحِدٌ عَنْ ريه وَدِيِهِ وب وَجَوَابٌ واج يُكَرُّ عليه EE‏ ولخؤات الكو ناكل 
وقد وَرَدَالحَدِيتُ بام لا يُسْأَلُونَ عَنْ مَيَءِ سوئ ذَلِكَ» وَنَصّ عَلَيّه اء 

الْوَجْهُ التَاسع: إن قي: م الحكَمَة في التكرير سَبعاء وَعَلّا اكثفِيَ بِالَأَوّل؟ 

فَاْجَوَابُ: الا ان تَقُولَ هَل ظَدَنْتَ اَن الَقَصود مِنَ السّوّال عِلْمُ ما عِنْدَهُ حى إذَا أَجَابَ 
الَعَصُودُ؟ مَعَادَ الله لا يَظْن دَلك عَاقل قَدَ عَلِم الله ما هو عليه قبل السَّوَال بل وَعَلِمَ دَلِكَ ل 
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كْ 


ع يَقَولَانٍ لَه ذا أَجَاب: هنم صَاطًِا قَقَدَ عَلِمَا إن كنت لومنا“ . وَإِنَّا المعَضُودُ مِنَ 


حَدُهَا: إِظَهَارُ شرف النَيّ صل الله ء عليه وَسَلَّمَ وَمَكَائيه وَحْصُوصِيَيَهِ وَمَِيَيه عل سَائِر الْأنْياء ع فإن 
a i‏ 
TT‏ وَسَلَمَ: فاا فة الق «قَبِي تُفْتنُونَ وَعَنْ سألوت» . . . الَدِيتٌ» وَأَحْرَجَهُ أ 
وَالْيمَقِيُ مِنّ حَدِيثِ عائشة بِسَيّدِ صَحِبح» قال الحكيم المَرْمِذِيٌ: سوال الْقَبُورٍ حاص مله اكه ل 
اسه يهم بِالرّسَالََ قدا أب بوَا كَمّتِ الرّسْل وَاَتَرَلُوهُمْ وَعُوجِلُوا بالْعَذَابِء فلا بَحَتَّ 
و ذامل ا ل 

في دين السام من ڪل لَِابَةِ السّيْفِه ٿم يوس الان في قله قَمِنْ هَذَا ظَهرَ التَقَاقُ» فَكَانُوا يرون 
الْكفْرَ وَيُعلِنُونَ اليا َكَانُوا بَيْنَ الَسَلِمينَ في سر فا مَانُوا قيض الله كم فاي الْقَيرِ لِمُسْتَخْرَجَ يرهم 
بالسّوَالء وَلِيَمِيرَ اله ايت مِنَ الطَيّبٍ. 

الثاني: قال الحليمي مِنّ أَصْحَابئًا في شّعَب الْإِيَانِ: لَعَلّ المح في السّوّال - وَاللهُ أعْلَمْ - اَن ايت قَدَ 
وَل ِن طهر رض ل يها ِي هُوَ الطَّرِينُ إل اوي يجيءُ هتاك وَيُوقَفُ وَيُسأَلٌ» قن گان مِنَ 
ابرا عَرَجَت الْلَائِكَةٌ تفه وَرُوحِه إل عِلَّيِّنَ وهو نَظِيدُ إيقافه في اسر عل شَفِيرِ جَهَنَمَ وَاسْتِعْرَاضٍ 
عَمَلِهِ حت إِذَا وُجَدَ مِنَ الأبرار جير عل الصّرَاطِ وَإِنّ كان مِنَّ الْمُجَّار أنهي في الَا انْتَهَى كَلَامُ 
الحليمي. 
TT‏ َإِظَهَارًا لإيَانهء و حيصا لوه 

قال بعص الْعْلَاءِ: من فل سيه ن عقوبتها دقع عَنه بِعَسَرَةِ أَشْيَاء: أن وب يتاب علي أو يَسْتَغْفرَ 
أو يعمل حَسَنَاتِ ف موا الحستاتِ يذهب السات أو يبت في الديا بِمَصَايِت فر 


ع 
CR‏ 


ey‏ تفر ڪه أو يدعو لَه |خواة ن الزن یتفر ون له أو دون 
ركو عم وو 


ا 5 3 و رر ا 5 هر و 4207 8 ماع 26 ور 
لَهُمِنْ نَوَابٍ أَعََاهِمٌ ما ينفعة» أو بب في عَرَصَاتٍ الْقِيَامَةِ بأهوال تُكَفْرُ عَنْهُ أو تدرك سَمَاعَة بء أو رة 


ره ےر 
رَبِهِ» انتھی . 
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الرَابعْ: َال عَبَدُ ا جليل الْقَضْرِ لَمَصْرِيّ في " شع شعَبِ لاان ن ": اغى في سوال الْلكَينِ امان في لبر أن الى 
في ارام م الشَرَائِع وبول الإ E‏ سأر زف یوو کر لش ا 
به» وهو هو المحَيَدُ عَنْهُ بأَوّل الْوَاجِباتِ عِنْدَ عرض التَّرَائِع عل الْعْقَولء يعد کید كل أغورق قل وو عل 
حَسَب ما قد لَه جين تَعتَرِضْهُمَ أفكَارٌ لتر وَالَفِكُر فيا جَاءَتٌ بو الرس مِنْ امور الَْيّبٍ فمن بن نكر 
مادأ شاك مراب وَمِنْ بين مون مُصَدَّقٍ ومون مُطْمَئِنَّنَابِتِه َه حال الْكُلَ مُدَةَ انان أوّل مَا 

جَبَتَ عَلَيْهِمُ الْوَاجِبَاتُ إل جين الوت فا حص الق في الآخرَة فيَئوا با جراءِ عن عَقَائِهِمْ وَأَحْوَاهِمْ 
جَرَاءَ و قَاقَا؛ اقا ولذلك يفول اللكان [لكستول: «قَدٌ عَلِمَا إن كُنْتَ لئاه » «وَلا دَرَيّتَ وَلَا ليت وَعَل 
السك حَيبتَ وَعَلَيّهِ ِت » على حَسَبِ ايان أَسْرَارِ ا لق في ادناه ثم بَعْدَ لِك يُفتَحْ لكل أَحَدٍ بَا 


إل الح وَبَابٌ إلى الثَارِء وينظر إل مَمَعَدو نها و معت ذَلِكَ أن الرْشْلَ جَاءَتَ مِنْ عند الل وَكَتَحَتَ 


ِلعقول أَبْوَاتَ دين السام جين عَرَضَنَهُ عل الْعُْقَول وَحِينَ وجُوب ب الَوَاجِبَاتِ» وَأَمَرَت بالدځول فيه فيه 
ات ارام الطَاعَاتِ ورك الْحَاصِيء وَذَّكَرَتٌ لِلْعُقُول ان من 5 الطَّاعَاتِ جُوزِي بال تة وَدَحَلَهَا 
وَمَنْ أَعَرَض وَأَبَى وَفَعَ في الكفر وَدََلَ التارَء قَمِنٌ بن دَاخِلٍ فوح ل بدُخوله 5 م وَالشَرَائْ» 
وَمنَ بن حارج نَافِر. يقال لِنْعَيْدِ ذلك الَوَقتَ: هَذَا مََعَدُكَ مِنَ الجن أو انار بلك الله به مَقَعَدَا مِنَ النَارِ 
أو الجن كا د صَنَمَ هُوَ بَِفْسِهِ في دار اديا قَافهَم. 

الحَامِسٌ: قَالَ الباجي في " شرح الوط ": ليْسَ لحار في الْمَيرِ رة نكيف وَالْعِبَادقَ وإ مَعْنَاُ 
إِظَهَارُ الْعَمَلِ وَإِعَلَامٌ باكآل وَالْعَاقِبَقَ امار الجماب؛ لان الْعَمَلَ وَالتّكلِيت قد الْقَطَمَ بِالْوْتِء قَالَ 
مالك: مَنْ مات فَقَدِ اْمَطَمَ عَمَلَهه وَفََةٌ الرّجُل عى التّكلِيفِ وَالََّيِّ كته شَبّهََا بها لِضْعُويَتِهًا وَعِظَم 
لحن اء وَقلَة الات مَعَهَاء اتن . 


إا عَرَفْتَ الصو مِنَ السّوّال عَرَفْتَ مِنْهُ حِكَمَةً التَكرِيِ أَنَا على الح الأول فَلنَ التَكرِيرَ أَبْلَعْ في 
إِظْهَارٍ مرف امُصَطَفَّى وَحْصُوصِيَيه وَمَكَانيِه وَأَمَا عل معت الثاني قان دَلِك هُوَ وَقَتٌ الْعْرُوجٍ بالرّوح 
3 عو 2 3 


ا له عله 0 «عالية لا ندرك باهيا . وَهِدَا جُعِلَ الصّرَاط الذي هُوَ 


ل وَصُول الإِنْسَانِ إِلَيّهَا دز هه ولا شك في شِدَّةِ دَلِكَ الطريق» 


1 
00 
0 
E 
9 
9 
0 
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قَجَعَلَ عِوَضَهُ لِوْصُول الرُوح إِلبْهَا تَكريرٌ الْفَِةِ سَبْعَةَ أّام؛ وَيَذَا جَعلَهُ الحليمي نَظِيرَ الْإيقَافٍ على 
ا 

رانا عَلَ الْعَتَى الثالثِ فَوَاضِحٌ؛ لاله قد يكو عل اومن ِن صَعَاقر الذنُوب ما يَقَتَضِي اليد عَلَيه 
دَلِكَ» وَهُوَ وَحمَةمِنَ الله في حقو حَيٿ اتی مته بدَلِكَ وکر عَنَهُ پو ولو اء لَانتََمَ مه ِعَذَابٍ القَرِ 
الذي هُوَ اشد مِنَ السّوَال كدير وَلَكِنَهُ طف بِعِبَادِ الموْمِننَ» فَكَفَرَ عَنّْهُمُ الصَّغَائِر بِمُقَاسَاة أَمْوَال السّوّال 
وَتَحْوِوه وحص عَدَابَ الْقَبرِ الْكَبَائِْ وَنَظِيرُه في الأَحَكَام لشَّرْعِيَةَ مَنْ وَجَبَ عَلَيّهِ تَعْزِيرٌ فَصولِحَ مِنَ 
العقوبة عل الإغااظ في الْقَوَل وَالإنتِمَارٍ رَحْمَةَ لَه وَرقَقًا بو و لِكَونِهِ من ڏوي امات الَذِينَ يُكُتَقَّى في 
زیرهم پوشل دلك. 

وَكَدَ وَرَد ا حدِيث أن فة ابر شد فة د عرص عَل الوقن فَمِنَ بام شِدَّجهَاَكرِيرُهَا سَبْعَة أيام. 

الْوَجْهُ الْعَاشِرٌ: إن قي : 6 الحَكَمَةُ في هَذَا الْعَدَدِ بخْصُوصِه؟ فَالجَوَابٌ: أن السَبّعَ اللات كا نَظَرٌ في 
انر ا ريد تكَرِيرٌهُ قله كر في الاب تائاء َا أَِيدَ البَلَعَةُ في تڪريره كُرّرَ سَبْعَاه وَهَذَا كُرْوَتٍ 
الطَّهَارَ ةني الْوضُوءِ وَالْخْسل تَكَانَاه ًا ريد لَه ني طَهارَة اللَجَاسة ڌ الْكَلِْيّة كرْرَتٌ سَبْعَا فا كَانَتَ هَذْهِ 
فة سد ََِتُعرَضُ عَلَ المؤمِنِ جور تَكرِيرُّهَا سَبَعَه لِأنّهُأشَدتوعَي التكرير ابه وَفِيه 

ُنَاسَبَة انية : وهي أن استِعْرَاضَ الْأَعَمَال عل الصَرَاط کون عل سَبْع عَقََاتِه وَيُرَوَى عل سَبّع قاط 
وقد تَقَدَمَ عن ا لحليمي َه جَعل سُوَالَ الْمَيرْ نَظِيرَ إيقافه عَلَ الصَّرَاطِء فَكَانَ السّوَالُ في الْمَبرْ في سَبْعَةٍ سَبعة َنم 
عل َمَط السّوّال عل الصّرََاطٍ في سَبْعَةِ أَمَكِئةِ. 

وَمُنَاسَبَةٌ اله وَهِيَ أنّ الْعَالِبَ لوْفُوع في گام التّرَعِيّة کون اناه وَالَادِرَ نوع RN‏ 
هذا كات عَسَلَاتُ الْوضُوءِ وَالْفْسَلٍ وَتَسيِحَاتُ الرُكُوعَ وَالسّجُودِ وَئَحْو َلك لاء وََشْوَاطُ الطَوَافٍ 
تررك وخاز لقو اا برو ماع لواو N‏ سَبْعَاه َا گان السُوّالٌ لا به يَقَعُ في الدَّهْرِ 


نَ يام الأسْبُوعِ سبع ولا َانَ ليام في انا بل ولا في ارق وقد وَرَ 


الحديث أن CS N‏ 
ما يتزل قَبرهُ مدَةَ الام السَبَعَة الشَّاهِدَة لَه وعَليّهِ. 
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و ا ل ا ی ا ال ل و و 8 تأ أ اخ بر و 9 - 
ومناسة خامسّة: وهى أن السَّوَالَ يَعْقَبُهُ احلاص من اموي إل سجين» وَذلِك نحت سبع أَرَضِينَ 
وَالْعْوُوحٌ إِلَ عِلَيّنَ وَدَلِكَ قوق م بع سَنَاوَاتِ فنَاسَبَ أن يسأل سَبعة أيام ليكون كل يوم في مُقَابَلةِ خلاص 


2 


و عم 


مِنْ رض وَعَرُوج ! إل سَنَاء. 
بن 3 ع8 د و ا ر ا و ور ا رك > ms‏ 5 
ss‏ لوال ور ll‏ 


ذه ىة کک مم 


لاد يونا TEC‏ ناض أن A‏ الاق 11 من مع انا 


الول إن أشي ا تع كيت وله وص للدي أن يكوه بن اهن 
eS 0 Ê e‏ 


طبَقَةِ وَبَابء فَهَذِِ سَبْعُ ُنَاسَبَاتِ في السبْعَقِ وَا بع اله في الشّرَع والتلق كَثيرَةٌ جد 


5 
2 5 
2 م 9و - 


وقد اسَتَدلُ ابن عباس عل أ ا 00 
ل 

وَوَرَدَ في ر اَن الإنسَانَ م ييز في سَبَع» ٿم حتلم في سَبْع ٿم يمل طَوَرُه في سم ٿم يڪل عَفَلهُ في سبع 
N‏ اعقبار هَذَا الْعَدَدِ بخْصُوصِ4 وَقَدَ قلت ني دَلِكَ أَبيانا: 


E الت‎ EE 
ا رات لي بالطَّمْن كَدَ‎ 


وشاع في هَذِهِ الام مَنا ةة ا 


شر 2 4 
فار فيها هريز مِن أولي سني ثرا 
ديت في حك ة الْأَعَدَادٍ مبتَكَرًا سَبّع ِن الدَّهْرِ م كاب أو 


183 


بالسّبّع ااي وَجْدَ بالْعَفْو 
مدر 
الْوَجْهُ الاي عد عَشَرَ: أخرّج الحكيم التَرْمِذِيٌ بِسَنَدِهِ عَنّْ حُدَيْمَةَ بن الان رضي الله نها قَالَ: في امبر 
حِسَابٌ وني الْآخْرَةِ حِسَابٌ» قَمَنْ حوس ب في الْقَير تجا وَمَنّْ حُوسب في القَيامَة عذَّبَ. 
وَقَال ابن اي سَيْبةَ في إا غ عد ال یم بو سليات عن غالده عن مدن ال عن 
ابن حراش» عَنّْ حُدَيَْةَ بن الان قَالَ: إِنَّني الْقَيرْ حِسَابًاء و يومَ الَقَيَمَة عَذَايًا. 
قا الحكمم :ينا بحاس اين ني الث كود مون يداني َيِه يحص في لوح 
ليرج مِنَ الْقَيْرِ وقد اققّصّ من انتَهَى . 
ل ييه المرَفُوع کا تَقَدَمَ تير وَشَاهِدَهُ 
م خَرّجَهُ الْإِمَامُ أحمَدُ بن حَتْبَلٍ في مُسَئَدِ عَنْ عائشة ا 


أَحَد يوَمَ الا لق ول ده عَمَلَهُ في قرو" 


0 8 عه 


رَجَ البرار» والحاكم وَصَحَّحَُ عَنِ ابن عَبَّاسِء عَنِ النَِيّ صلل الله به وَسَلَّمَ قَالَ: «انَقُوا الول 
نه وَل ما يُحَاسَبُ به عبد في الْقَيرِ" . 

وَأَخْرَجَ ليقي في تاب عَدَاب الَْيرِعَنْ ابي هُرَيرَةَ عَنِ التي صل الله عليه وَسَلَّم قَالَ: «إنَّ عَذَابَ الْمَبرِ 
مِنْ ثَلَانَةِ: مِنَ الْغِيبَ وَالتّمِيِمَة» ولول فَإِيّاكُمَ وَذَلِكَ» ١‏ وَلَهُ شراهد كَديرَة » قال ابن رجب: قد ذَكَرَ 
بَعَضُهُمُ الس في تخْصِيص الْبَوَل وَالنَمِيمَة وَالغيبة بعذّاب لق وَهُوَ أن الْمَرَ اول متازل الآخرة» وفبه 
أَنمُودَجٌ ما يََعُ في يوم الْقِيَامَة َة مِنَ الْعِمَاب وَالثرًاب. وَالَعَاصِي التي يُحَاقَبُ عليه يوم الْقِيَامَة ا 
ل ا ان 

َأَمّا البَرَرَحْ يكي فيه في مُقَدَّمَاتِ هَذَيْنِ الحَقيْنِ ووسائلهء مَمَقلفة: ا 
N LS‏ قيا في عاض واوا لی ميب في ارخ ب الا 


وَالْعِقَابِ عَلَيّهَاء انتَهَى 
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مي دوي 


ل ابن رجب: وَرَوَئ ابن عجلان عَنّ عَوْنِ بْنِ عَبّدِ الله قَالَ: يقال ِن اْعبَدَ دا دحل قَبْرَهُ سيل عَنْ 
صلاته وَل شَىّءِ يسال عه قن جَارَتْ لَه صَلَانه هُ نُظِرَ فيا سوئ ذَلِكَ مِنْ عَمَلِه وَإِنَ ل كر زَلَهُ أ ينر في 


57 کا ادا د ر 
شىء من عمل ب 
الْوَجْهُ الثاني عَشَرَ: إن قبل: مُقتََى کون فة سَبْعَة سبع َنم مَمرُوعِية الدَلَقِينِ في الْأَيّام السَّبَعَةِ. فَالْجَوَابُ: 


وَلا: قان الَلقِينَ ينبت فيه حَدِيثٌ صَحِيحٌ ولا حَسَنٌ بل حَدِيثْهُ ضيف اتاق اْحَدَّيِنَ؛ وَجَذَا 
ذَهَبَ جُمَهُورٌ الََمّةِ إل أن الدَْقِينَ بدَعَة وَآخِرُ مَنْ فى بدَلِكَ الشَّيّحْ عز الدّين بن عبد السلام وتا 
اسَتَحَبهُ ابن الصلاح وَتَِعَهُ َبِعَهُ النووي ترا إلى أن اديت الصيف يُتَسَامَحُ بو في قَضَائل الْأَعَهّال. 

0 أن هله AE‏ لا مدل لري فيهاء وَأ يرد التَلْقِينُ إل سَاعَة الدَّفِنٍ حَاصَّةَ وَوَرَدَ في 
سار ليام الإطَعَامُ قانع لْوَارِدُ في ذَلِكَ. َإِنْ قُلَتَ: هَل يَظْهَرُ لاختِصَاصٍ التلقَينِ اليم الأول من 
حِكَمَة؟ قُلْتُ: ظَهَرَ ي جکمان: 

الأول: أنّ المَحَاطَبَ يِدَلِكَ مَنْ حَصَرَ الدَفْنَ م كا ريو ا ت کون في الوم لأَّل؛ لن 
التَّرْعَ برد بتَكلِيفٍ التاس المي مَعَ اليْتِ إل ره لا لِدَفيه > EE‏ 
لم ر يسرع القن في سَائِر الايا ٿا في تكُليفِهِمُ الم د لهه طول الاد سبع من الم فاقتصر على سَاعَةٍ 
الدَّفْنِ. 


0 - 


الا ا ف قاف يقد َمْلِعْلا قط فاس بِالمَلْقِينِ وَسُوَال الِيتِه 
ذا اعَتَاد بالسوًال أَوَلّ يوم وََلِعَه E‏ بق الايا َم َج ليه وَشْرِعَ الْإطْعَامُ نه قد کون لَه 
نوب اځ لل ما يُكَفْرْهَا مِنْ صَدَقَةٍ وَنَحُوهَاء فَكَانَ في الصَّدَقَةِ عَنْهُ مَعُوَة له عل تُفيف الذنُوب؛ 
ِيُحَمَف عَنْهُ مَل السّوّال وَصُعُوبَةٌ خطاب الْلَكيْنِ وَِغْلَاظِهم وانتهارهما. 

الْوَجْهُ الال عَشَرَ: يرد تَصريځ بيان الْوَقَتِ الذي تي فيه الگا في سَائْر الام وتا وَرَدَ 


e‏ الوم الأول إِذَا اصرف النَاس مِنْ ديه 


6 


5 
أ 


و 


وقد يۇ خحڏ مِنّ قول عَبَيدِ بْنِ عُمبر: يفن الموْمِنُ سبع وَالكَافر أَرْبعِينَ صَبَاحا - ايا يتان في سار ايام 
َل النهار» وقد يَكُونُ أَرَادَ بقَولِه: " اَرَبَعِينَ صَبَاحًا " أَرَبَعِينَيوْمًا کا جرت عَادَمهُمْ بدَلِك ان يُكَنُوا عن 
لوم بالصَّبّاح إطادقا لِلْجُرْءِ وَإِرَادةلِلَكُلٌ» قلا کون فيه دلَالةَ عل جيه أو 


185 


وتو أن ينيا في سائر الأيام في مل السّاعَةٍ الي جَاءَ فيا اول يوم دفن ولعم في ذَلِكَ عِنْدَ اللهَتَعَالَ. 
وَإِذَا ُنرَعلَمَ وَقَتَ يجيه مِنَ التَهارِ لِكوَنِ لِك مِنَ ميات الَّنِي لا اطّلّاعَ لاحي عَلَيهَا إلا بتوقِيفِ من 


2g 
سردو ب و ان‎ 


عاعية لقي ولاط إل الإتقةكان ERE‏ 
سبع يام صَدَرَ عَنّْهُمَ ِن غير تَْقِِفٍ أ ماع او بلاغ من َعَم َم ييه ل حي ؟ حَاضًا وگلا لا ي 


1 


خَبَارَ اوس وَعَبْرِه بقوع اة 


َلك مَنْ له انی ييز 

الْوَجْهُ الرَابعَ عَشَّرَ:ْ وَرَد في أَحَادِيثِ السوَال امْطْلَقَة اَن الْلَكَيْنِ يُعِيدَانِ عَلَيْهِ السّوَالَ تلات مَرَاتِ في 
امُجِلِسِ كنا قَدَمَتِ الْإِشَارَ إل َك ويد في حَدِيتٍ الأيام السَبعَة َضرِيحٌ وشل ذلك يحمل جَرَيَان 
ديك کل يوم ناه ع اَن الَْحَادِيتٌ اَعَد ڌا گان في كَل وَاحِدِ متها طاق مِنْ وَج وَتَقبدٌ مِنْ وَج 
0 قي َلاق کل حَدِيث تيد ار كا هو قَاعِدةُاأُصُول وَهَذَا منة. 
الْوَجْهُ الحَاِمِسَ عَشَّرَ: قال قائ في حَدِيثِ الْمُخَارِيّ: نه يقال لَه عَقِبَ السُوَال نَم صَالْيَاء قَدَلَّ على أنه لا 


هد 1 رت 


َء بَعْدَهُ. وَالْجَوَابُ أن هَذَا ر يسع َظَرهُ e‏ ولا اطَلَعَ عَلَ مُضَطَلَحَاتِ الْعْلَاء 


المَكَلّمِينَ ق کا کت کی بلاق الأعافية كل وَرِوَايَاته وَيَضمُوَن تَعْضَها إل عضن 


رر انه و رر 0 وشوج ودع a‏ اوررق ال" ااا لقال لو 2 0 
SS‏ 


58 عر ب 8 هوده © 0-110 و 2 5 م 
u‏ او ا كم توفي لور تيقال :ما ْمك با لجل ا 
الزن أو الوقن قيقول: هو كد رَسُولٌ الله جَاءَنَا ِالْبيَاتِ وهی فَأَجَبْنَاوَاتَبعناء فيقال: نَم صَاطْجَاء قَدَ 
عَلِمُتا ِن كُنْتَ لُوْسِنا وَأمَا اناف أو الات :ما أذري! سشوحت التاس يقولون شيعا فق هد 


لظ الْبُحَارِيٌ مِنْ عبر ِيَادَةِ عَلَيُهه وَهُوَ صر حَدٍ دِيثِ وَرَدَ ف السّوّال. 


وقد وو يواه أكاويث قل E‏ فيا زِيَادَاتٌ كَثيرَةٌ اعَتَمَدَهَا التاس» ولا يَسَعْهُمَ ا اعَيَادْمَاء 


1 


EE EEE 37‏ رلك مَا سواه لَزِمَهُ رمَا تبت ني الْأَحَادِيثِ الصَّحِبِحَةَ» وَلَا يَهَمُ في 


َلك عَاقِلُء مِنّ ذَلِكَ أنه 0 ل لاما e‏ 


رر 2 


186 


الْكَائكَة بمنگر وتک ول يفت أَهُل السُنَة إل قَوَهِمْ اغَيَادًا على ما جَاء في بَعْضٍ طرق الحَدِيثء إل عبر 
َلك مِنَ الريَادَاتِ الْوَاقِعَةِ في أَحَادِيثِ السُوّال عَل رتا فِا أكترٌ مِنْ سَبحِينَ حَدِينًا مَامِنْ حَدِيتِ مِنْهًا 
لوف هزاف ليستا ق غرف فمن ريقف بلث 211[ تخزيد اكواوة EE‏ بكرم 
السَّاكِتِينَ ولا يُقمَ عل رَ :لاحي لاا ازيل عون ري أنه يقال له: كَمْ صَاطًْا.. عِنْدَ آخر 


ت 


جَوَابٍ جيب به في آخر يوم يسال فيه وَدَلِكَ مِنَ الُخذوقًاتِ اللي ذكَرُهَا في ا لحدِيثِ ثِ كسار ما حَذِفَ 


3 2 


مذ وما حَسَنَ ما وَقَعَ لِلْحَافِظٍ أي عُمَرَ بن عَبَّد ال حَيّتُ تَكَلّمَ عَلَ الحَدِيث في " لوطا " وبري أن 


جِبرِيل [دَيْصَلٌ في وَقَتِ َرّضٍ الصَّلاةٍ الي صل الله عليه وم نّمَ الصَّلَوَاتِ امس إلا مره وَاحَدَة َقَالَ: 
وَاجَوَابُ عن ذَلِكَ انه قد تبت ِمَامَةُ جيل لِوَقتينِ: ما ب هَذَيْن وَقَتٌ وَهَذِهِ زيَادةٌ بحب قَبُوهًا وَالْعَمَلْ 
ا لتقل الْعْدُول اء وَلَيّسَ ترك الان ب ِحْجَّ وَإِنَّا ا لحه في شَهَادَةِ مَنْ سهد لا في رِوَاية مَنْ اَم 
افر انتهئ كلا لبن ع لبن 


وَوَقَعَ َم لَهُ أيضًا أنه نه تكلَّمَ ع ل حَدِيثِ» ثم رَوَى مِنْ طرق موسا ز زَيَادَة عله عَلَيّهه ثم قَالَ: َال يغ مولا 


و 


عِنّْدَ مالك حُجَة وَهُوَ لاف ظَاهِرٍ حَدِيثِ 1 0 ". ويٿ هَؤُلَاءِ بالصَّوَابٍ أَوْلَ؛ لإ ننم زَادُوا 
وَأَوْضَحُوا وروا ما أله عَيَدْهُمْ مله - هذه عِبَارَتَهُ 
قال لقرطبي في" رح مُسَلِم " في حَدِيثِ عبد اله بن عَمرِو بن الْعَاصٍ في صَوْمِهِ وَقِيامِه: : هدا ا لحديث 


لهو وكات نراق تقر لفبلالة عقن لاد انعبر فل الافظطر نه TE‏ 


TT‏ حتاف ا5د قض ولا بات 
بل يرجح اختلافة إل أن > EE‏ بَعْضَهُمْ ذَكَرَ ما سكت عَنْهُ َر وَفَصَّل بعص ما أَجمَلَهُ بره التَقّى . 
تلاك ؛ لا تاا ن حَدِيثِ السَبْعَةِ وَحَدِيثِ لساري له جُمَعْ بها بن مى حَدِيثِ 


لَ أنَكُمْ تفتنون في الْقبُورء قَيعَالُ: مَا عِلْمْكَ. . إِلَ آخره - أن 
e‏ صَادِقٌ بار وباق قدا رَوَئ الثقَهُ اَن َلك يَقَعْ سَبْعَا وَجَبَ قَبُولُهُ وَل آخر الْحَدِيثِ - 


چ 


AEE‏ كم صَاًِا - عل أن ذَلِكَ ية بقع عِنْدَ انها تة وَذليك بآخر يوم اي 
(شؤالٌ» : قبل إن الوْنَى بُفْتَنُونَ في فورم أَيْ يُسأَلُونَ کا أَطْبقَ عَكَْهِ العلا سَبَْةَ يام > هل له 


حى ! 
سي ِي 
0 
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الجواب : أجاب الإمام ابن حجر الهيتمي في " الفتاوئ الفقهية الكبرئ ٠٠-۲١/۳١"‏ : " َعَم لَه صل 


َصِيلٌ » ققد خرَجَة جَاعَة عَنْ طوس بِالسّنّدِ الصّجِبح و عد بن عُمَيرِ بست احَتَجّ به ابن عَبْدِ ال وَهُوَ 


كبر مِنْ طَاوْسٍ في التابعينَ » بل قي إِنَّهُ صَحَابي لأنّهُ وُلِدَ في رَمَنِهِ EE‏ 32م 
e‏ 
لري اڏا جاءَ عَنَ َابعِيّ کون في حم الول رفوع إلى التي - صل الله عليه و 
ادس »الس يي ,كا يا .ولا N‏ 


و ونس لره + 


الْآحَرَيْن » بل إذَا فنا بوت صُحَبَة عبد بن عُمَبرِ كان متا لبي - صل الله عَلَيّهِ وَصَلَّمَ - وبول الآتي 
E EE‏ 


e 


الوْوَايَاتِ زَيَادَةٌ إن المنافق يفن أَرْبَعِينَ ين صَبَاحًا » وَمِنْ ثم صَحّ عَنْ طَاوْسٍ أيصًا اَم ا أن 
ع عن الي َك الم َا باب قول امي علو رفو تلان لل الحديث والأشول. 
م هما : آله أيضًا مِنْ باب الرُوع . وَأنَ مَعْناهُ گان الاس يلود ذلك في عد لي - صل الله عليه 

وَسَلْمَّ - ويلم به وَيُقرَ عليه 


رالتاي يی باب عو إل العا دون انهاه إل النَِيّ صلل الله ء عليه و ل هد له 


SS 
الرَّافِعِيُ : ل هدا اللَفْظِ يُرَادُ به آنه كَانَ مَسهُورَا في ذَلِكَ الْعَهَدِ مِنْ غَبْرِ تكير ثم ثم ما ذكرَ کف السؤال عن‎ 


العْلَاءِمِنَ أن اراد بالف سوال الملكَيْنِ صَحِيحٌ. 


وَيوَيدَهُ حبر الْمْخَارِيٌ أو حي إل اكع سردي ر الزغز) رك »اروف أن 
E‏ عسل إن قات ومن ع كان لني كك انك 1و تقشع وكيوا كال CE‏ 


ل 


درت ی ر ي 


: فاا قر احديث » وني مُرَسَلٍ عِندَ أي عَم : «فتان القبر ثلائة 5 اكور وَتَاكُورُ وَرُومَان» » وف 
ديڻ بث رفوع روا أبن حوري : فتائو ار أَربَعة ه: کر وکر ونا 0 

0 نه َيس في كر السَّبَعَةِ ليام مُعَارَضَةٌ لِْدَحَادِيثٍ الصَّحِبِحَةِ ‏ لأا مُطلَفَةٌ » وَهَذَا فيه زِيادَة عَلَيْهَا 
ا و ر و 3 + و ر و ا ا 3 2 - چ ارايت چ عراس بتي +7 
ا 


a E E 


خاافا ن وَهَمَ فيه . وَنَظِيدُ لِك : أنه أطْلَقَ السّوَالَ فيا » يَف حَدِيثِ حَسَن : إنَّ السوَالَ يُعَادُ ءَ 


188 


- 3 


الخلسن لواحا لاق م ات فاه اق أحادية : إن السَّايَل مَلَكُ » وني أحادر ف - 


57 


مَلَكَانِ » 


رع مدر ولاق فسيرة E‏ ا ا ارس .اديه دع نه 24 
وَأَحَاويك ‏ إل اة أحَاديث : إِنه أَرَبَعَةَ » ولا تَنَايَ ل اک لاخدا بقل ولا ا 


دو و و 


قرطي 
2 کے ا فا ا“ يفوع وی ی ا 
وَاعَلَمُ أيِضًَا ان السّوَالَ فيا ب بعد اليم الأول تاد له ه » جڍيث َم لا يُسَأَلُونَ عَنْ مَيَءِ سِوّئ مَا ذكرَ في 
2 420 اسلا اسم 5 چ - اک دصري ا د بير د © مات ر 
SS‏ لوا ترزييك هل امور - وَمَزِيْتِهِ عل سائر 
الأنَاءِ » قان سوال الْمَير إا جع تَعْظِي لَه إذ ر ْمَل ذَلِكَ لني عبر » وصح حَدِيتٌ : «وأما فته افير 
Trg 56 2 ar E‏ ثرو #840 ا 2 2 
في بفتنون وعتي يسالون؛ + ون اكيم الرَمِذِيٌ أن SS‏ 


لل 


الْإِطْعَامَ سبع ام دُونَ الدَلَقِنِ ؟ قلت : لن مَضْلَحَةَ الْإطعَام مُتَعَدَيَةُ» وَكَاِدَُُ لا للم ت اع » إذ الإطعَامُ 
عَنَ ايت صَدَقَةٌ وهي سن عَنْهُ إجمَاعَا » وَالَلْقِينُ أكتر الْْلَاءِ على أَنّهُ بدَعَة » إن كَانَ الْأَصَحٌ عِنْدَنَا خلاقة 
لَجيءِ الحَِيثِ به » الصيف مَل به في الْمَضَائِل " . 

قال الإمام القرطبي في " التّذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة " )٠۸١-۳۸١/١(‏ : " فصل: قوله: «أتاك 
فتانا القبر منكر ونكير» : إا كيا " فتَاني القبر " لأنَّ في سؤالهم) انتهاراً وني خلقهما صعوبة »ألا ترى أئَّهما 
سما منكراً ونكيراً ؟ فنا سما بذلك لأنّ خلقههما لا يشبه خلق الأدميين» ولا خلق الملائكة» ولا خلق 
الطرزه ولا ر ات و ی ر هنا عن وديع وش قلسي أن لان ليها 
جعلهم الله مكرمة للمؤمن ليثيّته » وينصره ‏ وهتكاً لستر المنافق في البرزخ من قبل أن يبعث حتى يحل عليه 
العذاب » قاله أبو عبد الله الترمذي" . 

(سؤالٌ) : دا عَنْ عَذَاب القَبْر ؟ 

الجواب : قال الله تعالى : (الثَارُيُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشِيا وَيََْ تَقُومُ السّاعَةٌ أَدْخْلُوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدٌ 
الْعَذَابِ) » قال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" (215-818/15 : " وَالْجْمَهُورٌ على أن هذا 


7 
أن 


ووع 


٠. 3 .‏ ا 2 e < 3 n‏ 2 2 2 و جد لاق 
العرض في البرزخ. احتج بَعْضٌ آهل العلم في تثبيتِ عَذاب القَيرِ بمََلِهِ: (النارٌ يُعْرَضُونَ عَلَيْها عدوا 
eS EE‏ : هذه الآية دل على 


العدَاك" د 
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7 
2 


وقال الإمام ابن كثير في " الت لتفسير" 0 : "إن أَرَوَاحَهُمْ تُعْرَضُ على النَّارِ صَبَاحا وَمَسَاءَ ل قِيَام 
السَّاعَةَ دا كان يَوْمُ الْقِيَامَةٍ اَتَمَعَتَ أَروَاحُهُمْ وَأَجْسَادُهُمْ في التار؛ وَيَِذَا قَالَ1 :وَيَومَ تَقُومُ السَاعَة 


ا 
204 


أَدَخِلُوا آل فِرَعَوَنَ أَشَدَّ الْعَدَابٍ 1ك أَيّ: أَشَدَّهُ أََا وَأَعَظَمَهُ َكَالًا. وَهَذْو اليه قر د قار أَمُل 
الستة عل عَذَابٍ ارخ في البو وهي قَوله : (التار يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشِيَّا) " . 
ورك الكباني توف مارك اسلو رراالو رايا E‏ 


1 ا 0 ل مَفَعَدُهُ بالَعَدَاةٍ وَالعَتِيٌ» 


5 
:أن 


"5 ENE 
برقم 408) بسند هما عَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء‎ 59١/1( مسلم‎ » 2٠066 وروی البخاري ۳۸/۳ برقم‎ 
ية جَاءَتٌ تَسَأَهًاء فََالَتَ: اَذَك امن عَذَابٍ الب فَسَأَلَتَ عا َة رَسُولٌ اله صلل الله عَلَيْهوَسَلَمَ:‎ 
. " يذب الاش في فورصم ؟ فقا وَسُولُ الله صل الله عليه وسا 8 : احَائذَا بالهمِن لِك‎ 
O EE َكب سول فصل العو لك عقو‎ 


ال صلل الله عليه وله ن ظَهُرَاني ا حجر تم قا قصل وَقَامَ الاس وَرَاءَهُ فَقَامَ قِيَامَا طَوِيلَاء ثم رَكَعَ 


EE AES‏ هُوَ دُونَ القيام الأول ثم َكَمَ رُكوعًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ الركوع 
ا دُونَ القيام الالء ثم رَكَمَ رُكُوعًا 


طَويلًا وَهُوَ دون الرُكُوعَ الالء ثم م تام قِيَامًا طَوِيلًا وَهُوَ دُونَ القيام الأول ثم رَكَعَ وُكُوعَا طَويلًا وَهْوَ 
دون الرُكُوعَ الالء تم سَجَدَ وَهْوَ دُونَ السّجُودٍ الأول ته افا و 7 الله مل الله عله وض 
ما شاءَ الله أن قول تم «أمَرَهُمَ أن يَتعَوَذوا مِنَ عَذَابٍ القَرِ" . 

وروی البخاري (۱/ ٥۳‏ برقم ۲۱۸) » مسلم (۱/ ۰ برقم ۲۹۲) بسندهما عَنِ ابن نِ عباس قَالَ: التي هن 


سے ...تمر 


الله عليه وَمَ ّم رين قَقَالَ: ا ا يُعَذََّانِ في گي اما أَحَدَهُمَا فَكَانَ لا يست 


راا الآحَرُ فَكَانَ مشي بِالنّمِيمَةِ) ٿم أَحَدَ جَريدة رطبةء فَشَقَهَا نَضَفَيْنِ فَعَرَرَ في كُلْ قير وَاحِدَ 


2 


0 0 هَذًَا؟ قَالَ: وقال محمد بن المى, وَحَدَنَنا وَكِيعٌ» 0 


رم 
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قال الإمام الأشعري في " الإبانة عن أصول الدّيانة "(ص48؟-494) : " 0 يبِيّن عذاب الكافرين في 


ا 


وو 4 


القبور قول الله تعاك: (التار بُعْرَضونَ عَلَيْها غَدُوًا وَعَشِنًا وَيوْمَ تقوم السا اا عون ا 
الذاب) » فجعل عذابهم يوم تقوم السّاعة بعد عرضهم علٍ النَّار في الذنيا غدواً و عشيًاًء وقال تعالل: 
سس د ا روس امساح ل ايا 
أصول 2d ١‏ للد زف 0 ول ال ن 


7 5 سه 


بداب امبر » أَعَادَنا الله ر مِنّ ذلك › قال عر وَجَل: (فَإِنَّ لَه مَعِيسَةَ ضَنْكَا) [طه:؛؟1]» وَقَالَ: 


زا ا 


(سَتْعَدَههُمْ مرن ّم بردو إل عَذَّابِ عَظِيم) [التوية:١١٠]‏ . 

وقال الإمام أبو بكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن العبّاس بن مرداس الإساعيلي الجرجاني في " اعتقاد 
ا ا ارين كوه :"3 إن عا او ع ا قسن اا ن اود ا صل که ر 
تعالل: (الثَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًا وَعَشِيا وَيَوْمَ تقوم السَاعَة أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَّابِ) لغافر: 14١‏ » 
فأثبت لهم ما نقيت الذنيا عذاباً الهو و ال دون ها مها حدر إذا قات القيامة عدوا اكد الجا 

وقال الإمام النووي في " ل لا ل ا 
َمل الستة إنَبَاتْ عَذَابٍ الْقَيْر وذ قد تَظَاهَرَتَ ءَ عليه دلائل اكاب والستة قال الله تَعَالَ : (الثَارُ يُعْرَضُونَ 
عَلَيْهَا عدوا وَعَشِيَ) اليه » وَتَظَاهَرَتٌ به الْأَحَادِيتُ الصَّحِبِحَةٌ عَن التي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ روَاية 
جمَاعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ في مواطن كثيرة » ولا يمتنع في الْعَقل أن يُحِدَ الله تال ا اة ف خُرءَن اللتمد وَيُعَدَبه 
وَإذَا لدَيَمبَعهُ الْعَقَل وَوَرَدَ الدَّرَعُ به وَجَبَ بول وَاعَتِقَادُهُ » وقد در مُسلِمٌ هتا هد هنا أَحَادِيتٌ كَثِيرَة في ِنْبَاتِ 
داب لر وَسََاع التي صل اللهعَلَيِْوَسَلَّمَ صَوْتَ من يُعَذَبُ فيو » وَسَمَاع سََاع الوت قرع نكال دَافِنيهمَ » 
وَكَلَامِهُ صل الله عَلَيّه ود َم لهل الَْلِيبٍء وَقَوَلِهُ N‏ ال 
ياه وَجَوَابَةَ ها ها » الفح لَهُ يفره وَعَرَض مَفَعَدِه عليه بالعَدَاة وَالعَثِيّ . و وة سب مُعَظُمْ رح هدا في 
کہ کشا ع لق لعف ل علب و م کا ذَكَرْنَا ااا لِلْخَوَارِجٍ 
و ظَم لحيل وَبَعْضُ ا 

وقال الإمام القرطبي في " التذكرة بأخوال اموق وآمور الآعرة" زمى ةنم" الإيان بعذاب القن 
وفتنته واجب » والتصديق به لازم » حسب ما أخبر به الصَّادق » وأن الله تعالى يحي العبد ا مكلف في قبره 
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برد الحياة إليه » ويجعله من العقل في مثل الوصف الذي عاش عليه ليعقل ما يسأل عنه » وما يجيب به » 
سير سل مسي ان موا ا 
و ل آناء ال وا اف ارا ج ل نه والذي عليه الجماعة من أهل الله . وار 
ع ار رو جو ا ب اا 
بعدهم إل هلم جر" 
وام ا ا لصيو الروك E‏ 0 وَمِنَ الْإِيَانِ اليم الآخر: الان بكلٌ ما خر 
به الي صل الله عليه وَسَاَ ايكون كك كرت يمون فة الْقَيرِ وَبِعَدّابٍ الْقَيرِ وَبِتَِيمِهِ فَأمّاالفعَنهُ: 
فإك الاس يفتنون في فبورهم. يقال للرجل: 1 مَنّْ رَبك وَمَا دينك وَمَنْ تَيّك؟ يبت الله الّذِينَ آمَنُوا 
اقول النَّابتِ في الحياة دنا وني الآخِرَة يول المؤْمِنْ e‏ 
ي واا الراب فَيَقُول: هاه هاه لا أَدْرِي سَمِعْت النَّاسَ يَقَولُونَ سينا فقلته َيَضْرَبُ بِورَرَبَةِ مِنّْ حير 
يصع ص EE‏ ا اسيل كان اعد اه 
ا عات لل ا ا NE‏ لها في تابه 
وَعَلَ لِسَانٍ رَصُولهِ وَأَجمَع عار عا الوت قوم م التاس مِنْ قبُورهم لِرَبٌ الْعَاكِِنَ حُمَاةَ عْرَا عرلا وَتَدنُو 
عه ل 
وقال الإمام ابن قَيّم الجوزيّة في " الرُوح في الكلام علل أرواح الأموات والأحياء بالدّلائل من الكتاب 
الف" فونه" قال الرزقى > قال ابو هيداه عات النتربعق رة لضان اوقل قال 
حَنْبّل : قلت لأبي عبد الله في عاب الْقَبرَ» قال : هذه أَحَادِيث صِحَاح نؤمن با » ونقرٌ با » كلا جَاءَ عن 
التي ايساد جيّد أقررنا به » فإنًا 


6 


فإِنّا إذا لر نقر با جَاءَ په رَسُول الله ودفعناه ورددناه » رددنا علك الله آمره » قال 
الله عا : (وَمَا آتاكم الرَّسُول فَحُذْ ف فلو قلف له : وعدا ت الق سن قال ج تخود ق لر" 
وقال الإمام ابن حجر الميتمي بقوله : " جَوَابٍ هذا السُالٌ بأقسامه يعرف من الْكَلَام عل بعض أَلْمَاظ 
الحتديث فنتكلم عل ما تيّسّر مته زِيَادَة في الْقَائِدَة فتفول ب فيه إيجَابٍ النّفي آي بل يعذبان في گبير وا لجمع 
ينها باعتبارين أي لَيّسَ بكبير عنْدكُم ولكنه عند الله کا في (تَحْسَبْونَُ ينا وَهُوَ عِنْدَ الله عَظِيم) أو اراد 
بقوله : " وَمَا يعذبان في كُبير" » أي : أمر كَانَ يكبر ويشق عَلَيّْهَا الإِحيرَاز مِنْهُ إِذْ لا مشقة في التزه عن 
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6 لخر 


بول والتّميمة » وَلَيّسَ المرَاد أن لِك غير كبير في أمر الدين بل هما كبيرتان » لن عدم ابره من الْيَوْل يلم 
ِنْهُ بطلان الصّلاة » وتركهًا كَبيرَة » واي بالنّميمة من أقبح القبائح والكبائر لا يي مع وله :"كان" 
وي تشمرريكثرة كلك يقبا ايت الكبررة بتحصرة فما فيد حذ أو وعيد شريد بل الاظه رى تغرينها 
في تُؤذن بقلّة اكتراث مرتكبها بالدّين » ورقّة الدّيائة » وَل شك أن كلاً من عدم التزه من 
بول ومن المْنّى بالتّميمة يُؤذن بذلك طِيئّة آدم وَلا شك أن ا لجنس أرحم لجنسه من غَيره » قفي الجريدة 
من زِيّادَة الحنو علن الْآدمِيّ لما ينها من الإتَحَاد ما لَيّسَ في غَيرهًا » وَيلّزم من زيّادَة حنوٌها كَثْرَة اسبح 
المخمّف للعذاب أو سُالٌ النَخّفِيف لأنّا إذا جرينا على مَا مر عَن الُحَمَقين أن الجمادات تسبّح الله بلِسَان 
امال لا يبعد نَا تسل الله في رَحْمَة بعض امْكَلَفِين» إذْ يرم من تسبيحها بسن لقال أن فيا إدراكاً» وَل 
يبعد من دوي الإدَرَاك أن يسال لقريبه مَا ينْفَعَهُ . 
وبا َزرته يعلم أله يسن لكل أحد اتباعا لَهُ صل الله عليه وسلم ء قن الأَصّل في أفعاله صلل الله عليه 
وسلم الاي إلا ما دل ليل علن الخصوصيّة ية ولا ديل ْنَا عََيّهَا فندب لنا التَأمّى به صلل الله عليه وسلم 
في ذلك » وَأن لما يفعل الْعَامَّة من فرش النوص وَهُوَ سعف الجريد في الور وَجهاً خلاقًا ما مر عن بعض 
التّرّاح » وَدَلِكَ لما تقرّر أن بين النّخْلّة بجَويع أَجْرَائِهًا والآدمي تام المتاسبَّة » فَإِذا كَانَ مَعَه من أَجرَائِها 
َء في قبره كثر تسبيحه فيحصل لَه بذلك أنس أو فيف » ثم رَيْنتي ذكرت في الاو سؤالاً وجواباً 
يعلم مِنْهُمَا قَدّمته من ندب التأسّي به صل الله عليه وسلم في ذلك » وَأن لما عله العامة َة ًا مر وّجها وجيها 
فالشوال عل ر و عا رد ر أوها ف اب اط الع غ هه 
صلل الله عليه وسلم للجريدتين على امبر غرس الْأَشجَار والرّياحين ور يبينوا كيفيّته لكن في الصجيح أله 
صل الله عليه وسلم غرس في كل قبر وَاحِدَة فيشمَل الْقَبر كله قيحصل الَقصود بِأَيّ حل مِنْهُ نعم أخرج 
ل 
سُبحَائَهُ وَتَعَالَ أعلم وَضمير ييبسا للمكسورتين قَالَ الُعلَاء هُوَ هو مول عن أنه سَأَلَ الشَمَاعة ىا فأجيبت 
فاته بن فف عَنّْهُها إل أن ييبسا وَيحْتَمل أنه صل الله عليه وسلم كان يدعو كما تلك المدَّ و تمل اَم 
يسبحان ها ذاما رطين ولیس لليابس تييح وقوله كعلل (وإن من كَيْء إلا بسبح بني + أي شی ء حي 
وحياة كل تيء بحسيو فالخشب ما إرييبس وَالخحجر ما لر يقطع وَالْجُمَهُور أنه عل عُمُومه أما حَقِيقّة وَهْوَ 
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قول امحَقّقينإِذْ العقل لا يحيله أو بلِسَان الخال بِاعَتبار دلالته على الصَّانِع وَأنه منزه عَن كل نقص وَعَن كل 
وصف غير بالغ في الكال نبايته وَقَالَ الخطابيّ لَعَلّ افيف للتبرك بأثر الي - صل الله عليه وسلم - 
ودعائه وَكَأَنَهُ جعل حَده درام النّداوة لِأنَّ في الطب معنى لَيْسَ في الْيَابس َال بعض الشُّرّاح والعامّة 
تفرش الخوص في الور وَلَيْسَ لَهُ وجه ألبّة انتهى . قعلمت الِْكّمَة في كسر الجريدة وَعلم أا مسلمان إِذْ 
الْكَاف لا يأل لَهُ النّي - صلل الله عليه وسلم - الشّفاعة وقد مر عَن الْعلَاء أنه تَحَمُول عِتدهم أنه سال 
كن الكذاقة چیا ا ا ن ر ی ارود بتك ھر أن ال لكين لعل أنه 
لمتيسر بِادِيئَةِ بتاء على أن الْوَاقَة كَانَت با وأا الْإشَارَة إل مَا بين الْْنْسَانَ والتّخلة من مام اقرب 
والاتحاد كما يشّهد لَهُ حَدِيث أكَرِمُوا عماتكم التخل قا خلقت من فضلة طِيئّة آدم ولا شك أن ا لجنس 
أرّحم لجنسه من غَيره قفي الجريدة من زِيّادَة الحنو علن الْآدَِيَ لما ينها من الإتحاد ما لَيْس في غَيرهَا يزم 
بو واف حون كرو اكتريم الغلف رشت رشق المحريف أن ذا جره عل طئدة قن انين 
ان الجمادات تسبح الله لان المقَال لا يبعد أا تسَأل الله في رَحْمَة بعض الْكلَفين إِذْ ْم من تسبيحها بلِسَان 
امال أن فِهًا إدراكا وَلَا يبعد من دوي الإدرَاك أن يسَأل لقريبه ما يَتمَعهُ وَبَ) قَرّرته يعلم أله يسنّ لكل أحد 
اتباعا لَهُ صل الله عليه وسلم فَإِنَّ الأصَّل في أفعاله صل الله عليه وسلم لأسي إلا ما دل كليل على 
الخصو صيّة ولا ليل هُنَا عَلَيّهَا فندب لنا التَأسى به صلل الله عليه وسلم في ذَلِك وَأن لما يفعل العامة من 

فرش الخوص وهو سعف الجريد في الْقَيُور وَجهاً خلافًا لما مر عن ب ل م 
النَخْلّة بجَمِيع أَجَرَائِهًا والآدمي تام المناسبّة ذا كَانَ مَعَه من أَجَرَائِهاّء في بره كثر تسبيحه قيحصل لَهُ 
بذلك أنس أو تَخُفيف ثم ريني ذكرت في الْمَتَارَى سؤالاً وجواباً يعلم مته ما قَدّمته من ندب المي به 
صل الله عليه وسلم في دَلِك » وَأَنَّ لما يَفْعَله الْعَامَّة عاسن ا و ا 
وَنحُوه على متن الْقَبّر أو ما فيه اللّحّد وَاجَوَاب استنبط الْعلَاء من غرسه صلل الله عليه وسلم للجريدتين 
عل امبر غرس الْأَشْجَار والرّياحين وَإريبينوا كيفيته لَكِن في الصَّحِبح أنه صلل الله عليه وسلم غرس في 
كلّ قبر وَاحِدَة قَيشّمَل لبر كله فيحصل الَقَصود بأيّ حل مِنْهُ نعم أخرج عبد بن حميد في مُسنده أله صلل 
اله عليه وسلم وضع الجريدة على امبر عند رَس اميت في الْقَْر وًالله سْبَحَانَهُ وَتَعَالَ أعلم " . انظر : الفتاوئ 


الحديثية (ص 757-51) . 
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e N E‏ :" وَقَدَتوَاتَتٍ الْأَبَارُ عَنْ رَسُول الله 
صل اله عله وَسَلَّمَ في تُبُوتِ عَذَابٍ الْقَرِ وَتَعِيمِه لن كَانَ لِدَلِك اهُا وَسوال الْلكَيْنِ قبَجِبُ اعَيِقَادُ 
وت يكز الإملأي»دلاتكلطى نی لين للع وفوف عل كنك لكزه لا کا ون كه 
الا وَالّرعٌ لا يي بها جيه الُْقُولُ» رلته قد بأ ب تار فيه الْحْقُولُ. قن عو الوح إل ا جس ليس 
عل الْوَجْه العو في ادناه بل تُحَادُ الوح يه إعَادَة عَيْرَ الإعَادَة وة في الدنيا" . 

وقال الإمام الكتاني في " نظم المتناثر من الحديث المتواتر" (صه؟1-:217 : " عذاب القبر ونعيمه تقدّم 
كلام السعد وغيره فيه » وقال في "شرح التّبييت" للفامي ما نضّه : وقد روئ عذاب القبر وفتنته جماعة من 
الصّحابة منهم : )١(‏ أنس ابن مالك » روي عنه من طرق (22» وأبو هريرة » روي عنه من طرق (”) » وعبد 
الله ابن عمرو بن العاص () » وأسماء بنت أبي بكر الصدّيق » روي عنها من طرق 0) » وعائشة » روي 
عنها من طرق ٠)0‏ والبراء بن عازب » روي عنه من طرق 00 » وعمر بن الخطَّاب (0) » وعبد الله بن 
مسعوة (4)+ ويد بن أرقم 010+ وميموثة بنث سعد (00> وميموثة زوج اللي صل الله عليه وَسَلَّمَ 013 
ود بن ثانت 415 وبق اتوك 143 وعيد اه بن فاش 183 وأبو سعد اطندرئ مارو عجن 
طرق (1) » وعبد الرّحمان بن سمرة 0017 » وأبو قتادة الأنصاري (18) » وعبد الله بن عمر (19) » وسعد 
2٠0‏ » وأبو بكرة (۲۱) » وعلي بن أبي طالب (۲۲) » وابن أ بي أيُوبٍ (۲۳) وأمّ خالد (54)» وجابر بن عبد الله 
»)٠٠(‏ وآمٌ مبشر (25 » وعبد الرّحمان بن حسنة اه. 

وانظر "عمدة القارى ق باب من قال :ق اليطية يعدا الثناء آنا بعدء فإ كر ر أن غذات القن رو عن 
جماعة من الصّحابة ثم عدَّهم وعد منهم (۲۷) » أسماء بنت يزيد وعد منهم في موضع آخر (۲۸) » عبادة بن 
الصّامت (۲۹) » وأباموسئ (000» وأبا أمامة 01 » وأبا رافع (۳۲) » وعثمان. 

وقال الأب في شرح مسلم في الكلام علل أحاديث شق العسيب علل القبر ما نصّه عياض فيه عذاب القبر 
» قلت : تواتر وأجمع عليه أهل الستة اه. 

وقال اللقَانِ في شرحه لجوهرته لا تكلم علل عذاب القبر ونعيمه ما نصّه : ودليل وقوعه قوله تعالى : 
(الئّار يعرضون عليها غدواً وعشياً) [غافر:٠٤]‏ » وأا الأحاديث فبلغت جملتها التواتر اه. 
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وقال في إرشاد السَّاري نقلاً عن صاحب المصابيح » قال : وقد كثرت الأحاديث في عذاب القبر حتّى 
قال غير واحد آنا متواترة لا يصح عليها التواطؤ » وإن إريصح مثلها ريصح شيء من أمر الدين اه " 
وقد ورد أن الرّسول صل اللهعَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يستعيذ بالله تعالى من عذاب القبر في دبر كل صلاة » وأمر 


أصحابه بذلك ... فقد روئ مسلم (۰۱۲/۱ برقم 088) بسنده عَنْ اي هر رةه قال : ال رول الله صل الله 


ج 
د .بسن عله لد عه کک و وو ع د A a‏ 


E‏ " إا سهد أَحَدُكُمْ ليتع بالل مِن أربَع يقول: لك ل قر مقو اي د اقل 
عَذَابٍ الق وَمِنْ ف الحا وَالَّاتِ وَمِنْ سر ف المسيح الدّجّال " . 

(شوال) : ما الأَِلةُ من الفَرآنِ عَلَ إِثْبَاتِ عَذَابٍ الق ؟ 

الجواب : قال تعاق : (وَإِنَّ لَِّذِينَ ظَلَمُوا عََاباً كُونَ ذَّلِكَ وَلَكِنَّ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُون) [الطور :“18 . قال 
الطّري : " وقول : (وَإنَّ لِلَّذِينَ ظَلَّمُوا عَذَابَا دُونَ ذَلِكَ) [الطور :40] اَلَف اَهَل التأويل في الْعَذّابٍ الَّذِي 
وعد اله به مَؤُكَاءِ الظَلَمَة مِنْ دُونِ يوم الصَّعْقَة» َال بَعْضْهُمٌ: هُوَ عَذَابُ الَْير ... ثم ذكر من قال بذلك 

من أهل العلم » فذكر منهم : البراء » ابن عباس . قآل ابْنَ عباس کان يَقُولٌ: " نكم دون عَذَابَ الْقَرِ 
في تاب الله (وَإِنَِّلَِينَ ظلَمُوا عَدَابَا دون ذَلِكَ) [الطور: : 410] " . انظر : تفسير الطبري (۲۱/ )1٠۳‏ . 

ونقل عبد الرزّاق الصَّنعاني ذلك عن زاذان . انظر : تفسير عبد الررّاق الصنعاني (6/ 543 . 

نقله السّمرقندي عن قتادة . انظر : تفسير السمرقندي » المسمئ : بحر العلوم (۳/ /701) . 

ونقل العديد من المفسّرين عن أهل العلم تفسيرهم للآية بعذاب القبر . انظر مثلاً : تفسير التُعلبي 
٠»)‏ اداية إلى بلوغ التهاية ۷۳٤/۱۱۲۸‏ ) » تفسير الماوردي ۳۸٦/٥(‏ ) » غرائب التفسير »> حمود 
الكرماني )۱۱٤۹/۲(‏ » تفسير البغوي )۲۹٦/٤(‏ #الكشاف + التعفوي 6۷/9 راد امسر ابن الجوزئ 
09 » تفسير ابن عطية )۱۹٤/٥(‏ » تفسير الرّازي 718/1 ) » تفسير القرطبي 8/10 ) »ع تفسير 
البيضاوي (151/5) » تفسير التّسفي (۲۸۸/۳) » تفسير الخازن (554/3)» البحر المحيط (577/5 ) » اللباب 
في علوم الكتاب » ابن عادل الحنبلي (148/18 » نظم الدّرر » البقاعي 30/0 » البحر المديد » ابن عجيبة 
(ه/ 47 )» فتح القدير» الشّوكاني (ه/ 0008107 » تفسير القاسمي (04/9) . 

وقد نص علماء الأمّة في مصتّماتهم على إثبات عذاب القبر . انظر عن سبيل المثال : معالرالسّئن » الخطبي 
(1/1) » إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام » ابن دقيق العيد )71١/1(‏ » شرح سنن ابن ماجه » 
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مغلطاي 254/١‏ » طرح التثريب في شرح التقريب ٠‏ زين الدّين العراقي 2١/7‏ » فتح الباري شرح 
صحيح البخاري » أحمد بن العسقلاني (۲۲۱/۱) » (۳/ ۲۳۰) » (۳/ 0148 » (17/11) » شرح سنن أبي داودء 
بدر الدين العيني (45/1)» (91/4)» (457/0) » عمدة القاري شرح صحيح البخاري » بدر الدّين العيني 
٠٠١/۸( »)140/8( » )118/5( » ) 98/5(‏ ) » (۸/۳ ) » مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح » علي بن 
سلطان القاري (۲۰۲/۱) ۰ (۳۷۹/۱) » (7800/9) » فيض القدير شرح الجامع الصَّغير » المناوي )٤۳۸/١(‏ » 
06/5 نيل الأوطارء الشّوكاني 0071/10 » تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي » المباركفوري ۲۰۲/۹ 
٠١‏ شرح الط ل مشكاة المصابيح » الطَّيبى (۲/ 0۸۷) » (0۸۹/۲) » (۳/ )۷۷١‏ » الوذ : 
شرح الطيبي عن بيح » الطيبي لتوضيح لشرح 
9 .أبن ال ملقم (۳/ عم وسوس وريم 1 :. :. 
الجامع | يح » ابن | الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري 
الأكرداويد 001 ورا له رار E a‏ 
ومن الآيات التي يستدلٌ بها غل عذاب القبر : قوله تعالل : رن من حَوْلَكُمْ من الأغراب مُنافِقُونَ وَمِنْ 
أَمْلٍ امي مَرَدُوا على الفاق لا تَعْلَمُهُمْ تحن تَحلَمُهُمْ سَتْعذَمهمْ مرن نَم يُرَدونَ إلى عَذاب عَظِيم) [التوية 
:61٠ا].‏ 
قال الإمام ابن عطيّة في " المحرّر الوجيز" 0201/0 : " وأكثر الناس علل أن العذاب المتوسط هو عذاب 
افر" 
وهو يعني بالعذاب المتوسط : عذاب المرّة الثّانية... 
وفسّر العديد من المسرين عذاب الرّة الثّاية بعذاب القبر » ونقلوا ذلك عن جمع من السّلف » منهم : 
ابن عباس » مجاهد » ابن زيد » قتادة » ابن جريج » الحسن البصري ‏ الثُوري » السدّي » مقاتل » أبي مالك . 
انظر : تفسير عبد الرزّاق الصّنعاني (281/5) » تفسير الطبري (445-448/14) » تفسير ابن أبي حاتم 
(5/ءلاما - الاما)ء له 5 /٥(‏ ۸۷ ) » ده | » السّمر قندی )۸٥/۲(‏ » تھ اله 
يشان التعلبى نمريج ر 'العلوم ي تن افر طبع 
١41/00‏ ) » تفسير ابن كثير ٠٠١/9‏ ) » زاد المسير (/ 448-491 » تفسير الرّازي (181/17) » الكشَّاف » 
الرخشري (۲۹۱/۲) » تفسير الماوردي (۳۹۹/۲)» تفسير البغوي (۲/ ۳۸۳ ) » الهداية إلى بلوغ التهاية في علم 
معاني القرآن وتفسيره » أبو محمّد مكّي بن أبي طالب ۳٠۳٠/١‏ » اللباب في علوم الكتاب » ابن عادل 


الحنبلى )۹١/٠١(‏ » تفسير القاسمى ٤٨۷ /١(‏ ) » البحر للدي :"أبن ضجيبة 00۸/0 > فن التيسابووق 
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014/5 » تفسير البيضاوي 51/0 ) » تفسير التسفي 01١0/1‏ » تفسير الخازن 041/6 » فتح القدير » 
الشوكاني (454/5) . 

ومن الآيات لتي يُستدلُ بها عل عذاب القبر : قوله تعلك : (النَرْمُْرَضُونَ َلْهَا عدوا وَعَشِيا ووم فوم 
السَّاعَةٌ أَحْخْلُوا آل فِرْعَوْنَ سك الْعَزَاب» [غافر:؟؛] . 

قال الإمام ابن الجوزي في " زاد المسير" (5/ 0+ ) : " قوله تعال: (النَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْها عُدُوًا وَعَشِيَ) › 
قال ابن مسعود وابن عباس: إن أرواح آل فرعون في أجواف طير سود يُعَرَضُونَ علل النار كل يوم مرّتين 
فيقال: يا آل فرعون هذه داركم. وروی ابن جرير قال: حدثنا عبد الكريم ب بن أبي عمير» قال : حدثنا حماد 
بن محمد البلخي قال: سمعت الأوزاعي» وسأله رجلء فقال : رأينا طيوراً تخرج من البحر فتأخذ ناحية 
الغرب بِيْضاء فوجأ فَوَجأء لا يعلم عددها إلا الله» فإذا كان العثيّ رجع مثلها سُوداًء قال: وكطتتم إلى 
ذلك؟ قال: نعم» قال: إِنَّ تلك الطير في حواصلها أرواح آل فرعون يُعْرَضُونَ على النار غداً وعشيّاء 
فترجع إلى وكورها وقد احترقت رياشها وصارت سوداء» فينبت عليها من الليل رياش بيض» وتتناثر 
السود» ثم تغدو ويعرضون على النار غدوّاً وعشيّاء فذلك دأبها في الدّنياء فإذا كان يوم القيامة قال الله عر 
وجل: أَدْخَلُوا آل فِرَعَوّنَ أَشَدَ الْعَذابِ. 

وقد روئ البخاري ومسلم في «الصحيحين» من حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وسلّم: «إنَّ أحدكم إذا مات عرض عليه مَقَعَدّه بالعّداة والعثيّ» إن كان من أهل الجن فمن أهل الجن 
وإن كان من أهل النّار فمن أهل النَّاره يقال: هذا مقعدك حتئ يبعثك الله إليه يوم القيامة» . وهذه الآية 
د ا سان ل" 

وقال الإمام الرّازي في " التّفسير" 001/07 : " احَتَيّ أصَحابتا ذه ا لاي على إِنَبَاتِ عَذَابٍ امير قَالُوا 
اليه تقتضي عرص النار عَلَيْهُمْ عدوا وَعَشِياه وَلَيّسَ انراد مه يوم اة لاه قَالَ: وَيَوَمَ تقوم السّاعَةُ 


ووع 2 


ولوا از عون اشد الْعَذاب» ول امراش ينه ايها ان التار عَلَيْهِمْ عدوا وَعَشِيا ما كَانَ 
حَاصِلًا في الذنياء تبت أن هدا الْعَرْضَ إا حص بعد الوت وب يوم الْقَِامَ وَكَلِكَ يذل عل إِنبَاتِ 
عَدَابٍ الْمَيْرِ في حَنَّ هؤلاء» وإذ تبت في حَفَهِمٌ تبت في حَنٌّ غَيْرِِمَ لاه لا قاقر بِالْمَرَقِ» 0 کک 


و )5 ه. 


أن يَكُونَ الْرَادُ مِنَ عرض التَارِ عليه عدوا وعَشِيًا عَرَضَ الصاح عَلَيهمَ في الدَنيَا؟ ! 
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ذَكَرُوا هم المَرَغِيبَ وَالتَرَهيبَ کک بداب الله قد عَرَضُوا عَلَيّهِمُ لدان ثم تول في الآيَة ما يمع 


من له عل عَذَابٍ الَْيِ وبال مِنْ وَج E‏ نَ َلك الْعَدَابَ يِبُ أن يَكُونَ دان غَيرَ منْقَطِع» 


ر 5 عووع ر 008 00 3 58 سی ٠‏ ار بز چ با ضر 
لصون PS‏ عد e‏ يقتضي أن لا يحصل ذلك الْعَذَابُ ب إلا ني هين الوَقتَيْنِء فَتَبَتَ أن هذا ا 


مک له عل عَذَّاب 000 

وقال الإمام القر طبي في " ال جامع لأحكام القرآن " )٠٠١-۳٠۸/٠١(‏ : " والجمهور عل أنَّ هذا العرض 
في البرزخ. واحتج بعض أهل العلم في تثبيت عذاب القبر بقوله : (الَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عُدُوَا وَعَشِياً »ما 
اا ا ل كال عا شك نه و ا و بن كفن كليم قال عند كد عق غاب 
القبر في الدّنياء ألا تراه يقول عن عذاب الآخرة : (وَيَوَْ تقُومُ السَاعَة أَدْخْلُوا آل فِرْعَوْنَ شد الْعَذَابِ) " . 

وذهب جمهور المفشّرين إلى الاستشهاد بالآية علن إثبات عذاب القبر . انظر مثلاً : بحر العلوم » 
السّمرقندي )۲١۸/۲(‏ » الهداية إلى بلوغ النّهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» وأحكامه» وجمل من فنون 
علومه » أبو حمّد مكّي بن أبي طالب 6484/1١(‏ » الثكت والعيون , الماوردي (١/۹١٠)ء‏ التُّسهيل لعلوم 
التنزيل » ابن جزي الكلبي »)۲۳۲/١(‏ البحر المحيط في التفسير (4/ 2237 » تفسير القرآن العظيم » ابن كثير 
0 »> تفسير اللباب » ابن عادل الحنبلي (401/1: ) » نظم الذرر في تناسب الآيات والسّور » البقاعي 
٠۲١/0‏ ) » البحر المديد في تفسير القرآن المجيد » ابن عجيبة 018/0 » فتح القدير الجامع بين فني الرٌّواية 
والدّراية من علم التفسير » الشّوكاني (45/4: ) » محاسن التّأويل » القاسمي (717/8) » تفسير المراغي 
(VV/0‏ . 

ومن الآيات التي استشهد بها العلماء على إثبات عذاب القبر » قوله تعاك : (وَمَنْ أعْرّض عَنْ ذِكْري قَإِنَّ 
لَه مَعِيسَةَ ضَدْكًا وَتَحْشْرُه يَومَ لقا لْقِيَامَة أَعْمَى) [طه:٤۲٠]‏ . 

فعَنْ اي هريره عَنِ الب صل اله عليه وَسَلَّم: (فَإنَلَهُ مَعِيشَةَ ضَنْكًا) . فَالَ: "عَذَابُ الْقَيرِ".. قال ابن 
كثبر عن إسناده : " إِسَنَادٌ جید " . انظر : تفسير القرآن العظيم » ابن كثير (8/ 5 97) . 

قال الطبري بعد أن نقل أقوال أهل العلم في تفسير العيشة الصنكا » وبعد أن نقل عن أي هريرة » وأبي 
سعيد الخندري » وابن مسعود » وأي صالح » والسدي» أنَّ المعيشة الضّكا هي في القبر : " وأو الأقوال 


في دَلِكَ بالصّوَابٍ قول مَنّ قَالَّ: هُوَّ عَذَابٌ الْقَير الّذِي: حَدَتَنَا به امد بن عَبّدِ الرّحْمَنِ بْنِ وَهُبء قَالَ: ثنا 
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طا اوی رھ و د 6 رول > لاو أذ 3 ده لم م مورع 4*2 ورورے ده 
عَمّي عبد الله ¿ وَهبء لّ: أخبرني عَمرُو بن ا لحار عَنْ دراج عن ابن حُجَيْرَة عَنْ أي هريره عَنْ 
2 ور لت ر كر 4و ا و ر 28 آ2 ۷ ۹ ار 2 مك كه 2 
رَسُول الله صلل الله عَليْهِ وَسَلم أنه قال: " آتدرُون فيم أنزلت هذه الآية (فَإِنَ لَه مَعِيشة نكا ونحشره 


sg 


للّه 
عْمَى) [طه: 1 ؟ دیون غا الى از الوا : الله وَرَسُولة أَعْلَمُ »قال : عَذَابُ الْكَافِرٍ 


7606 ا 57 - كو عور 6 3 سيره aD:‏ 2 5 لما مه ا 
في قره» وَالْذِي تفيِى بيده إِنه لي عليه تسعة ون ارون ال ويه وَتِسَعُول نحي 


س لام ر 


06 ا 


لكل حيةٍ سَبعَة رَءوسٍ» يَنْفُخْونَ 5 سوه وَيَلْسَعُوئَهُ وَكَخْدِسُوتَه لل يوم القِيَامَةٍ ِن لله تبَارَكَ وَتَعَالَ بع 
دك بِقَوَلِِ: (وَلَعَدَابُ الْآخِرَةٍ أَشَدٌ وَأبْقَى) لمه: 177 فَكَانَ مَعْلُومًا بدَلِك أن الَعِيَة الضَّنَكَ اي جَعَلَهَا 

لله م قبل عاب الأخرة؛ N‏ اقول ولات 5 
۷ مَعْئَ مَفْهُومٌ؛ لن ذلك إن [دَيَكُنْ تَقَدَمَهُ عَذَابٌ هم قبل الآخرّةء حَنَّ يَكُونَ الَّذِي في الأخرة اشد 
فا يطل مح وول و‌ الآخرّة اشد وَأبْقَى» [له: ۲۷] . فَِذَْ كَانَ دَلِكَ كَدَلِك فلا لو لک 
اليس الضَّدْكُ الي جلها اله كم مِنْ ان کون َم في عيام م اداه أي ورم لعٍ إذْ كَانَ لا 
وجه لان تكو في الآخر E E e‏ 
عَنْ در الهم امار إن مَعِيشَتَهُ فيا ضَنْكُ» وني وُجُوِنًا كَثِرًا متهم أَوّسَمَ مَعِيشَّةَ مِنْ كر مِنَ القيلِينَ 
عل ذكر الله جارك وَتَعَاك» الْمَانتِينَ ا َه الْوْينِنَ في َلك ما يدل عل أن ذلك ليس كَذَلِكَ» وَإِذْكَلَاالَْوَلُ في 
لِك مِنْ هَذَيْنِ الْوَجَهَبْنِ صح الْوَجَهُ التَلِتُء وهو أن ل . انظر : جامع البيان في تأويل القرآن » 
الطبري .)١99-1١9/8/1١5(‏ | 

ونقل جمع كبير من المغشرين في تفاسيرهم عن أهل العلم تفسيرهم المعيشة الضَّنكا بعذاب القبر . انظر 
مثلاً : معاني القرآن وإعرابه » الرَّجَّاجَ 578/5 ) » تفسير ابن أبي حاتم / 045 » بحر العلوم » 
السّمرقندي ٤١١/١‏ ) » تفسير التّعلبِي ٠٠١/١‏ ) » الهداية إلى بلوغ التّهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» 
وأحكامه » أبو محمد مكي ب بن أبي طالب 4021-40715/7) » تفسير الماوردي (۳/ )٤٠١١‏ » لطائف الإشارات » 
القشيري »)٤۸١ /١(‏ تفسير البغوي 2778/60 » زاد المسير » ابن الجوزي 0180/0 » تفسير القرطبي )٠٠۹/۱۱(‏ 
» تفسير البيضاوي »)4١/4(‏ تفسير الخازن (4/ 280 » تفسير ابن كثير (75/0)» تفسير التُعالبي (71/4) » 
البحر المديد » ابن عجيبة (۳/ )٠٠١‏ » فتح القدير » الشركان (۲/)» روح المعاني » الألوسي (۸/ )٠۸١‏ » 


عاس التأوزيل القامھی 003760 را کی 6 
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ومن الآيات التي يُستدلٌ بها علل إثبات عذاب القبر » قوله تعالك : (يعبتُ اله الَِّينَ منوا بلول الَابِتِ 
في اة دنا » وني الْآخِرَةٍ © [إبراهيم/ 91] . 

(سُوالٌ »: هَل أَحَادِيْتُ عَذَابٍ القَْر مُتوَاتِرَة ؟ 

OSE NOE a 
التولي الشافعي في المغني (ص ۷ه ) » أبو المظفر‎ » ) ۲۲١/١ التّمتازاني في شرح المقاصد في علم الكلام‎ 
الأسفراييني في التبصير في الدّين وتييز الفرقة النّاجية عن الفرق المالكين (ص۷٠) » الغزالي في الاقتصاد في‎ 
0185 /٤( مجموع الفتاوى‎ »)۳۷۲/١ الاعتقاد (ص7١20» ابن تيمية في الجواب الصحيح لمن بدَّل دين المسيح‎ 
»)٥۲ ابن قيّم الجوزيّة في الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدّلائل من الكتاب والس (ص‎ » 
الحكمي في معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول‎ » ) 5٠0/0 الإيجي في كتاب المواقف‎ 
. (۷1/۲ 

«شوال) : كل صَحِبْحٌ أن ْمَل يكرُوْنَ عَذَابَ القَبْر ؟ 

الجواب : قال القاضي عبد الجبّار في " شرح الأصول الخمسة" (ص 70 :"فصل في عذاب القبر : وجملة 
ذلك آله لا حلاف فيه بين الأمّه » إلا شيء يقل عن ضرار بن عمرو » وكان من أصحاب المعتزلة » نّم 
لحو بالعزةه وتران الزارندي E‏ رذ لعزن E‏ يترود 
ر ب#اااع جد اف ةا ارب غل عات الف وه 

5000 

الجواب : رول 

الجواب اررق لعو م عا ا ا هرَيْرَة 
امْرَأَة سوَدَاءَ كَانَتَ تَقَعٌ امسج - أو شاب - فَمَقَدَهَارَ سول الله صلل الله عليه وم سال ا 
َمَالُوا: مات قال: " فلا نتم آدنثُمُوني " قَالَ: كام صَعَرُوا أَمْرَهَا E‏ 
ا قا : " إِنَّ هَذِهِ الْقبُورَ عَلُوءَةٌ ظَلْمَةَ عل أَمْلِهَاء وَإِنَّ الله عر وجل يُنوْرُهَا كُمْ 


مه وه 


ا 


0 
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(سُوَالٌ) : هل يعذب الميت ببكاء أهله عليه ؟ 

الجواب : 

(سُؤالٌ» : ل تَسْمَعٌ الها البَهائِم عَذَابَ القَبْر ؟ 

الجواب : رول البخاري (۷۸/۸ برقم )٠۳٠١‏ بسنده عَنّ عَايِسَةَ قَالَتَ : دَحَلَتَ عل عَجُورَانٍ من عجز ود 
اميت ققَاََالي: إن هل لور يعمو في بور َكَدبَْه ولنم أن أُصَدَّقَهاء فَخَرَجَنَاء ودل عَلنَ 
لين صل الله عَلَيْه وسا ل قلت لَهُ: يا رَسُولَ الل ِن عَجُورَيْنِء وَدَكرَتُ لَه فَقَالَ: «صَدَقَتَاء | مجم يعون 
عَذَايَا ته 00 دف صَلاَةٍ إلا تَعوّدَمِنَ عَذَابٍ القَثرِ ". 

قال الإمام القرطبي في " التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة" «(ص۸٠٠)‏ : " قال علماؤنا: وإنَّا حادت 
به البغلة كا سمعت من صوت العذَّبين وإنَّا ر يسمعه من يعقل من الجن والإنس لقوله عليه الصّلاة 
والّسلام : «لولا أن لا تدافنوا» الحديث 

فكتمه الله سبحانه عدا حت نتدافن بحكمته الإلهيّة ولطاتفه الربّانيّة لغلبة ا نوف عند ساعه » فلا نقدر 
على القرب من القبر للدَّفن أو يبلك الحي عند سماعه . إذ لا يطاق سماع شيء من عذاب الله في هذه الدّار» 
لضعف هذه القوئ » ألا ترئ أَنَّهِ إذا سمع الاس صعقة الرّعد القاصف .ء أو الرّلازل المائلة هلك كثير من 
او و عه جواصيكة الذي و ی ليده القن ا و 
وقد قال صلل الله عليه وسلم في الجنازة : «ولو سمعها انسان لصعق" . 

قلت : هذا وهو علك رؤوس الرّجال من غير ضرب ولا هوان» فكيف إذا حل به الخزي والنکال واشتدٌ 
عليه العذاب والوبال ؟ فنسأل الله معافاته ومغفرته وعفوه و رحمته بمرءّته " 

(شؤالٌ» : حَدَنْنَا عَنْ نَعِيْم يم القر؟ 

ا انارت عا الكريفة إن أن كل ا اتوص عليه قسن اذ تانق 
قبره:... وأنَّ العمل الصّالحٌ يتمع لصاحبه عل صورة رجل حسن الثياب وأليعة طَيبٍ الرافخحة والمعشرء 
نه ا وال 

فقد روئ أحمد في " المسند" (۳۰/ ۹۹ برقم 18014) بسنده عن الْيرَاءِ بن عازب» قال: حَرجَنَا مع الي 
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" لسن حول کان عل رُُوسنًا الط وَفي يِه عُودٌينَكُتُ في رض قَرََعَ راسف فَقَالَّ:‎ 3 E 


ر 


ا چ د 


ايوا بالل مِنْ عَذَاب قير مرن لام ا إِنَ عبد اْونَ دا كَانَ في اتقطاع مِنَ | الدُنيا 


00 من اعرد كَل له ا مِنَ السَّمَاءِ بيض کان ا مِن 


LES Sd‏ عاق ره کی ا 
e‏ وني ذلك الوط وير ينها كََطيبٍ نفْحَة شك وُحَدَتٌ على وَج الأَرضِ " 
قَالَ: " فَيَصَعَدُونَ با قلا يَمُرُُونَ يَعْنِي با ا قَانُوا: مَا هذا الوح الطَبُ؟ 

فيَقَولُونَ: yy‏ َه يا في الدياء حت يَنتهُوا يبا إلى السّماءِ الدنياء 
يميد له E a‏ اراز ره إن ل التي لود عل كموي إل اناه 
السَابعق فَيَقُولُ الله عر وَجَل: ايوا كاب عَبّدِي في عِلَيّنَ وَأَعِيدُوه إل الأَرَض ا متها هم وها 


يذخو وويتها ارقم كاوه اديس E E‏ 


C 
ج‎ 
x 
8. 
8 9 
3 
1١ 

ع 
5 
5 


5 و 
سم « - 
7 ہے بے ر ۶ 7 


كِتَابَ الله فَآمَنْت به وَصَدَّفَتُ» يتاي متاو في السَّمَاءِ: ن صَدَقٌ عَبّدِيء فَأَفرِشُوهُ من الجن وَاَلْبِسُوهُ مِنَ 
لاخر لبوق للك 103:3 "وين ريه لطبا ولس 2ق الروطا ر ل ١!‏ 
رتیه رَجُل حَسَنٌ لْوَجَوه حَسَنْ التياب» طَيّبْ الرّيح» فيَقُول: اراي NS‏ 28 
توعد فَيَقُولُ لَهُ: مَنْ آئت؟ فَوَجَهُكَ الْوَجَهُ يِيءٌ بات يقول: ئا عَمَذّكَ الصَّالِحُ» فَيقُولٌ: رب اة 
السَّاعَةَ حَنَّى أَرَجِمّ إل اهي وَمَالِ ". قَالَ: " وَإِنَ الْعَبّدَ الْكَافِرَ ذا گانَ في امكل لذن وَإِقَبَالِ مِنَ 


لآخرَة رل إِلَيّهِ مِنَ السََّاءِ ملانگة سود الوْجُوي مَعَهُمُ السو فَيَجَلِسُونَ مِنْهُ مَدَ مَدَ صر > ٿم يجي ملك 


1 


الَوتِ حَتَّى لس عند رأسه فَيَقُولُ : ينها الَفْسُ اتبيه ارّجِي لل سَخَطٍ مِنَ الله وَعَضَبٍ ". قَالَ: 1 
ل ال E‏ 


ت 
عي لا و ت 


طرفة عن حت يجْعَلُوهَا في لك السرح» ورج نها 55 ريح جيمَة وُحِدَتَ عل وَجْهِ رض 
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ع 2 


قَبَصَءَ قَيَصَعَدُونَ اء فاد مرون با على مَل مِنَ الاق م : ما هذا الرُوحٌ التبيث؟ فَيَقُولُونَ: فلان 


لان باق أناي ني كه نکی چان ای عه تیل تتم تھی به إل السّماءِ الدنياء يُسَتَفْتَحُ له 000 
م ترا سول الله صل الله عليه وَسَلَم: لا اب ايد الو ل حل ب متا 
e‏ ا " اكَتبُوا ابه في سجن في الأرض السفل» ف فتطرَځ روځ 


طَرّحًا ". َم قرا :ر ن برك اله كاتا ڪر مِنَ السَّء خم الط أ وي به الرّبحُ في مَكَانٍ سَحِيقٍ» 
[الحج: 0 رخن دور AS‏ فة وان ال رلك ا 


> 5 


أَدْرِي» يقو لان لَهُ: ما دِينُكَ؟ فَيقُول: هاه هاه لا أَدْرِي» ميقو لان لَهُ: ما هََا الرَجُل الَّذِي بُعِثَ فِيكة؟ 
َيَقُول: هاه ماه لا أَدْرِيء قَبَْادِي متاو مِنَ السّماءِ ان كَذّبَء فَافْرِشُوا لَه ِن الدَارِء وَافْتَحُوا لَه باب ىالتار 


له 3 


ا رو ت َ5 رتك ی ا ي ۳ م 
EL‏ کر ھاو سارها ونی علد ق ج عن تیت فو ألاعك ايه جل یځ وجو ييخ 
2 


الاب مُنينُ الريح» فيقول: أبْدر الذي يس وءكَ هد يمك الذي كنت توعد فيقول: مَنْ أَنْتَ؟ فَوَجَهُكَ 
الْوَجَهُ يجي 3 م بالق َة فیقول: آنا عَمَلّكَ ا تبث فيقول: رب لا قم السَّاعَةَ " . قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح» 
رجاله رجال الصحيح. أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير» والأعمش: هو سليمان بن مهران» وزاذان: هو أبو عبد الله» ويقال: أبو 
عمر الكنديء مولاهم. وأخرجه بتمامه ومختصراً: ابن أبي شيبة */ ۳۱۰ و٤۳۷‏ و ۰۳۸۲-۳۸۰ و۱۰/ ۱۹٤‏ وهناد في "الزهد" (۳۳۹)ء 
والمروزي في زوائده على "الزهد" لابن المبارك )١714(‏ » والدارمي في "الرد علل الجهمية" ص4 25 وأبو داود (5751) » والطبري في 
"التفسير" (701775) » وني "تبذيب الآثار" (771) » وابن خزيمة في "التوحيد" ص9١١»‏ وأبو عوانة- كا في "إتحاف المهرة"7/ 8059- 
والآجري في "الشريعة" ص ۳۷٠-۳٦۷‏ و٠۳۷‏ وابن منده في "الإيوان" )٠١75(‏ » والحاكم في "المستدرك" /١‏ ۳۸-۳۷ واللالكائي في 
"أصول الاعتقاد" )5١150(‏ » والبيهقي في "إثبات عذاب القبر" )٤٤( )7١(‏ » وفي "شعب الإيان" (796) من طريق أبي معاوية» بهذا 
الإسناد. قال البيهقي في "الشعب": هذا حديث صحيح الإسنادء وقال ابن منده: هذا إسناد متصل مشهورء رواه جماعة عن البراء» 
وكذلك رواه عدّة عن الأ عمش» وعن المنهال ابن عمروء والمنهال بن عمرو: هو الأسدي» مولاهم» الكوفي» أخرج عنه البخاري ما تفرّد 
به» وزاذان أخرج عنه مسلم» وهو ثابت علل رسم الجماعة. وروي هذا الحديث عن جابر» وأبي هريرة» وأبي سعيد. وأنس بن مالك 
وعائشة رضي الله عنهم. 

قلنا: وقد وقع في مطبوع ابن أي شيبة ص :۳۷٤‏ حدثنا أبو معاوية عن ابن نمير» وهو خطأء صوابه: وابن نمير. وأخرجه الطيالسي 
(۷۳) » وأبو داود (۳۲۱۲) و )٤۷٥۳(‏ » والطبري في "التفسير" )3١17/57(‏ و (7301756) و (۲۰۷۸۰) و (۲۰۷۸۷) » وني "تبذيب 
الآثار" (714) و )۷۲١(‏ » وابن خزيمة في "التوحيد" ص9١١»‏ وأبو عوانة- ىا في "إتحاف المهرة" - والحاكم في "المستدرك" 
۱ و4" والبيهقي في "إثبات عذاب القبر" (۲۰) و )۲١(‏ من طرق عن الأعمش» به. زاد جرير عن الأعمش» عند أبي داود 
(707) : "ثم يقيض له أعمئ أبكم؛ معه مرزبة من حديد» لو صرب بها جبل» لصار تراباً" وسترد هذه الزيادة ضمن سياق الرواية 
(18515)» وأخرجه مختصراً النسائي في "المجتبئ" /٤‏ ۰۷۸ وابن ماجه )١1549(‏ من طريق عمرو بن قيس» عن المنهال» به. وأخرجه 
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الطبري في "تبذيب الآثار"  )۷۲۳(‏ والبيهقي في "شعب الإيمان" )۳۹١(‏ من طريق عيسئ بن المسيب» عن عدي بن ثابت» عن البراء بن 
عازب» به. وفيه ذكر اسم الملكين: منكر ونكير. وأورده المنذري في "الترغيب والترهيب" (2771) وقال: حديث حسنء رواته حتج بهم 
في الصحيح. قال ابن حزم في "ا محلل" /١‏ ۲۲: لريرو أحد أن في عذاب القبر رد الروح إلى الجسد إلا المنهال بن عمروء وليس بالقوي» 
فتعقبه ابن القيم في "الروح" ص٠۷‏ بقوله: هذا من مجازفته» وقال: الحديث صحيحٌ لا شك فيه. وأورده الحيئمي في "المجمع" / 50-49 
وقال: هو في الصحيح باختصارء رواه أحمدء ورجاله رجال الصحيح. وقد سلف مختصراً برقم )۱۸٤۸۲(‏ » وهو الذي أشار إليه الهيثمي. 
قال السندي: قوله: ولا يلحد. علل بناء المفعولء مجزوم بللا النافية ينكت» أي: يضرب الأرض بطرفه» وهذا يفعله المتفكر المهموم. كا 
تسيل الققطرة» أي: تخرج بسهولة. فيجعلوها في ذلك ... يدل علل أن الروح يكفن ويحنط» كالجسد. فيُشيّعه بالتشديد» أي: تبعه» تكرياً 
له. أن صدق عبدي. "أن" تفسيرية» أو مصدرية» بتقدير الباء» أي: نادى بأن صدقء أو بتقدير اللام» أي: لأجل أن صدق في الدنيا أو فيا 
قال في الحال أفرشوه. فأفرشوه: هو بهمزة قطع» أي: اجعلوا له فراشاً من فُرّش الجنة. وألبسوه: يؤيد ما قيل: إن الميت يُلبّس غير الكفن» 
وعدم الظهور عند أعيننا لا يض في ذلك كا لا يضر عدم رؤية أحدنا جبريل عند النبي صل الله عليه وَسَلَّمَ في حضوره عنده صل الله 
عليه عليه وَصَلَم . فيأتيه من رَوّحهاء أي: ما لا يوصف کنهه» فا بهم لذلك» ويحتمل أن تكون "من" تبعيضية» أو زائدة» عند من جوّز. السو 
بضمتين» جمع مسح. بكسر الميم: كساء معروف» وقال النووي: هو ثوب من الشعر غليظ معروف. السّفود؛ ضبط بفتح السين» وتشديد 
الفاء: حديدة يُشوئ بها اللحم. ثم قرأً: (ومن يشرك ... ) الظاهر- والله تعالى أعلم- أن ليس المراد أن هذه الآية بيان لجزائه» بل المراد أن 
الآية بيان لقبح الشرك» وبُعده عن العقول» فإذا كان عمل الكافر هذاء والجزاء يكون من جنس العمل فجزاؤه ذاك. هاه هاه: كلمة يقولها 
المتحير في الكلام. أن كذب. أي: فيا قال: لا أدري» لأن دينَ الله ونبوّة رسوله كان ظاهراء ويحتمل أن المراد الكذبٌُ في الدنيا كما سبق في 
عديله» وإريقل: عبدي» إهانة له» وقد قال تعالكى: (وأن الكافرين لا مول لهم) [محمد:١١]."‏ 

ومن جملة نعيم القبر أنَّ ا لمؤمن يرى مقعده من النّار الذي أبدله الله عر وَجَلْ بق مقعداً من اة ... فقد 
رو البخاري (۲/ ٩۰‏ برقم ۱۳۳۸) » مسلم (4/ 7٠٠١‏ برقم ۲۸۷۰) بسند هما عَنْ اس رَضِيَ الله عن عَن التي 
TT O I‏ 


ع 2 رد عهو 


LS‏ :ما كَنْتَ د مر م ل 
عبد الله سول فيقال: انر إِلَ مَقَعَدكَ مِنَ الا أبَدلَكَ الله به مَقَعَدَا مِنَ الجن قال التي صل الله عَلَيْه 


39 ا و 


00 َيَرَاهْمَا جَِيحّاء ًا الكَافْرٌ - أو افق ف لا أدري» كنت أفول نما يقول التاس؛ ا:4 


:“أن 


وروی البخاري 14/0 برقم 2175 بسنده عَنّْ عبد لله بن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنهَا: سول الله صل الله 


عليه وَسَلَّمَ قَالَ: " إن أَحَدَكُمٌ إِذَا مات عرص عليه مَقعَدٌ a‏ كَانَ مِنَ أَهُل ا جت فَوِنَ اهل 
لجن وَإِنَ كان ِن أَهُل انار قَوِنَ أَهْل التارِ يمال : هَذَا مَقَعَدّكَ حى يَبعَكَكَ الله يوم القيَامَةِ" . 
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وروی أحمد في " المسند" 1/17" برقم 1٠٠٠١‏ بسنده عن أبي سمي الحُدَرِي قال : شهدت مَعَ رَسُول الله 


ره ا ا 5 ر ا ر 3 35 ر ۶ چت وور 
صلل الله عَلَيّه َيه وَسَلّمَ جتَارَة قَقَالَ رَسُولُ الله صل الله عله وَسَلَمَ: ا ا 


فُبُورهَاء فَإِذًا الإنسَان ذفن فَتَمَرَقَ عَنْهُ أَصَحَابُ جَاءَهُ مَلَكُ في يده مِطْرَاقٌ فَأَفَعَدَه قَالَ: ما تقول في هذا 


ی ر و 


5 00 ا د ا چا 
ن لا لا الله وَأن مدا عَبَدُهُ وَرَسوله فَيَقَول: صَدَقَتَ ثم يفت لَه 


Î 7 E الات‎ E a E A هلد بك امو مدا‎ TTR شرق‎ RN 
ات لل الثار» فيقول: هَذًا كان مرك لو كَمَرَت برك ا‎ 

2 از 2 ا 5 د روه ٠.‏ ف 5 8 
بريد أن يَنْهَض ليه فيقول لَهُ: اسَكنْ وَيَفْسَحُ لَه في قر وَإِنْ كان كَافِرًا َو صافقا قول لَهُ: ما قول في هَذَا 


وو ندا و و 


دري شعت الاس يتولون خا فقول 
و 


7 
5 وص سنن 


َه بات لل الجن َيَقُولٌ: هدا مَنِْلُكَ لو آمَنْتَ ربک ماما إِذ كَمَرَتَ به قان الله عر وجل بدك بو هَذَاء 
وَيْفْتَحْ لَه اب إل الا ثم يمع قمع ايراق يَسْمَعْهَا حل الله كلم عر القلن "فال بن 

رَسُولَ الله» ما اَحڏ يهوم ليه مَك في َد ِطَرَاقُ إلا يل عند دَلِكَ» فقا ر سول الله صل الله علي وَسَا 
لشت الله ال آمنوا بالْقَوْلٍ النَايتٍ» [إبراهيم 0 ] شان الا وروي ی م ا خاد مسن رجالةانقات 
رجال الصحيح غير عباد بن راشد» وقد سلف الكلام عنه في الرواية )٠٠۹۹١(‏ » أبو عامر: هو العقدي عبد الملك بن عمروء وأبو نضرة: 
هو المنذر بن مالك بن قطعة العبّدي العوقي. وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" )۸٠٠(‏ » والبزار )۸۷١(‏ (زوائد) » والطبري في 
"التفسير" 7١5/17‏ تفسير قوله تعالك: (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت) من طريق أبي عامر العقدي» بهذا الإسناد. وأورده الميثمي 
في "المجمع" /٣‏ 58-51 : وقال: رواه أحمد والبزار ... ورجاله رجال الصحيح. وقوله: "إن هذه الأمة تبتل في قُبُورها" أخرجه مطولاً 
مسلم (78717) من طريق سعيد الجريري» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد الخدري» عن زيد بن ثابت وله شاهد من حديث أنس» سيرد 
٣‏ 1705-1777 وهو بأخصر منه عند البخاري (۱۳۳۸) » ومسلم (۲۸۷۰) » سيرد أيضاً 177/7. وآخر من حديث جابر» سيرد 
1/۳ وثالث مختصر من حديث أساء بنت أبي بكر عند البخاري (85) و (185) » وابن ¿ حبان )7١١5(‏ » سيرد 5/ 750. ٠‏ ورابع 
مختصر جداً من حديث البراء بن عازب عند مسلم (۲۸۷۱) » سيرد /٤‏ ۲۸۷. وخامس مطول من حديث أبي هريرة عند ابن حبان 
11" » وانظر حديث عبد الله بن عمرو السالف برقم (1707) . قال السندي: قوله: "إن هذه الأمة"» أي: نوع الإنسان أو نوع 
المكلفء قاله احترازاً عن أنواع البهائم» أو المراد أمته» وتخصيصهم بالذكرء لأن المقصود بيان حاهم» ويحتمل أن يكون لاختصاص سؤال 
الملكين بهم» ولا يضره ما جاء من عذاب اليهود في القبور» لأنه يمكن أن يكون بلا سبق سؤالء والله تعالى أعلم. تُبتل» علك بناء المفعول» 
أي: بسؤال الملكين. فإذا الإنسان ذُفن: يؤيد الوجه الأول» وهو أن المراد بالأمة نوع الإنسان» لكن السؤال والجواب يؤيدان الاختصاص» 
وحينئذ فالمراد بقوله: "فإذا الإنسان" أي: منهم دُفن. ملك» أي: هذا النوع» وإلا فقد ثبت أنهما ملكان. مطراق» بكسر الميم: آلة يضرب 
بها. في هذا الرجل: المشتهر بينكم بدعوئ الرسالة. فأما إذ آمنت فهذا منزلك» أي: فهذا الذي يظهرٌ بفتح باب إلى الجنة منزلّك. فيريد أن 
ينهض: يقوم. اسكن: محلك حتى يجيء وقت دخولك في ذاك المنزل. سمعت الناس يقولون شيئاء أي: فتبعتهم» يريد أنه مقلد لغيره؛ فلا 
يسأل عن حقيقة الأمر ثم إنه قلد غالب الناس أو كلهم ولا يظن الخطأ بهم كلهم. ولا تليّتء أي: ولا قرأت» أصله: تلوت» قُلبت الواو 
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ياء للازدواج» أو: ولا تبعغت أهل الحق» أي: ما كنت مُحققاً للأمر» ولا مقلداً لأهله. ولا مهتدياً إل معرفتهم» فضلاً عن تقليدهم. ثم 
يقمعه: قمعه كمنعه: ضربه بالمقمعة» كمكنسة: حجن من حديد يُضرب به رأسٌ الفيل» وخشبة يُضرب بها الإنسان على رأسه جمَعُه: 
مقامع. يسمعهاء أي: يسمع صوتها. إلا هيّل عند ذلك» أي: أوقع في امول والفزع» علل بناء المفعول» من هاله هولا: إذا أفزعه " . 

ومن جملة نعيم القبر أن المؤمن ينام فيه نومة العروس لا يوقظها في صباح اليوم التَالي إلا أحبٌ النَّاس إلى 
قلبها ... فقد روئ الَرمذي (؟/ 7/0 برقم ٠۰۷۱‏ » وقال : حَدِيتُ حَسَنٌ غَرِيبٌ) » ابن حبّان في " الصّحيح" 87/7" 


برقم ۳١١۱۷‏ ) » الآجري في " الشّريعة" (۳/ ٠۲۸۸‏ برقم 604) » اللالكائي في " شرح أصول اعتقاد أهل الستَة 


والجاعة " ٠٦/١‏ ۰ برقم ۲۱۲۹) بسندهم عَنّ أي هُرَيْرةَ قال : َال سول الله صل لله عَلَيْهِ وَس 71 : داقر 


ے 


لت أو قَالَ: أَحَدُكُمْء تاه مَلَكَانِ أَسْوَدَانٍ أَزْرَقَانِ يقال لأَحَدِهمَا: لكر وَلِلآحَر: النَكِين قيقولآن: مَا 
ف 


مر ر 
9 4 
PE‏ 0 ءَ ی 


َا الرّجُل؟ فَيَقَولٌ: مَا كَانَ يقول: SSS‏ 


تبه وله يو لآن: قذ تمل أ ُو ذه م نفس هني قث سبو اا في سنن 0 
۴ 2م وے ۶ چو ہے رو 3 كم 3 3 
: نَم فقول : ارجم إل أَخِلٍ فأَحَردُهُمْ» قيفو لآن: َم كَنَوْمَةٍ العَرّوسٍ الذي لا د 


ES‏ يد کی ت اه بن مجو الت وَإِنْ گان مُنَافَِا قَالَ: عمقت اقات يروف كك 


ر م 


s6 


لَه لا آڏريء فَيَقَولآنٍ : قد كنا َعلَم ا 


- 


نك د تقول دَلِكَء َبعَالُ للأرض: المي عليه فلم عليه عَلَيّه تلف 
AT O‏ 
إسناده قوي. بشر بن معاذ العقدي: روئ عنه جمع» وذكره المؤلف في "الثقات" وقال أبو حاتم: صالح الحديث صدوق» ووثقه النسائي في 
أسماء شيوخه» وقال مسلمة بن قاسم: بصري ثقة صالح» وقد توبع عليه» ومن فوقه من رجال | لصحيح. وأخرجه البيهقي في "إثبات 
عذاب القبر" "07" من طريق محمد بن أبي بكر» وابن أبي عاصم في "السنة" "8714" عن المقدمي» والأجري ني "الشريعة ص "770" من 
القبر» عن أبي سلمة يحي بن خلف» حدثنا بشر بن المفضلء عن عبد الرحمن بن إسحاق» به. وقال: حديث حسن غريب " 

00 لدو ف اب حر مر لوو يروك م ةا 

(سُؤال) : ما هي أَسَبَابُ نَعِيْم القبر ؟ 

الجواب : لنعيم القبر أسباب عديدة » منها : 

َم 76 0 ستقاعة 7 م E‏ ت ت E‏ ر يد ذه 2 

وَل : الان باه َال ء وَالاسيعَا بك اساي 1 ار كر 
ابن حبّان في " الصحيح' '(۷/ ۳۸۰ برقم ۳۱۱۳) پسنده عن أبي هريرة عن ن التب صل الله عليه وَسَاَ 3 
ا و ا وو ل و و 22 اح 
لبك ذا عق تق الاقف ا 
الصَّيّامُ عَنّ يَمِينِهِ وَكَانَتِ الزَّكَاةُ عَنّ شَِلِهِ وَكَانَ فِعَلْ الْميّرَاتِ مِنَ الصَّدَقَة وَا لمك كروي NE‏ 
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إل الاس عند رِجَليّه. يوی مِنْ قبل رَأَسِهِ فقول الصلاةٌ : ما قيلي مدل َم يوی عَنْ يَمِينِه فيقول 
الصَّيَامٌ: مَا قيلي مدل نم يوی عَنْ يَسَارِهِ تقو ل الرَّكَاةُ: ما قيلي مدل ثم يوی مِنْ قبل جلي تقول فعل 
ا يه وَالْإِحَسَانٍ ۾ الاس: ما قيلي مدل يقال له ه: اجلس فيلس 

َد متت لَه اسمس وَقَدَ ادت لِلْغْوُوبٍ يقال لَه ريتك هَدَا الرّجُل الَّذِي كَانَ فيكم ما تقول فيه وَمَادا 
قي د :عون عل أل طروت ق مط أ ا لك عَنْهُ أَرَأَيتَكَ هَذَا 
لجل الَّذِي كَانَ فِيكُمَ ما تول فيه وَمَادا تشهد عَلَيْه؟ " قَالَ: "قيَقَولٌ: خمد کک له و اء 
الح مِنْ عند الله يقال لَه: ا 


نانك ها دك مَقَعَذُكَ مها وَمَا اعد الله لَكَ فيها فيرْدَادُ بط وسر ورا ٿم فح لَه بات من 


اب ور ل شاي و فاه لهل سے زع زر قشر 
ك فيه وياد ا سد تا دا مه فتَجَعَلٌ تممه في النسَم اليب وهي صي يعلق في 
سجر الجن" قَالَ: " فَذَلِكَ قَوَلَهُ تَعال: ينبت الله اَذ با باق رك يان ا 


1 
ار 


1 
٠ 


َء نم آي عن شَِلِهِ قلا بو جد مَيَء ٿم آي مِنْ قبل ليه فلا يو جد سىء فيال لَهُ: اجيس فيلس حَايمًا 
ہو ۶ 


مرعوبًا فيقال لَه اواشك هاا حل الد ي كَانَ فِيِكُمٌ مادا تقول فيه؟ وَمَادَا تَشَهَدُ به عَلَيه؟ فيقول: 


رَجُل؟ فَيعَال: الذي كَانَ فيكم فاد تي لاسوه حت يقال له: خد فقول :ما آڏري سحت الاس كَالُوا 
ولا فلت كه قال الاس فيال له: ل E‏ 


ر 


َه با مِنَ اباب التار يقال لَه: هَذَا مَقَعَدُكَ مِنَ التار وما اَعَد الک فيها فيڙداد حَسَرَة ونورا م يُفتَحْ لَه 


ا 


اب من أَبوَابٍ ال نة يقال لَهُ: ل ا ا 


- ي + مرك 
2 


يضبق عليه فَرْهُ حت تلف فيه أَضْلاغة فيَلْكَ الْعِيسَةٌ الصَّنَكَةٌ الى قال الله: قان لَه مَعِيضَةٌ 
وَتَحْشُْرٌه يَوْمَ الققاقة EEE‏ مان سوط" ماده سس عل عم E‏ رامن 
الليثي. وأخرجه عبد الرزاق "٦۷٠۳"‏ وابن أبي شيبة "۳/ »"۳۸٤-۳۸۳‏ وهناد بن السري في "الزهد" "۳۳۸" والطبري في "جامع 
البيان" "۱۳/ "۲۱۹-۲۱۰١‏ والحاكم "لال" ور ارتل والبيهقي في "الاعتقاد" ص "۲۲۲-۲۲۰" وني "إثبات 
عذاب القبر" "1۷" من طرق عن محمد بن عمروء بهذا الإسناد. وصحّحه الحاكم على شرط مُسلم ووافقه الذهبي. وذكره الهيثمي في 
"المجمع" "/ 07-51" وقال: رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن. وذكره السيوطي في "الدر المنثور" "۳۲-۳١ /٠"‏ وزاد نسبته 
إل ابن المنذر وابن مردويه" . 
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7 
سمه 5 م 


E‏ ا ء 

ثانا : امرابطة في سبل الله عا : روك أحمد في " المسند" (۲۸/ ۹۰ برقم ۱۷۳۹۰) بسنده عن عَقبة بي 

غامن قال متمعت ر سول الله صلل الله عليه ر ل ت حم على عَمَله إلا الُرابط في سبل 
عو 


ری لَه اجر عَمَلِِ حت يبعت " دتتا قتَيبة» قال فيه: " وَيُوسّنُمِنْ تان اَي " . قال الأرنؤوط : " 


3 
e. 
`ê 


صحيح لغيره» وهذا إسناد حسن» فإن ساع عبد الله بن يزيد- وهو أبو عبد الرحمن المقرئ- وساع قتيبة من عبد الله بن هيعة صالحٌ. 
ومِشْرَّح - وهو ابن هاعان المعافِري- مختلفٌ فيه وهو حسن الحديث في المتابعات والشواهد وهذا منها. وأخرجه الدارمي »)۲٤٠١(‏ 
وابن عبد الحكم في "فتوح مصر" ص۲۸۹ عن عبد الله بن يزيد المقرئ» بهذا الإسناد. وقرن به ابن عبد الحكم أباه عبد الله ابن عبد الحكم 
وأبا الأسود النضر بن عبد الجبار» ورواية أبي الأسود كرواية قتيبة سواء. وأخرجه الطبراني في "الكبير" 11/ )۸٤۸(‏ من طريقي سعيد بن 
عفیر» وسعيد بن يحيئ» كلاهما عن ابن ميعة» به. ويشهد له حديث سلمان الفارسي عند مسلم (۱۹۱۳) » وسيرد 55٠/0‏ وا٤٤.‏ 
وحديث فضالة بن عبيد» وسيرد .٠١ /١‏ وإسناده صحيح. وحديث أبي هريرة سلف برقم (4155) . وإسناده ضعيف. وحديث 
العرباض بن سارية عند ابن أبي عاصم في "الجهاد" (517) » ويعقوب بن سفيان في "المعرفة والتاريخ" ۲/ ٤۸‏ والطبراني في "الكبير" 
.)214١١ ۸‏ وإسناده حسن. وحديث واثلة ر بن الأسقع عند ابن ابي عاصم (۲۹۸) » والطبراني ۲۲/ (185) . وإسناده ضعيف. قوله: 
"فتان القبر" الأكثرون ضبطوه بضم الفاء جمع فاتن» ويحمل علل أنواع من الفتن بعد الإقبار من ضغطة القبر» والسؤال والتعذيب في القبرء 
وضبطه بعضهم بفتح الفاء وهو الذي يفتن المقبور بالسؤال فيعذّبه. انظر "مرقاة المفاتيح" 1١/5‏ " . 

وروی أحمد في " المسند" ۳۷۲/۳۹ برقم ۲۲۹۰۱) بسنده عَنّ فَصَالَة بْنِ عبَيّدِء قَالَ: سَمِعَتَ رَسُولَ اله صل 
إا يقُولُ: " گل ميت َم عن عَمَلهِ إلا لي مَاتَ مُرَابطا في سيل الله كاله ينمو عله إل يوم 


لقَيَامَ E‏ ار e‏ 
أخرجه الترمذي »)١771(‏ وابن أبي عاصم في "الجهاد" )۳٠۷(‏ » وابن حبان (5 2577 » والطبراني في "الكبير" /٠۸‏ (607)» والحاكم 
۲ . وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأخرجه سعيد بن منصور في "سننه" (35515) » وأبو داود )٠٠٠١(‏ » والبزار في 
"مسنده" )۳۷١۳(‏ » وأبو عوانة (7577) » والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (7117) , والطبراني ۱۸/ (807) » والحاكم ۲/ ۷۹ء 
والبيهقي في "شعب الإيوان" )٤۲۸۷(‏ » وني "إثبات عذاب القبر" )۱٤۳(‏ » وابن عساكر في "الأربعون في الحث عل الجهاد" ص ۸٦-۸٥‏ 
من طريق عبد الله بن وهب» عن أبي هانىء» به. وفي الباب عن عقبة بن عامر» سلف برقم (177259) » وانظر تتمة شواهده هناك. قال 
السندي: قوله: "يختم علل عمله" المراد به العمل المتقطع بموته؛ فلا يُشْكِل بالعمل ا جاري كالوقف ونحوه» أي: يتم عمله المنقطع فلا ينمو 

بعد موته إلا المرابط» فإنه ينمو عمله المنقطع أيضاً" . 


الا : الشَّهَادةٌ في سَبيْل الله : روك أحمد في " المسند" ۱۹/۲۸ برقم 17187) بسنده عَنٍ الْدَام بْنِ مَعْدِي 
كَرِبَ الْكِنْدِيٌ» قَالَ: قال رَسُولُ الله صل الله عَلَيْه وَمَ N‏ 
يت خصّال - أن يعفر لهي ول فة يِن هه وَيَرَى - قال الحَكم: ری - 0 


الْوِيَانء وَيْرَوّجَ مِنَ احور لعن وجا َارَّمِنْ عَدَابٍ الَقَي ويَأَصنَ نَ من افرع الأكيرٍ - قال الحكم: يو يوم لر 
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ص 
رو 2 ا ر 


الْأَكبرِ - وَبُوضع عل راه تاج الْوَقَاِ فة مه حبر مِنَ اليا وما فيهاء وَيَرَوّجَ اَن و وَسَبْعِينَ رَوجَة 
م الور العين» وَيُشَقمَ في سَبعِينَ ِْسَانًا مِنْ أَقَارِب " . قال الأرنؤوط : " رجاله ثقات» غير إسماعيل بن عياش» فقد 
اضطرب فيه: فرواه بهذا الإسناد عند عبد الرزاق في "مصنفه" (4009) » وسعيد بن منصور في "سننه" (3595775) » وابن ماجه (۲۷۹۹)» 
وابن أبي عاصم في "الجهاد" (4 23١‏ » والطبراني في "الكبير" /٠١‏ (179) » وني "مسند الشاميين" )١١70(‏ » والبيهقي في "الشعب" 
(f04)‏ . ورواه عن بحير بن سعد» عن خالد بن معدان» عن كثير بن مرة» عن عبادة بن الصامت» عن النبي صل الله عليه وَسَاَ م كما 
سيأتي في الرواية التالية. ورواه عن بحير بن سعد» عن خالد بن معدان» عن كثير بن مرة» عن عقبة بن عامر» موقوفاء عند الطبراني في 
"مسند الشاميين" (۱۱۹۳)» ورواه عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان» عن كثير بن مرة» عن نعيم ابن همّارء مرفوعاًء فيا أورده ابن 
أبي حاتم في "العلل" ۱/ ۳۲۸. ورواه عن سعيد بن يوسف» عن يحبئ بن أبي كثير» عن أبي سلام» عن أبي مُعانق الأشعري» عن أي مالك 
مرفوعاًء عند ابن أبي عاصم في "الجهاد" )٠٠٠١(‏ » وقد تابع إسماعيل بن عياش بقية بن الوليد, بهذا الإسناد. عند الترمذي (1531) ٠‏ 
لكنه عنعنه» وتدليسه تدليس التسوية وهو شر أنواع التدليس» ومع ذلك قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. وقد قال ابن أي 
حاتم في "العلل" ۱/ ۳۲۸: سألت أي عن حديث رواه إسماعيل بن عياش» عن بحير بن سعد» عن خالد بن معدان» عن كثير بن مرة» عن 
نعيم بن همارء عن النبي صل الله عليه وَسَلَّم قال: "للشهيد عند الله ست خصال؟ " قال أبي: رواه بقية» عن بحير» عن خالد بن معدان» 
عن المقدام» عن النبي صل الله عليه وَسَلَّم. قلت لأبي: أا الصحيح؟ فقال: كان ابن المبارك يقول: إذا اختلف بقيةٌ وإسماعيل» فبقيةٌ أحبٌ 
إليء قلت: فأ| أشبة عندك؟ قال: بقية أحب إلينا من إسماعيل؛ فأما الحديث فلا يضبط يا الصحيح. قلنا: وقد روي الحديث من طريق 
كثير بن مرة كذلك» عن قيس الجذامي» فيا سيرد برقم (۱۷۷۸۳) . أخرجه الإمام أحمد عن زيد بن يحبى الشامي» عن عبد الرحمن بن 
ثابت بن ثوبان» عن أبيهه عن مكحولء عنه» به. وقد قال صالح بِنْ محمد البغدادي في عبدٍ الرحمن بن ثابت: أنكروا عليه أحاديث يروا 
عن أبيه» عن مكحولء مسندة. قلنا: فمثله لا يحتمل تفرده» وإر نجد له متابعاً سوئ إساعيل بن عياش الذي اضطرب فيه» وبقية الذي 
عنعن في إسناده. قال السندي: قوله: ويرئ مقعده: الظاهر أن المراد أنه يرئ قبل الموت. ومحلَ: من التحليةء والله تعالى يعلم حقيقة حُلَّة 
الإيهان. ويزوج من الحور العينء أي: العدد الذي في آخر الحديث" . 

<(سؤالٌ» : كل اسر جربل لبي صلی الله عَلَيْهِ وَ کار اله تحال يَغفِرٌ بن فل في سيل الله صَايرًا 
تيبا مقا عر مدر كل حَطَايَاه إلا الدّين ؟ 


الجواب : روم مسلم 16١1/6‏ برقم 188) بس بسئله عن عبد الله بن أبي فاده عن أبي كاد أنه يع 
يدت عَنْ رَسُول الله صل الله عليه وَسَلَّم اه قَامَ فيهم فَذَكَرَ مم أن اهاد 5 ني سَبيلٍ الله وَالْإِيَانَ ١‏ يالل 
ر 2 0 2 بو و و و فرص کو سر اس اس ا 
أفضّل الأعال» فَمَامَ رَجُلء فقال: يا رَسُولٌ الله ارايت إن قلت في سَبيل الله تَكَفْرٌ عني ححطاياي؟ فَقَالَ لَهُ 
ا اله ا الث كآنه ا ن أن ا ا ا ع « وي تو وہ 2 
رسو الله صلل الله يه وَسَلمَ «نعم» إن قلت في سَبيل الله» وَأنت بر محتيسبء مقبل غير مدبر)» ثم 
0 3 و ر 3 سو تر 58 ر a‏ 022 7 
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20 زر ر و 2 ور 


حَطَايَايَ؟ قَقَالَ رَسُولُ الله صلل الله ل انََم وََنْتَ صَابِرٌ تسب مُقَبل غَيَدُ مدير إلا الدَّيْنَ 
MEBE‏ 

وروئ أحمد في " المسند" 441/179 برقم 401/0) بسنده عن اي هُرَيْرَةه ا ام سول الله صلل الله عَلَيّه 
0 طب الاس فَذَكَرَ الّإِيَانَ بالل ل لهال عند ا قَالَ: قَقَامَ جل 


ا E‏ فلك ن غيل اراس عي تيت قله عزن و كدر لله عي 


تَطَايَايَ؟ قَالَ: " َعَم ". قَالَ: " میت قُلْتَ؟ " قَال: قر عليه لقَوْلَ کا َال قَالَ: " كعم ". ار " 
فَكَيفَ قَلَتَ؟ " قَالَ ال قَالَ :يا رَسُولَ الله ارايت N‏ 


مبلا غير مدر مر الله عي سحَطَايَايَ؟ قال CD‏ جار يل شاز ينيك" . قال الهيثمي في " 


مجمع الزوائد"(8/5١١‏ برقم (TT!‏ 0 واه ا وَرِجَالَُهُ جال الصّحِبح" » وقال الأرنؤوط ان إسناده صحيح عل شرط مسلم» 
رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الحميد بن جعفر» فمن رجال مسلم" . 


EOS‏ تجو الام أو فر عاط زايا" 

الجواب : قال الإمام السخاوي في " الأجوبة المرضية فة فيا طعل الكشاري عدن الأحاديية البرية" 
۸٠-۷۹9‏ : " قد راجعتٌ أهوال القبور لابن أبي الدّنياء ثم لابن رجب وكتاب البعث للبيهقي وغيره» 
وغير ذلك من مظان هذا السّؤال ك التّذكرة ونحوها فلم أقف على شيء صريح في ذلك. 

نعم في " صحيح مسلم " من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه رفعه: "إن هذه الأمّة تبت في قبورها" 
وكذا في مسند الإمام أحمد من حديث أي سعيد الخدري رضي الله عنه رفعه أيضًا: "يا أا النّاس إِنَّ هذه 
الأمّة تُبتل في قبورها" ومن حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعًا أيضًا: "وأمًا فتنة القبر» فبي يفتنون وعنّي 
يسالون" إلى غير ذلك من الأحاديث التي قد تشهد لاختصاص هذه الأمّة المحمّديّة بذلك دون غيرها من 
الأمم الماضية » فقد اختصّت عن غيرها بأشياء لا نُطيل بإيرادها. وبذلك جزم الحكيم الترمذي فقال: 
ل ل ل ل 
فل اسل الله داص الله علد وَسَلَّمَ رحمة للعالمين أمسك عنهم العذاب» وقبل الإسلام من أظهره 
سواء أسرّ الكفر أو لاء فإذا ماتوا قيّض الله فتاني القبر ليستخرج سرّهم بالسَّوَال وليميز الله الخبيث من 
اله وفك الذيق اموا ويف الفا" » لكن قد خالفه الإمام شمس الدّين ابن القيّم الحنبلٍ فجنح إلى 
لعزرة رسةة اتاد ترة :اسن رالا جا لخم بلي لا د E‏ 
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لين صل الله عليه وم نّم مه بكيفيّة امتحاءهم في القبور» لا أنه نفى ذلك عن غيرهم » قال: والذي يظهر 
أن كل نبي مع أمّتهِ ذلك » فيعدّب كقارهم في قبورهم بعد سؤالهم, وإقامة الحجّة عليهم كما يعذّبون في 
الآخرة بعد السّؤال وإقامة الحجّة. 
ولعل أن ابن القيّم رحمه الله رى أن عدم التّعميم» مناف لزيد التُكريم: والله الموقق» ونسأله أن يثنا 
بالقول الابت فق الحياة الذّنيا وق الآخرة": 
وقال الإمام ابن حجر الميتمي في " الفتاوئ الحديئيّة "دص : " وسؤال الملكيْنٍ يعم كل ميّت ولو جزينا 
وَغير مقبور كحريق وغريق وأكيل سبع کا جزم به جماعَة من الْأَِمّة» وَقَول بَعضهم يسألان ا مقبور إا راد 
به البرك بلَفْظ التب نعم كَالَ بعض الحمًاظ والمحقّقين: الَذِي يظهر التِصّاص السَوًال بمن يكون لَهُ 
كيف وَبه جزم غير واد من أَيِمّتََا الشَّافِعيّة وَمن ثم ريستحبوا تلقينه» ومن ثم تالف في ذَلِك الْفْرَطبِيّ 
ال CSS EE ae‏ 
اطا ا ا عه وا (كل ميت ّم على عَمَله إلا الذي مَاتَ مرابطاً في سبيل الله َه 
يَنْمُو له عمله إِلَ يوم الْقِيَامَة وَين من فتاني الْقَبر) ولق الْفَرَطْبِيَ بالشّهيد شهيد الآخرّة قط وَالصَّدّيق 
لاله عل مرتبة من الشهيد وَمِنْه يُوحَذ انتِقَاء السوّال في حَقه حه صل الله علَيِّ وَسَلَّمَ وَفي حقٌّ سَائْر نّا 
ا ا و الل لكان ا 
حسنه المُرمِذِيّ وَالْييْهَقِيَ وَصعفه الطَّحَاوِيَ (من مات لليلة الجُمّعة أو يَوْمهَا ل يُسّأل) ووردت أخبار 
َوه فِيِمّن يقرأ كل لَيلّة سُورّة تبارك وني بَعْضهًا ضم سُورَة السّجَدَة ليم وَجزم الذي الحكيم بان 


الْعّلن بِكُفْرِءِ لا يسال » وَوَاققَهُ أن عبد الْبر » وَرَوَاهُ بعض كبار التّابعي »ن لن تحالفه الْفَرَطْبيّ وان اق 


E4)‏ و 


الل 


» واستدلاله بآية: ست الله ال اا بالْقَوْلٍ الابتِ) [إيرَاهِيم: ۲۷] » وبِحَدِيث البْخَارِيٌّ (وَأما الْكَافِر 
وَاخُنَافِقَ) بالْوَاد وَرجحه شيخ السام ابن حجر بان الْأَحَادِيثْ متفقة علل دَلِك رهي مرَفُوعَة مَعَ مر 
قفا الع 

(سُوَالٌ) : كنف يسال مُنْكرٌ وكيد جميع اللَونَى في الأمَاكِن المبَاعدَة في وَقتِ وَاحِدٍ ؟ 

الجواب : قال الإمام القرطبي في "التّذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة " (285/1) " إن قيل: كيف 
يخاطب الملكان جميع الموتى وهم مختلفو الأماكن » متباعدو القبور في الوقت الواحد» والجسم الواحد لا 
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يكون في المكانين في الوقت الواحد ؟ وكيف تنقلب الأعمال أشخاصاً وهي في نفسها أعراض؟ فالجواب 
عن الأوّل: ما جرئ ذكره في هذا الخبر من عظم جثتيه) فيخاطبان الخلق الكثير الذين في الجهة الواحدة 
منهم في المرّة الواحدة: مخاطبة واحدة» ميل لكل واحد منهم أن المخاطب هو دون من سواه. ويكون الله 
تعالى يمنع سمعه من مخاطبة الموتى هم » ويسمع هو خاطبته) أن لو كانوا معه في قبر واحد ... " 


لقصل رابع #» 
20 سَمَعٌ الآَمْوَاتِ وَمَعْرِقَنْهُم لِلأَحْيَاء وَوْصول الراب إِلَيهم 212102 

(سُوَالٌ» : هڵ يَسْمَعُ الَموَاتِ كلام الأَحيَاءِ وَيَشْعْرْ بريَارَِمْ له ؟ 

الجواب : من المعلوم أن الميّت بموته ينتقل من عار الدّنيا إل عالرغيبي رحيب يُسمّئ بعال" البرزخ " 
والموت ليس بعدم محض ولا فناء صرف » قال الإمام القرطبي في " كتاب التذكرة بأحوال الموتئ وأمور 
الآخرة" )117-11١/1١١(‏ : "الوك لمر يم عفن اهر هوا عل د ان 
ومفارقته وحيلولة بينهما » ل حال وانتقال من دار إلى دار ." 

وقد ذهب جمهور أهل العلم » إلى أن اميّت يشعُر بمن يرُوره ويعوده في قبره ... ومن ذلك سماعه لسلام 
الأحياء عليه ... وذهبوا إى إجراء الأحاديث التي فيها إثبات السَّماع علن ظاهرها وعمومها ء وصرّحوا بان 
اميت بعد موته يسمع كلام الأحياء ويشعر بهم ... انظر : أهوال القبور (ص١3).‏ 

فيا لا شك فيه أنَّ سماع الأموات لسلام الأحياء عليهم ثابت بالنُصوص الصّحيحة الصّريحة » ولا 
برجا وانعذا ا قطن دك اون 4 وما الأنؤات الا تعاس بالعقال و ان 

َع اس بن مالل أن بي الله صل الله عليه وَسَلَمَ قَالَ: :"إن لعب دا وع في نيه وول عن 
مم أصحابة حتى إِنَّهُ لَيَسمَعْ فرع نِعَاهِمَ ااه ملكان تتعذانفة عبت لان له ها كذ 7 قول في هَذَا لجل - 
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و چو روو 


حدما 0 - اما المْؤْمِنُ فُيقولٌ: أَشْهَدُ آنه عَبدُ الله ورول قبَقَال: انر إل مَقَعَدِ 

8 معدا في الي ". قال رول الله صل ال عله وَصَلَ ا 

هدكو لتا آنه فسح لَه في كب بود اعا ويملا عل حرا إل وم يعو - ثم 

رَجََ ل حَدِيثِ انس بن مَاللِكِ - قَالَ: " وأا لكاو وَالنَافِقُ» يقال لَهُ: مَا كُنْتَ تقول في هَذَا الرّجُل؟ 
OT‏ 


دري . كنت فول ما قول النّاسٌء فيال لَهُ: لا دَرَيْتَ وَلَا تَلِيّتَ» ثم يُضْرَبُ بِمِطْرَاقٍ مِنّ حَدٍ حديد 


ودر ,2ه أ و اة ےک کے کک الا ٠‏ "0 وق 5م عدر oN‏ 2 چووو رت 
ضربة بين EE‏ صَيحَة فِيَسمَعَهَا مَنْ يليه عبر الثقلين > وقال بتعضهم: يَضِيق عليه قر حت 


I 52 >. ر‎ 


تختلف أضلاعه . أخرجه أحمد في المسند (۱۹/ ۲۸۹ برقم )٠۲۲۷١‏ » قال الأرنؤوط : " إسناداه صحيحان علل شرط الشيخين. 
سعيد: هو ابن أبي عروبة» ويونس: هو ابن محمد المؤدب» وشيبان: هو ابن عبد الرحمن النححوي. وأخرجه البخاري (۱۳۳۸) و »)۱۳۷٤(‏ 
ومسلم )۷١( )۲۸۷١(‏ » وابن أبي عاصم في "السنة" )۸٦۳(‏ » والنسائي 9457/5 و4۸-۹۷» وأبو عوانة في البعث كا في "إتحاف المهرة" 
؟/ 107» وابن حبان (۳۱۲۰)» والآجري في "الشريعة" ص ٠۳٠٦-۳٠٠١‏ وابن منده في "الإيهان" (77 2٠١‏ » والبيهقي في "إثبات عذاب 
القبر" (15) » واللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" )۲٠۳۲(‏ » والبغوي )١1577(‏ من طرق عن سعيد بن أبي عروبة» به. وأخرجه عبد 
بن حميد )١1180(‏ » ومسلم )۲۸۷١(‏ (720) » والنسائي /٤‏ ۹۷ والبيهقي (177) من طريق يونس بن محمد المؤدب» به. وأخرجه أبو عوانة 
في "البعث"٠‏ والبيهقي )١7(‏ من طريق حسين بن محمد المروذي» عن شيبان النحوي» به.وسيأتي الحديث من طريق قتادة برقم )۱۳٤٤٩(‏ 
» ومطولاً ضمن قصة برقم 13770). 
والحديث نص واضحٌ وصريح على سماع الأموات » حيث صرح بسماع الميّت لقرع نعال من شيّعوه.. 


هه f‏ ا اا ا 6 ا م 


َعَنْ اس بْنِ مَالِكِء اَن وَسُولَ الله صل الله عَلَيْه وَسَلَّم رك قل بَدر تاد 
فتاداهم» فَقَالَ: ايا بَا جَهّل : بن گام ا م بن لب با عة بن ويبعة ا ية بن ريب أبس فد جذ 


8 
ع 3 
ا رةه 


علا رد حَقا؟ قٳئي قڏ وَجَدٿ ما وَعَدَنِ ريي حقا» فَسَمِعَ عَمَرُ مر ق ول التب صل الله عَلَيهِ وسا مه فَقَالَ: 


چو و 


چ ا ع 


يا رَسُولَ الله كيف يُمَعُوا وای یبوا وقد جَيُمُوا؟ قَالَ: «وَالَّذِي ؟ فيي ب دما نتم ِأَسْمَعَ ا أقول مته 


توو 


لا يرود أن ر» : اناي تتتهزوه ق قريب ر . أخرجه البخاري ۷٦ /٥(‏ برقم 0091/5 » 
مسلم (5/ ۲۲۰۳ برقم ٩‏ ۲۸۷) » واللفظ له. 


والحديث دليل علل سماع الأموات لكلام الأحياء » بل إِنَّ سماعهم أكبر وأعظم من سماع الأحياء » تماماً 
كا قال الله تعال : (قَبَصَركَ اليَوْمَ حَدِيدٌ» [ق:؟17 » قال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" 
00/1 في معناها : " اخْرَادُ بو يَصَرُ الْعَنِ وَهُوَ الفلا ا بَصَرٌ عَينِكَ الوم حي أيّ قوي افد يَرَى 
ماکان ر با نك" . 
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7 
0 


وه 


سول الله صلی الله عليه وسا لم حَرَجَ إِلَ الاي فَقَالَ: " السام عَلَيَكُمَ دار فوم 
TT‏ ' . أخرجه أحمد ٤٦۳ /۱١(‏ برقم ۸۸۷۸) ء قال الأرنؤوط : " إسناده صحيح عل 
شرط مسلم. العلاء: هو ابن عبد الرحمن بن يعقوب الُرقي. وهو في "موطأ" مالك /١‏ ۲۹-۲۸ ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق 
۰)۱0 ومسلم )۲٤۹(‏ » وأبو داود (۳۲۳۷) » والنسائي ۱/ ۰٩٩-۹۳‏ وابن خزيمة (5) » وأبو عوانة ۱۳۸/۱ وابن حبان (55 )٠١‏ 
و (۳۱۷۱) و )۷۲٤۰(‏ » وابن السني )٥۸۸(‏ » والبيهقي /١‏ ۸۳-۸۲ والبغوي )15١(‏ . 

ارت ارات Ae E‏ ري 1 
سال E E‏ ا 


5 
وَعَنَّ ا 


وعن 


ل راد 
2 


بي هرير 


وعن أبي هِرَيرَةً و لّ: " إِذَا مر الرجل بر يعرفة د سم عليه رَد ءَ عَلَيّهِ السام وَعَرَفَهُ وإذا مر بقبر لا يعر 
aT‏ ل 


ودلالة الحديث واضحة صرة .. 

والحديث رواه ابن عبد البر بسنده عَنّ بن عباس قال : قا رَسُولُ الله صلی الله عََيّْهِ وَسَلَمَ "مَامِنَ أَحَدٍ 
مر بير آخيه امون كان يَعْرفُهُ في ادنيا قسَلَّمَ علي لا عَرََهُ وَرَدَّ عَلَيّهِ السام " . أخرجه ابن عبد البر في 
الاستذكار )۱۸١ /١(‏ » والحديث صحّحه الإمام عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الحسين بن سعيد إبراهيم الأزدي» الأندلسي 
الأشبيل» المعروف بابن الخراط في الأحكام الشرعية الصغرئ «الصحيحة» /١(‏ 58 7) » وقال في الأحكام الوسطى من حديث النبي - 


حرجب ١‏ ر 


صل الله عليه وَسَلَّمَ - (۲/ )٠١۲‏ : " إسناده صحيح " . وقال السيوطي : " صَحَحَهُ أبو محمد عبد الحق " ( انظر : الحاوي للفتاوي 
ET‏ 
وَعَنْ ي َير عَنّ رَسُول الله صلل الله ء عليه وَسَلَّمَ قَالَّ: "مَامِن 4 ERS‏ 


لي رُوجي حَتَّى رد عَلَيّهِ السام '' . أخرجه أحمد في المسند (17/ ٤۷۷‏ برقم 25١818‏ » قال الأرنؤوط : " إسناده حسن 


ابي 


قال الإمام السيوطي في "الحاوي للفتاوي" e‏ و ل فنك 
طاو عدا شلوك ار َه الزوح دنه الدَّرِيفٍِ في بَعْضٍ الْأَوَقَاتٍ وَهُوَ حالف لِلْأَحَادِيثِ السَابقة ود 


86 


َه تيح ع في اراب نارجه 
أَضْعَفْهًا - ان يَدَعِيَ ان الرّاوِيَ وَهِمَ في لفط مِنَ الحَدِيثِ حَصَل بِسَبَيها الإشگال» وَقَدٍ 


- 5 


ادّعَى ذَلِكَ الْعْلَاءُ في أَحَادِيتٌ كَثيرَةٍ وَكِنَّ الْأَضصْل خلاف ذلك كلا يُعَوّلْ على مَذِهٍ الدّعْوَى 
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ود رو س مم ودمظ 


التاني: e‏ ر ار الي ل کا ا 


5 دادو 


2 


۰ أَيّ: 0 ل 
و ا ا 0 4 اك 


7 
f 


رت ss‏ 39 وو 


4 : عَم تَعلِييكٌ وكيس كدَلِكء ودا لزي 00 


ڪر 26 3 


e‏ کد نای e‏ تکار 
رم عليه ڪڪ ان: اذا اليم الحسَدِ الشَّريفِ بِتَكْرَارٍ + خرُوج الرُوح مِنْهُ أو 
ن تابن الو ریز lT‏ م فاته يعبت لحد 


عو 


مهم أن يتَكرَّرَ لَهُ مُفَارَقَة َة الرّوح وَعَوَدُهَا في ارخ وَالِيّ صلل الله عليه وم َم أو بِالإمَيِمَرَارِالَذِي هُوَ 


- 


وَهُوَ ححَلْمَهُ الْقَرَآنِ نه دل على أنه ليس إلا مَوتََانِ وَحَياَانِ وَهَذَا التَكرَارُ يَستَلَرمُ 


از رو 


مَوْنَاتٍِ كَثِيرَةٌ وَهُوَ باط وذو رَابعٌ وَهُوَ حَالَمَةٌ الَْحَادِيثِ انوا E‏ 


2 


ين لشن وجب تأويلة» وإ ل التاريل كان بطل فاا و ر اع د 0 
لوج اال أذ يقال أذ نط ا كذ لا بذ عل اا َة بَل کی به عَنْ مُطْلَقٍ الصَّيْرُورَة كا قبل في 


رو عع 


وله تحال حِكَايةَ عَنْ شُعَيّبٍ عليه السام الماك لول رو شار 
لق اعرد ريد ة مطلق المرورة ل العوة يعد اتان كان شعي عله عله السلا يکن ق مت قط 


رر 


وح اتتتوال هدا الفط فى ها اديت راعاة المتاشئة الفط ب ون ول فك أذ ع 
الام ". فَجَاءَ لفط الرّدّ في صَدَرِ الحَدِيثِ لِنَاسَبَةِ ذكرو في آخر الحَدِيثِ 


لد وهو قوي جِدًاء أن يْسَ اراد برد الرُوح عَوْدَهَا بَعْدَ ا لمَارَقَة لِبَدَنِء وإ الى صل الله 


عليه وَمَ و E‏ رَيْهِ کا کان د في لديا في حَالةِ لوحي 
وف وتات أ حر فَعَبرٌ عَنّ إفَاقَهِ مِنّ تلك الُسَاهَدَة وَدَلِكَ الإسْيَغْرَ راق د رالرى إح» وَنَظِيرُ هَذَا قَوَلْ الْعُلَاءِ 


< 5 


في اللَمَظَةٍ الي وَقَحَتَ في بَعْضٍ اَحَاوِيثِ الْإِسْرَاء وهي قَولَهُ: " نعطب آنا السود حرام "لئس 
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- 


اراد الاستِبقَاظَ مِنْ وم َإِنَ الْإسرَاءَ يکن متام وإ اماد الإَِاقَة عا حَامَرَه مِنْ عَجَائِبٍ الَككُوتِ وَهَذَا 


لْجَوَابُ الان عدي أقوّئ ما جاب په عن لَفْظَةِ الوك وَقَدَ كنت رجحب الثاني ثم قو 


و 
5 ر روو 


الْوَجْهُ الحَاِسٌُ: أن يقال إِنَ ارد يَسْعلمُ السِْمْرَارَ ؛ لِأنَّالزّمَانَ لا لو ِن مُصَلْ عَلَيْهِ في أقَطَارٍ الأَرَضٍ 


و 
: أنه ا 


كه كي هوم € 
ا أن 


3 َه a‏ 2 2 
ولا قبل أن پو ڪي إِلَيّهِ بأنّهُلَايَرَالٌ حي في قرو خب به ثم 


ل ٍ 
ع كد رهد كر م سه اء ل ب 4 ب 2 : 5 5 
أوجي إِليّه بَعَدَ ذلك فلا مَُاقَةَ لأر الحير الا hS‏ 


م 


(شواڵ) : ما حُجَةٌ مَنْ فوا عع الأَمْوَاتِ لكام الأَخيّاء ؟ 

الجواب : من المعلوم أن السيّدة عائشة رضي الله تعاق عنها أنكرت ساع أهل القليب لنداء الي صل 
الله عليه وَمَ َم حين كلّمهم وناداهم بأسمائهم » فقد روئ البخاري (۰/ ۷۷ برقم ۲۸۷۸ بسنده عَنْ هسام عَنْ 
أبيهء قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ عَايَِةَ N : EN E‏ 
في بره ببگاءِ أَمُلِه) َقَالَتْ: وَمَلَ؟ إا قال رَ سول الله صل الله عليه وَسَا 8 : ونه يعدب بطي بِحَطِيئتِه ونبو 
وَإِنَّ أهْلَهُ لَيََكُونَ عَلَيّْهِ الآ » قَالَتّ: وَذَاكَ مغل قَوَلِه: إِنَ سول الله صل الله عليه و 50 
فيه فی بَذّرِ مِنَ الم رِكِينَ» فَقَالَ م مَا قال : ام لَيَسْمَعُونَ ما أقُولٌ» إا قال : ِبَُمْ الان ليَعَلَمُونَ أن مَا 


گنت أفول كع ح۲ + ثم َرَت (إِنَتَ لا تمع اللونَى) [المل: ۰ ٠‏ وما آنْتَ بِمُسِْع من في القبُو) 
افاطر: ۲۲] يول حِينَ تبَوّءُوا مَقَاعِدَهُمّ مِنَ انار " 

قلت : وغاية ما احتجّ به من نفوا سماع الأموات للأحياء هو ما ورد عن السيّدة عائشة رضي الله عنها من 
نفي للسّماع واحتجاجها بقوله تعالى : (إِنَكَ لا تشع الموتَى) [النمل: ۰ وقوله : (وما أَنْتَ وع مَنْ 
ا RR‏ 


وال 1 مراد بالسّماع الوارد في الآيتين : سماع القبول والحداية والإيمانء وأنَّ الكمّار لن ينتفعوا 
بالمواعظ والتّذكير » تماماً كا أن الأموات الذين صاروا إلى قبورهم لن ينتفعوا بيا يسمعونه من المواعظ 
لأئّم بموتهم أفضوا إلى ما قدموا ووصلوا إلى حيث اللاعودة إلى دار التكليف » فقد شبّه الله تعالى الأحياء 
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من الكفرة بالأموات» من حيث عدم قبولهم واستجابتهم للحقٌّ والإيمان » لا من حيث انعدام الإدراك 
والحواس؛ فسماع الحواس هو الثّابت في الأحاديث الصّحيحة » وسماع القبول هو السّماع المنفي في الآيتين » 
ولذلك أثبت الله سبحانه تعاك للمؤمنين ساعً القبول بقوله :ن شيم إلا من ومن بايات) [النمل:٠۸]‏ 
الذي جاء بعد قوله : (إنَكَ لا مع الموتَى) [النمل: ۸°[ 

وفيما يلي طائفة من أقوال أهل العلم في هذه المسألة : 

اليد بن أبي حاتم في "تفسير القرآن العظيم" (۲۹۲۱/۹) بسنده عن قتادة » قال : " قوله : (إِنَتَ لا 

سمح الوتی) ‏ قَالَ : ذامل صرب الله للگافر کا لَايَسْمَعٌ ايت كَذَلِكَ ا يَسمَعٌ الْكَافِرٌ ولا ينتفع به . 

وني قَوَلِهِ : لا شوح الصّمّ الذّعاء إذا ولوا مُدْرِينَ) » يقول : لو أن أ صا وَلَّ مُدَبرًا ثمَ تَاديتَهُ رَيَسْمَعٌ 
كَذَلِكَ الْكَافِرٌ لايَسمَعٌ ولا ينتفع با يَسْمَمْ " 

وقال الإمام أبو محمّد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدّينوري في " تأويل مختلف الحديث" (ص۲۲۹-۲۲۸) : 
" وا قول تعال: (إنَكَ لا شوغ الُؤتَى) » (وَمَا أَنْتَ بمُسْوع من في الْقَبُوٍ) فليس مِنْ هَذَافي َي لاه 
أَرَادَ بالموتئ هَهَا اهال وهم أَيضًا أهل الْقبُور. 

يُرِيدٌُ: إن لا قير عل إِفهام مَنْ جَعَلَهُ لله عا جَاهِلاء ولا تقر عل إِسْمَاع من جَعَلَهُ الله تَعَالَ اص 


عن اهدّى. 
وني صَدَرِ مَذِه الَآيَاتِ دَلِيل على ما قول لِأنّهُ قا وماد سوي الْأَعْمَى وَالْبَصِيدُ) [فاطر:۹٠]ء‏ بريد 


بالأَعمى: الْكَافِنَ وَبالْبَصِير: المْؤمنَ » (وَلَا م ولا الثور) [فاطر:٠٠]‏ » يني الات الک 
الور ليان » (وكَا الل ولا الحُوُور) [فاطر:11]ء يَعَنِي بالظلٌ: : الجن وَبالحَرُور: الثَّاوَ" . 

وقال الإمام الطّيري في " ت#بذيب الآثار وتفصيل الثابت عن رسول الله من الأخبار (/017) : " 
ولیس في قول الل عر وَجَلَ لِه صل الله عليه وَسَلَمَ: (ِنّكَ لا شيع الوت وَلَا: ُسْمِعُ الصّمّ الذّعَاء إِذَا 
ولوا مُذبرین) [النمل: 1۸۰ ۰ ولا في قَوَلِِ: (إنَّ ليمع مَنْ يَشَاء وَما نت بمُشوع مَنْ في لقو [فاطر: ؟؟] 


2 
يه 


حُجَة إن احج بو في دفع ما صت بو الروَاية» عَنْ وَسُول اله صل اله عليه وَسَا م من قله لَِصَحَابهِ إِذ 
الوا ES‏ «مَا اسم بأَسْمَعَ ٿا أقُولُ مِنْهُم» » ولا في إِنْكَار مَا تَبَتَ عَنْهُ 
صل الله عليه وَسَلَّمَ مِنْ وله لِأَصَحَابِه حرَهُمَ عن امَيْتِ في قَبْرِه: (إِنَّهُ َيَسَمَمٌ حَفْقَ نِعَاهِمْ إذَا وَلَوَا 
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مُدَبرِينَ » إِذْ کان قول( وما آَنْتَ بِمُسْمِع مَنْ في الْقبُوٍ) [فاطر: ۲ و وَل (إنَكَ لا تشع المت » 
[النمل: ٠‏ تلا ِنَ الأول أَوَجُهًا سوئ الأول الذي ةاور 
گام الْأَحَيَاءِ شين قَمِنَ ذَلِكَ أن يَكُونَ مَعْنَاهُ: فَإِنَكَ لا تُسَمِعٌ انى بِطَاقَيِكَ وَقَدَرَتَكَ إِذْ كَانَ > 
السّمْع عبرل وَلَكِنَّ الله تحال ذْكَرْهُ هُوَ الَّذِي يُسَمِعْهُمَ إِذَا اء إِذْ گان هَُ الْقَاورُ عَلَ ذَلِكَ دُونَ مَنْ سِوَاهُ 
يذغي اب رد ر کا نت اي المي عَنْ ضَكَالَتِهِمْ) [الدمر: الك أن مدال 

مِنَ الكُفْرِ إِلَ الان وَالتَوفيق لِلرَشاد ب اله دون مَنْ سواه َتَقَى جل تاه عَنْ حمر صل الله ع 
TS NT‏ ية الصُلّال إِكَ سبيل الرّسادِ إلا 
ِمَشِيئَيهِ وَدَلِكَ ييي انه لِک في قَولِهِ : إن اهشيع من يشَاء وما أت بمُشوع مَنْ في الْقبُوٍ) [فاطر: ١۲]ء‏ 
آنه جل ناوه ا ثبت لَِفسِهِمِنَ اْقدْرَةِ عل إِسْمَاع مَنْ شَاءَ مِنْ حَلْقِه بقَوله E‏ 
٣‏ ثي فى عن محم صل اله عََيّهِ وَسَلَّمَ الْقَدَرَةَ على ما به وَأَوَجَبَهُ ِنَفسِهِ مِنْ َلك فَقَالَ لَهُ: (وَمَا 
نت بمُسْوِع مَنْ في الْقَبُورِ) [فاطر: ۲۲۲ وَلَكِنَّ اله هُوَ الْسَمِعْهُمْ دُوّك ويد الإفهام وَالإرشاد وَالَوَِينٌ 


- 
و 37 


وَإنَا أ E‏ قدا َحَدُ أوْجُهو » وَالثَاني: Ey‏ نك لا تُسَيِعْ الوت 


A 


داعا بعرت نيه لكك كل القطعت عدو عَنْهُمُ الأعال» وَحَرَّجُوا مِنْ دار الال ل دار الجَرَاء فلا نه ينفعهُم 


دُعَاوّكَ إِيَّاهُمْ إِ الإِيَانٍ باه وَالْعَمَل بطَاعَته فَكَذَلِكَ مَؤَْاءِ الّذِينَ كَتَبَ رَبك عَلَيْهِمْ َعَم لا ينون لا 
OOS 2‏ سار د 00 


5 
وء ووو ردم 


e 


امحَاني مّا E‏ رجه إل آل نو ب اه ٠‏ لا يَسْمَعٌ مَيِّتَ سَيئًا بحَالٍ حجة 
ا أ مصشخد ولي لفل قاد يحتيقيه بل أو غا نی کیک عل 


مَا ذَكَرْنا اوی با لصح ا يتا عَنّ وَسُول الله صلل الله لله عَلَيّه ول الأخبار ورو ع ا يمون 
کلام حاف 0 ما وَرَدَتَ به عَنْهُ ENS‏ 1 
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وقال الإمام الخطًابي في " غريب الحديث" (245/1 : " وعلك هذا المعنى يأرل قولّهُ تعالى: (إِنَّكَ لا 
شِع الموْنَى4 » يريد والله أعلم الكُمَارَ أي إِنّك لا تقيِرٌ أن ديهم وتوفقهم لقبول الح » وقد كانوا 


7 
0 


يسمعون کلام الله بآذانہم إذا ثي عليهم إلا آم اال ضاووا كان ا و ا أْصَمٌ ع 


بايا 


ساءه سميع 

وجاء في مجموع فتاوئ الإمام الى ی ا كاده هم اسان +" وجول وه الله عل ال شيعم 
كلام زَائِرهِ وَيَرَى شَخْصَهُ؟ وهل عاد زُوحْهُ إلى جَسَّدِه في لِك الْوَقَتِ م کون يُرَفْرِفُ عل َير في لِك 
لوقت وَعَيرِ؟ وَل صل اليه راء وَالصَدَقَةُ ِن َاحِلِيهِ وَغَيرِِمْ سَوَاءُ كَانَ ِن امال الَورُوثِ عه 


۴ 
و رم لوه 


وَغَيْره ؟ ول جم حه مع اراح أَمْلِ ر ريه الَّذِينَ مَأنُوا له سَوَاءٌ گان مدَهُوا قَريبا مِنْهُمْ أو بَعِيدًا؟ 


ا Ts‏ ا 8 


5 5 


تررق ققكر القع كتوقاه وا ار الك ع e‏ 
و ر اف ی ا يا با جل ب كن لك ا 


ردقي وق ًَ 2 و رک مكو > 


بكم حقا ؟ إن و جَدْت ما وعدن ريي حَقا قَسَهِعَ عُمَرُ رَضِيَ اله عه ديك قَقَالَ: يا 


ا اله كيف يَسْمَعُونَ ونی يبون وقد جيموا ققَالَ: والدق فون ادو نا e E‏ 


07 كوو 


SS 


عُمَرَ " أن التي صل الله عليه وم لم قف عل قَلِيبٍ بَدَرِ قَقَالَ: هَل ودم مَا وَعَدَكُم رَبُكُمْ حَقا؟ وَقَالَ: 
يم يَسْمَعُونَ الان ما أقول" EAN EE‏ ا 
الْقبُورٍ. وَيَقُولٌ: " قُولُوا السام عَلَيَكُمَ أَمْلَ الدَيَارٍ مِنَ المْوْمِينَ وَامُسلِمِنَ وَإنَا إن شَاءَ الله بكم لَاحِقُونَ 

0 رَه ولا تفي 


ويرم الله ادن هتا وتم والستا خرين تال الآ تا وَلَكُمَ الْعَافِيَةَاللَّهُمّ لا رمتا أَجَرَ 
بَعْدَهُمْ وَاغْفِرَ لتا تا وهم " فَهَذَا خِطَابٌ مم ونا حاطب مَنْ يَسْمَعٌ وَرَوَئ ابن عَبّد الب ع a‏ 
عليه وَسَلَّمَ أنه قال أنه قَالّ: "ما مِنْ رَجُل يمو ِبر رَجُل كَانَ يَعْرفه في الدنيا قيسَلّمْ عليه إلا رَد | 


كا 
الله 
رُوحَهُ حت يرد عَلَيّهِ السام" ا ا E‏ ج 


2 ي 
8 


بُ أن يَكُونَ السّمُعْ لَهُ دان بَل قَدَ يه يسم في حال دُونَ حال کا قد يَعْرِض للحي فاه قد يَسمَعْ أَحَيَانا 
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خطاب من حاطب و قد لا يَسْمَعٌ لِعَارض يَعْرِضُ لَه وَمَذَا | لسَمُع سَمعٌ إِدرَاكِ ليس ير NE‏ 


ت 
2 


هو السَّمُعْ المْفِىُ بقَوَلِِا :نك لا تُسَمِعْ اوت | 5 E SEE‏ 
الکافر كَاميّتَ الذي لا تجن لن دعا هوَكَاْبهَاِم الي تَسْمَحُ الصَّوتَ ولا َْقَهُ الى فَاميْتُ ون سَعِعَ 

كلدم وَقَقة الى فَإِنّهُ لا يُمَكِنهُ إجَابة لداعي ولا امال مَا مر به وى عَنْهُ فاد يع بالأمر وَالَمَي 
وَكَدَلِكَ الْكَاِرُ لا يَنتَفِْ بالْأمْروَالنَمّي وَإِنَ سوح الطاب وَقَهم الى کا قال تَعَالَ: (وَلَوْ عَلِمَ الله فيه 
حَرًا لَأَسْمَعَهُْ) . واا روي الَيْتِ: ققد رُويَ في لِك آئاڙ عَنْ عَاِئِمَةَ وَغَبرِهًا. 


ےو 


ر ق 


وأا قول الْقَائِل: مَل تُعَادُ رُو حه ل بَدَنِهِ لِك الوَقَت أَمْ تَكُون تُرَفرفُ على َيِه في دَلِك الوَقَتِ وَغَيْرِهِ؟ 
د و ون تلق لر ی ر ایا وا اباق ر د رازن او 
الجن کا في الْحَِيثِ الذي رَوَاهُ النَسَائِي وَمَالِكُ وَالشَّافِِيُ وَعَيَدْهُمْ: " أن َسَمَة اون طائر يعلق في شَجَرِ 
اليه حبر ن رة الله إل دة بوم ينعن "4 وف لفط "ثم تأوي إل قتاويل فة بالْعرسن ٤"‏ ومع لِک 
ل ل ل ل 


7 
ت 


وو بسر 


ن الْأَرَوَاحَ تَكُونْ في أفنية القَبُورِ قال مُجَاهِدٌ: الأَرَوَاحٌ تون عل فيه القبور سَبْعَةَ 
انا و13 الك ِن أنّسٍ: بني أن الواح مرسَلة َذَهَبُ 


3 أن 


وقال الإمام أبو خان في "البحر"المخيط في التفسير"' (7/4) : ل(وَما نت بِمُسْمع مَنْ في البو : أي 


ا 


چ مه 3 


َؤْلَاءِ مِنْ عَدَم إِصََاِهمْ إلى سماع الح بمَنِلَةِ م من هُمْ قد مَانُوا انار Ea‏ 
يُمْكِنُ أن يَقبَل منك قول احق فَكَدَلِكَ هَولاءِ لم اموا الْقُلُوبٍ " 
وقال الإمام ابن قيّّم الجوزيّة في "الرّوح " (صه-6 باختصار) : 

"المْسَألّة الأول » وهي : هَل تعرف الْأَمّوَات زِيَارَة الأَحَيّاء وسلامهم أم لا ؟ 
التي انه قال :ما من مُسلم يمر علن قبر أخيه كان يعرفة في اليا يسم ء 
يرد عَلَيّه اسم ". فَهَذَائّص في آنه بعينه يرد عَلَيِّ السام . 


مَنَّ مَاتَ لا 


ر 
ق 
E‏ # 


َه إ رد الله عليه روحه حتول 
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وني الصَّحِبِحَيْنِ عَنهُ من وجوه مُتعدّدة أنه أمر بقتلل بدر فَألّقوا في قليب ثم جَاءَ حى وقف عَلَيْهِم 
وناداهم اسائ : يَا فلان أبن فلان وب فلان أبن فلان هَل ودنم ما وَعدكم ربكم حَقَا قي وجدت ما 
وَعَدَن رب حَقَاء فال لَهُ عمر : يا رَسُول الله ما تخاطب من أقوام قد جيفواء فَقَالَ : وَالّذِي بعدنئ با ق ما 
a ET‏ 
نعال المشيّعين لَه إذا انصر فوا عنه. 
وقد شرع التي لأمّته إذا سلّمُوا علن آهل الْقَبُور أن يسلّمُوا عَلَيّهُم سَلام من يخاطبونه فقول : " السام 
عَلَيَكُم دار قوم مُؤمنين". وَهَذَا خطاب لمن يسمع وَيعُقل ء وَلَوٌلَا لِك لَكَانَ هَذَّا ا نطاب بِمَنْزِلَة خطاب 
الحَدُوم والجماد. 
وَالسّكّف مجمعون عل هَذَّاء وقد تَوَائَرَتٌ الْآنَارِعَنّهُم بن الَيّت يعرف زِيّارَة الحيّ لَه ويستبشر ب 
َيَكْفِي في هذا تَسوية المسلم عَلَيّهِم رَإئرًا» وللا اَم يَشْعْرُونَ بو لما صح تسريه زَائِرَاء فَإِنَ المزور إن لر 
لار و 311 ع أن يقال زازه اهر التنول مق ا اد عم الان كلك السام 
فص 
لُوا : سَلام عَلَيَكُم أهل الدّيار من المؤمنينٌ وَالمُسَلِمِينَ > وَإِنَا إن شَاءَ الله بكم لاحقون » يرحم الله 
MST‏ ل 
يسمع ويخاطب ويعقل ويرد وإن وفع ال الرّد » وَإِذا صل الرّجل َرِيباً مِنْهُم شاهدوه وَعَلمُوا 
صلاته وغبطوه عل ذَلِك " . 
وقال الإمام ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم" (/ 0 : " وَكَوَلْهُ: أن الله يُسْوِعُ مَنْ يسا » 
تدوع إل سباع الج ُو اانا ا وما أت بشم من | في الَْبُورِ) » أَيّ: کا لا يسكع وَيَنتَفِعُ 
e E‏ م قبُورهم ا ة وَالدّعْوَةٍ إِليَمَه كَذَلِكَ هَولاءِ المت رِكُونَ 
الْذِينَ كب عَلَيهِمُ السَّمَا وة لا حيلة لَك فيهم» ولا تَسْتَطِيعٌ هِدَايَتَهُمٌ " . 
وقال الإمام ابن رجب الحنبلي في " روائ تع التفسير (الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي) (/44-97) : 
لس مم ففي "الصَحيحينِ " عن أنس» عن أبي طلحة» قال :لا كانَ یوم بدر وظهرٌ 


عليهم رسول الله صل الله ء مهاو أن سف وص د يعات ول ونا مدلاو م ريدت نه 
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صناديد قریش» فألقوا في طوئ من أطواءٍ بدر» وإِنّ رسول الله صل الله عليه وم وَسَلَّم ناڌاهم قالّ: "يا أبا 
CE SS U‏ 
فاي قد وجدت ما وعدي ريي حمًا" فقال عمرٌ: يا رسو الله ما تكلّم من أجساو لا أرواح فيهاء فقال: 
اراي نيو ييويا ا اناتور يهم الوق لفتحي بس ا ER‏ 
ذكن أن طلحة. وني حديثه قال: "والذي نفب بيدو» ما نّم بأسمعَ كا أقول منهم» ولكنهم لا يقدرونَ أن 
وفيه- أيضًاً - عن أنسء عن عمرٌ بن الخطاب - رضي الله عنه - عن التي صل الله عليه وَسَلَّمَ هذه 
القصّة بمعناها. 

وني "الصَّحيحَينٍ " عن ابن عمرٌ - رضي الله عنهما = قال: اطَلَمَ التي صل الله عليه وَسَلَمَ عل أَمْلٍ 
القليب» فَقَالَ: «وَجَدَتُمْ اوغا ریک ضا تفيل 1 لَهُ: تدعو أَمُوَانًا؟ فَقَالَ : ما أنتم بأَصْمَعَ مِنْهُمٌ وَلكِنّ لآ 
جِيبُونَ » وفي رواية قالّ: " إِنَّجُمُ الآنَ يد Te‏ ان 

ا e‏ 
عنها -» أنها قالتٌ :ما قال رسول الله صل اله عليه وَسَلَم الآن يمون نا اكول 

وقد وهم - يعني ابن عمرٌ - إا قال: ٤"‏ #بالعليوة اننا قث اقول اق لفل نافرك 
(إِنَّتَ لا شیع الُوْتَى) » إوَمَا نت بِمُسْمِعٍ من في الَْبور) » وقد وافقّ عائشة علل نفي سباع الموتى كلام 
الأحياء طائفة من العلماء. ورجح القاضي أبو يعلى من أصحابناء في كتاب "ا جامع الكبير" له. 

زا رو رع تالس نط شري اسار ا عومدو ل EL‏ 
رضي الله عنها - وبأنّه يجورٌ أن يون ذلك معجزةً ختصة بالنبييّ صل اللهعَلَيِّ وَسَلَّمَ دون غيرو» وهو سماحٌ 
الموتئ لكلايه. وفي "صحيح البخاريّ " عن قتادة قالّ: أحياهُم الله تعالى يعني أهل القليب حتئ أسمعَهُم 
قولّه» توبيخًا وتصغيرًا ونقمة وحسرةً وندمًا. وذهب طوائفٌ من أهل العلم إلى سماع الموتى في الجملة. 
قال ابن عبد البرّ: ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم - وهم الأكثرونَ - وهو اختيارٌ الطبريّ وغيره» 


0 ود OF‏ 8 م 
ويعني بالطبريً: ابنَ جرير» وكذلك ذكرّه ابن قتيبة وغيرُه من العلماءء وهؤلاءِ يحنجون بحديث القليب» 
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ة اا ا ل 
ا 
ئشة لر تشهد ذلك» وروايتها عن التي صل الله عَلَيْهِ وَمَ ا نه قالّ: "إ٤‏ م ليعلمون الآنَ أن ما كنت 
0 يؤيد رواية من رَوئ: "لهم ليسمعون "۰ ولا ينافيه» فإنَّ الميِّتَ إذا جار أن يعلمَ جار أن 
يسم لأنَّ الموتٌ يناني العلم» كا ينافي السّمعَ والبصرّء فلو كان مانِعًا من البعضي لكان مانعًا من الجميع. 
وقال الإمام ابن حجر العسقلاني في " فتح الباري " (/ 74 SS‏ 
ا yS‏ َه[ تحضر قول النَّبيّ صل الله 


2 


عله ولم تما حقر أخقطلنَط ا صل ا عه وَعَله وكن E‏ رول الله أحَاطِبُ 
فوم قد جَيُوا فقا ما نتم بأَصْمَعَ كا أذ ا 
يَكُوُوا سایعین إا بآذان رؤوسهم کا هُوَ قول امهو أو ادان الوح عل ري مَن وجه السُوَالَ | 
الوح مِنْ عير رُجُوع | ا 

وقال الامام الإيي الشّافعيّ في " تفسير الإيجي جامع البيان في ته تفسير القرآن" 401/0 : وما أَنْتَ 
بمُسْمِع مَنْ في الْقَبُورٍ) » أي: الكمّار المصرّين فئَّم كالأموات في عدم الانتفاع بالموعظة " . 

وقال الامام أبو السّعود العمادي في "التفسير " رجه تاك عن لون الصور) ترعية 
لتمثيل المصرينَ علن الكّفر بالأمواتِ وإشباع في إقناطه صل الله عليه وَسَلَّمَ من إيهانهم " 

وقال الامام الشّوكاني في " فتح القدير" ۹۷/5 : " ثم ذَكَرَ سبَحَائَهُ مثا آحَرَ مون وَالْكَافِرِ فَمَالَ: 
وما ستو ي الأخياة ولا الأموات فش المؤمفيت الْأحيَاى و الْكَافِرِينَ َ بالْآَمَوَاتِ وَقِيلَ: أَرَادَ ثي 
العلا ولشَهَلة. وقان ابن فعيية: الكنرياء: العقلا والامرات: اهال قال قاد هذه كلها أنه 


2 


ل 
لا سوي هَذْو الْأَْيَامُ كَذَلِكَ لا يسوي الْكَافِرُ وَاُوْمِنُ إن الله سوم م E E E‏ 


لق ل وعم رطام لاك بحو م و لتر ني اكمار الَّذِينَ امات الكُفْر فلوم أَيّ: 
کا لا شيع من مات كَذَلِك لا تُسمِعُ من مات فلب قرأ الْجُمهُورُ نوين «مُوع» وَقَطْعِهِ عَنِ الْوضَافَة. 


E E إِنَ نٽ لا تذِيڙ أي‎ yS 


عليه إلا الْإندَارُ وَالَيَلِيعُ وَامُدَى وَالصّلَالَة يد اله عر وجل " . 
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وقال الامام القاسمي في "محاسن التّأويل" 20/8 : (وّما نت بمُسْوِع مَنْ في الَْبُورٍ) » أي: کا لا 
نوا مهمد ف EEE‏ انمه لسار Ee‏ 
وبيان حججه» من كان ميّت القلب عن معرفة الله وفهم كتابه وواضح حججه. وهذا ترشيح لتمثيل 
المصرّين عل الكفر بالأموات» وإشباع في إقناطه عليه الصّلاة والسَّلام من إيمانهم " . 

وقال الامام المراغي في " ال 7 :وما نت بمُشوع مَنْ في الْقَيُورِ) » أي فكا لا تقدر أن 
شيع ل ار كان الك ی إل نميل و هدر ی 
مّت القلب لا يستطيع فهم كتابه ومعرفة مغازي الدَّين وأسراره. والخلاصة- كا لا ينتفع الأموات بعد أن 
صاروا إلى قبورهم وهم كمّار با حداية والدّعوة إليها- كذلك هؤلاء المشركون لا حيلة لك فيهم ولا 
تستطيع هدايتهم. ثم بن عمل الرّسول فقال: إن آَنْت إلا نِيرُ4 » أي ما أنت إلا منذر عقاب الله لحؤلاء 
المشركين الذين طبع عاك قلوبهم؛ وإرتكلّف هدايتهم وقبولهم ما جئتهم به فان ذلك بيده تعاك لا بيدك 
ولا بيد غيرك» فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن هم إريستجيبوا لك 1 

وقال الامام عبد الكريم يونس الخطيب في " التفسير القرآني للقرآن" )8/1/1١(‏ : " وقوله تعال: (وّما 
أَنْتَ بمُسْمِع مَنْ في الْقَبُورِ تيئيس للمشركين الذين استوك عليهم الشَّركء أن يكونوا في السّامعين 
وإراحة للرّسول من بذل الجهد ني سبيل إساعهم ... َم أموات ... 

وليس من عمل الرّسول أن يسمع الأموات ... (إِنَكَ لا نُشعٌ المؤْتى وَلا تُسْمِعٌ ال الذّعاء إذا ولوا 
ذبن + ن أنت إلا كزيل اها غو,طمل ار رل انين يشر هر الشالن» عر 
عذاب الله» وليس من شأنه أن يفتح آذانهم التي أصمّها الله عن أن تسمع كلاته ... وقد اقتصر هنا عل 
جاتن وال انور دوخ الأنذاره لآن اللنظاك او وا ندا واللاية 
ليس هم إلا ما تحمل إليهم الثذر من عذاب» وبلاء " . 

وقال الامام محمّد الطّاهر بن عاشور التونسي في " التّحرير والتَّنوير" (95-155/57 : " ِن اللّهيْسْيِعٌ 
مَنْ شاءُ وما َنْتَ بمُسمِع مَنْ في الور إن انت إلا زير نا گان أَعْظَمُ حِرْمَانٍ نَأ عن الْكُفْرِ هُرَ رمان 
الإنتمَاع بأَبَلَعْ كلام وََصُدَقَه وهو لْقَرَآنْ كان حال الْكَافِرِ الشَِّيه باوت أَوْضَحَ شَبَهًا به في عَدَم الْتَِاعِهِ 


الآ عرض عَنْ عه (وَقالَ لذبن مرو لَاتسْممُوا لد لقُن الَا فيو لَك تغلِيُوَ) [نصات: 
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5]ء وَكَانَ ع المْؤْمِنينَ بعكس ذلك إِذْ بلقا لرن وَدَرَسُوهُ وَتمَقَهُوا في لَذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْمَوْلَ 
تيعون 
َالْأَمَوَاتِ بوجي الحطّاب إل التيء صل الله عليه وَمَ َم مَعَذِرَة له في التبليغ لمي وَفي عَدَم بول 
TS‏ جه في باخ فلوس الْكَافِرِينَ » فقي لَهُ: إن فول 
الّذِينَ قَبنُوا هى وَاسْتَمَعُوا إِيِْ گان بهي اله تعَالَ وم لول الذكَرِ ولل وان ا عَدَمَ فاع 
اتروع الا TT I RE‏ تق EE‏ 
قَجَاء قول (إنَّ اللهمُسْمِعٌ مَنْ يشاء وما نت بِمُسْمِع مَنْ في الَْبُورِ) عَل مُقابة وله وما يَسْتَوِي الأَحياء 
ولا الأموات) مقاب الف باقر ارتب فجنلا( إن شيخ من بدة) ليل جما (نَ تر لين 


ا 


خه اف الَّذِينَ َداهُمُ م ا [الزمر: 118 وَأَعَقِبٌ کیل حال مُؤمِينَ وَالْكَافرِينَ بال الْأَحَيَاء 


ا اق لتر تعر يل إولذ E E‏ َرِيقَا انتمَعَ 


07 َو عو ناه 


ا قعل ذَلِكَ ب ب إِنَ الله يسيع مَنّ م يَشَاءٌ . وله : (وما نت بمُسْوِع مَنْ في البو 

OES‏ #امنوفقة ف النتو رانين نه فيا لذن وق عر 
ا ب من في الْقَبُورِ) لن مَنْ في الور عرق في الإبتعَادِ عَنَ وغ الْأَصَوَاتٍ أن بيهم وَين 
ا اوي حَاجِرُ الأَرض. فَهَذَا إِطتَات أَقَادَ مَْئَ لا بيده ايار بان يُقَالَ: وَمَا أك بمُسوع اموتّى . 

ف ا E‏ 
ولمع ف اعدف بام ا لجنس سَوَاءٌ إا كَانَ اسا لَهُ أفرَادٌ بخِلَافٍ النور وَالظّل احور وَأَمَا َم 
امراك ل ليك روعي ا 

وة( إِنْ انت ِل نَذِيرٌ» أَقَادتَ قَصرًا إِضَافيًا بالسبة إل معَالجة تَسْمِيِعِهِمْ الحقء أي انت دی 
ِلْمْسَايِنَ مَنْ في الْقبُورٍ وَلَست بمدخل الان في فلو وَهَذَا مَسُوقٌ مَسَاقٌ العَذِرَة لِلنََيء صل الله 


سس كه هد دسم 


عليه وَسَلَّم و وَتسِْييه د كَانَ مُا ِن عَدَم لام م" 
إذا علمت ذلك فاعلم أنَّ الذين ردُوا هذا الكلام الصحيح الصريح في معنى السّماع الوارد في الآيتين 
بكلام السيّدة عائشة قلنا هم ا 0 " وَمِنَ الريب ان في الْكَاذِي لابن 
سحا واي پوس بن بُكَيْر باستاو يد عَنْ حَابْسَة مل حَدِيث أي طَلْحَةَ وَفيه : " ما نسم بصْمَعْ يا أفوز 


1 
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ِنْهُمْ " . وَأَحَرَجَهُ أَحمَدُ بستاو حَسَن ي فَإِنْ کان تحَمُوظًا فَكََئمَا رَجَعَتَ ت عن الإنگار كا نَبَتَ عِنْدَهَا مِنْ روَايَة 


<0 


A 


هو لاء الصّكائة لكر ا[ هد القصّة . انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (۷/ )٠٠ ٤-۳۰۳‏ . 

وقال الإمام الرّركشي في " الإجابة لما استدركت عائشة علك الصّحابة" (ص؛4) : " حرج الْبْخَارِيّ عن 
ابن عمَر قَالَ : وقف التي صل الله عَلَيْهِ وم ا "كل ودن ا وعد ريك حا" 
قال : جم الان يسمعون ما أقول . فذكرت لعَاِشة نت : إا قال التي صل الله عله وَسَلّم ينم 
ليعلمون الآن أن مَا كُدْت أَقَوَل هم حت . قال السَهَيانٌ في " الرّوض " : وعَائسّة إّ تحضر وعَبرهَاعن أحفظ 
لالض الله عه e‏ إزلة قاطي تدا TEE‏ اانا 
0 اجار أن يكونوا ف نلك لكان خالا جار أن يكوتوا سنامغين + كا يان 
رؤوسهم إِذَا قلنا إن الرّوح تعاد إلى الجسد أو إلى بعضه عند المسألة. وهو قول جمهور أهل السَنّةء وما 
بذ لقب أو الوح عل مذهب عن بقول ASSEN‏ 
»قال : وقد روي أ ن عَائْسَةَ احَتَجَّتَ ت بِقَوَلِه تَعَالَ : ما أنْت بِمُسْمِع من في القَبوؤر) ء وهه الأية كول : 
انات أسيع الع أذ جذي الثنو» ٠‏ أي E E‏ 
القَلُوْبٍ لا أت » وجعل الكمّار أمواتا وصيًاً عل جهّة التّشبيه بأموات وبالصّم » فالله هُوَ الذي يُسمعهم 
على الحقيقة إِذا شاء قلا تعلّق كا ني الأية لو جهَينِ 3 حدما ا نا َرَت في دعاء الكفار إل اجان الَا 
نهنا نفئ عَن نيه أنِيَكُوَنُ هُوَ المسمع لهم وصدق الله قله لا يسمعهم إِذَا شاء إلّا هو " 

وقد اطّلعت عل تحفيق كاف شاف في المسآلة للإمام التّشبطي قي كناب ::" أضواء البيان في إيضاح 
اران بالقركن " ور ذعرية ت يك اا كس عل ادها مو نف عتما كف رقش بد 


مزيد عليه .. 
0 - مره ا 
«(سوال) : مادا عَنْ تَلقِيْنِ المختتضر ؟ 
اجات جاء ى الضحيح قوله حل اله عليه وسلم + " لقنو وتاك لا إل إلااله "+ احرج س 


.)915 برقم‎ 57١/5 
قال الإمام النّووي افع ا مح مار اك 1110 :" قَوَلَهُ صل الله عليه وَسَلَّم‎ 
نوا مَوْتَاكُمَ لا لله إلا الله مَعَْاهُ مَنْ حَصَرَهُ اموت وَاخُرَادُ ذَكُرُوهُ لا إل لا الله لتَكُونَ آخر كََايِهِ کا في‎ 


الحَديثِ مَنّْ كان آخِرٌ كلاه لا إا ه إلا الله مَل الت وَالَأَمَرُ ذا القن أ ر ذب وَلَممَعَ لْعَْءُ على هَذَا 


0 \e 
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التَلَِينِ وَكَرهُوا الإكتَار ر علي وَاْوَاَاة للا يَضْجَرَ بضِيقٍ حَالِهِ وَشِدَة كربو فيَكرَهُ َلك قله وَيتكَاَ من لا 


عير 


35 6 


ليق كَاُوا وَإِذَا قله مَرَةَ لا يكور علب إا أن يكلم بعْدَهُ كام ار مياد ايض به لِيَكُونَ آجر کلامه 
كدي لتويك سيو عند حمر لتذره وَتَنيسِه وَِغَهَاض عَيتيه ويام قوق " . 

ل ب ا 1 " في تلقين اميت هَذْه 
كلم سن أوجه: أحدمَا: أا أول مَا يمه النْطّق به في بداية التّكَلِيف قَأَرَادَ أن تكون خاي الْأقوَال. 
وَالتَانِي: أنه إن كَانَ فاا في زمن السّلامَّة شاكا في صِكَّتَهًا أو غافلا عَن مضمونهاء فَعِنْدَ الوت يحضر قلبه 
فينطق با بيقين. وَالثَّليِث: أن الْأعهَال بطلت بقَوّة الُرّضء فلم يبق إلا اْأقَوَال وَهِي أفضل الْأَقوَال. 
وَالرّابع: أن الال بخواتيمهاء وهي أشرف ما ختم به. وَالَايس: لير الُؤمن في زمن الشدَّة ا گان مقرا 
به في زمن السَّلامّة والعافية» وَمثله ابتلاء مُنكر وَككِير. وَالسّادِس: أن مَذِه الْكَلِمَة گائت عَاصِمَة في الي 
منو عدا جا كاف E aE SE‏ ك الْريضء فَإِن 
لقنها ڈ ثم تكلم بِعٌدمًا أَعِيدَت عَلَيْهِ لتكون آخر كلامه» وَإِن ثقل ءَ عليه اطق كروت عَلَيّهِ تاثا قلم يطق 
التق إرتكّرر عَلَيّهه فَكَانَ اعتقَاده قائ مقا التُطّق " . 1 

وجاء في سبل السَّلام (۱/ (E ٤٦٥‏ ا مَوْتَاكُم " 
لله" َه مْسَلمٌ اربع » وَهَدًا لظ ملم وَرَوَاهأبَنُ حب ا لاا 
لله دل الَْنََّ وما ِن الدَّهْرِ وَإِنَ أَصَابَهُ مَا أَصَابَهُ قبل دَلِكَ) » وَقَدَ 0 
لله قا ميم ما قبلا مِنَ العا 
وني الَبَابِ أَحَادِيتثُ صَحِيحَةٌ وقول " لَقَنُوا " المرَادُ ذز الّذِي في سياق | e‏ 
كل ار 

َأَمْرْ ني الحرِيثِ عام لكل مُسْلِم يضر ت و ني يق الَو وهو أن دب گر لحل 
امار eS‏ م لا تليق قَالُوا: 


- 


8 


عى سن + 


الْمُخَارِيٌ وَرَوَى ابن أي ادنيا عَنَّ حُذَيمَة بلمْظِ «لََُوام راك انار 


ك الماع 
ا 


لا ا ا وَكَأنّ اخُرَادَ قَوَلِه: لا لَه إلا الله 
0 


5-0 
nr 


5 و علي 
ي» وقول محمد 
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ی انض فز 


ارا بِمَوْتَاكُمُ موی المسَلِِينَ وأا موی غَير هم فَيُعْرَضُ عَلَيهِمْ الإِسْلَامُ کا «عَرَضَهُ - صل الله عليه 
وَسَلمَ - عل عَم عِنْدَ السّيّاق وَعَل الَّمّّ الذي كَانَ دمه مه قَعَادهُ وَعَرَض عَلَيْه الإسلام اسا وا 
000 َم الَذِينَ يلون دلِكَ؛ ولان حضو آهل الإسْلام عِنْدَهُمَ هُوَ 
اع بخلافِ لحار َالْعَالِتُ ا لم مَوْتَاهُمَ إل ا " 

في تح الْبَارِي اراد دبقول إ 


وجاء في تحفة الأحوذي (:/5:) : " قال الحافظ بن حجر لا 
.قال ا رين اكول لا للقت 


TT TT 
. جَرَى على الط بالشَّهَادئَنٍ شَرّعَا"‎ 

وقال الإمام أحمد بن عمر القرطبي في " المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم " (41/8) : " قوله 
صل الله عليه وسلم : ( لقّنوا موتاكم لا إله إلا الله ) ؛ أي : قولوا هم ذلك » وذكّروهم به عند الموت » 
وسّاهم موتى ؛ لأنَّ الموت قد حضرهم . الْحتَصَرٌ على ما يدفع به الشيطان » فَإنّهِ يتعرّض للمحتضر ليفسد 
عليه عقيدته » فإذا تلقنها المحتصّر وقاها مرَّةٌ واحدة » فلا تعاد عليه ؛ لئلا يتضجّر » وقد كره أهل العلم 
الإكثار عليه من التَّلقين » والإلحاح عليه إذا هو تلقنها » أو فُهم عنه ذلك . وني أمره صل الله عليه وسلم 
بتلقين الموتئن ما يدل على تعن ا لحضور عند ا محر ؛ لتذكيره وإغماضه ‏ والقيام عليه » وذلك من حقوق 
المسلم علل المسلمين » ولا خلاف في ذلك " . 

وجاء في إكمال المعلم (/ 0258-07 : " قال الإمام أبو عبد الله: قوله عليه السّلام : " لَقَنُوا موتاكم لا إله 
إلا الله ": يحتمل أن يكون أمره عليه السّلام بذلك لأنّه موضمٌ يتعرض فيه الشيطان لإفساد اعتقاد 
الإنسان» فيحتاج إلى مُذّكَّر ومنبه له علل النّوحيدء ويجتمل أن يريد بذلك ليكون آخرٌ كلامه ذلك» فيحصل 
له ما وعد به عليه السّلام في الحديث الآخر: "امن كان آخر كلامه: لا إله إلا الله دخل اللجنة" . 

قال القاضي #والترق و ينه ا ا اديت فمن ا فان ك هرا کار كله وار ا 
يُضجر ذلك اليّتء لاسا مع ضيق الصّدر بالمرض» واختلال الحس بشدة الكَرْب» فرب كان منه فتورٌ أو 
عقد لكراهة ذلك أو قول يقبح إن إريأت كل ذلك عن رَوِيّةِ فيخشئ عليه منه» وجعلوا الحدَّ في ذلك إذا 
قلها مرةً ألا يكرّر عليه إلا أن يتكلّم بكلام آخر» فيعاد عليه» حتی يكون آخر كلامه ... وني أمر التي صل 
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الله عليه وَسَلَّمَ بذلك دليل عن تعيين الحضور عند الميت لاحتضاره؛ لتذكيره» وإغماضه» والقيام عليه» وأنَّ 
ذلك من حقوق المسلم علك المسلمين ولا خلاف في ذلك " . 

وجاء في " الإفصاح عن معاني الصّحاح " )٠۳۳/۸(‏ : " في هذا الحديث من الفقه: أن (لا إله إلا الله) هي 
العاصمة للدم في الدّنيا لك من قاهاء فإذا قاها القادم على الآخرة رجاء أن تكون عاصمة له من عذاب 
الأخرة كا كانت عام عذات الد فا ولان عرق آخر فل يفوا ف :الدنيا. 

وفي الفقه: أنَّهِ لو قد بهت الإنسان عند الموت أو شده عن قول: (لا إله إلا الله) حتى لقنه ملقّن فقاهاء 
كتبت له کا لو قالها من غير تلقين " . 

(سُوَالُ» : متى تنقطع معرفة المحتضر من الناس ؟ 

ا جواب : عَنْ أبي مُوسَئء قال : سَأَلْتُ رَ سول الله - صل الله عليه وَسَلَّمَ -: مت تَنْقَطِعُ مَعْرَِةُ الْعَبدِمِنْ 
النّاس؟ قَالّ: "إِذَا عَايَنَ' '. أخرجه ابن ماجه (۲/ 557 برقم )٠٤١١‏ » تحقيق : شعيب الأرنؤوط » وآخرون » » دار الرسالة العالمية 
> ط۱ ۰ ۹٠٠۲م‏ . قال شعيب الأرنؤوط : " إسناده واوه نصر بن حماد -وهو البجلي- متروك الحديثء وكذبه ابن معين في رواية عنه» 
وموسئ بن كردم جهول . وأخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" ۸/ 408 من طريق روح بن الفرج» بهذا الإسناد . وأخرجه موقوفا عبد 
الرزاق (5074) عن الثوريء عن محمد بن قيس» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبي موسى الأشعري قال: إذا عايّنَ المريض الك ذهبت 
المعرفة. يعني معرفة الناس. وهذا أشبه» إلا أن بين القاسم بن عبد الرحمن -وهو ابن عبد الله بن مسعود- وبين أبي موسئ انقطاعًا فيا 
يغلب علل ظننا ". 

قال الإمام السّندي في " حاشية السندي علل سنن ابن ماجه "(1/ 444 : " قَولْهُ: (متى قط أ 
المْوْتِ أَوْ مى يَلْرَمُ القِطَاعٌ أو مى تَنْقَطِعْ بحَيّتُ لا جى عَوٌدُهَا وَإِلّا ققد رول الَعرفة قبل العَاية قَوَلَهُ: 
(إذا عاي ين آي شَاهَدَ انگ المْتٍ وَأَمُورَالْبَرَرَح وي الاد في ستاو نض بن عاد کله كين 
وَعََده وَنَسبَُ ُو المح الأَزّْدِيٌ وضع الحَدِيث وَالله أَعْلّمُ " . 

(سُوَالُ» : مَاذَا يَمْمَلُ مَنْ حَصَرَ عند الت ؟ 

الجواب : 

وَل : تلقينه " لا إله إلا الله " » قال صلل الله عليه وسلم : " منوا مَوْتَاكُمَ لا إِلَه إلا لله». أخرجه مسلم 


.)915 برقم‎ 57١/5 


e e‏ "6191/0 ا 


a 
3 
1 


َه إا لله دمل المت وَالَأَمْرُ دا تلقن أمرُ ذب وَأَممَعَ لاء على هَذَا 
يه وَالْوَالَاة علا يَضْجَرَ بضيق حَالِه وَشِدَةِ كربو يكره َلك بقَلبِهِ وَيتَكَلّمْ جا ل 
ليق كَانُوا وَِذَا قله مره لا يکر ر عليه إلا أن يتكلم بعد كلام آحَرَ يعاد التّرِيضُ به لِيَكُونَ آخر كا 


EEE 


N E‏ ِد امُحتََرٍ لِمَذْكِرهِ وگأنيسه وَإِغهَاض عه تیت اقام قوق وکا ع َل 


وقال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" 2104/0 :" قَالَ ارين بن ادير هذا ابر تتاو فظو مَنْ فاا 


َبَعَنَهُ الوت ا طَالَتٌ حياته هكن [َيتكَلَمَ بکيءِ عبرا ڪُر بِمَفْهُومِه مَنّْ تكلم ين ادص OT EA‏ 


مِنْ عبر ید بطق با قان عم أَعََالّا سمه كان في المشيئة إن عل مهالا صالا قو عة رَخة ان 
بك عد هم r‏ ك ك کو ر رگ 152و ”سس 23 
ا رق بَينَ الإسلام النطقِيّ وَالحَكْوِيّ الْسْتَصَحَب وَاللهُ أَعَلَمُ انى وَحَكَئ التَرَمِذِيّ عَنْ عَبْدِ الله بن 


0 


امبَارَكِ آنه لقن عند الوت ماكر عليه قََالَ ذا قُلّتُ م ر اتا على دَلِكَ مَا تكلم کلام .. 


ورا لحر ا وار اراي اين : الدنيا 


عا اقم قر ا دو 8 ر و سدق اب یو عه نل 0 الات 2 "سر الوه ماه 26 
السود الدول حَدَثَة أذ وي فاع علق 1 a‏ ليه وسلم وَعَلَيْهِ ثوب 
کرو رور ےو 2م عقو ر۔ ف امام A e a e‏ 
أبيض» وَهْوَ تَائِمٌ م اينه وَقَد اسيق قَقَالَ: " مَامِنْ عَبْدِ قال : لاَإِلَهَ إلا الله ثم مات على ذلك إلا دحل 
E e a‏ 74 

الججنة " قلت: وَإِن رى وَإِن سَرََقَ؟ قال: «وَإنَ رَنَى وَإِنَ سَرَّق» قلت: وَإن رَنَى وَإِن سَرَقٌ؟ قال: «وَإِن رى 


> ع 
نف أ 


ا 1 ا 7 - 2 
ك ق قال : وإ ری ون صرق عل رغم أف 


بي در قال اپو عبد الله: هدا عِنْدَ الكوْتِء أو لَه إا اب َنِم وَقَالَ: لا لَه 


0 5 لله عَلَيّه وسلم : " اقرؤوا عل موتاكم يس " . أخرجه ابن حبّان في الصحيح (۷/ ۲۹۹ برقم 
۲ قال الأرنؤوط : " إسناده ضعيف لجهالة أبي عثمان» وليس هو بالنهدئ» ولاضطرابه كما سيأتي. وأخرجه النسائي في "عمل اليوم 
والليلة" "٠٠۷٤"‏ والبغوي "١514"‏ من طريق عبد الله بن المبارك» عن سليان التيمي» بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة 
"/ ۳۷" وأحمد "۲۹/۰" و "۲۷" وأبو عبيد في "فضائل القرآن" ورقة "٠٠"‏ وأبو داود "١71"‏ في الجنائز: باب القراءة عند 
الميت» وابن ماجه "٠٤٤۸"‏ في الجنائز: باب ما جاء فيها يقال عند المريض إذا حضرء والطبراني "٠١ /5١"‏ والحاكم "٠٠٦٥ /١"‏ 
والبيهقي "/ ۸" من طريق ابن المبارك» عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان غير النهدي» عن أبيه» عن معقل. وقال الحاكم: وقفه يحي 
بن سعيد وغيره عن سليوان التيمي» والقول فيه قول ابن المبارك إذ الزيادة من الثقة مقبولة وأخرجه الطيالسي "471". والنسائي في 
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"عمل اليوم والليلة" "٠٠۷١"‏ والطبراني "51١/70"‏ و"541" من طريق سليان التيمي» عن رجلء عن أبيه» عن معقل بن يسار. قال 
لحافظ ابن حجر في "التلخيص" "7/ 5 :"٠١‏ رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث سليان التيمي» 
عن أبي عثان» وليس بالنهديء عن أبيه» عن معقل بن يسار» ور يقل النسائي وابن ماجه وهم الحافظ في ابن ماجه: عن أبيه» وأعله ابن 
لقطان بالاضطراب وبالوقف» وبجهالة حال أبي عثان وأبيه» ونقل أبو بكر بن العربي عن الدارقطني أنه قال: هذا حديث ضعيف 
لإسناد» مجهول المتن» ولا يصح في الباب حديث. وقال أحمد في "مسنده": حدثنا أبو المغيرة هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني 
لحمصيء ثقة روئ له الجماعة» حدثنا صفوان هو ابن عمرو بن هرم السكسكي الحمصيء ثقة روئ له البخاري في "الأدب المفدر" ومسلم 
في "صحيحه". قال: كانت المشيخة يقولون: "إذا قرئت -يعني يس- عند الميت» خفف عنه بها. قلت: ونص الحديث في "المسند" 


٠٠٠ ٤"‏ ": حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان: حدثني المشيخة أنهم حضروا غضيف بن الحارث الثالي وهو صحابي حين اشتد سوقه» 
فقال: هل منكم أحد يقرأ يس؟ قال: فقرأها صالح بن شريح السكوني». فلا بلغ أربعين منها قبضء قال: فكان المشيخة يقولون: إذا قرئت 
عند الميت خفف عنه مها. قال صفوان: وقرأها عيسئ بن المعتمر عند ابن معبد. وحسن إسناده في "الإصابة" "”/ ."١/5‏ وأسنده صاحب 
"الفردوس" "7044" من طريق مروان بن سالر وهو ضعيف» عن صفوان بن عمروء عن شريح» عن أبي الدرداء وبي ذرء قالا: قال 
رسول الله صلل الله عليه وسلم: "ما من ميت يموت فيقرأ عنده يس إلا هون الله عز وجل عليه". وفي الباب عن أبي ذر وحده. أخرجه أبو 
الشيخ في "فضائل القرآن " . 

لدم و ري ليه "اقرؤوا عل مَوَنَاكُمٌ يس" أَرَادَ به مَنْ 


يروي هه 


ا 3 0 . انظر : صحيح ابن حبان (۷/ ۲۷۱) . 


فينبغي لمن حضر المحتضر أن يلقنه لا إله إلا الله » وأن يقرأ عنده بسورة " يس . 

انیا : أن لا يتكلّم عنده إلا ببخير.. 

عا لقتل اف أن ا کر ی عبد اا فو رفت عه ذلك و ت وار عدي + 
e‏ 
إلا باحق والخير » فيدعو ويستغفر لنفسه وللمحتضر » فإنَّ ا ملائكة يؤمنون على دعائه ... ولا بأ 
ل ل سلج 0 
6 سول الله صلل الله علي وسا م دا حَضَرْتُمُ ايض : 


r‏ عو و 


ما َفُولُونَ»» قَالَتَ: کا مات بو سَلَمَةَ أت اللي صل الله علي َسَلَم فَقَلْتُ: يا رَسُولَ الله إن با سَلَمَ 


O 


E‏ راء قان الملا 


أو 


a 
C1 
5 
002 
ا‎ 


و 5-5 ل 2 ار 0 
قد مَاتَ» قَالَّ: " قولي: اللهُمّ عفر لي وله وََعقِبيِي مِنْهُ عقب حَسَنَةَ "» قلت : قَقلَتُء فأعَقبني الله مر" هر 
َر لي مِنَهُ مدا صل الله عليه وَسَلَّمَ " . قال شعيب الأرنؤوط : " إسناده صحيح علل شرط الشيخين. شقيق: هو ابن سَلَّمة 
أبو وائل . وأخرجه ابن أبي شيبة ۳/ ١٠۲۳ء‏ ومسلم (414) » والترمذي (4۷۷) » وان ماجه (57 2١5‏ » والطبراني في "الدعاء" )١151(‏ 
» وابن عبد الب في "التمهيد" “7/ ۱۸۲-٠۸١‏ من طريق أبي معاوية» بهذا الإسناد . قال الترمذي: حديث أمٌّ سَلَّمة حديثٌ حسن صحيح» 
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وقد كان يُستحتٌ أن يُلَقّنَّ المريض عند الموت: "لا إله إل الله" . وقال بعض أهل العلم: إذا قال ذلك مرّة فما إريتكلم بعد ذلك» فلا ينبغي 
أن يقن ولا يُكثر عليه في هذا . وأخرجه عبد بن حميد في "المتتخب" )٠١١۷(‏ » وأبو يعلى (1975) » والطبراني في "الدعاء" (59١١)و‏ 
)١٠١١(‏ » وفي "الصغير" (771) » والحاكم 17/5» والبيهقي في "السنن" /٠"‏ 788-7817 والبغوي في "شرح السنة" )١571(‏ من 
طرق عن الأعمشء به. وسكت عنه الحاكم» لكن تعقبه الذهبي بقوله: صحيح علك شرطههماء إن إر يكونا أخرجاه. وأخرجه الطبراني في 
"الكبير" ۲۳/ (۷۲۳) من طريق شّريكء عن الأعمش» به. لكن قال في أوله: "إذا أُصِيبَ أحدّكم بمصيبة» فليقل: اللهم آجِرّنٍ في 
مصيبتي وأَعَقِبني خيراً بها". وشريك سيّىء الحفظ وقد خالف جميع الرواة عن الأعمش في متنه . وأخرجه مختصراً الطبراني في "الكبير" 
أيضاً 71/ (775) من طريق واصلء عن شقيق» به . وأخرجه الطبراني أيضاً في "الدعاء" )١٠١١(‏ من طريق عمرو بن أبي قيس الرازي» 
مو الا ل ا عن أمّ سلمة» به. وعمرو بن أبي قيس قال فيه أبو داود: في حديثه 
خطأ. وقال الذهبي في "الميزان" والحافظ في "تقريبه": صدوق له أوهام . قلنا: وزيادة مسروق في الإسناد من أوهامه " 

قال الإمام النّووي في " المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج " 270/5 في شرحه للحديث : " فيه 

اندب لل قول ار حيتي مِنَ الدّعَاءِ السار لَه ولب اللّطْفٍ به وَالتَّخْفِيفٍ عله وَنَسُوو وفيه 


حضور الملائكة حينئذ وتأمينهم " 

وقال الإمام أحمد بن عمر القرطبي في " المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم " )٤۸/۸(‏ : " وقوله 
صل الله عليه وسلم : ( إذا حضرتم الميت فقولوا خيرًا ) : أمر تأديب وتعليم با يقال عند المت » وإخبارٌ 
أن للد مان ا ,ونين 3 ی الت الس لون واه الخو باه 
موته ليذكّروه » ويدعوا له ومن يخلفه » ويقولوا خيرًا ؛ فيجتمع دعاؤهم وتأمين الملائكة » فينتفع بذلك 
اميت ومن يُصاب به » ومن يخلفه " . 


sS‏ 55 قد َالَ بَعْضُ ْم الم إل يَسْنْ َع أربَعِينَ 


2 


حَدِيئًا في الرّجَاءِ قرا عل المريض شد سن طن با 


لله كن َه تَعَالَ عِنْدَ ظَنَّ عَبَدِهِ به وَإِذَا امَترَجَ وف 
الْعَبدِ برَجَائِهِ عِنْدَ سياق الوت فهو ححَمُودٌ أخْرَجَهُ التَرَمِذِيٌ بستاو جد مِنْ حَدِيثِ ث اتس ١‏ أنه عنم أله 
r‏ يه ام جل 


عليه طحو وو E‏ وَأَحَافُ ذُنُوبي فَقَالَ صل الله 


2 


E لا توعان في قل عبد في مل هَذَا وطن إِلّا أَعْطَاه اله ما ير جُو‎ : E 


ر 


TS 
ر تَ في صفة التوجيه لک الْقَبلّة فقال اهادي وَالنَاصْ وَالشَافِعِيُ في أَحَدٍ قَولَيْهِ: لَه يُوَجّه‎ 3" 


58 


تي يمه يقلو جه وقَال ا ويد باه أب حَدِقَة امام تحب وَا الضَّا لای في أعد زليه لير 
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و 


وروي عَنّ الإمَام يى أنه قال : الأَمَرَانِ وَالْأَوَكَ أن يوج على جنب الأَيمَن كا رجه ابن عَدِيّ 
في الْكَاملٍ و يُصَعَفَةُ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بلَفْظِ: (إذَا أَحَدَ أَحَدَكُمْ مَضْجَعَهُ فَليتَوَسَّدٌ يميه الحَدِيتٌ» 


وَأَخْرَجَهُ لبقي في الدَّعَوَاتِ ب ستاو قال الْحَافِظُ: حَسَنٌ وَأصَلْ الحَدِيثِ في الصَّحِبِحَيْنٍ بِلَفْظِ: «إدا أَوَيْتَ 
يفك ترما وموك ل dL‏ 


3 
ي‎ 0 res 


م اضطَجع على شقك الاين وَقَل: ey‏ 
آخرو قن مِثَّ مِنْ ليك فَأنَتَ عل الْفِطْرََا 1 .1 انظر : نيل الأوطار » الشوكاني » /٤‏ ۲۷ -۲۸ » تحقيق : 
عصام الدين الصبابطي » دار الحديث » مصرء ط۱ » 1997م ]. 


وعَنْ يح بْنِ عَبّدِ الله بن أب قَتَادَهَه عَنْ ابي أن التي صل الله عَلَيّْهِ وَ ل جن يع الي اَن 
لاء بْنِ مَعْرُورء فَقَالُوا: نويه وَأَوْصَن بث لَكَ يا سول الله وَأَوْصَ أن بوبه إل الْقِبَلَةِ نا احَتْضِرَ فَقَالَ 


شل اھ کل ا اہ " نات ق ر زعت لق عل كرد "4 كفت ل ع 
" اللهُمَ اغف لَه وَارَعنَهُ وَأَدْخْلُّ جنك وَقَدَ فَعَلْتَ " . [ أخرجه الب لبيهقي في الكبرئ ۳/ ٩۳۹‏ برقم 5 ٦٦٠‏ 
» وقال : هذا «حَدِيثٌ صَحِبحٌ) قَقَدِاحمَيّ المُخَارِيُ عَم بن ا وَاحَتَجَ َج مُسَلِمُ بن الاج بِالدَّرَاوَرَدِيٌ» 


00 


ورجا هَذَا الحَدِيتٌ وَلَا أَعَلَمُ في وجو الْمحَمَصَر إل الْقِبَلَةِ غَيْرَ هَذَا الحَدِيثِ " تحقيق ea‏ 
عطا » دار الكتب العلمية » بيروت » ٠٠١‏ م » الحاكم في المستدرك ٥٠٥/١‏ برقم ٠١٠١‏ » تحقيق : 
مصطفى عبد القادر عطا » دار الكتب العلمية - بيروت » ط١‏ » ۰^[ 


د 5 رر SO‏ له قر س > ا کے a‏ 
َنم صلم » قَالَتَ: َمل رَسول الله صل الله عَليْوَ َم عل آي سَلْمَةَ وقد شق بصره» فأغمضه ثم 


ه 2ه 


“زه لتو[ E‏ " لا تدعو عل انش إلا بر ير ان 


ت 


سے وو + 


الاک ومنو عل مَا تَقُولُونَ " ؟ ثم قَالَ: " الهم اغَفرَ لاي م سَلَمَةَ وَارَفَعٌ دَرَجَنَهُ في المُدِيّنَ وَاحَلْفَهُ في 
عَقِبِهِ في الْعَابِرِينَ» وَاغَفْرَ لتا وَلَهُ يا رَبّ الالء اللهُمَّ فسح في َه وَنَوْرَ لَهُ فيه " . [ قال شعيب 
الأرنؤوط في تخريج الحديث رقم 77047 من مسند أحمد : " إسناده صحيح علل شرظ الشيخين. أبو 
إسحاق القّراري: هو إبراهيم = ابن محمد بن الحارث» وخالد الحذّاء: هو ابن مِهّران» وأبو قلابة: هو عبد 
الله بن زيد ال جزمي . وأخرجه مسلم (970) (۷) » وابن ماجه (5 )١55‏ » وأبو يعن (۷۰۳۰) » وابن حبان 


)۷٠٤1(‏ » والطبراني في "الدعاء" )١١155(‏ » وفي "مسند الشاميين" )۲٠٤۳١(‏ » والدارقطني في "العلل" 
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5/ ورقة /151ء والبيهقي في "السنن" ۳/ ۳۸٥-۳۸٤‏ والبغوي في "شرح السنة" 0 ) من طريق 
معاوية بن عمروء بهذا الإسناد . وأخرجه أبو داود (۳۱۱۸) » والنسائئ في "الكبرئ" )۸۲۸٥(‏ 2 
والطبراني في "الكبير" 77/ )721١7(‏ من طرق عن أبي إسحاق القزاري» به . وأخرجه مسلم )47١(‏ (۸)» 
والطبراني في "الكبير" ۲۳/ )71١(‏ » وني "الدعاء" )١١55(‏ ». وفي "مسند الشاميين" )5١55(‏ » 
والدارقطني 5/ ورقة 1717 من طريق عبيد الله بن ا حسنء والطبراني في "الكبير" ۲۳/ )2١15(‏ » وفي 
"الشاميين" )7١55(‏ » والدارقطني 0/ ورقة 1717 من طريق مخلد بن هلال» كلاهما عن خالد الحذّاء » به . 
ورواه سفيان الثوري- فی أخرجه ابن سعد ۳/ ۲٤۱‏ من طريقه- فقال:عن خالد الحذاء. عن أبى قلابة» 
عن قييصة بن ذُؤيبٍ أن رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ أغمض أبا سلمة حين مات. لر يذكر أبا سلمة في 
الإسناد. ورواه أيوب- فيه أخرجه ابن سعد أيضاً /٠‏ 57 7 من طريقه- عن أب قلابة» قال: أتى انى صل 
A AS POS E‏ لأسنف بور دنال EA‏ 


رفيو عن ا د ر عليه وملة ی ا خن مات راغ 


7 
2 9 ِِ 


: ء۶ ¥ 3 0-0 3 2 ب ع 
ابن سعد كذلك 751١/7”‏ من طريق ابن أبي ذئب عن الزهري» عمن سمع قبيصة بن ذؤيب يحدث ان 
النبي صل الله عليه وَسَلَّمَ أغمضّ أبا سَلَّمة حين مات. 

قال صاحب مرقاة المفاتيح في شرحه للحديث : " (تَأَعْمَضَهُ) أيّ: عَمَصَ عَيْنيّه - صل الله عليه وَسَلَّمَ 
- للا يقح مره وَالْإِغَاضُ بمَعْتى التَغميض والتغطية. (ثُمَ َال - صل اللهعَلَيّْهِ وَسَلَّمَ -: " إن الوح 
إا قبِضّ) قال الطَّيبىٌ: عله لاض ؛ لِأَنَّ الرُوحَ ذا قارق. (تبعَهُ الْبَصَمْ) أيّ: في الذَّمَابِ هَلَمْ يب 
لانفتاح بَصَرِه فَاتِدَةٌ " . [ انظر : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح » علي بن سلطان القاري » ۳/ ١١١۷‏ 
»دار الفكر» بيروت » ط۰۱ ۲۰۰۲م ]. 

حَامِسَاً : تذكير أهله بوجوب الالتزام بآداب الإسلام عند المصيبة... 

فيذكرهم بوجوب الصبر عند حلول المصاب » وما أعدّه الله تعالى من جزاء للصابرين » وأن الصبر إن 
يكون عند الصدمة الأولى » نظراً لميجان الأحزان » وذهول العقول » واستغراق الأذهان » وتمكن الشيطان 
» في مثل تلك المواقف من الإنسان» فعلل الإنسان أن يصبر ويحتسب » فلا يلطم خداً » ولا يخمش وجهاً . 
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ولايشق ثوباً» ولايحلق وينتف شعراً »ولا يرفع بالعويل صوتاً » ولا يدعو بالويل والثبور وعظائم الأمور 
.... لأن تلك الأمور ما يناني الصبر والاحتساب » وتدل علل السخط وعدم الرضا بقضاء الله تعالى وقدره 
اوقط اكد فاته ا مين + تقذ ا وان الجر عن ا[ رسو اه حا الله علد 
ع ليس مِنَا مَنْ لطم ادود وَس اجيب وَدَعَا بدَعَوَئ ال جاهليّة» . [ أخرجه البخاري ۸١/۲‏ 
برقم ۱۲۹٤‏ » تحقيق : محمد زهير بن ناصر الناصر » دار طوق النجاة » 577١هء‏ أحمد 505/١‏ برقم 
0١‏ .» مؤمسسة قرطبة - القاهرة » ابن أبي شيبة في المصنف 4877/7 برقم ١١778‏ » تحقيق : كال 
يوسف الحوت » مكتبة الرشد - الرياض » ط١ء‏ 504 ١هء‏ البيهقي في الكبرئ » ٠١7/5‏ برقم »۷١١۷‏ 
تحقيق: محمد عبد القادر عطا ء دار الكتب العلمية » بيروت » ط۰۳ ٠٠١1‏ مء أبو يعلل في المسند» ١71/4‏ 
برقم 570١‏ » تحقيق : حسين سليم أسد » دار المأمون للتراث - دمشق » ط١‏ » 1985م » أبو نعيم 
ا ال 

وقال صاحب التحفة : " قر ول ليس ب أي من هل سا ریقوت ولیس ارا راج عَنِ الدينِ 
وَلَكِنْ فاده إِيرَاده بدا اللّمْظٍ لإ امْبلَعَةُ في اردع ع عَنِ الوقوع في مل لِك کا يول الرَّجُل لِوَلدِهِ عند مُعَائَبتِه 
لٿ ينك وشت تي ٬‏ أيّ : ما أَنْتَ عل طريقتي .وقي : الى ليس عل يننا الْكَامِل آي انه خَرَجَ مِنْ 
رع مِنْ فُرُوع الدّين وَإِنَّ كان مَعَهُ آله " . [ انظر : تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي » المباركفورئ › 
TT‏ 


٤‏ و 
1 


E‏ ا 00 عا و 5 در وه 2ه 
ه بن أبي بي مُوسَنء قال : وجح ابو موس وح فغشی عليه» وَرَأَسَهُ في حجر | اة مِن أهله 


د 


Cbd 


ا أَهْلِه فَكَمْ يَسَنَطِعْ أن يرد ليها سء فا فاق قال: أَنا بريءُ ما رئ مِنْهُ رَسول الله 


ت 
0 


إن آله ع ملم قن وَسُولَ الله صل الله عَلَيّه وَسَلَّمَ بر مِنَ الصَالِقَة وَالَالِقَة وَالتَّافَقه . [ 
أخرجه البخاري » ۲/ ۸۲ برقم ۱۲۹١‏ » تحقيق : محمد زهير بن ناصر الناصر » دار طوق النجاة » ط١ء‏ 
۲ه مسلم ٠٠١/١‏ برقم ٠١4‏ » تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي » دار إحياء التراث العربي » بيروت » 
aS‏ 

قال النووي : " قله (الصَالِقَة وَالحالقَة وَالسَاة) وَفي الرواية الأخر ER‏ 
َالصَالِمَهُ وفعت ف الأول بالصاد ولق بالشين'وَهُمَا صَجِيِعَان وها لان السلى والصلى وسلق 
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وَصَلَقَّ وهي صَالِفَة وَسَالِفَة وهي التي ترك صَوْتها عند الُصِبَة وَالحَلِقَةُ هي التي حلي شَعْرَهَا عند الْصِيبَة 
َالسَاَة الي تسق كوبا عِنْدَ امْصِببَةِ هَذَا هَُ المُشْهُورُ الظَاهِرٌ الْمْرُوفُ وَحَكى القاضي عياض عن بن 
الأعَرَاِي أنه َال الصَّلّقُ صَرَبُ الْوَجَهِ وَأما دعوئ ال جاهلية فقال القاضي عياض هي النياحة وده ايت 
ا بلول وَشِبّهه وراد با جاهلية ما كان في اْمَْرةِ قبل السام " . [ انظر : المنهاج شرح صحيح 
مسلم بن الحجاج» النووي » دار إحياء التراث العربي - بيروت » ط۲ » ۹۲١١ه].‏ 

وقال النووي - أيضاً - : " اعلم أن النياحة : رفع الصوت بالندب » والندب : تعديد النادبة بصوتها 
محاسن الميت » وقيل : هو البكاء عليه مع تعديد محاسنه . قال أصحابنا : ويحرم رفع الصوت بإفراط في 
البكاء. 

وأما البكاء علل الميت من غير ندب ولا نياحة فليس بحرام . فقد روينا في "صحيحي" البخاري » 
ومسلم » عن ابن عمر رضي الله عنهما » أن رسول الله صلل الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة » ومعه عبد 
الرمن بن عوف » وسعد بن أبي وقاص » وعبد الله بن مسعودٍ » فبكئ رسولٌ الله صلل الله عليه وسلم » فلم) 
رأئ القومٌ بکاءَ رسول الله صل الله عليه وسلم بِكوًا » فقال : " ألا تم َسْمَعُونَ ؟ إن لله لا يُعذب يِدَمَعِ العَينٍ 
ولا بحرن القَلْبِ ء وَلَكِنَ يُعَذَبُ با أَوَيرَحَمْ " وأشار إلى لسانه صلل الله عليه وسلم. 

وروينا في صحيحيهم » عن أسامة بن زيل رضي الله عنهما » أن رسول الله صلل الله عليه وسلم رُفِعَ إليه 
ابن ابنته وهو في الموت » ففاضت عينا رسول الله صلل الله عليه وسلم » فقال له سعد : ما هذا يا رسول الله 
؟ قال : " هذه رحمة جَعَلَها الله عاك في قلوب عِبَادِهِ » وإنا يَرّحَمْ الله تَعال مِنّ عِبادِو الرّعمَاءَ." 

قلت : " الرحماء " روي بالنصب والرفع » فالنصبٌ علل أنه مفعول يرحم » والرفع عل أنه خبر " إن " 
TE‏ ال" 

وروينا في " صحيح البخاري " » عن آنس رضي الله عنة » أن رسول الله صلل الله عليه وسلم دخل على 
ابنه إبراهيم رضي الله عنه » وهو يجود بنفسه » فجعلت عينا رسول الله صلل الله عليه وسلم تذرفان » فقال 
له عبد الرحمن بن عوف : وأنت يا رسولٌ الله ؟ فقال: " يا ابن عَوّفٍِ! إتها رَحْمَةٌ " ثم أتبعها بأخرئ » فقال : 
" إن العينَتَدَمَعُ» وَالقَلْبَ بحرن » وَلا تقول إلا ما يُرضي رَيّناء وَِنَا بِرَاقِكَ يا إبراهيم لمحزونون ".... قال 
أصحابنا : ويجوز البكاء قبل اموت » وبعده » ولكن قبله أولى للحديث الصحيح : " فإِذًا وَجَبَتٌ فلا تَبكينَ 
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باكية " وقد نص الشافعي - رحمه الله- والأصحاب علل أنه يكره البكاءٌ بعد الموت كراهة تنزيه» ولا يحرم » 


وتأوّلوا خديث: " فلا تَبكينٌ بَاكِيةٌ " علن الكراهة " . [ انظر: الأذكان» النووي ‏ ص ۲۹۷-۲۹٦‏ + دار 


ابن حزم » ط۱١‏ 5١٠5م‏ ]. 


أ اللا و ا ا وو ر € بم ر كوم عمال لد 
فعَنِ الزهري » قال : أخبر ني اپو سَلَمَة بْنُ عبد الرَحمَنِ بن عَوْفٍ أن عَايْسَّةَ ِشة » رَضِيَ الله عنها » رَو النبي 


صلل الله عليه وسلم حبر ر رَسُولَ الله صل الله عليه وسلم جين وي سجّيَ برد حِبرَةٍ . [ أخرجه 
البخاري » ۷/ ۱۹۰ برقم 5815 » دار الشعب » القاهرة » ط۱ » ۱۹۸۷م » مسلم ص٥٦۳‏ برقم ٩٤۲‏ » 
بيت الأفكار الدولية » الرياض » ط١‏ » البيهقي في الكبرئ 54١/7‏ برقم 51517 » تحقيق : محمد عبد 
القادر عطا ء دار الكتب العلمية » بيروت » ط۳ » 7١٠٠م‏ » البغوي في شرح السنة 0/ "١٠١‏ برقم ١55789‏ » 


تحقيق : شعيب الأرنؤوط - محمد زهير الشاويش . المكتب الإسلامي - دمشق » بيروت » ط۲ » ۱۹۸۳م 


7 


E‏ بق اول بن عيذ عبر الرّحمَنٍ » أن ن عَائْشَه زَّوْجَ البييّ صل الله عَلَيْه ولب 


50 EE 


خَبرتة أن أبا بكر الصَّدّيقَ دحل عَلَيْهَاء کک لم رر شی بزو جر کک 
عن وَجُهو ثُمّ اكب عليه فمَبَلهُ وَبَكَىء ثُمَّ قَالَ: "أن ا وَاللهُ لا يجِمَعُ الله عر وجل عَلَيْكَ 


مَوَتَديْنْ أَبَدَاه أا الموكة 0 ' . [جاء في تخريج الحديث رقم 55457 » 


5 


» من مسند أحمد بن حنبل : تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخرون » مؤسسة الرسالة‎ » ”05-”000١ 
بيروت » ط۱ » ١١٠7م : " إسناده صحيح » رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن إسحاق وهو‎ 
وهو ثقة. عبد الله: هو ابن المبارك . وأخرجه مطولاً ابنُ سعد في‎ ٠ المروزي - فمن رجال الترمذي‎ 
> والنسائي في "المجتبئ"‎ »21557()١751( والبخاري‎ ۲۷١ - "الطبقات" ۲ / ۲۱۰ - ۲۱۹ و۲۹‎ 
من طرق عن عبد الله بن المبارك»‎ ]٥۸۸ / ٠١1 )5770( وابن حبان‎ » )١19748( وني "الكبرئ"‎ ء۱١‎ / 
من طريق‎ 7١0 /۷ بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري (507 5) و (5507) » والبيهقي في "دلائل النبوة"‎ 
.] عقيل» عن ابن شهابء به‎ 
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قال الشوكاني : " الحبرَةٌ - بسر الحاء الهَمَلَةِ وح لاء الو دة بَعْدَهَا رَاءٌ مُهَمَلَةٌ - : وهي َوب فيه 
علا وهي صرب مِنْ برو لفق فيه اسَتِحْبَابُ تَسَجِيَة الميْتِ قَالَ النَوَوِيّ: وهو مجْمَعْ عَلَيْهِ وَحَكُمَتَةُ 

صِيَائتهُ من النْكِسَافٍ وسار عَورَتِه المتَغيرَة عن الأعين 037 أَصَحَابُ الشَافِعِيٌ: للف طرف الوب 
ا َون الَسجِية بعد رع ثيابه التي 
توو وي فيها للا يتح بده ِسبَيهَا. قو َوَلَُ: (فَقبلَُ) فيه جوا تقبيل الميّتِ تَعْظِيا وَكبدُكَا أنه ل قل أنه لك 
َحَدٌ مِنْ الصَّحَابَة عَلَ أبي بكر فَكَانَ إِجمَاعَا " . [ انظر : نيل الأوطار » الشوكاني » /٤‏ ۳۲ء تحقيق : عصام 
الدين الصبابطي » دار الحديث » مصر » ط١ e‏ 

وعَنّ عَائِشَةَه قَالَت: «قَبَل التي صلل الله عَلَيهِ وم لم عاد بْنَ مَظْعُونِ وهو ميٽ رايت دمو تيل 
عَلَ ديه . [ أخرجه الترمذي ۳۰٤/۲‏ برقم ۹۸٩‏ » وقال : " وَني الاب عَنْ ابْنِ عَبّاس وَجَابر وَعَائِمَة 
الوا إن ابا بكر قبل الي صل اله عله وَسَلَّمَ وَهُوَ ميت حَدِيتٌ عَائِشَةَ حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ٠"‏ تحقيق: 
د. بشار عواد معروف » دار ال جيل » بيروت + دار الغرب الإسلامي » بيروت » ط۲ » 448 ١مابن‏ أبي 
شيبة في المصنف ٥۷/۳‏ برقم ۱۲٠١۷‏ » تحقيق: كمال يوسف الحوت » مكتبة الرشد » الرياض »› ط١‏ » 
4ه البيهقي في الكبرى ۳/ 017١‏ برقم 1۷٠١‏ » تحقيق : محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية » 


3 


بيروت » ط۰۳ ۲۰۰۳م » ابن ماجه » 7/ 55 :برقم ۱٤٥٩‏ » تحقيق: شعيب الأرنؤوط » وآخرون » دار 
الرسالة العالمية » ط١‏ » ۹٠٠۲م‏ » النعاني في المصنف ."045/7 برقم 5117/5 » تحقيق : حبيب الرحمن 
الأعظمي » المكتب الإسلامي » بيروت » ط۲ » 507١هء‏ أبو داود ۷١ /٩‏ برقم 273177 تحقيق : شعيب 
الأرنؤوط - محمد كامل قره بللي » دار الرسالة العا مية » ط١‏ » ٠٠١9‏ م » عبد بن حميد في المسند » 44١/١‏ 
برقم 15757 » تحقيق : صبحي البدري السامرائي » محمود محمد خليل الصعيدي » مكتبة السنة » القاهرة » 
م ء الطيالسي في المسند 7١١/١‏ برقم ١١٤٠ء‏ دار المعرفة » بيروت » الحاكم في المستدرك على 
ايحن +1١‏ ابرق ١74‏ ع وزقال :+ "هديك دون ين الان إلا أن الین ر يجا 
SS NC E‏ 
أنَ ابا بکر الصّديقٌ قبل التي صل الله عليه وَسَاً وهو ت دار ارف يروت ]. 


(شوال) : ماذا يقول من حضر عند المحتضر أو اميت ؟ ومن هم الذين يستحب حضورهم عنده ؟ 


29 


لقؤاف؟ روا سن ل زف دكن امه مةه قَالَتٌ: قال رَ سول الله صل الله عليه وسا 
2ه ود وى ب سد 


:إا حَصَرَكُمْ امْرِيضَء أو الميْتَ » فَقَولُوا حبرا فَإِنَ اللاتِكة ومون على مَا تَقُولُونَ ". قات : فا مَاتَ 
آبو سلح أت الب صل الله علد وشا > قلت : يار سول الله ِن ابا سَلَمَةَ قد مَاتَ َال : 1 قولي: الهم 


الل ولاك واقيي رانف جب" ناذه اتلك انس ET O‏ 


- 


ا 


ع 

ويُندب حضور أهل العلم » والعباد » اماد » وأهل الخير لتذكير المحتضر » والدّعاء له » طمعاً في 
تأمين الملائكة علل دعائهم » قال الإمام القرطبي في " التّذكرة" (ص”18) : " قال علم|ؤنا: قوله عليه السّلام: 
" " إِذَا حَصَرْتُمُ الْريص. أو اميْتَء فَقُولُوا حيرا" أمر ندب وتعليم با يقال عند المريض أو الميّت ‏ وإخبار 
بتأمين الملاتكة علِن دعاء من هناك » ولهذا استحبٌ العلماء : أن يحضر الميّت الصّالحون » وأهل الخير حالة 
موته ليذكروه » ويدعوا له وللن يخلفه ويقولوا خيراً » فيجتمع دعاؤهم › وتأمين الملائكة » فينتفع بذلك 
المت » ومن يصاب به » ومن يخلفه " . 

(شوال) : ما الذي ينبي عَمَلهُبَعْدَ التحَققٍ مِنَ اللَوْت ؟ 

لتخي قور لح ماعن ee ERE‏ 

أَوّلاً : الإسراع والمبادرة إل تجهيزه للدَّفن » فعن ابْنَّ عُمَرَ » قال : سَمِعْتٌ التي صل الله عليه وَسَلَّمَ 
قول : " دا مات أَحَدَكُمَ قلا تحبشوة » وَأسَرعُوا به إل قَبْرِه » يقرا عند راسو بفَاتحَةِ الْكِتَاب » وَعِنْدَ 
جلي بِحَاعة الَْقَرَة في َي ". أخرجه الطبراني في الكبير (11/ 454 » برقم 017117 . 


ده عوريه 


وعَنْ عُرَوةبْنِ سي اناري عَنْ ايو عَنْ حُصَْنِ بُ وَحْوّحء أن طَلْحَةَ: بْنَ الَْرَاءِ موص فَأَنَاُ الي 
شل الله عل وا بثو ا " ئي لا أرَئ طَلْحة إلا قد حَدَتٌ به اوت فَآؤنُوني به تى أَشْهَدَهُ قصل 
عل وَعجلُوُ كاه لا بغي يفَةِ مُسلِم أن حبس بين ظَهُرَاقٌ أله ارج لمق ف اکر زر كدت 8 
) » السنن الصغير(4/7 برقم ۲۲ ۰ أبو داود (۳/ ٠٠ ٠‏ برقم ۳۱۵۹ ) . 

وعن عل بن أي طالب أن رول الله صل الله علي وَسَلَّم قَالَ: " ثَلانَة يا عل لا تُوَحَرّمُنَ: الصَّلاةٌ إِذَا 
ّت » وَاجْتَارَإذَا حَصَرَتٌ, وَالْأَيُمْ إا وَجَدَتٌ كُفْوًا " . أخرجه أحمد في " المسند" (۲/ ۱۹۷ برقم ۸۲۸) 
» قال الأرنؤوط : " إسناد ضعيف لجهالة سعيد بن عبد الله الجهني» وضعف إسناده الحافظ ابن حجر في "الدراية" ۲/ 1۳ .وأخرجه 


الحاكم ۲/ 177-177 عن أبي بكر بن إسحاق» عن عبد الله بن أحمد بن حنبل» عن هارون بن معروف» بهذا الإسناد. لكنه ذكر مكان 
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سعيد بن عبد الله الجهني: "سعيد بن عبد الرحمن الجمحي". قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" :۱۸١ /١‏ وهو من إغلاطه الفاحشة. 
قلنا: وأورد. كذلك في ترجمة سعيد بن عبد الرحمن الجمحي ابن حبان في "المجروحين" 777/١‏ عن ابن خزيمة» عن محمد بن يجيي 
الذهلي» عن هارون بن معروف» به.وبسند المصنف أخرجه ابن ماجه )١5857(‏ عن حرملة بن بحيى» والبخاري في "التاريخ الكبير" 
۱ والترمذي (۱۷۱) و (۱۰۷۵) ۰ والبيهقي ۷/ ۱۳۳-۱۳۲ من طريق قتيبة بن سعید» كلاهما عن ابن وهب» به. ورواية ابن ماجه 
مختصرة بذكر الجنازة فقط. قال الترمذي عند الموضع الثاني: حديث غريب وما أرى إسناده بمتصلء وقد وقع في مطبوعة الشيخ أحمد شاكر 
من "سنن الترمذي" أن الترمذي قال عند الموضع الأول: "هذا حديث غريب حسن"» ولفظة "حسن" من زيادة النساخ المتأخرين» فإن 
النسخ الخطية المتقنة منه - والموجود عندنا مصورات عنها - ليس فيها هذا الحرف » وإر ينقله عنه الحافظ المزي في "التحفة" ۷/ ۷٤ء‏ ثم 
إن تحسينه هنا يُعارض قوله في الموضع الثاني: حديث غريب وما أرئ إسناده بمتصل.والأيم: التي لا زوج هماء بكراً كانت أو ثيباء مطلقة 
كانت أو متوق عنها " . 

فتأخير الذّفن لا يجوز إِلّا لسبب معتبر » مغل : التق من موته » أو معرفة سبب موته إن بدت في الأفق 


أسباب تدل عل أنه مات موتا غير طبيعي » أ 


إجراءات طبيّة معيّنة تقضي بالتّأخير » خاصّة إذا مات بمرض وبائي قد يتأذّى منه المشيّعون.. 


و أنَّ أحد أفراد أسرته قادم في الطَّريق لوداعه » أو أنَّ هنالك 


ذهب جمهور أهل العلم إل أنَّ غسل المسلم فرض كفاية » واستدلُوا بالعديد من الأدلّة » منها: 

عن ام عَطِيةه قَالَتٌ: أناتا تا سول الله صل الله عله وم له وفك تحير انق فقا 0" فيليا اناه آذ 
ع أي لق 1 الطه واو رينت ماوق العف رياه َو شَيكَا مِنّ گافورء فَدَا 
فرعن اني " قَالَتَ: فا فرعتا آكَنَّاُ الى إا حَقَوَه وَقَالَ: " أَشْعِرَتها إِيَاهُ "» قال : وَقَالَتَ حَفْصَة: 
قال : " اغلا ورا ناء أو نما أو سَبَعًا " قل قلت أَمُ عطي عط :5" اھا و وون ار 
ay‏ اي SA e‏ 
هو ابن أبي تميمة السّختياني . وأخرجه مسلم (۹۳۹) (۳۸) » والنسائي ٠۳۲ /٤‏ والطبراني /٠١‏ (4۳) من طريق إسماعيل ابن عليّة » بهذا 
الإسناد . وأخرجه مالك ۲۲۲/۱ » والشافعي ٠١/١‏ » وعبد الرزاق (5089) و (109) » وابن أبي شيبة ۳/ ۲٤۲‏ » والبخاري 
9 و (1505) و (1158) و (۱۲۵۹) و(10١1)ء‏ ومسلم (95()99) و (۳۸) ء وأبو داود )۳۱٤۲(‏ و )7١57(‏ » وابن ماجه 
)١115(‏ » والنسائي 5 و۳۱ و۲"» وابن حبان (۳۰۳۲) و (۳۰۳۳) » والطبراني /۲٣‏ (5/- ۰ و (۹۲) و (۹۸) » والبيهقي 
789/8 و5/ 5 و5/5 » وأبو محمد البغوي في " شرح السنة " )١517/5(‏ من طرق عن أيوب السختياني » به . والقائل في آخر الحديث : " 
وقالت حفصة " هو أيوب السّختياني كا جاء مبيّاً في رواية البخاري وابن حبان . وستأتي رواية أيوب عن حفصة برقم )۲٠۷۹٥(‏ . 
وأخرجه بنحوه البخاري )١101(‏ » والترمذي (440) » والنسائي /٤‏ ۳۳ » وأبو القاسم البغوي في "الجعديات" (71077) » وابن حبان 
(۳۰۳۳) » والطبراني75/ )۱۰۰-۹٤(‏ 2 والبيهقي ۳/ ۳۸۹ من طرق عن محمد بن سيرين» به- وقرن الترمذي في إحدئ طرقه والبيهقي 


بمحمد بن سيرين أخبّه حفصة . وسيأتي الحديث من طريق قتادة عن ابن سيرين برقم /٠١(‏ رق . وسيأتي من طريق محمد بن سيرين » 
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قال : نبئت أن أم عطية قالت. برقم (۲۰۸۰۱) . وسيأتي أيضاً في مسند النساء/ 07 5 عن سفيان » عن أيوب » عن محمد ابن سيرين » عن 
أم عطية . قال محمد : وحدثتناه حفصة ... قال السندي : قوله: " جقوه " بفتح الحاء » والكسر لغة : في الأصل : مَعقِدٌ الإزار» ثم يراد به 
الإزار للمجاورة . وقوله : " أشعِرّنها " من الإشعار » أي : اجعَلَتَه شعاراً لهاء وهو الثوب الذي يل الجسد» وإن) أمر بذلك تبركاً به . " 


بايا 


ثلاثة قرون " » أي : ثلاثة ضفائر » ضفيرتان من القرنين وواحدة من الناصية 


للف 


قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري" (۱۲۸-۱۲۷/۳) : " قَالَ بن اندر ليس في أَحَاديثِ الْعْسل لا للمیت 
أَعْلَ مِنّ حَدِيثٍ اَم عَطية وَعَلَيه عَوَلَ لايم 3ب قولب اا " ال ن ری اشترل يه عن وجوت 
عُسْلٍ ايت » وُو بي ع أن قَوْلهُ ذم بَْدُ: " إن رين ديک " هَل يرج إلى الْعْْلٍ أو الْعَدَد ؟ الثاني 
أَرّجَحٌ » قبت اهَدَعَى . قَالَ ابن دَقِيقٍ الْعِيدٍ : لَكِنْ قو له تدا ليس لِلْوْجُوب عل المشهون من مذاهت 
َء متكت لادلا به عل تجويز اه اَن انظ وا »لد وله لاما کور شق 
ِنَفَسِهِ » قا بُدّ أن TT‏ ركرك الح صر لص 


0 


aE شه و ر و دع ا 2 ا‎ e 
- وعَنِ ابن عباس رَضِيَ الله عنم قال : با وجل وَاقِف بِعَرَقَة » إذ وَقَعَ عَنْ راجا فَوَقَصَتَه‎ 
I7 > 0 و ے ر > ا ق ر و ا‎ 
ا يه اياوه ياء وَسِدَرِ» وَكَمَنُوهُ في وبين وَل د > ولا‎ 
قال الأرنؤوط : " إسناده‎ » )۱۸٠١ برقم‎ 9٠ /۳( حمروارَ سَهُ فَِنَُّيْبَعَتْ يَوْمَ القَيامَةَ ملا . أخرجه أحمد في " المسند"‎ 
وأبو يعلى‎ »249()17١7( والبخاري (18601) » ومسلم‎ » 7١7/1١ 5 صحيح علل شرطههما . وأخرجه الطيالسي (75771) » وابن أبي شيبة‎ 
من‎ ١917/5 من طريق هشيم » بهذا الإسناد . وأخرجه النسائي‎ )١5/0( والبغوي‎ ٠۳۹۲ /۳ وابن حبان (7959) » والبيهقي‎ » 274377 
وا)1١7575(و‎ )١؟878( من طريق فضيل بن عمرو » و‎ )١757”5( طريق خلف بن خليفة » عن أبي بشر» به . وأخرجه الطبراني‎ 
" من طريق عطاء بن السائب » والدارقطني ۲/ ۳۹۷ من طريق أب الزبير محمد بن مسلم ء ثلاثتهم عن سعيد بن جبير» به‎ )۱۷( 

7 3 5 : و“ قر عفد ,بر ا 
قال الإمام ات " (/۹) : " الحديث دلي عل ووب عسل اميت . َال 


جه وو 


التَوَويّ : الْإجمَاعٌ عل أن عُسَل الميْتِ رض َي قال الصف بَْدَ تقل في الْمتّح » وَهُوَ دول شَدِيدٌفَإِنَ 

GE o 
و‎ E E O ور و الم لل‎ 9 

وجوه » وَكَدَ رَد بْنُ الْعَرَيّ عل مَنْ لوَيَقَل بذَلِكَء وَكَالَ : قد تَوَارَدَ القول وَالْعَمَل وَعْسّل الطاهر المطهر 

كيف بِمَنْ سواه" . 

وذهب جمهور أهل العلم إل أن الواجب غسل اليّت مرّة واحدة » ويكفي فيه تعميم جسد الميّت بالماء 


الطّهور : ويستحب الزيادة إل الثّلاث » مبالغة في التطافة ».ولا تستحبٌ الزيادة علن الكلاث إلا لضرورة 
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كأن تخرج منه النّجاسة أثناء الغسل » ودليلهم في ذلك : حديث أمّ عطيّة السّابق ..." وإن غسل ثم خرج 
منه شيء ففيه ثلاثة أوجه (أحدها) يكفيه غسل الموضع كما لو غسل ثم م أصابته نجاسة من غيره . (والثّاني) 
يجب منه الوضوء » لأنَّه حدث فأوجب الوضوء كحدث الحي . (والثّالث) يجب الغسل منه لألّه خاتمة أمره 
فكان بطهارة كاملة . وإن تعذَّر غسله لعدم الماء أو غيره يُمّم لأنه تطهير لا يتعلّق بإزالة عين فانتقل فيه عند 
العجز إل اليم كالوضوء وغسل الجنابة " . انظر: المجموع شرح المهذب (0114/0 . 

وينبغي أن يكون المغسّل ثقة أميناً صالحاً رفيقاً رحياً » إن وجد شيئاً أو بدا له أمر من حال الميّت ستر 


عليه » وقريب اميّت أوك من غيره » فع أي افع » َالَ: َال رول اله صل علي وَسَلُمَ: " مَنْ عسل 
ميا نكنم حلي عفر له ربعن مره ومَنْ كفن ميا كَسَاهُ لن السندس » تبرق اله وَمَنْ حفر ليت 
َا فأَجنَهُ فيه اجر لَهُ مِنَ الاجر كَأَجْرِ مَسكن اكه ِلَ يوم الْقَيامَة " . أخرجه الحاكم في المستدرك ٠٠٠ /١(‏ 
برقم ۱۳۰۸ » وقال : " هدا حَدِيتُ صَحِيحٌ عل قرط مْسْلِمِ » وَل يحرّجَاه) . 

تالا : قضاء ما عليه من ديون للعباد » فلا تة تقسم التّركة حت تقض ديونه » لقوله صل الله عليه وَسَاً ل 
ا e O‏ 
على شرط الشيخين . وأخرجه أحمد "7/ "٤٤١‏ و"470"» والترمذي "۱۰۷۹" في الجنائز : باب ما جاء عَن التي صل الله عليه وَسَلََ أنه 
قال : نفس المؤمن معلقة بدينه حتئ يُقضئ عنه » وابن ماجه "۲٤١٠١"‏ في الصدقات : باب التشديد في الدين » والدارمي "۲٠٦۲/۲"‏ 
والطيالسبي "۲۳۹۰" » والبيهقي "27/7" , والبغوي "۲۱٤۷"‏ من طريق سعيد بن إبراهيم عَنّ عُمَرِ بن ابي سَلَمَةَ » عَنْ بيه » بهذا 
الإسناد . وحسنه الترمذي والبغوي . وأخرجه الترمذي "۱٠۷۸"‏ والحاكم "7/7" و717"» والبيهقي "7/7" من طريق سعد بن 
إبراهيم عن أبي سلمة » به . وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . وأخرجه أحمد "008/7" من طريق سعد بن إبراهيم » 
عن أبي معبد عن أبي هريرة " 

قال الإمام ابن عبد البر في " الاستذكار " (201/0 : " وف هذا الحَدِيثِ 70 ن قَضَاءَ الدَيْنِ عن 


الت بده في الدنيا نفع في آخرتو وَلِذَلِكَ أمرَ وليه بلْمَضَاءِ عه وَلَامِيرَاتَ 
قال الإمام الصنعاني في " سبل السّلام "رةه :" وفدورة الكفرية 5 الدب دهن اش 


عند وق سالك ل ل 


ر كل 


0 1 - ابعر شيد عند أل عون يه گل نب إلا اهن . وها اديت م الذلاة عل أنه ل 
مكو وہ 


وال الك ر ا ف نيو حت عل اخلط ع كيل الا ت وَأَنَهُ اهم الحُقُوقٍء وَإِذَا كَانَ 
هَذَافي الین الوذ برضا صَاحِبِهِ كيف با أَخدَ عَضَبًا َه 0 
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وقال الإمام المباركفوري في " تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي " ٠٦4/5‏ : " قول تفس لون 
عة قال السيوطي أي حبُوسَةٌ عن مَقَاِهَا لْكَرِيم وَكَالَ الْعِرَاتَيُ أيْ أَمْرُهَا مَوْفُوفُ لا حَكُمَ كا بنَجَاةٍوََا 


هلاك حت يُنظَرٌ هَل بى مَا عَلَيّهَامِنَ الدَيْن اَم لا . انى 
م اليب وَفَاءَ آم لا کا صرح به جمَهُورُ أَصْحَابنَا وَسَدَّ ااوَرَدِيُ فَقَالَ ِن الحَدِيتَ مول عَل 


من اف ا ا ل 00 


و ل ر ست 


ل ا E‏ 
ديون عند مته ِلْقَصَاء مو جبة لو الله سبحا َه لِقَضَاءِ ديه وَإِنْ كان لَه مال ور يقض مِنْهُ الوركة 


ا 


الطَرَان عَنَ أبي أمامة مرفوعا من دان بِدَيْنِ في فيه وَقَاؤُهُ وم 0 
دان بدين ولیس في نفسه وفاءه وَمَاتَ اقتَصَّ الله لِعَرِيوه مِنْه يوم الْقِيَامَةِ" . 
و 

«سوال) : متى يُغمض لميت ؟ وماذا يقول عند التغميض ؟ 

الجواب : قال وَسُولُ الله صل اله علب وسا ّ : "إا حَهَوْتُمَ مَوْتَاكُمَ » َأَغْوِضُوا الْبَصَرَء إن الْبَصرَ يبع 
الرُوِحَ » وَقُولُوا حيرا : انه يوم على ما قال آهل المت " . أخرجه أحمد في المسند" (۲۸/ ۳٣۰‏ برقم 219/175 » قال 
الأرنؤوط : " حديث صحيح لغيره» وهذا إسناد ضعيف» لضعف قزعة- وهو ابن سويد بن حُجير الباهلي- وقد بينا حاله في الرواية 
(117).» وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين» غير حمود بن لبيد» فإنه من رجال مسلم. وأخرج له البخاري في "الأدب المفرد". حميد 
الأعرج: هو ابن قيس. وأخرجه ابن ماجه )١555(‏ » وابن حبان في "المجروحين" »1١17/7‏ والطبراني في " الكبير" )721١7/(‏ » وفي 
"الأوسط" )1٠١19(‏ و (04177), وني "الدعاء" ٠ )١٠١١(‏ وابن عدي في "الكامل" ۲/ 1۸۷ والحاكم ٠٠۲/١‏ من طرق عن قزعة» 
ذا الإسناد» وصححه الحاكمء ووافقه الذهبي! وجاء في جميع المصادر عدا رواية ابن عدي والطبراني في "الأوسط": "أهل البيت"» وهي 
رواية نسخة (ق). ويشهد له حديث أم سلمة عند مسلم ٠ ٠(‏ قالت : دخل رسول الله صل الله عََيّهِ وَسَلَّمَ عل أي سلمة ة وقل شق بصره 
فأغمضه. ثم قال: "إن الروح إذا قبض تبعه البصر' ' فضجٌ ناس من أهله» فقال: "لا تدعوا علل أنفسكم إلا بخير» فإن الملاتكة يؤمّنون على 
ماتقولون". 


ل و عع 2 


وعن آم سَلَمَة ۾ قات : حل رَسُولُ الله صلی اله علي و َم عل أبي سا قله 3ق كن تقو افيف 
قَصَبِّحَ تاس مِنّ أَهْلِه فَقَالَ "٠‏ اعرا عل كيج إا بک قن الابكة يمون عل حا تقر م 
قَالَّ: " الهم عفر لأبي ال ام ا o‏ وله رب 


اما ال ودج آذ 5د مء ر 1 9 2 
العالينَ » اللَهُمّ افسَحٌ لَه في قير » وور لَه فيه " » قال أَبُو دَاوْدَ : " وَتَعْمِيض المي بعد خروج الرُّوح » 
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ا لملم وَكَانَ رجلا عَابِدَا في حَالَةٍ | e‏ ٿا قول :مه اکا ع عَلَ تَعْوِيضُكَ لي 
Os‏ . أخرجه أبو داود (۳/ ۰ برقم ۳۱۱۸) . 


وعَنْ کر بن عبد الله ار » قال : " دا أَعْمَضْتَ الت فَقل: سم الله » وَعَلَن مِلَةِ سول الله صل الله 


له 


و " . أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (۲/ 58/8 برقم 221١4178‏ الصنعاني في المصنف (۳/ ۳۸۸ برقم ٠٠١١‏ ) . 
(سؤالٌ» : مادا عَنْ تَلْقِبْنُ الَيّتِ فى القَبر ؟ 
الجواب : المقصود بتلقين اليّت : جلوس العا المسلم عند قبر أخيه المسلم بعد الدَّفن لتذكيره بشهادة أن 


0 0 3 0 3 0 0 5 2 ل‎ ١ 
2» لا إله إلا الله وأن مممّدا عبد الله ورسوله » وأن الموت حق » والجنة حق » والثار حق » والبعث حق‎ 


وك 
0 


والتُشرحق + وأله وى با ربا » وبالإسلام دنا » وبمحمّد صل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ نيا » وبالقرآن إماماً ء 
وبالكعبة قبلة » وبالمؤمنين إخواناً... ثمّ يستغفر الله تعاك له » ويسأل الله له التثبيت عند السّؤال ... ولا 
يجب الالتزام بصيغة معيّنة للدّاقين» بل كل ما أدَّئ التّذكير بالدّين والمرجع والمصير جاز... 

والتّلقين في تلك اللحظة منسجمٌ مع طلب التَّذكير الوارد في قوله تعاق : (وَدَكَرْ قن الذّكرى تَنْمَعُ 
امُؤْمِينَ» [الذاريات: ]٠١‏ » والميّت في تلك اللحظة أحوج ما يكون للتّدكير... 

وتلقين الميّت بعد الدَّفن جاء فيه حديث أخرجه الطَّبراني » وعمل به رجال من أهل الشَّام الاين » مع 
روايتهم له » ولذا استحبّه أكثر أصحاب أحمد.. 

فقد روئ الطَّراني في " المعجم الكبير " » و" الدّعاء ". قال : " حداتا بُو عقيل اس بن سم اولان » 
8 » ثنا إسََاعِيل : ن عياش » ثنا عبد الله بن محمد الْقَرَِيُ ٠‏ عَنْ يح بن 
ي كدير ؛ عن سَعِيدِ بُ عبد الله اوي » قال ل ا 
قَاصْتَعُوا بي كنا مرا رَسُول الله صَلَّ الله عَلَيِْ وم م ُن نصَتَعَ ماتا »مرا وَسُولُ الله صل الله عله 


عرص مر 


وم e‏ ر اق عأ قود 


ثنا محمد بن إِْرَاهِيمَ بن الْعَلَاءِ لمم 


1 


2 


الدنيًا كياد أن ا 3 مو رن ل ك رَضِيتَ بالله ر ر 00 
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9 


محمد ياء وبالرآن تام » قن گرا كيرا أذ وَاحدُ مها بي صَاحِه وَيَقُولُ 0 


As‏ کا سو 2 E‏ ا و اي 


عند من قد لقن حجته » فیکون الله جيجه د وا " E‏ يا وَسُولَ الله » إن يعرف أ مه ؟ قال : 
ف فينسبۀ لل ل . أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (۸/ ۲٤۹‏ برقم ۷۹۷۹) » الدعاء ( ص٤٠۳‏ برقم 
),٤‏ ء وذكره ابن الملقن في البدر ا نير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الکبیر (0/ ١۳۳۲ء‏ وقال : إِساده ا أعلم بو بأساء 
وذكره الحافظ بُو مَنَصُور في ججامع الذّعَاء اليح ) » والعراقي في المغني عن حمل الأسفار ۱۲۲۹/۲ برقم ٤٤۳۷‏ » وضعفه ) » 
الحيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » (۲/ 75" برقم ۳۹۱۸ وقال : رَوَاه الان في الْكَبيرِ » وَفِيه مَنَ وَأَعْرِفَهُ » جمَاعَةٌ ) » ابن حجر 
العسقلاني في التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير (۲/ ٠٠١‏ يرقم 7 وقال : وَإِسْنَادْهُ صالخ » وقد قَوَاه الصِيَاءُ في 
أحَكَابِه » وَأَخرَجَهُ عَبَدُ عي في الشَّافي » وَالرَاوِي عَنْ أبي أَمَامَة َويد لريب لَه أبن آي حاتم » وَلَكِنْلَهُ سواد ...) » والعجلوني 


في كشف الخفاء ومزيل الإلباس » /١(‏ 7" برقم ٠ ١5‏ »ءوقال : وأورده إبرا هيم الحربي في " إتباع الأموات " عن ابن عباس © وابن 


شاهين في ذكر الموت » وآخرون . وضعَفه ابن الصلاح ثم النّووي » وابن القيّم » والعراقي ‏ والحافظ ابن حجر في بعض تصانيفه وآخرون 
» لكن قَوّاه الضّياء في أحكامه . ثم ا حافظ ابن حجر أيضاً با له من الشواهد ...) » وبدر الدّين العيني في البناية شرح الحداية (۳/ /ا17١‏ » 
وقال : إسناده صحيح » وقد قرّاه الضياء في أحكامه) » والنووي في المجموع شرح المهذب (مع تكملة السبكي والمطيعي) » (0/ 7١5‏ » 
وقال : فَهَدَا الحَدِيتُ وَإِنَ كَانَ ضعِيفا فَيُسَتََنْسُ بو » وَقَدَ انمق َء ادن وَعََدْهُمَ على المسَاحَةِ في أَحَادِيثِ الْمَصَايْلٍ وَالتَغبٍ 
وَالَرَهِيبٍ ‏ وَكَدَ أَعَتْضِدَ بَِوَاهِدَ مِنَ الْأَحَادِيثِ ) » وابن الصّلاح في فتاويه )571/١1(‏ » وقال : لَيّسَ بالقائم إِسَنَاده » وَلَكِن اعتضد 
بشواهد » وبعمل آهل السام به قدا ". 

فالحديث وإن كان ضعيفاً كا ذكر العلماء إلا أنه يعتضد بشواهد من الأحاديث الصّحاح ... فهو صالح 
للاستعناس به عل جواز التلقين > مع العلم أن أهل العلم اتفقو | على المساعحة في أحاديث الفضائل 
والّرغيب والتّرهيب » قال الإمام ابن عبد البر في : التُّمهيد لا في الموطّا من ا معاني والأسانيد" (177/1) : " 
اهل العم ما رَالُوا ياعون أنْفْسَهُمْ في روَايَة الزائ وَالْمَضَائِلٍ عَنْ كل أَحَدٍ ‏ وَإِنّا كَنُوا يَتَشَدّدُونَ في 
أَحَادِيثِ الَْحَكَام" 


وقال الإمام النّووي في " المجموع شرح المهذَّب " 248/0 : " وقد قدّمنا اماق لاء على الْعَمَلٍ 
بِالحَدِيثِ الصعيف في قَضَائِل الأَعمّال دُونَ ا حلال وا حرام 3 

وقال الإمام محمد الرّامينئ الحنبلي في "الآداب الشّرعيّة والمنح المرعيّة" 201/00 : " وَالَّذِي قَطَعْ به َر 
واد ين صف في عُلُوم الحدِيثِ حِكَايةٌ عَنْالْعَْاءِ : أنه ْمَل با حيثِ الصعيف فين ليس فيه تَلِيلٌ ولا 


= 


ري يم كَاْقَصَائِلٍ » وَعَنَ الإمام أحمَدَ ما ب ا 
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وجاء في فتاوئ الإمام الرّملي الشّافعي ٠۸۳/5‏ : " (سَيْلَ) عَنْ مَعْتَى قَوَهِمْ يعمل بِالحَدِيثِ الصعيف في 


قَضَائْل الْأَعَال : هَل مَعْنَاُ بات الحُكُم به » وَإِذَا قُلتُمَ مَعْنَاهُ ذلك قا الْجَوَابُ عَنّ قَوَل أبن دَقِيقٍ الْعِيد في 
كلام ع شُرُوطٍ العَمَل بِالْحَدِيثِء وان لا يرم عليه تبات حُكم ؟ (تَأجَابَ) انه قد حَكَئ النَوَوِيٌ في عِدَةٍ 
مِنْ نَصَاِيفِه اع آهل الحَدِيث عل الْعَمَل بالحَدِيثِ الصعِيف في الْمَضَائِلٍ ونوا حَاصّةَ » وَقَالَ ابن عبد 


يد : أَحَاوِيتُ لمَصَائِلٍ ا تاج فبا إل مَنْ يتج پو » وَقَالَ الحَاكِمٌ : سيعت ابا گرا لري فول : 
ا اڏا َر ر جرم حَكَالاً» و ڏل حَرَامآء وَلََيُوجِبْ حُكا وَكَانَ فيه تَرَغِيبٌ أو هيب عص عَنْهُ 
سوه في رِوَاتِهِ» وَلفْظُ ابن مَهَدِيّ فيا رجه ِي في مدل : إا رونا عن الَيّ - صل اله عليه 
وَسَلَّمّ - في الحلال وا حرام وَالْأحَكَام شَدَدنَا في الَأَسَانِيدٍ نمدا في الرّجَال » وَإِذَا رَوْيْنَا في الْمَضَائِل 
وَالُوَابِ وَالْعِمَابِ لتاق الأسانيد وتشاعتا في الال ٠"‏ وللاستزاذة اتطن + رض الأفكار تان تتفيخ الأنظان 
(/87)ء فتح العزيز بشرح الوجيز (الشرح الكبير) [وهو شرح لكتاب الوجيز في الفقه الشافعي لأبي حامد الغزالي (504 ه) ] 
(0/ 7557 » فتاوئ ابن الصلاح )۲٠١١/١(‏ » انظر : التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة 57-75٠ /١(‏ 7) , المجموع شرح المهذب (مع 
تكملة السبكي والمطيعي) )١ 5-1207 /١(‏ » روضة الطالبين وعمدة المفتين (۲/ 21128-1117 » فتاوى الإمام النووي (المسائل المنثورة ) 
(47/1) ء المدخل (۳/ 570-774 » تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشَّلَبِيّ /١(‏ 275 » الروح في الكلام عبن أرواح 
الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة (ص7١)‏ » كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي 
(/ 0784-1817 ء اللآلي المنثورة في الأحاديث المشهورة (ص24) » الجوهرة النيرة (1/ 23٠١7‏ » انظر : البدر المنير في تخريج الأحاديث 
والأثار الواقعة في الشرح الكبير (0/  )77”5-773‏ النجم الوهاج في شرح المنهاج (۳/ 25١‏ » النجم الوهاج في شرح المنهاج (۳/ )٠١١‏ 
» فتح القدير لابن امام (۲/ 5 2٠١‏ » درر الحكام شرح غرر الأحكام 2١7١ /١(‏ » الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (5//7 0) » 
لتاج والإكليل لمختصر خليل (۳/ ٠ )٥-٠١‏ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة (ص74١-5750)‏ »: 
لمعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس وا مغرب /١(‏ 405) » مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (۲/ 077١‏ » 
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (۲/ )٠١‏ » الإقناع في حل ألفاظ آي شجاع (۱/ ۲۱۰) » دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 
لمعروف بشرح منتهى الإرادات ٤١-۳۷۳ /١(‏ ۳۷) » مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح (ص١١5)‏ » الفواكه الدواني على رسالة ابن 
أبي زيد القبرواني )۲۸٤ /١(‏ » كشف الخفاء ومزيل الإلباس عا اشتهر من الأحاديث علل ألسنة الناس )۳٠١-۳٠١ /١(‏ » فتوحات 
لوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل (منهج الطلاب اختصره زكريا الأنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثمَّ 
شرحه في شرح منهج الطلاب) (5/7 273١95-7١‏ » تحفة الحبيب علل شرح الخطيب (البجيرمي علل الخطيب) /۲(١‏ 0817) » حاشية 


لطحطاوي عل مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص778-7717) » تحفة الحبيب علن شرح الخطيب (البجيرمي عل الخطيب) 
(؟/ 20817 »» رد المحتار علل الدر المختار (۲/ 2١94١‏ » اللباب في شرح الكتاب (1/ )٠٠١‏ » إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (هو 
حاشية علل فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين) (۲/ )٠٠٠-٠١۸‏ » السراج الوهاج علل متن المنهاج (ص5١١)‏ . 


247 


فجمهور العلاء تُجيزون تّلقين الميّت بعد دفنه » وصار الحكم دائراً بين الجواز والاستحباب » واعتبره 
البعض من الفضائل - كا سيأتي... - 

وهذه طائفة يسيرة من أقوال العلاء في تأييد واستحباب تلقين الت وإثبات مشر وعيّته » وآن العمل به 
هو ما عليه النّاس في سائر الأعصار والأمصار.. 

قال الإمام ابن قدامة المقدسي في " المغني " er۷‏ : " فاا لتَلْقِينُ بَعْدَ الدفن قَلَمْ أَجِدٌ ل فيه عن 
اح شيا وا أَعلَمٌ فيه َة قوَلَا يسو ما وَوَاُ الثم َال : فلت لآب عبد لله ذا الذي يَصْتَعُونَ 
ذَاحقن امسا يفف ال جل وقول :يا فلان ين فلانة > E a o o‏ أن لا إله الزن ؟ 
فال : ما رايت أَحَدًا فَعَل هَذَا | ا أَمَل الام » جين مات أَبُو اة جَاءَ سان » قَقَالَ ذَاكَ . قال : وَكَانَ 
أ الو توي فيد عن أ تر بن أي مز عن أَشَْاجِهِمَ اَم كَانُوا يَفعَلُونهُ » وَكَانَ ابن عاش ير وي 
فيهء ثم قا فيه : إن لبت عَذَابَ الم . قال الَقَاضِي » وَأبُو الطاب اي ل 


مر فيه 


مر 


N NN ay 
مُفتِي انام ية اَلَف الْكرَام قي الدينِ بق الُجتهدِينَ ئب ال وَأَحْسََّ اليه عَنْ قبن الَيّتِ في فر‎ 
صَحََتِه؟ وَهَلْ إا لرَيَكُنْ‎ TT لاو ا عر‎ 
فيه تَيّءٌ ور فِعلَه © آَم لا؟.‎ 

َأجَابَ: هدا الدَلْقِينُ المْذَكُورِ قَدَ ق عَنْ طَائِفَةِ مِنْ الصَّحَابَة: اَم مروا به گي أمامة الاه وَغَيْرِِ. 
وروي فيه حَدِيتٌ ڪن الي صل اله عله وَسَلَّم که ؛ نآ ا گم بِصِحَيِه؛ ويك كث مِنْ الصّحَابَةيَفَعَلْ 
ديك مَلِهَدًَا قال الْإِمَامُ أَحمَد وَعَيَدَهُ مِنْ الْعْكاء: إن هَذَا التَلقِينَ لابا ۾ ف ضرا فيد و اروا بوه 
وَاسْتَحَبهُ طَائِفَة مِنْ أَصَحَابٍ الشَافِعِيٌ وَأَحمَد وَكَرِهَهُ طَاتِفَةٌ من الْعْلَاءِ مِنْ أَصَحَابٍ مَالِكِ وَغَيْرِهِمْ . 

الي في الست "عن التي صل الله عَليِْ وَسَلَمَ آنه گان يموم على قير الرَّجُلٍ يِن أَصَحَا ابو إا دُفِنَ 
يفول : سلوا ل اتيت قله الآنَ بأل" » وقد بك في الصّحِم e‏ عله و قا 
تَكُمْ لا إِلَه إلا الله" E E‏ اد 
ومر بالدعاء لَه؛ قَلهَدًا قبل: إن الكلْقِينَ يَْفَعْهُ قن E‏ . کا بت في الصجيح ع عَنَّ التي صلل 


ا ی ب ا 


الله عليه وَسَلْمَ أنه قَالَ: "نه ليَسْمَعْ رع ِحَاِم". أخرجه البخاري (۲/ ٩۰‏ برقم ۱۳۳۸) » مسلم (4/ 77٠٠١‏ برقم 


۰ » أحمد (۳/ ۱۲۹ برقم 5797١)ء‏ أبو داود (۳/ ۲۱۷ برقم ۳۲۳۱) » البزار ۳۷۸/١۳(‏ برقم 27١417‏ » النسائي في السنن 


م 


CR 
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الكبرئ (۲/ ٤۷۲‏ برقم ۲۱۸۷) » ابن حبّان (۷/ ۳۹۰ برقم )۳٠۲١‏ » الآجري في الشريعة (۳/ ۱۲۸۹ برقم 804)» ابن منده في الإيوان 
(955/5 برقم 23١77‏ » البيهقي في السنن الكبرئ (5/ ١15‏ برقم )۷۲٠۷‏ » إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين (ص”7” برقم )١*‏ » 
البغوي في شرح السنة /١(‏ 2515 » الصنعاني في المصنف (7/ ٥1۷‏ برقم )1۷٠١‏ » عبد بن حميد في المسند (ص5 0" برقم »)١18٠‏ أبو 
عوانة في المسند /١(‏ "51 برقم ۱۹۷) . 

و "ما انت كباشم خا انول مني" . أخرجه البخاري (6/6/ برقم )۳۹۷٩‏ » مسلم (5/ ۲۲۰۲ برقم 3817) » 
أحمد (۳/ ٠١5‏ برقم 57 )١1١‏ » البزار (۱۳/ ٠٠١‏ برقم )٠٠١۹‏ » النسائي في السنن الكبرئ (۲/ ٤۸۱‏ برقم ۲۲۱۲) » ابن حبّان 
/1١(‏ برقم )٤۷۸۷‏ » إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين (ص٤٠‏ برقم )۷١‏ » البغوي في شرح السنة (۱۳/ )۳۸٤‏ » عبد بن حميد في 


sS‏ ل ا الي قر 


7 


ا # 


عليه إلا 


ور war‏ لد م 
ونه أمَرَنَايالسّكام على الى . فَقَالَ: "مَا مِنْ رَجَلِ يمر 3 بقَيْرِ لجل کان يعرف في الديا يسم عام 
رَد الله ا عليه عَلَيّهِ السلا" eT ae‏ 
يُوْسْفَ بن جَعْمَرِ اهاري في هدية الأحياء للأموات وما يصل إليهم من النفع والثواب علك مر الأوقات ( ص۱۹۱ برقم )۲١‏ » ابن 
الخراط في الأحكام الشرعية ل ا ا 
و را او و 22 ل الو امرك کی کی ررح ام ماك ب ا ال ال اف لصح ل مر 

وسل - رة ال عل کت تلقن ايت بعد دف آم لا وهل انعر قعل إل الت 

ر ا ا هی :ھم آ2 ا ا چ عر 2 ا 52 رو وو ده مه 5 
فَأَجَاب: ينه : ل لاا ا بس ب عو 
EES‏ طَائِمَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ؛ كأبي أمامة وواثلة ب بن الْأسقَع. قَمِنْ 


رە 


البغدادي في تاريخ بغداد (۷/ 204 » الذهبي في ميزان الاعتدال في نقد الرجال (۲/ »)٥٥‏ و الله 


انك مَةَ م مَنْ رخص فيو كَالإمَام امد وَكَدَ اَتَحبةُ طَائِقَةمِنَ أصَحَابه وَأصَحَابٍ الشَافِعِي. وَمِنَ الْعُلَاءِ مَنْ 
7 لإعْتقَاده 2 1 ۴ 0 فيه تلا : الام تح کک وَالْإبَاحَةٌ وَعَذَا أَعَدَلُ الاه قوّال. اا 


ر 


الْسَصَحَبٌ الَّذِي أَمَرَ به وحص عليه التي صل الله عليه EE‏ . وأا الَْرَاءةُ عل الْمَبْرِ 
فَكَرِهَهًا أبُو حَنِيفَةَ ومالك ود في إِحَدَى u‏ 
يَلَعَدُ : 


٣‏ أن 


أبْنَ عْمَرٌ أَوْصَل أن قرا عند قر بمَوَاتح ك 
ل ع ا كيه لكك قر فيه نر وَالله أَعَلَم" . 
0 هَل سرع لين ميت الْكَبيرِ وَالصَّخِيرِ؟ أو ا؟ 


ا ا تلقن الت ققد كر ية ين اراسان من َصَحَابٍ الشَافِعِيّ وَاسَتَحْسَنُوهُ أيِضَا ذَكَرَه 


و" 03 0 


ا عَيدهمًا. وَأمّا الشَّافِعِيٌ نَفسْهُ فلم تقل عَنْهُ فيه شَيٌَّ. ومن الصَّحَابَة مَنْ گان يَْعلَّهُ كاب 
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أمامة ااهل وَوَائلَةَ بن الْأَسَقَع وَغَيِْعمَا مِنْ الصَّحَابَةِ. وَمِنْ أُصَحَابٍ أَْمَد مَنْ اسَتَحَبَه وَالنّحَقِيقٌ أنه 


وَسْيِل: عَنْ ا َة اهي تعمل على ايت وَالْقْرنِنَ بالْأجَرَة هَل رام َصِلُ إل ايّت؟ وَطَعَامُ الثم 
ا ياين أجل الصَّدَقَة 3 ايسور تصل إل اميت ؟ 


وا الها TOT A‏ ِمَفْرُوع ولا اسَتَحَبَهُ أَحَدٌ ِن الْعلَاءِ قن القَرآنَ 
eT‏ سور لَِِرَاءَة له وَاسَتَجِرُ[يقصَدَق عَنْ ايت بل اسأر مَن يرأ 


7 


عا لله عر وجل رصل ليه ج ل و لعي 2 لقان ال كرو زان لقان 
الْسَلِهِينَ وَكَذَلِكَ مَنْ قَرَاالقرَآنَ َا وَأَهْدَاه إل الميّتِ تَفَعَهُ دك وَالله أَعَلَهُ" 
فملخّص كلام ابن تيمية السّابق ينتظم في الأمور الثّالية: 


و 


الأول : أن التَلْقِينُ َد قل عَنّ طَائِفَة مِنْ الصَّحَابَة » وتم 


ضام 


7 
ع2 


أَمَرُوا به بي أمامة اباي وَوَاثلة ُن اأسََع 
الثاني : أن امام اد ويره من لاء استحبوا للقي » وقالوا : لا باس به قَرَحَصُوا فيه وَإديأمُووا به 
»كما ابه طَابِفة من صاب الشَافِعِيٌ. 

لالت : أن القن يمم ميت » قن اليتَ يَسْمَعْ لاء . کا بت في الصّحِيح عَنْ التي صل الله عَليْه 
"لت ئ ياين . 

الرَايعٌ : أن الْأَقوَالُ في التلقين اة : الاسْتِحَبَابُ ‏ وَالْكَرَامَةُ» وَالإباحَة » وَهَذَا أَعَدَلُ الْأَقوَال . فالقول 
بالحكم على التلقين بالإباحة هو أعدل الأقوال عند الإمام ابن تيمية.. 

الَامِسٌ : أن الْقِرَاءَة عند الدّنِ انور في ا م » وله روي عَنّبَعْضٍ الصحَابة قِرَاءَةُ سُورَة الََْرَِ . 
فا عسئ متمسلفة الزّمان يقولون برأي من شيّخوه على الإسلام وخالفوه ... هل من كلام ؟!!! وللاسترادة 
في هذه المسألة انظر ما قاله : الإمام أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الرُوياني (۲٠٠ه)‏ في بحر المذهب (في فروع المذهب 


2 
وسل 


o 


الشافعي) » (۲/ 2007 » الإمام أبو محمّد موفق الدّين عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلٍ المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي » الشهير 
بابن قدامة المقدسبي (70ه) » في الكاني في فقه الإمام أحمد )۳۷١ /١(‏ » الإمام أحمد بن محمّد بن علي الأنصاري » أبو العبّاس » نجم 
الدّين » المعروف بابن الرّفعة (١٠/اه)‏ ء في كفاية انيه في شرح التَّمِيه (5/ 2١4/8‏ » الإمام شهاب الدّين أحمد بن حمزة الأنصاري الرّملي 
الشافعي (4410ه) في فتاوئ الرّملي (۳۸/۲) » جمعها: ابنه » شمس الدَّين مممّد بن أبي العبّاس أحمد بن حمزة شهاب الدّين الرّملي 
(١٠٠ه)ء‏ الإمام محمّد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحى الحنبلي الشّهير بابن النّجَّار (041/7) في معونة أولى النهى شرح المنتهن (۳/ ۹۷) 
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> الإمام أحمد بن محمّد بن علي بن حجر الميتمي السّعدي الأنصاري » شهاب الدّين شيخ الإسلام » أبو العبّاس (٤۹۷ه)‏ في الفتاوئ 
الفقهيّة الكبرئ » (۲/ ؟) » جمعها : تلميذ ابن حجر الميتمي » الشيخ عبد القادر بن أحمد بن علي الفاكهي ا مكي (۹۸۲ه) » الإمام منصور 
بن يونس بن صلاح الدّين البهُوتي الحنبلي (01١٠ه)‏ » في إرشاد أولي انه لدقائق المنتهئ حاشية علن منتهئ الإرادات /١(‏ ١۳۷)ء»‏ 
الإمام أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سار ابن مهنا » شهاب الدَّين التّفراوي الأزهري المالكي (77١١ه)‏ في الفواكه الذّواني على رسالة ابن 
أبي زيد القيرواني )۲۸٤ /١(‏ 

وبناء على ما سبق بيانه تبيّن لنا أن جمهور أهل العلم يقولون بجواز أو استحباب تلقين الميّت ... ومن 
أشهر العلماء الذين قالوا به عن ما مر معنا : راشد بن سعد المقرائي الحمصي (/١٠ه)‏ » حكيم بن عُمّير بن الأحوص العنسي 
ويُقال: الهمداني» أَبُو الأحوص الشامي الحمصي(١١١ه)‏ » ضمرة بن حبيب بن صهيب الرّبيدي (110١ه)‏ » أبو عبد الله أحمد بن محمّد بن 
بل الباق الذهل (41 ۲ أب و سعد عذال من بن كد المأمون الول الشّافحي ٤۷۸5‏ أبو الفح نصر بن إبراهيم بن نصن بن 
إبراهيم بن داود النّابلسي المقدسي الشّافعي (440ه)ء أبو إسحاق الصمًار البخاري الحنفي الماتريديء الملقَّبٍ بالزّاهد (075ه) » فخر 
لدّين قاضي خان الحنفي (597ه) .عبد الكريم ابن أي الفضل محمّد ابن عبد الكريم ابن الفضل ابن الحسن ابن الحسين القَرُويْنِيَ 
رَافِعِيَ الشَّافِعي (777ه) » عفان بن عبد الرّحمن » أبو عمرو » تقي الدّين ا معروف بابن الصّلاح (147ه) » أبو العبّاس ضياء الدّين 
أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري الأندلسيّ القرطبي المالكي (107ه).ء القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد 
كَرْوَرَّوَذِيٌ (571) » أبو عبد الله محمّد بن أحمد بن أبي بكر بن فرّح الأنصاري الخزرجي شمس الدّين القرطبي (17/1ه) ء أبو زكريًا محبي 
لدين يحيئ بن شرف النّووي (117ه) » تقي الذّين أبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحرّاني (۷۲۸ه) » أبو عبد الله محمد بن 
محمد بن محمّد العبدري الفامي المالكي الشّهير بابن الحاج (۷۳۷ه) » عثمان بن علي بن حجن البارعي » فخر الدَّين الزّيلعي الحنفي ۷٤۳(‏ 
ه)» محمّد بن أبي بكر بن أَيُوبٍ بن سعد شمس الدَّين ابن قم الجوزيّة (01/اه) ء محمّد بن مفلح بن محمّد بن مفرج » أبو عبد الله » شمس 
دين المقدسي الرّامينى ثم الصَّالحي الحنبلي (7/اه) » فرج بن قاسم بن أحمد بن لب أبو سعيد التّعلبِي الغرناطي (87/اه) » محمّد بن 
عبد الله بن بهادر الرّركشي (44/اه) » أبو بكر بن علي بن محمد الحدّادي العبّادي الزَّبيدِيٌ اليمني الحنفي (١٠٠6ه)‏ ء ابن الملقّن سراج 


لدّين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد الشّافعي المصري (٤٠۸ه)‏ ء كال الدّين » محمّد بن موسئ بن عيسئ بن علي الدَّمِيري أبو البقاء 


لشافعي (80ه)ء أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني (807ه) » كيال الدّين محمد بن عبد الواحد السيواسي 
لمعروف بابن اهام (871ه) ء محمد بن فرامرز بن علي الشَّهِير بملا - أو منلا أو امول - خسرو (885ه) ء علاء الدّين أبو الحسن علي 
بن سليمان المرداوي الدّمشقي الصّالحي الحنبلي (١٠۸۸ه)‏ » محمّد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي » أبو عبد الله 
مواق المالكي (۸۹۷ه) » شمس الدَّين أبو الخير محمّد بن عبد الرّحمن بن محمّد السّخاوي (407ه) ء أبو العبّاس أحمد بن يحيئ 
لونشريسي (٤۹۱ه)‏ » شمس الدَّين أبو عبد الله محمّد بن محمّد ال حطًاب الرُّعيني المالكي (454ه) » شمس الدَّين » محمّد بن أحمد 
لخطيب الشَّربيني السافعي (۹۷۷ه) » حسن بن عبار بن علي الشرنبلالي المصري الحنفي (79١٠١ه)‏ ء أحمد بن غانم (أو غنيم) بن سار 
بن مهناء شهاب الدّين النفراوي الأزهري المالكي (77١١ه) ‏ إسماعيل بن محمّد العجلوني الجراحي (77١١ه)‏ » سليان بن عمر بن 
منصور العجيلي الأزهري » المعروف بالجمل (5١17ه)‏ » سليران بن محمّد بن عمر البجيرمي الشافعي (۲۲۱٠ه)‏ » أحمد بن محمّد بن 
إسماعيل الطّحطاوي الحنفي (1١1ه)‏ ء ابن عابدين الدُمشقي الحنفي (۲١٠٠ه)‏ » عبد الغني بن طالب بن حمادة بن إبراهيم الغنيمي 
لتُمشقي الميداني الحنفي (1748١ه)‏ » أبو بكر (المشهور بالبكري) بن محمد شطا الدمياطي (لمتوقٌ: بعد 1707١ه) ٠‏ محمّد الزهري 
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الغمراوي E‏ يه الشَّافعيّة » وأكثر أصحاب أحد ء وَل يرل اهل السام على 
5 عل اليك لين بد عد لاب أ قله قل يق فاك يزثل ابقل زك از و ر ت 
الدَعَاء في الصلاة عَلَيْهِ ؟ 

الجواب : أجاب الإمام ابن حجر الميتمي في " الفتاوئ الفقهيّة الكبرئ "۳-۲/۲ فقال : "... لا يسن 
التَلقَين قَبَلَ إِهَالَةِ الراب بل بَعْدَهُ کا اعتَمَدَه عض ارين تعرش وف کح ورگا وإ إن احتات دن 
الصّلاح أنه يون قبل الْإمَالَ كل الإشتوي : وَسَوَاءٌ فيا كَالُوهُ في الدَعَاءِ في الصَّلَاةٍ على الطَّمْل مَاتَ في 
حياة أَبَوَيّهِ آم لاء لحن حالف الرركشي فقا إن كان ر من ر 


وى 


e فقال‎ 00 


و رو 


لل ررك ارج عوك و بون الحا عو يتور کک SY‏ 


وَذخرًا » وَهَذِهِ 0 5 اة باميْتِ وَاللَيّ ا انافاه لباقي اعقو قا اقلت 


اي »وأا المَرَطْ قَهُوَ السَّابِقُ IEE‏ 


2 چ 02 


تي الصاح ولا شك أن ايت باج إلى من َس إل الخ أو ْو هن له صالخ ولد الم 


وأا اْعِظَهُ محص بِالحيّ يفول وَعِظَةَ ِلَحَيّ مِنْ اويه » قن ماتا حَدَفَ هَذِو اللَمْطَهَ وَكَدَلِكَ الاعيبارُ 


وَالشَّفِيمُ عَامٌ لِلْحَيّ وَاميْتِ » فَيَأتٍ به فيه وَتَتْقِيل المُوَاذِينَ كَذَلِكَ بخلافِ أَفْرِعْ | وو يل ليان 
بالالقاظ كلو سانا ين آم كان 0 ن إلا و ي 0 


2 2ه 


لصي عل قل اللي ييه 0 

(سُوالٌ» : مادا عن سوال الَِيْتِ لِلْمَيّت ؟ 

ل ا ا ل ل 
قَقَالٌ: " اس تعفر وا لا که وسلو سلوا لَه بالشبیت» اله الك الى . أخرجه أبو داود (۳/ 7١9‏ برقم ۳۲۲۱)ء الحاكم 


في المستدرك علل الصحيحين /١1(‏ 017 برقم ٠١۷۲‏ > وقال : هذا حَدِيتْ صَحِيحٌ على رط الإستاد وإ حرجا > اللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (5/ ۱۲۰۰ برقم ٠ ) 7١77‏ البيهقي في السنن الكبرئ (5/ ٩۳‏ برقم 7١75‏ ) » السنن الصغير (۲/ ۲۹ 
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برقم 1١177‏ )» إثبات عذاب القبر وسال الملكين (ص ١‏ 5 برقم57 ) » الدعوات الكبير (؟/ ۲۹١‏ برقم ۳١‏ ) » البغوي في شرح السنة 
Ts‏ 


2 ەر 


سؤَالٌ» : ل يَْلَم اله موَاتُ بِأَحْوَالٍ الْأحْيَاءِ وَج هُمْ فيه؟ 
00 : أجاب عن ذلك الإمام ابن حجر الميتمي في " الفتاوى الفقهيّة الكبرئ " 25/١‏ » فقال : " 


ار «إنَّ أ وور و 


نَحَمَ لَدِيثِ مسد أَحمَدَ «إن أَعَالَكُم د عرض على آقاربكُمُ وَعَشَائْرِكُمْ مِنْ ال مَوَاتِ قان گان حرا ابروا 
إن کان عر ذلك كَانُوا الل لا متهم حت یم کا هَديتتا» وو يعْلَمْ آنا إا عرض على صَالِي 
لقاب ت رات ل بي اود الاي «وَإن كَانَ عَيْرَدَلِكَ قَانُوا اللّهمَ أَهْمَهُمَ أنْ يَعْمَلُوا بطَاعَتِك) وَفي 
خت یت #إن ا تفس المومِنٍ إا فصت تلقام اَل الحم ِنْ عاد الله ك يقو شير مِنْ ] أل الذي 
فكرارة تار اسايق رسع نكن نشي ف ناوه ما رك نكاة ونلا ع زر E‏ 
الحَدِيت وَفِبه «إنّ أَعَلَكُمْ تُعْرَض ڪل أَقَارِبِكُمْ وَعَشَائِرِكُمْ مِنْ أَمْل الْآخِرَة قن كان حيرا فرِحُوا 
وَاسَتَبَْرُوا وَكَالُوا الله هذا فَضُلّك وَرَحمَدُكَ فام نِعْمَتَك عليه وَأمِنَهُ ليها وَيعْرَضُ عَلَيْهِمْ عَمَلَ ايء 
ولون الله أ عَمَلَاصَاطِا تَرَطَى به يقرب إَيّك» وَرَوَى المَرمِذِيُ ا كيم حَدِيتَ اث 0 
يوم الان اتيس على الله او eo‏ 


ےو تين 


اشا رانا نا كان توا الله وَلَا تُوَدُوا أَمْوَاتَكُمٌ» وني حَدِيثِ أبْنِ اي الا 


ي a‏ ل هَهُمٌ ييا 


وتزداد وجوههم 
لم رَض عل اياك مِنْ أل الْقبُورِ) . 
سُوالٌ» : ل يَْلَمُ الأ مَوَاتٌ بيار الأحياءِ وبا هُمْ فيه ؟ 
SS YY‏ أبن 
أي الدنيَا في " كاب الْبُورِ " مِنْ حَدِيثِ عائشة قَالَتٌ: قَالَ وَسُولُ الله صل الله عليه وسا م" مان رَجُل 
اة دش ول نئي كه عل" 
وروی اين عبد الم في " الاستدگار ر "و " التمَهيدِ ٠"‏ مِنْ حَدِيثِ ابن عباس قَالَ: قال ر کک 


lL i‏ يَعْرِفهُ في ادنيا َيُسَلُمُ عليه إل عَرَقَهُ 


السَّلام» ". صَحَحَهُ أبو محمد عبد الحق. 
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دوع 


وَرَوَ أبْنُ أبي ادنيا في " تاب الْمَبُورِ امس عطي ادليه موري ع تر رن يت امن 
هشام بن سعد عَنّ رَيْدِ بْنِ اَسلَمَ عن ابي هريره قال إِذَا مر الرّجُل بر رهه د ا عليه السام 
وَعَرَقَهُه ودا مر قير لَايَعرِفَهُ َسَلَّمَ عليه رَد عَلَيِّ السام 

وَرَوَئ فيه عَنْ محمد بن وَاسع قَالَ : بني ان الَو يَعْلَمُونَ برُوَارِهِمْ يوم الجمُعَة وَيَوْمَا لَه قبل وَيَوْمَا بَعَدَه. 
يع العيبالك نل :32 زو كن و ی بزيَارَتِه قبل لَهُ: َكيف ذَلِكَ؟ 
َالّ: بَگانِ يوم ا َة . 

وأا الْسالةٌ الثاني وَهِيَ عِلّمُ الَْمَوَاتِ بأَحَوَال الأَحَيَاءِ َا هم فيه فَنَحَمَ أيْضَاء رَوَئ الإمَام امد في 


مُسَئَِو: تتا عبد الرزاق» عَنْ سفيان» عَكَنْ سمح نس ين E e‏ 


ت 
3 رص 


«إنَ أَعَلَكُمْ تُعْرَضُ عل أَقَارِبكُمْ وَعَشَائْرِكُمْ مِنَ الْأَمَوَاتِ قان کان حيرا اسْتَبَْرُواء وَإِنْ كان غَيْرَ ذلك 
لو الم لا ھم حل دِيم كا هديا" . 


ل 


f‏ وور و 


مول اسل ال ولم لَّم: " دن اال ؛ E‏ هي فَإِنْ كَانَ 
حيرا | سَتَبَْوُوا وء وَإِنْ گان غَبرَ ذلك قالُوا: اللّهُمَ أَهْمَهُمَ ن يَعْمَنُوا بطَاعَيِكَ" . 


وَرَوَئ الطَبرَانئٌ في " الأَوَسَط ٠"‏ مِنْ طَريق مسلمة بن علي کھت - عن ريد بن وَاقد وَ 


> 7 
I7 
1١ 5 
م١‎ 
1 


رو عه 39 ا 


الْغَانِِ عَنّ مكحولء عَنّ عبد الرحمن بن سلامةء عَنّ أبي رهم عن أبي ايوب الأنصَارِيٌ 
E‏ ا من عاد الله كنا لفون المكنير عر 
هل الدنياء د بَقُولُونَ: أنْظِرُوا صَاحِبَكُمَ لِيَسْترِيح؛ فَإِنهُ في کرب شّدِيد کاو تات کنو 
را 


0 2 


مل ت ت لدا سوه عَنِ الرَّجُل قد مَاتَ ت قبل ف فيُقول: امات قَدَ مَاتَ داك قي د 
ليه رَاجِعُونَ ذهب بو إل أ أي ریق قت الام وَبِّسَتٍ اْربيةه وَكَالَ ل: إن اكم تُعْرَض عَلّ عَلَ اريك 
وَعَشَائِرِكُمْ مِنْ أَهْلٍ الآخرٌ رَة فَإِنْ کان حَيْرًا فَرِحُوا وَاسْتَبََرُ ا اللَّهُمّ هَذَا َضْلُّكَ وَرَحَتكَ فَأَِمْ 
عمك عليه واه عَليهَاء وَيُعْرَضُ عَلَيْهُمْ عمل ال مييء فَيَقُولُونَ: اللَّهُمَ أَفْمَهُ عَمَلَاصَاطَِا تَرَطَى به وريه 


+ 7 ا 


إِلَيَك) . وَرَواه أ 


2 
م 
14 


بي الدّئيا في " كاب التاماتِ "» عَنّ محمد بن الحسين» عن محمد بن إسحاق» عن عبد 
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الله بن المبَارَكِء عَنْ ثور بن يَزِيدَه عَنْ أبي رهم» عَنْ أبي أيوب قال: تعرّض أعالكم على الموتّىء فإن رَأَوَا 


حستا فر ځوا وَاسْتَبُكَوُواء إن رَأُوَا سُوءًا قَالُوا : الهم راع به 

وَرَوَئ الذي الحَكِيم : في " تَوَادِرِ الأول "» مِنَ حَدِيث عبد الغفور بن عبد العزيز» عن أبيه» عن جَده 
سول اله صلی الله علَيِْ وَسَا لم عرض الْأَعََال يوم الاين ويم لحيس عل الله وَتُعَرَض 
عم وَتَرْدَادُ وَجُوهُهُم يَيّاضًا وَإِشْرَاقَاء 


قَالّ: قار ر 
عل ال ا يوم الجُمْعَة فيفر حون بِحَسَنَا 
: تتا يی بن صَالِح 


َانَّقوا اله ولا تُدُوا أَمَوَاتَكُم" . 
أبن أبي لديا في كناب ب المنَامَاتِء تتا القاسم بن هاشم وك 
2 و 


9 


وَرَوَ 
لاف و سيكت تيان ب 
© رو و 202 د ر رھ 

يقول: «الله الله ني إِحَوَانِكُمَ مِنْ أَهْل الْمَبُوِ قن أَعََالَكُمْ تعَرَض عَلَيْهمْ. 


اي 


و 5 E‏ د 
وَقالّ: تتا yT‏ » عن سعيد بن عبد العزيز» عَنْ بلال بن 
Eee‏ الي عبد الله بن رَوَاحة إا لَقِينه. 


الدَردَاءٍ قال كُنْتٌ أَسَمَعْ ابا الدَّرَداِيَقُولُ: الله إن أَعُودُ بك أن يمه 5 
وََالَ: تتا أبو هشام» ثَنَا يحي بن يََنِء عَنْ عبد الوهاب بن مجاهد. عَنْ 


E 
(شؤالٌ» : هَل تَجْتَمِعُ الأَوَاحُ وَيَرَى بَعْصهُمْ بَعْضًا ؟‎ 
:"وأا امُصَاَلَة الحَامِسَةُ وهي هَل كتمع‎ 251١ /7( " الجواب : قال الإمام السيوطي في " الحاوي للفتاوي‎ 
الأروّاح وَيَرَئ بَعْضُهُمٌ بَعَضَاء فنَحَمَ أيُضَاء وقد تَقَدّمَ ذَِكَ في حَدِيثِ أي أيوب عِنْدَ الطّبرَاقُ» وني حَدِيثِ‎ 
E E AO 
وَقَالَ | بْنُ أبي الي سرع سر مور ور » تتا بجيول بن عبد‎ 
بن آي لبيةء عن جل قال ا بن الْبرَاِ بْنِ مَعْرُورِ وَجَدَ و‎ 
لا يرال ااك لِك من بني سَلِمَةَ هل تتَعَارَفْ الو د قأَرل إل بشر بالسّلام؟‎ 


چ 


3 0 الله إِنَّهُ 


2 
ت 
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2 


کک م افون كما تتَعَارَفُ الطَّدُ في رووس الشَّجَر. وَكَانَ لا َك مالك 
يفاك كمه ته أم بشر قَقَالَتَ: يَا فان عَلَيكَ السَّلَامُ ة فيقو فوا وله و 
0 


3 0 


وَقال الْإمَامُ أَحمَدُ في مُسَنَدِهِ: عدن ال 5 نا أبن يع عَنْ دراج حَنَ عيسئ بن هلال الصدفي» عَنْ 
مه وگو و 4 < و ر ت )رر 5 ب كه و واس ر r‏ 2 
عبد الله بن عمروء َالَّ: قال رَسُولُ الله صل الله عليه ون :إن رُوحَي الموْمِنِّنٍ لِيَلنَقِيّانٍ عل مَسِيرَة يوم 
NEE‏ 


8 


2 
حرجت فف وَافهُ حت لاء لين ون الوم تَصَعَدٌ روح إلى السا فاته روَا الزن 
روه عن متارفه ين آمل رضي إا :رت لان في التب آعم کیک وإ :إن له 

قد مات َانُوا: ما جيءَ به يتا" . 


س م 


وَأَخْرَجَ اراز سَيّد صَحِيح» > عن ابي هريره رَهَعَه: 3 الَوَمِنَ يرل بو الوت وَيُعَاينُ ما يعَاين : 


7: ِو‎ 
٤ 


ك 94 e‏ 
يَسَْخْيرٌ الرّاكِبُ ما فَعَلَ فان وَفلان. وَعَن الحسن قَالَ: إِذَا احَتَصَرَ المؤْمِنُ حَصَرَه اة مَلَكِ يَقبِضُونَ 
GS‏ ال ل 

ا 


الماتكة: ا ا 1 
وَعَنْ سَعِيدِ بن جير قال : إذَا مات الميتُ اسَتَقبَله وده کا يُستَقبَل الْعَائبُ. وَعَنّ ابت الان قَالَ: بعتا 


مع 


ا 


آل ر 


اَن ايت ٳڏا مات اتوه اَهَل وَأََابهُ الِّينَ قد تقَدَحُوهُ من الو تيء فهو افر م وَهُمَ افرح به من الَسَاذ 


ر و 


إِذَا قَدمَ على أَمُلِهِ" . 
([شؤال) : ما حكم قِرَاءَةٌ رة وَِهْدَاءُ نَوَاب القَرَاءَة لِلأمْوَاتِ ؟ 
سوال : ا حُكُمُ قِرَاءةٌ القرآن في اة وَِهْدَاء ثواب القَرَاءَة ل موات ١‏ 


ر 


ت 


الجواب : من المعلوم يقيناً أن ا ّت بانتقاله من دار الدّنيا إل دار البرزخ لا تنقطع صلته بأهل ادنيا ء 
بدليل ما ورد من سنَيّة زيارة القبور» وأن المت يسمع سلام من يُسلّم عليه » وبدليل ما ورد من الأحاديث 


التي تضمَّنت إعفاء الأموات ما ترب عليهم من حقوق دينيّة ودنيويّة إذا ما أذَّاها الأحياءٌ عنهم.. 
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ونا كان الأموات قد أفضوا إلى ما قدّموا » وانتقلوا من دار التُكليف إل دار الجزاء » فإنَّ مظهر التّراحم 
والتعاطف يكون أشدّ ما لو كان وهم علن قيد الحياة » لأئَّهم انقطعوا عن العمل » فهم يتلمّفُون للحسنة 
الواحدة التي يقوم لحي بإهدائها هم » فيصل ثوابها إليهم منه فضلاً من الله تعالك .. 
فباب الفضل الإلحي واسع » ومنه قوله تعاى : (وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَبَعَتْهُمْ ذ ريتّهُمْ بإيمان انا : 
وما تنام ين مله ون کيء) [الطردة151. 

ولذلك نص أهل العلم علل استحباب القراءة عند القبر» قال الإمام محمّد بن إدريس الشّافعي في كتابه 
" الأم" ۰/0 : " وَأَحِبٌُ لو فرئ عِنْدَ الْقَيْرِ» وَدْعِيَ لَِمَيّتِ » وَلَيّسَ في دَلِكَ دُعَاء مُوَقَتٌ " 

وقال Ss‏ خلال البغدادي الحنبلي في " الأمر با معروف 
والنهي عن المنكر " (ص : " أخبَرني رَو بن الَْرَج » قال : سَمِعْتُ الحَسَنَ , ْنَ الصاح الرَّعَفَرَايَ » 
5 ال سن " . كما جاء في غير ما حديث من 
أحاديث النَّيّ صل الله عَلَيّه وَسَلَّمَ » أن الله تعال يتفضّّل ع الأموات » فيُوصل ثواب ما دى إليهم من 
أقربائهم وأصدقائهم من قُرّبات ... ومن ضمن ذلك : ثواب قراءة القرآن ... وهذا هو ما فهمه السّلف 
وللذلف علد منوا ... وفنا استدل القائلون: يوضول ثراب قراءة القرآن اللأانوات و 
ال 

الدَلِيْلُ الأول : قال الإمام أبو بكر أحمد بن محمّد بن هارون بن يزيد الال البغدادي الحنبلي : " أخير 


3 


السَّبَحْ الْإِمَامُ سرف الدّينِ أب عبد الرّحْمَنِ عِيسَى » قَالَ ال SS‏ ك 


52 


صَالِح » » قال : آنا أبو الْسَيْنِ امبَارَكَ بن عبد الجبارِ الصَّيْرقٌ » قال : أنا بو إسْحَاقٌ الْبَرْمَكٌِ » قال : أنا بو 


0 » قال : آنا أبُو بر أَحمَدُ بن محمّد الخال 6ل آنا كاي يد 


وه ه 
5 


نا يم ذريتهم 


الدُورِيٌ » قَالَ : حَدَّثَا یی بن مُخِيرَة » قال : حَدَثَنَا مسر ا لبي ٠‏ قال : حَدَئَنِي عبد الرَّحمَنِ بن الْعَلَاءِ بن 
ut‏ يت » فَضَعْنِي في اللَّحْدِ » وَقَل لكوي لعل د ور 
57 


صلل الله ابوه و ع الات سنا » وَاقرَأَ عند أي بِقَاتَةِ الكتَاب ء وَأوّل الْبَقَرَةِ» ويها » 
إن سَحِعُتٌ عد الله ُن عُمَرَيَقُولُ هذا ". انظر : الأمر بالعروف والنهي عن المتكر (ص۸۷)ء القراءة عند القبور (ص/81) » 
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (19/ 7١٠١‏ برقم )54١‏ » اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (5/ ١7717‏ برقم 
٤‏ . البيهقي في السنن الكبرئ (5/ ٩۳‏ برقم )272١7/‏ » الدعوات الكبير (۲/ ۲۹۷ برقم 1۳۸) » أبو عبد الله شمس الدين ابن أبي 
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السرور المقدسي الحنبلي في الكلام عن وصول القراءة للميت (ص۲۲۷) (طبع ضمن مجموع فيه رسائل في حكم إهداء ثواب قراءة القرآن 

للأموات) » ابن حجر العسقلاني في التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير (57/ 270١‏ > (7/ 7511 » الدراية في تخريج 

أحاديث الهداية )۲١١ /١(‏ » الإمتاع بالأربعين المتباينة السماع (ص 80 » النووي في خلاصة الأحكام في مهمات السنن وقواعد الإسلام 

٠٠۸/0‏ برقم ٠۳۷۷‏ وقال : رَوَاه الْبيَقِيّ بإِشَئَاد حسن) » الزيلعي في نصب الراية لأحاديث الحداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج 

الزيلعي (۲/ 207 » ابن الملقن في البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير /٥(‏ ۳۳۷) » الميثمي في مجمع الزوائد 
ومنبع الفوائد (۳/ ٤٤‏ برقم ٤۲٤۳‏ » وقال : روَا الَا في الْكبيرِ » وَرجَالَه مُوَتّقُونَ). 

قلت وفر اة القاقحة وآوّل التقرة وتعاعدها ل تكرن إلا طا يمشفيدة الك من فر اجا و اديت روي 
2و 


E‏ : حبرا أَحمَدُ ٠‏ حَدَثََا عل بن حمّد بن لُوَلُو » حدّثنا 
عبد الله بن محمّد ابن نَاجِيَةَ » حَدَكَنا أو همام » حدتتا مبَشَّر بن إسماعيل » حدّثنا عبد الرّحمن بن العلآء ابن 
اللّجَلآح » عَنْ أيه » قال : قال لي أبي : : يا تي » إذا ائات فَالحَدّن » قدا وَضَعْتَني في لدي فَقَل :بشم الله 
ول شتو رشول اف صل ال ليدوم نم شن عل الراب ناء ثم افر عند راسي بفائحة الْبَقَرة وحَاييها 
ای عت ابن حمر تقول ذل لِك " . أخرجه أبو طاهر السلفي في الطيوريات (۲/ ٤٤٩‏ برقم .)۳۹٤‏ 

وقال الإمام عباس الدُوريٌ ys‏ 415/0 : " سألت جي بن 
معين عن القراءة عند القبر ؟ فقال : حدَّئنا مبشّر بن إسماعيل الحلبي عن عبد الرّحمن بن العلاء بن 
اللجلاج عن أبيه أنه قال لبنيه : إذا أدحلت القبر » فضعوني في اللحد » وقولوا : بسم الله وعلك سُنَّة رسول 


الله » وسنُوا عل الاب سنا » واقرؤوا عند رأ سي أوّل البقرة وخاتمتها » فإنّ رأيت بن عمر يستحبٌ ذاك " 


Eg تت يهنن‎ E التووق‎ YS 
مكن ال" ماماد ن أن ابخ عدر امه أن يقرا عل القن بع الدفن ول "سيور الهزة‎ 
EE, 

وقد اعترض المانعون عل هذا الحديث » فقالوا بأنَّ الحديث ضعيف . قال المعلّق على كتاب " المغني " 
لابن قدامة : " هذا الحديث شاد بل منكر » رواه مبشر عن عبد الرّحمن اللجلاج » وهو ليس من رجال 
الصّحاح ولا السّئن الذين يُعتدٌ بهم في مثل هذه المعركة » ولا يُعرف له فيه إلا حديث واحد عند التَّرّمذي 
IS‏ لعفي لبوك NAE NE‏ تروف هله أن شرا شه فد 
ضعّفه بعضهم » ولكن إر يعتدٌوا به لاله يبن سببه ". انظر : هامش المغني والشرح الكبير (5/ 618) . 
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وهذا الكلام عليه ثمّة ملاحظات: 
ولا : أا عبد الرّحمن بن اللجلاج » فقال عنه الحافظ ابن حجر العسقلاني في " تمذيب التّهذيب" 
۷/0 : " عبد الرّحمن بن العلاء بن اللجلاج الغطفاني » ويقال : العامري » كان يسكن حلب » روى 


9 


عن آنه وله مشر بن إساعيل ».ذكره بن خان في الثقات :روي له رمدي ديا وا حداً» يأتي في ترجمة 
أبيه" . 
ثَانياً : وأمّا مبشّر بن إسماعيل » فقد قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "تبذيب التهذيب" 21/٠١‏ في 
ترجمته له : " قال التسائي : ليس به بأس » وقال بن سعد : كان ثقة مأموناً » ومات بحلب سنة مائتين » 
وذكره بن حبّان في الثّقات » قلت : وقال عثمان الدّارمي عن بن معين ثقة » وكذا قال أحمد بن ح: حنبل » وقال 
بن قانع : ضعيف » وقال الذهبي : تكلّم فيه بلا حجّة." 

َيه : قامت الأيدي العابثة بشطب ترجمة مبشر بن إسماعيل من طبعة كتاب " تهذيب التّهذيب " » دار 
الكتب العلميّة » بيروت » الطَّبعة الأو (1944م) الموجودة في المكتبة الشّاملة » فليتنيّه... 

وقال الحافظ ابن حجر في ابن قانع - الذي حكم بضعف مبشّر بن إسماعيل - : " عبد الباقي بن قانع أبو 
الحسين الحافظ » قال الدَّارقطني : كان يحفظ ولكنّه يخطىء ويصيب › وقال البرقاني : هو عندي ضعيف › 
وو ادك« العداذون يو وو أب طمن جو اله ع کا ضيه اا قال اموه ن وق 
حزم : اختلط بن قانع قبل موته بسنة » وهو منكر الحديث » تركه أصحاب الحديث جملة . قلت : ما أعلم 
أحداً تركه » وإنَّا صح أنه اختلط فتجتبوه . وقال ان حزم أيضاً : ابن سفيان في المالكيّين نظير بن قانع في 
الحنفيّن » وجد في حديثهم| الكذب البحت » والبلاء المبين » والوضع اللائح » فإما تغييراً وإِمّا حملاً عمَّن لا 
خير فيه من كذَّابٍ ومغمّل يقبل التَّلقِين » وأا الدَآئفة وهي أن تكون البلاء من قبلهما » وهي ثالثة الأثافي 
» نسأل الله السّلامة . انتهئن .. 

وقال ابن أبي الفوارس في تاريخه : قيل : أنه سمع منه قوم في اختلاطه » قال : وكان من أصحاب الرَّأي » 
وكان مولده سنة ست وستين ومائتين » وقال البرقاني : في حديثه نكرة » وقال حمزة السّهمي : سألت أبا 
بكر بن عبدان عن ابن قانع فقالا : يدخل في الصّحيح » وقال ابن الفرضي : ولد سنة خمس وستين ومائتين 


259 


: وقال ابن فتحون في ذيل الاستيعاب : لرأرَ أحداً من ينسب إلى الحفظ أكثر أوهاماً منه » ولا أظلم أسانيد 
ولا انكر يعر 

وعلن ذلك فقد روئ عنه الجلّة » ووصفوه بالحفظ » منهم : أبو الحسن الدّارقطني » فمن دونه » قال : 
وكنت سألت الفقيه أبا يعلل يعني الصدني في قراءة " معجمه " عليه فقال لي : فيه أوهام كثيرة » فإن 
تفرّغت إلى التنبيه عليها فافعل » قال فخرّجت ذلك » وسكيته : " الإعلام والتعريف ما لابن قانع في 
معجمه من الأوهام والتّصحیف " . انظر : لسان الميزان (/ )۳۸۵-۳۸٩‏ . 

تالا : راون أن طا عد ديت فاد بلك تقوو قلعن ل طلم عل ملع الط ققد 
ع د "تاذو وخ ووه قافر واموية E‏ 
روئ اله الفا روَاية النّاسء لا أن يروي الم ما لا وي غَيْدْهُ . قال ا لحافظ أَبُو يعلى اليل : وَالَّذِي 
A TS‏ 


کسی إلا إشتاة واج بی ب وق أز خب » ا گا اَن غير ف 
ف اد 8ا تج به . َجُعل اساد مطل التََدِّلَامَمَ اعبار الُصَالَمَّة 


ار 


.ونال ا جام : وما انر به فة وكيس له اص بتاع لِذَلِكَ التق ... وَمَ ذَكرَاهُ؛ أي : اليل وَالَْاكِمُ 
مُشْكِل » فَإنَّهيتَقَض بأفرَاد الْعَدّل الصابط الحافظ كَحَرِیثِ " إا الْأَعََال بالات "۰ قله يٽ فر فر 
به عُمَرٌ ٤‏ عن الي - صل الله عله وسلم - ثم عَلَقَمَةُ عله » ثمّ عد بن راهيم »عن عَلَقَمََ + في عَنْهُ 
ي بن سَعِبدٍ . وَكَحَدِيثِ : التي » عَنْ عن بي e‏ 
وَعَبرٍ دَلِكَ مِنَ الْأَحَادِيثِ الأفرَا د شرل شي . كل ك رّجَةٌ ني الصّحِبح مَعَ ا 


إِسَنَادٌ وَاحِدٌ » تََرَدَ به َة . وَكَد قال مُسَلِمٌ os‏ 50 

بأسَانِيدَ جيّادِ. 

E‏ م الصاح : َهَذَا الي دراه » عير مِنَ مَذَاهب أَيْمَة ا حدِيثِ ين لَك انه ليس لمر في ذَلِكَ 
E‏ > 2ه 


على الْإطْلَاقٍ الَّذِي فالا » وَحِئئِذِ فَالصَّحِبحُ التَفْصِيلٌ فَِنْ كان اللَقَهُ بردو خالا اخلط مداو ا 
گان مَا انْمَرَدَ به ادا مَرَدُوداً » وَإِنْ ر الف الرّاوي > قان گان عَذَلاً حَافِظاً مَوَنُوقاً بِصَبْطِهِ گان رده 
صَحِيحاً. ون يوی بِضَبْطِهِ ‏ وَلرَيْبَعْدَ عن َرَج الصابط کان حَسَنا » وَإِن بَعْدَ کان سادا مُْكَرَا مَرَدُوداً» 
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وَللَاضِل أن الاد الرذوة؛ هو لر الْخَالِفُ وَالْمَرَهُ الذي ليس ف ذواته من الثقّة والصبط ما 2 
وو 

تفرده. 

وأا المنكر فهو عل ما عرّفه الحافظ لدي : الْمَرَدُالّذِي ا يعرف مئه عَنْ عبر رَاوِيه » وَكَذَا أَطْلْقَهُ 
كَتدُونَ » وَالصَّوَابٌ فيه التَْصِيل الذي تَقَدمَ في الاد" 

08 0 

وبعد هذا البيان ... فهل حديث ابن اللجلاج شاذ منكر كما قال المعلق على كتاب " المغني " ؟!!! وهل 
الطّريق الذي سلكه المعلّق سبيل أهل العلم ؟ أم هو اللَعصّب والنَّمسلف والهوئ ؟ نسأل الله السّلامة... 
وقد اعترض المانعون علل حديث غرز الجريد ... وقد أجبنا عن اعتراضهم في المبحث الثامن من هذا 
الكتاب 


م 


وأخيراً » اعترض المانعون على حديث : " اقرؤوها علل موتاكم " » يعني : سورة : " يس "» وعللوا 


31 ت 


الل عست أن E‏ دروكنوك أ الريك سيت إلا أن EN‏ 
يُعمل به في فضائل الأعمال » ومعلوم أنَّ القراءة وإهداء ثوابها للأموات فضيلة من فضائل الأعمال.. 
الدَّلِيْلُالنَّنيِ : تضافر الأدلّة على أنَّ اميت لا تنقطع صلته بأهل الدّنيا بدليل ما جاء من سُنْيّة زيارة المقابر 
> وب 

١.دلالة‏ صلاة الجنازة : فإئَّها ما شّرعت إلا لانتفاع الميّت » والاستشفاع له بها فيها من قراءة » ودعاء » 
واستغفار ... فك يستفيد المت من صلاة الجنازة » فكذلك يستفيد ويصل إليه ثواب قراءة القرآن » وذلك 
نظراً لاشتمال صلاة الجنازة عل الفاتحة التي هي سورة من سور القرآن ... وروئ سر 
e‏ برقم 105 » واللفظ له) بسندهما عَنْ أبي هِرَيْرَةً » 0 ا سَوْدَاءَ گات تَقُمٌُ الْسَجِدَ - أ 
ايا > نهار سول الله صل الله عليه وم E a‏ ات r:‏ 
ال :"إن َه الفبُورَ مُلُوءةٌ ل ل 

۲ .دلالة الاستغفار للموتئ ٠‏ قال تعال : «الَّذِينَ يخولُونَ الْعَرْسَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمْدِ رمم 


يمون بو وَيَسَْغْفِرُونَ لِلَذِينَ آمَنُوا ربا وَسِمْتَ كُلَّ قَّيْءِ رَحْمَةَ وَعِلْا تعفر لِلَذِينَ تاوا وَاتَبَعُوا سَبلَكَ 


ہے عه و رعو 


آذنْتمُوني "قال : فَكَاَئتمْ ۶ دو اندم -أواموّه- 
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و وَقِهِمْ عَذَابَ الَْحِيم) [غافر: » وقال سبحانه : (تكادٌ السّماوات يَتمَطَرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَاللاِكة يسَبحُونَ ن 


بِحَمْد رم وَيَسْتَْفْرُونَ ين في الْأَرْضٍ ألا إِنَّ اله هو الْعَفُورٌ الرّحِيم) [الشورى: ..]٠‏ 


والآيات علل عمومها » والاستغفار شامل للأحياء والأموات . وقد جاء في الحديث الشَّريف 
استغفروا لأخيكم » واسألوا له التّنبيت؛ ا ان . أخرجه أبوداود (7/ 5١9‏ برقم ۳۲۲۱). 
E NNE‏ !ست الاح لي 


وقد روي عن الرَّمُ و قا الله عله وله أنه كان : " إِذَاصَلَيتمَ عل اميت عا ميا لَه الدّعَاءَ " . 
ابن ماجه (۱/ 58١‏ برقم )۱٤۹۷‏ » أبو داود (۳/ ۲۱۰ برقم ۳۱۹۹) » ابن حبّان 57/7 برقم )۳٠۷۷‏ » البيهقي ني السنن الكبرئ 


(5/ 50 برقم 59554). 
وهذا عام يشمل القريب والبعيد.. 


٤‏ .دلالة الحبٌّ عن اميت : فقد رو البخاري (۱۸/۳ برقم 1807) بسند 
ا ا عله وَسَلَّمَ » فَقَلَتُ : ای تنو شع لاقع ع 


e 


9 د تين ج 
و برو و ع وا ۴ و 5 د عد 4 ا 0 21 


وروي عن ابن ن عباس رَضِيَ الله نَا »قال : جَاءَتٍ امرَأةمِنْ حَثعَم عَامَ حَجَة اوداع » قَالَتَ : يا رَسول 
ENE OS‏ 


؟ قال : " نَعَمْ " . أخرجه البخاري (۱۸/۳ برقم 5 )۱۸٥‏ » مسلم (۲/ ٩۷۳‏ برقم .)۱۳۳١‏ 


يقضي عَنْهُ ان احج عَنَهُ 
م RE ENES‏ عن ابر Ee‏ قال جات 
نإل رَد سول الله صل الله علي وسا AE‏ سول الله ء ن آي مات ويها وم تذرِ أا د 
؟ قال : ا اد يُوَدي ذلك نها ؟ " قات : َعَم ء قال : " 


2 


فُصُومِى عَنْ املك " . أخرجه مسلم (۲/ ۸۰٤‏ برقم .)۱۱٤۸‏ 
م ٍِ ا د ا 01> ع سك کے ر 

ال ا ا : أن رجلا قال لِلنبي صلل الله يه وَسَلمْ : 
و ی ر ر رو 

أجِرْ إن تَصَدقت عنها ؟ "ئى" 


ع افك ا ی 0 


E 


a 
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“ تمع مج 2 ا ا ےو ۲٦‏ ان الاو ر کر a‏ له 1 

ن أمَّهُ مَانَت فقال : يَا رَسول الله » إن أمّى مانت فأتصدق عنها ؟ قال : " 
و 2 2 ماعطا و م 2 2 

َعَم " . قال : فاي الصدقة آفصل ؟ قال : " سمي الماء " . أخرجه أحمد في المسند (0/ ۲۸٤‏ برقم 2757877 » ابن ماجة 
07 برقم 273784 » أبو داود ١19/5(‏ برقم 217174 ء النسائي في السنن الكبرئ ١17/7(‏ برقم )1٤٥۸‏ » ابن خزيمة في 
الصحيح (5/ ١71”‏ برقم 5597) » الشاشي في المسند (۱/ ۱۹۷ برقم )١5١‏ » ابن حبان (// ١75‏ برقم )۳۳٤۸‏ » الطبراني في المعجم 


الكبير (5/ 7٠١‏ برقم )٥۳۷۹‏ » الحاكم في المستدرك علل الصحيحين ٥۷٤ /١(‏ برقم )٠١١١‏ » البيهقي في السنن الكبرئ (5/ "١١‏ برقم 


.)71١1/ شعب الإيهان (5/ 58 برقم‎ ») ۰ ٤ 

فكو اون ام ته ا ت و عد ااا مار والذعاء الك غو الأمواك وكا 
الوم » وا حح ... وأنَّ ثواب ذلك يصل للأموات إذا ما هدي إليهم ...فإذا كانت القُرّبات السّابقة تصل 
للأموات » فا الذي يمنع وصول ثواب قراءة القرآن ؟!!! فمن فرق بين هذه وتلك كان تفريقاً بين 
المتماثلات » إذ قراءة القرآن عبادة » ويشملها لفظ الصدقة في العرف الشَّرعي » فلا فرق بينها وبين 
العبادات المذكورة » وهذا من القياس ال جلي » الذي لا اختلاف في حَُجّيّته بين العلماء » قال الإمام ابن قيّم 
ا لجوزيّة في " الروح في الكلام علل أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة" )۳١/١(‏ : " 
وتواترت أعظم توَاتر على أخبّار الأَموَات كم بوصول ما عهدونه إِلَيّهُم من قِرَاءَة وَصلاة وَصدقّة وحج 
وَغَيرَة» ولو ذكرئَامًا حكن لدامن أهل عصرنا وما بِلعْنَا عَمَّنْ قبلا من ذلك لطال جذا ..." . 

الدَّليْلُ الثَالِتُ : روئ البخاري ۳/۱ برقم 714 » مسلم (40/1؟ برقم ۲۹۲) بسندهما ن أبن عَبّاس كال : 


5 


4 کے ر وو لوقه حو ار لفان توه 2-8 قد اماي ” کا و ا کے ا 
مر النبيٰ صل الله عَلَيّهِ و بقْرَيّنِ » فقال : " إا ليعَبَانِ » وَمَا يعَذْبَانٍ في كبر » أمّا أَحَدَهمَا فكان لا 


¥ 


r 


سور مِنَ الول » وََمّا الآحَرٌ گان مشي بالنِّيمَةِ ٠"‏ ثم أَحَدَ جَرِيدَةَ وَطَبةَ» فَشَقَهَا يصَفَينِ » فَكَرَرَ في كل 
ونه كل باون ول افك هلك #36 قل "للا فلة عتراها اننا" 
قال الإمام القرطبي في " التّذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة" (ص ه27 : " وقد استدلٌ بعض علمائنا 
علل قراءة القرآن عل القبر بحديث العسيب الرّطب الذي شقه الي صل الله عليه وسَلَمَ باثيين ثم غرس 
على هذا واحداً وعلل هذا واحداً ثمَّ قال : " لعلّه أن يخقّف عنهما ما لرييبسا " . خرّجه البخاري ومسلم. 
وني مسند أبي داود الطّيالسي : " فوضع عل أحدهما نصفاً » وعلل الآخر نصفاً » وقال : إِنَّهِ هّن عليه 
ما دام فيهم| من بلوته| شيء " . انظر : مسند أبي داود الطيالسي (۲/ ۱۹۸ برقم 404). 
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قالوا : ويُستفاد من هذا غرس الأشجار » وقراءة القرآن علل القبور » وإذا خف عنهم بالأشجارء 
فكيف بقراءة الرّجل المؤمن القرآن " 

وقال أيضاً : " وقد ذكر الخرائطي في كتاب القبور» قال : سَنَة في الأنصار إذا حملوا الميِّتَ أن يقرأوا معه 
سورة البقرة " . انظر : التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة (ص۲۹۲) . 

وقال الإمام النّووي في " المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج" 00/0 : " وَاسَتَحَبٌ الْعْلَاءُ راء 
لرن عِندَ امبر ذا الحَدِيثِ » لاله إا كان ير جى الَّخَفِيفُ بت بتشبيح ا جرد قاو اران أو " . 

وقال أيضاً في GE ESA‏ ل رهم 
لله : وَيُستَحَبٌ للزَائِر أن يُسَلُمَ عل الاب » وَيَدْعُوَ لَنيَرُورُهُ » وَلتوِيع أل القبرَة» وَالأفصل أن يَكُونَ 
السام E‏ مِنْ الْقرَآنِ ما تسر » ودعو هم عَقبها » ص عَلَيّه 
السشَّافِعِىٌ » وَانَمَنَ عَلَيهِ الْأَصَحَابُ 

وقال 52 (صهة» : " قَالَ الشَافِعِيُ رَه الله : ويُسَتَحَبٌ أن يقرا عِنْدَهُ شيء مِنَ 
الفا وإ اا ان عند كان ا 

وقال أيضاً في " الأذكار" (ص288) : " ويُستحبٌ أن يقعد عنده بعد الفراغ ساعة قدر ما يُنحر جزور 


ويقسم لحمها » ويشتغل القاعدون بتلاوة القرآن » والدّعاء للميّت » والوعظ . وحكايات أهل الخير » 


وأحوال الصّالحين" . 
وقال الإمام الصّالحي الحنبلي في " كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان 
المرداوي" )٤۲۲/۳(‏ : کک :أن الحلاء اموا القواءة عند الق لكر ٤‏ ِبر الجرِيدّة ؛ لاله إذَا رَجَا 


التخفيف لِتَسْبِيحِهًا كلقا ا 

وقال الإمام العيني في o ay‏ 
يجلس عل القبر » ولا يدخل في المقبرة للقعود » ويدخل لقراءة القرآن " 

ونقل الإمام ابن مفلح عن محمّد بن أَْمد المروروذي في " المقصد الأرشد في ذكر أصحاب الإمام أحمد" 
0-0 » قال : " سمعت أحمد بن حَتْبَل قول : إذا دَحَلَتُم الاير فاقرأوا ية الْكْريِيَ و " قل هر الله 


0 


أحد " ثلاث مَرّات » ثم قُولُوا : اللَّهُمّ اجَعَل قضله لأهل الُقَابر . روئ ابو بكر في الشافي » قال محمّد بن 
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مد المروزي : سيعت أحمد بن حَنْبّل قول : إذا دَحَلَتُم ًابر فاقرأوا فَاتحَة الكتاب والمعوذتين و " قل هو 
الله أحد ". وَاجَعَلُوا واب ذلك لأهل المقَابر» فَإنّهُ يصل إِلَيّهم " . 

وقال الإمام ابن مفلح في " المبدع في شرح المقنع" (5/ 0580 : " ولا تُكْرَهُ الْقِرَاءَةُ عل الْمَيرْ ". وني المقيرَةٍ 
"في اصح الاين "» هدا لَب" . 

وقال الإمام علاء الدّين المرداوي الحنبلي في " الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" (۷/۲٥ه)‏ : " 
وله : " ولا رَه الْقرَاءهُ عل الْقَيرْ في اصح الرّوَايتَينِ ن "2 وَهَذًا اذم » فَالَهُ في الْفْرُوع وَغَيرِهِ » وَنَصّ 
عليه » قال الشَّاِحُ : هدا الَهُورُ عن امد قال الال » وَصَاحِبُ الَذْمَّب : رواية وَاحِدَةٌ ا تُكْرَهُ » وڪله 
كير الأَضْحَابٍ مِنْهُمَ الْقَاضِي , وَجَرّمَ به في الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ » وَقَدّمَهُ في لْْرُوعَ » وَامنِي » وَالشّرَح » وَابنُ 
قم وَالْقَائِقِ» َعَم" . 

وتال الإمام السيوطي في " شرح الصّدور بشرح حال الموتئ والقبور" (ص”0”-6:00) : "قال التزطيي : 
استدلٌ بعض علاتا عن نفع الَيّت بِالْقِرَاءَةِ عند امبر بحَدِيث العسيب الَّذِي شقه الب صل الله عَلَيْه 
كك لقن N a‏ نه E LEE‏ ار امل للم تقر 
عبن أن الْأَشّيّاء مَا دات عل خلقتها أو خضرتها وطراوتما فِا تسبح حت تيف رطوبتها أو تحول 
خضرتها أو تقطع عَن أَصّلَهًا . قال غير الخطايّ : قَإذا مف عَنْهَُا بتسبيح الجريد » فكيف بِقِرَاءَة المؤمن 
قران ؟ قال : وَهَذَّا ا حديث أصل في غرس الْأَشجار عند الور" . 

وجاء في "الفتاوئ الفقهيّة الكبرى" لابن حجر الهيتمي (/17-/27 : " (وَسَيِلَ) تَمَعَ الله به عَنْ قَول 
صاب - رضي اللهعَنْهُمَ - يسن ِرَاءةٌ يس عِنْدَ مَنْ حَصَرَهُ اوت » يعني : مُقَنمَاته »لن اميت لا يقرأ 
TS‏ 
بالقرَاءَةِ حِيَيِذٍ کا ذَاكَرَني بلك بَعّْض أَيمَيِنا اَم المرَادُ َر ذلك وَمَاهْوَ ؟ 

فاب قول : قوم : " الت لا يقرا عليه " مني عل ما أَطْلقَهُ الْقَدُحُونَ مِنَ أن راء لا تل إلى 
sS‏ 
ب لاو نان إلا ما م مكق »لانت »م1 ررضو ل ا لصَّدَقَة ورد ب التص » فلا يُقَاسٌ عَلَيّهَ » إذَ ل 
جال لياس في ذَلِكَ » فاه قَوَكُمْ : أن اميْتَ لا يقرأ عليه » يا دگرته . وا گان الَأَخرُون يَرَوْنَ وُصُولَ 
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00 


القِرَاءَة لِلمَيّتِ عل لصيل فيه م مقر في محلو » أخذ د ان الرفعَة بره بظاهر الي ِن أا قرا عليه بعد موه 
» وهو مسج ١‏ بل في وجو يعض أَصحابتا ها قرا َليْهِ عِنْدَ افير . وَتَبِعَ هَوْلاءِ ارركم فَالٌ : لا بعد 

عَكَ ْمَل بِاسَتِعّال اللّفْظِ في حَقِبقَهِ وخا أنه يندب قراءنا ‏ في المْوْضِعَينِ » وَمَا قل في السّوّال مِنْ 
التَعَلِيلٍ بِعَدَ ِعَدَم انِمَاءِهِ للصّعُودٍ بروج لخ > كلام في غَايَةِ ية السّقُوطِ وَالْمَسَادٍ » لان صُعُودَ الرُوح لِلْمَكا 
لعل لا يتاي انتَِاعَهَابَ يَصِل إِلَيّهَا إجماعا مِنْ الدَعَاءِ وَالصَّدََة aN‏ 

وجاء في " الفتاوئ النديّة ' (177/1) : " ويست TS‏ 
ر تا نز وو وا ها لوةه الْفَرَآنَ وَيَدَعُونَ لِلْمَيّتِ كَذَّا في الجوَهَرَة اة . قِرَاءَةٌ الَْرآنِ 
عِنْدَ الْقَبُورٍ عند حمّد - رجه الله عا - لا تُكْرَهُ وَمَشَايكُنا - رَحمَهُمَ الله تعال - أَحَذُوا بقوله » وهل يفم 
؟ والمختار أنه يتَفِعٌ » هَكَذًَا في الْضْمَرَاتٍ " 

وقال الإمام الرّملي في " نباية 0 شرح المنهاج" 21/0 : " وَيسَن 
له بعد توَجُهه إلى الْقِبلَة» الاجر لَه وَلِلْمَيّتِ " . 

وقال الإمام البهّوتي الحنبك في " كشاف القناع عن متن الإقناع" (7/ 2130 : " ... وَينْيَفُِ بار » وَيَتَأَذّى 
a‏ دَهُ» وسن فل لائر ما يمف َه ولو بِجَعْل جَرِيدَةٍ وَطْبَة في لر لخر » وَأَوْصَا به بريد » 
رَه الْمُخَارِيُّ » وي مَعْنَاهُ : عرس يرما » وَأنگر لِك جمَاعَةٌ مِنْ الْعْلَاءِ » وف مى دَلِك : الذّكْر » 
e O‏ ا 

وقال الإمام محمّد الدّسوقي المالكي في " حاشية الدّسوقي على الشَّرح الكبير" (478/1) : " وَذَهَبَ ابن 
A‏ َة قَائَلاً : إا كَرِهَ ذلك مَالِڭ ذا فل ذلك اسانأ 
0 قله وقاله ا اتن برس وان ا 

ن ابن خیب لرِيَسْتَحِبٌ إلا قِرَاَة يس وَظَاهِرٌ كلام عَْرِهَا أن اشْمَحَبٌ الْقَرَاءة طلقا 

وقال الإمام ابن عابدين : " ولا يُكْرَهُ الجلُوسٌ لِلْقِرَاءَةٍ على َر في المختار ية القرَاءَةِ على لوج 
اأطلُوب بالسّكِيئة والتدبر وَالِإتّحَاظٍ ". انظر : رد المحتار علل الدر المختار (7// 0957 . 

وقال الشّيخ محمّد بن عبد الرّحمن التُمشقي العثاني الشّافعي : " وأجمعوا الاستغفار:والدغاء 
والصّدقة والح والعتق تنفع المت » ويصل إليه ثوابة » وقراءة القرآن عند القبر مستحيّة " . انظر : رحمة الأمة 
في اختلاف الأمة (ص47). 
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وقال الإمام الذّهبي في ترجمة الإمام الخطيب البغدادي : " وَحيِمَ عل قرو عِدَّة تات " 
وقال في ترجمة الإمام ابن الحَاضِبَةٍ حمّد بن أَحْمَدَ بن عَبّد الباقي البَعْدَادِيٌ : " وَكَانَتَ جِتَارَتَةُ مَشْهُودَةٌ» 


لم ب 5 بهو ر وو 


وقال في ترجمة الإمام بو جَفر الاش عب اال بن عبت بن نة : " وَكَانَت جنارته مشهودَة 


5 


وَدْفْنَ إل جَانب قَبّر الإمام امد » وَلَِمَ الاس قَبره مُدَةَ حَتّى قير : خم عل ره شر س ق آل ب تعتمة " . انظر 
: سیر أعلام النبلاء (۱۸/ 787) » (۱۹/ ۱۱۳) ۰ (۱۸/ )٥٤۷‏ بالترتيب. 

وقال في ترجمة الإمام محمّد بن أحمد بن عل بن عبد الرَزّاق » الشيّخ أبو منصور الخيّاط البغداديّ المقرئ 
الزاهد : " قال السَّلَفيَ : ذكر لي المؤتمن السَّاجيّ في ثاني جمعة من وفاة أبي منصور : اليوم ختموا عَل رأس 
قبره مائتين وإحدعل وعشرين خثمة › يعنى أ تم كانوا قد قرؤوا الختم قبل قبل ذلك إلى سورة الإخلاص » 
فختموا هناك » ودعوا عقيب كل ختمة " . انظر : تاريخ الإسلام وَرّفيات المشاهير وَالأعلام )817/1١(‏ . 

ا ل ل 
بالصّاليّة وبالبلد» وَتَرَدَدَ التاس إل َب أيَّاما كَدِيرَة ل او رماو تن a‏ 

5 0 

الدَلِيْل الرَّابعَ : وقال ر سول الله صل الله علي وَسَلَمَ : " اقرؤوا علل موتاكم يس " . قال الأرنؤوط في رجه 
لصحيح ابن حبان (۷/ 7720-779) : " إسناده ضعيف لجهالة أبي عثمان - أحد رجال السند - وليس هو بالتهدى » ولاضطرابه كا 
سيأتي . وأخرجه النّسائي في " عمل اليوم والليلة )٠٠۷١(‏ » والبغوي )١5754(‏ من طريق عبد الله بن المبارك » عن سليمان التّيمي » بهذا 
الإسناد . وأخرجه ابن أبي شيبة (۳/ ۲۳۷) » وأحمد (5/ ۲٠‏ . ۲۷) » وأبو عبيد في " فضائل القرآن " ورقة " 54" » وأبو داود )”1١71(‏ ني 
الجنائز : باب القراءة عند الميت » وابن ماجه )١55/(‏ في الجنائز : باب ما جاء فيا يقال عند المريض إذا حضر » والطبراني »)01١ /۲١(‏ 
والحاكم ٠» 2018 /١(‏ والبيهقي (۳/ ۳۸) من طريق ابن المبارك » عن سليمان التَّيمي » عن أبي عثمان غير النّهدي » عن أبيه » عن معقل . 
وقال الحاكم : وقفه يحي بن سعيد وغيره عن سليمان التيمي » والقول فيه قول ابن المبارك » إذ الزيادة من الثقة مقبولة . وأخرجه الطيالسي 
(911)» والنسائي في " عمل اليوم والليلة " )٠٠١١(‏ » والطبراني 51١ /7١(‏ 241) من طريق سليان التيمي » عن رجل » عن أبيه » 
عن معقل بن يسار . قال الحافظ ابن حجر في " التلخيص (7/ 5 )٠١‏ : رواه أحمد » وأبو داود » والنسائي » وابن ماجه » وابن حبان » 
والحاكم » من حديث سليان التّيمي » عن أبي عثمان » وليس بالنّهدي » عن أبيه » عن معقل بن يسار » ولريقل النسائي وابن ماجه وهم 
الحافظ في ابن ماجه : عن أبيه » وأعلّه ابن القطّان بالاضطراب وبالوقف » وبجهالة حال أي عثان وأبيه » ونقل أبو بكر بن العربي عن 
الدارقطني أنه قال : هذا حديث ضعيف الإسناد » مجهول المتن » ولا يصح في الباب حديث . وقال أحمد في " مسنده ": حدَّئنا أبو المغيرة 
هو عبد القدوس بن الحجاج الخولاني الحمصي » ثقة روئ له الجماعة » حدّثنا صفوان هو ابن عمرو بن هرم السكسكي الحمصي » ثقة رو 
له البخاري في " الأدب المفرد" ومسلم في " صحيحه "» قال : كانت المشيخة يقولون : " إذا قرئت - يعني يس - عند الميت » خف عنه 
بها . قلت : ونصّ الحديث في " المسند " (5/ )٠١5‏ : حدّثنا أبو المغيرة » حدَّئنا صفوان : حدّثني المشيخة أئَّمِ حضروا غضيف بن الحارث 


267 


الثالي وهو صحابي حين اشتد سوقه » فقال : هل منكم أحد يقرأ يس ؟ قال : فق رأها صالح بن شريح السكون » فلا بلغ أربعين منها قبض 
> قال : فكان المشيخة يقولون : إذا قرئت عند الميت خفف عنه بها . قال صفوان : وقرأها عيسى بن المعتمر عند ابن معبد . وحسن إسناده 
في " الإصابة " (۳/ 185) . وأسنده صاحب " الفردوس " (1049) من طريق مروان بن سار وهو ضعيف » عن صفوان بن عمرو » عن 
شريح » عن أبي الدرداء وأبي ذر » قالا : قال رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ : " مامن ميت يموت فيقرأ عنده يس إلا هون الله عز وجل 
عليه ". وفي الباب عن أبي ذر وحده . أخرجه أبو الشيخ في "فضائل القرآن. 

قال الإمام ابن حبّان في " الصّحيح" 2271/7 : " قال أبو حاتم رضي الله تعالى عنه: قوله : " اقرؤوا عل 
مراک ين" ارادا عفر اليه لا أن للك اع 

وقال الإمام القرطبي في " التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة" (2807-187/1) : " وهذا يحتمل أن 
تكون القراءة عند الميّت في حال موته » ويحتمل أن تكون عند قبره " 
تعقبه الإمام السّيوطي فقال في " شرح الصدور بشرح حال الموتئ والقبور" (صض04:* : " وبالأوّل قال 
الل الكتاب » وَبِالثَاني قال أبن عبد الْوَاحِد المَقدِيِي في لز الذي تقدّمت الْإِشَارَة 
إِلَيّهِ » وبالتّمِيم في التالين قَالَ لحب الطَيرِيّ من متأخري أَصْحَابئا . 

وف الْإِحيّاء للغزالي وَالْعَاقبَة لعبد الحق عَن أحمد بن حَتْبّل » قَالَ إذا دَحَلَتُم الاير فاقرؤوا بِمَاتحَة الكتاب 
والمعوذتين و (فل هو الله اح [الإخلاص: 21١‏ وَاجَعَلُوا ذلك لأهل امبر فَإنَّهُ يصل إِلَيّهِم. 

َال الَْرَطْبِيَ : وَقد قيل إن نَوَاب الْقِرَاءَة للقارئء » وللميّت نَوَابٍ الإستماع » وَلدَلِك تلحقةٌ الرَّحمَة » 
َال الله تَعَالَ : (وَإِذا قُرََ الْقرْآنُ قَاسْتَمِعُوالَهُ وَأَنْصِيُوالَعَلَّكُمْ تُرْعمُونَ) [الأعراف: 570 قَالَ : وَلَا يبعد 
في کرم الله تَعَالَ أن يلّحقةُ ا نَوَاب الْقِرَاءَة والاستماع مَعاً » ويلحقه نَوَابِ ما مبدئ إِليّه من الْقِرَاءَة » وَإِن لر 
يسمع كالصدقة اا ا 


وقال الإمام محمّد ابن مفلح الرّامينى ثمّ الصَّالحي الحنبلي في "كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع" 
)1/۳( : " وَاحَتَيَّ بَعَضْهُمٌ بِمَولِهِ عَلَيّهِ السَّلَامُ ل 2 مَوْتَاكُم " . وين ايت اول مِنْ 
الْمحْمَضَرٍ " . 

وقال الإمام البهوتي الحنبلي في " الرّوض المربع شرح زاد المستقنع" (ص١15)‏ » ومعه : حاشية الشيخ 
العثيمين وتعليقات الشيخ السعدي . (١١٠٠ه)‏ : " ولا تكره القراءة ع القبر " لما روى أنس مرفوعاً : " 
من دخل المقابر فقرأ فيها يس " خفف عنهم يومئذ » وكان له بعددهم حسنات " ؛ وصح عن ابن عمر أنه 
أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها » قاله في " المبدع " » (وأي قربة) من دعاء واستغفار 
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وصلاة وصوم وحج وقراءة وغير ذلك (فعلها) مسلم (وجعل ثواها ليت مسلم أو حيّ نفعه ذلك) قال 
أحمد : اميت يصل إليه كل شيء من انير للنُصوص الواردة فيه » ذكره المجد وغيره حت لو أهداها للنََّيّ 
- صل الله عليه a‏ جاز ووصل إليه التُوابَ" . 

الدَّليْلُ ا ايس : ما جاء من الآثار التي صرّحت بأن القراءة كانت من سن الصّلف » منها: 

ما رواه أبن أي شيبة وغيره سهم عن الشَّعْبِيٌ » قَالَ : كَانَتِ الأنصَارٌ يَقَرَؤُونَ عِنْدَ الميْتِ بِسُورَةٍ 
الَْقَرَةِ . أخرجه ابن أبي شيبة في الُصنف (۲/ 440 برقم 0٠١84‏ ء اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (5/ ٠١۲۷‏ 
برقم 511/5). 

والأثر ذكره الإمام القرطبي في " التذكرة " )۲۹۲/١(‏ وعزاه إلى الخرائطي في كتاب : " القبور " » بلفظ : 
سُنَّةَ في الأنصار إذا حملوا المت أن يق رأوا معه سورة البقرة . 

وقال الإمام النّووي في " الأذكار" (ص2377: " قال الشافعي والأصحاب : يُستحبٌ أن يقرؤوا عنده 
شيك من القرآن » قالوا فان عمو القرآن کله كان سنا 

ورؤينا في " سنن البيهقي " بإسناد حسن » أنَّ ابن عمر استحبٌ أن يقرأ على القبر بعد الدَّفن أوّل سورة 
اوغا" 

وذكر الإمام الذَّهبِي في " سير أعلام النبلاء" 281/10 في ترجمته للخطيب البغدادي » قال : " وَحيِمَ 
وقال کک SS‏ 
جَعْمَرٍ | ميا عمد ور و 

ا ا مه عل يله باه يدون إل 


ع ملا 
ص 


ووس 


AEE E eS‏ عكر الف ده 
وأخرج الإمام الخلّال في " الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر" (ص0) في جزء الأمر با معروف والنّهي 
عن المنكر » قال : " أَخبَرَ رن روځ بن المج » قال : سو سمغت الحْسَنَ َ بنَ الصّبّاح الرَعَمراني » يول ا 

الشَّافعِيّ عن الْقِرَاءَةِ» عند القبُورٍ ا 


32 


زا 
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وقال الإمام ابن الخرّاط في " العاقبة في ذكر الموت" (ص5١2)‏ : " وَاعلّم 3 الت كالح فيا يعطاه 
ودي إليّه » بل المْيّت أكثر وَأكثر » لان ا حي قد يسَتَقل با ہد إِليّهِ » ويستحقر مّا يتحف بوء وَائَيْت لا 


چو 


يستحقر شَيّئاً من دَلِك » وَلّو كان مِقَدَار جاح بعوضة أو وزن مِثقال ذرة» لِأَنّهُ يعلم قِيمّته » وقد كان يقدر 


عمو e‏ 
عليه فضيعه. 


7 
ت 


BLE SES‏ لت قَوله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ : " إذا مَاتَ الْإْنْسَان 
لطر ا ل 


وقال الإمام ابن قدامة المقدسي في " المغنى" (۲۲/۲:) : "ولا م القرَاءةٍ » وقد روي عن 


سد و ب ل م ره م 5 يهن > رع 5 روه 4200000 
للق بوم قطي .مضب ”.قلق 
g7 «4>‏ عه دو م 1 #1 


عنة أنه م »قال أبو 
اكات ر 


AE‏ »مرج ان به به عن تفه » فَرَوَئ جمَاعَةٌ 
الْقَير ء وَقَالَ لَه 4 القراءة عند الق بد بدَعَةٌ . فقا لَه محمد بن قَدَامَةَ 0 :يا با عب الله :ما تقول في 


2 


٤ E‏ 2 مر 


کو ی 


قال : خرن مبَشْرٌ » عَنْ أبيه » أنه صي إذَا ذفِنَ يقرا عِنْدَه اة الْمََرَة وااو فل مت ای 
ورو و و رمرم 0 ل تحن ب وات العو E E‏ 
عُْمَرَ يُوصِيٍ بِذَّلِكَ . قال أحمد بن حَنبَل : مرجع فمل لِلرَجْل 2 0 . وَقَالَ الال : حَدََنِي بو عَم | 1 
ور و E E REY‏ 2 
ن ايم لار » شتا لق الأمُوتٌ» قا ريت آم ب بل يُصَلِ حلفت ضير يقرأ عل الور . 
سر كر کک انه ةو 
وقد رُوِيّ عَنْ الي ا 


أنه قال : "من دَحَلَ القَابرَ قرا سُورَةَ يس قف عَنْهُمْ 
يَوْمَعِذٍ » وَكَانَ لَه بِعَدَدِ مَنْ فيها حَسَنَاتٌ " . وروي عَنْهُ - عليه السَّلَامُ - : "مَنْ رَارَ قب وَالِدَيّهِ أو أَحَدِهمَاء 


2 


seg 


فقا عند أو عند ھا يس عفر له" د 

وقال الإمام ابن قدامة المقدسي في " المغني" )٠۲۲-٠۱/۳(‏ بعد أن ذكر جملة من الأحاديث المتعلقة 
بالمسألة : " وَهَذِهِ أَحَادِيثُ صِحَاحٌ » وَفيها دَلَالةُ عل انْتمّاع اليْتِ بسار لَب ؛ لِأَنَّ الصَّوْمَ والح 
وَالدعَاءَ وَالِإِسِغْمَارَعِبَادَاتٌ ديه » وَكَدٌ وص اللهَتَفْعَهًا ل ايت » فَكَذَلِكَ ما وها » مع مَا رامن 


ِ يس ر طقنم خ لسوت ا کی مر 
الحَدِيثِ في واب مَنْ قرا س ء وَتَخفِيفٍ الله عا عَنْ اهل اْقَايِرِ ِقِرَاءَتهِ. 
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7 
أن 


ن رَسُولَ الله صل الله عليه و َم قال لِعَمُرو بن الْعَاصٍ 
:"لو کان أبوك مسل » فأعتقم عَنْهُ » او َصدقتم عه » او حَجَجْتُمْ عَنْهُ» بَكَعَهُ َلك ". وَهَذَا عَامٌ في حَيّ 
التطوُع وَغَبرِِ » وَلأنَّهُ عمل بر وَطَاعَةٍ » فوص تفع وواه كَالصّدقَة وَالصّيَام وَللحجٌالوَاجِبٍ. 
وَقَالَ الشَّافِِىُ : ما عَدَا الْوَاحِبَ وَالصَّدَقَةَ وَالذّعَاءَ وَالِإسْتِعْمَارَ» لا عل عَنْ اميت ولا صل تابه لَه 
؛ قول الله تَعَالَ :ان یی لاان إلا سَعى) [النجم: ۰۲۳۹ وقول ال صل الله كه وَسَلَّمَ : " إذَا 
تات ابن آم انْقَطمَ مَل لا ِن تَا : دة جارية » او عِلم يتمع به من بَعْدِِ» او ولد صَالح يَدَعُو 


ون ل يعدن قاعله ف كعد ف ا 


مدعرر دحو وي EE‏ 6 
وروى عمرو بن سعيت .عن عن جد 


2 


د 


ول ږو 


و اهدي إل كواب » گان الراب لِقَارِيْهِ » ویون المت كانه 
وَلَنَا ا کا ع ن و و و ا 


2 92 
7 
0 


1-1 


واه ل مَوْتَاهُمْ مِنْ غَبْرِ تير . ولان ا حِيت صح عَنْ التي صل الله عَليِْ وَسَلَّمَ : " إن اميت يُعَذبُ 
كا أله عله ". واه آرم من أن بول عْقُوبَةالحصة ليه » وجب نه الوب . 

ولان الوص لَِوَابٍ مَا سَلَمُوهُ » قَادِرٌ عَلَ إيصّال کواب مَا مَنَعُوهُ » وَالَآيَةُ محُصُوصَةٌ ب سَلَّمُوهُ ‏ وما 
اختَلَفنًا فيه في مَعْنَاه » ف يسه عَليّه. 


ي 


e‏ جوا بوء قت ا دل على انقطاع عَمَلِهء ھک ثم لودل عليه 


4 مه و شو 


َخْصُوصاً با سَلَّمُوه» وني مَعْنَهُ ما مََعُوهُ» فَيَتَخَصَّصٌ به أيضا بِالّْقِيَاسِ عليه عَلَيّْهِ » وَمَا ذَكَروهُ مِنْ المحنى 
ا ١‏ 

وقال الإمام ابن الصّلاح في " الفتاوئ" 2144/1 : " هَدَا قد اختلف فيه وَأهل اتير وجدوا البركة في 
مُوَاصلَة الْأَمَوَات بِالْقَرَآنٍ ولس الإحتكاف في مَذِه اة كالاختلاف في الْأُصُول بل هِيّ من مسائل 
الْمْرُوع وَلَيّسَ نص الاية المدَكُورَة دالا عن بطلان قول من قال أنه يصل فَإن الرَاد أنه لا حق لَهُ وَلَا جرَاء 
إا فا سعيئ فلا يدّخل فيا يتب برع عليه العَيرَ من قِرَاءَة أو دُعَاء فانه لا حق لَه في ذلك ولا مجازاة ونا أعطّاهُ 
ياه ار د SE‏ في عمله وَهَذَّا من عمل غَيره " 


2 
ت 
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وعقد الإمام القرطبي في كتابه : " التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة " (۲۷۹-۲۷۸/۱) باباً سنّاه : " 
باب ما جاء في قراءة القرآن عند القبر حالة الدّفن وبعده » وأنّه يصل إل الميّت ثواب ما يقرأ » ويدعى » 
ويتكفر له اردق فا ب قال فيد +" آصيل االات الد ة التي لا اختلاف فيها » فا يصل 
تلوق وان 1ك تفيل فزن القزاة لعاف :و لاعفا جره كن« الورمريقة N‏ 
تنص بامال " 

وقال الإمام النّووي في " ل 
اا مِنْ الَْرَآنِ ما تسر » وَيَدْعْوَ َم عَقِبهًا » نَصّ عَلَيّهِ الَف » وَانفَقَ فى عل الأَصكَات 

وقال الإمام أبو زكريًا حيي الدين يحيئ بن شرف النّووي في " المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاجٍ" 
0 :" وَاْشَهُورُ في مَذْهَبَا : أن قِرَاءَة اران لا يله نوما وَقَالَ جمَاعَةٌ ِن أصَحَابئا : يله راء 
ويه قال أَحمَدُبْنُ حَتبّل" . 

وجاء في فتاوئ الإمام ابن تيمية الحرّاني : " سيل : عن يقرأ اهران لْعَظِيمَ » أو سيا ِنَهُ» هَل فصل 
أن ي واب لِوَالِدَيّهِ » وروی سلون ؟ أو عل كواب لفو حَاصَّةٌ ؟ 

ات E‏ انه عا وق م - وَهَدّيَ الصَّحَابَة» کا صَحَّ 

عاي لد غ وا 1 - آنه کان قول في خطبيه : " ير اكلام گم الله وَحَدُ اهدي هدي 
ده و لامور حدما وكل عة مكل 1 . وَقَالَ 24 اله GET, E‏ 
ا 

ل : من گان مِنَكُمَ مستا قلسن ِمَنْ قَدَ مَاتَ ؛ فَإِنّ الحيّ لا تُوْمَنُ عليه الف » أُولَيِكَ 


أ يقر 
50000 2 مر الذي كان مَعَرُوفا بين المسَلِِينَ في الْمَرُونِ الممُصَلَةٍ صَّلَةِ » ْم كَانُوا عدون 


اله أنوَاع الِْبَادَاتِ المْمْرُوعَةٍ » قرخ 7 N‏ والوزاض ب والذكرء غنيك 


وَكَانُوا يَدَعُونَ لِلْمُوْمِنينَ وَالوْمِئَاتِ » کا أَمَرَ الله لِك لِأَحَيَائِهمْ » وَأَمَوَاتِِمٌ » في صَلَامْ على الَْارَةِ » 


مرو م مد أيه جو از او 
وَعِندَ زِيَارَةٍ القبور وَغْيْرِ ذلِك. 
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وه له 


وروي عَنْ اومن اسلف عند كل حََمَةِ دعو جيه إا دعا الرّجُل عَقِيب الم لفو » وَلِوَالِدِيه ؛ 
لايو وَغَيرِهمَ مِنْ اومن وَاخَُمَِاتِ » كان هَذَامِنَ اجس الَشرُوع . وَكَدَلِكَ دُعَاؤهُ َم في قيام اللي 
» وَغَبْر ذلك مِنّ مَوَاطِنَ الإِجَابَةٍ 00 عَنَّ التي صل الله عليه وَسَلَّمَ : آنه مر بِالصَّدَقَةِ عَكَ الميْتِ » 
وَأَمَرَ أن يُصَامَ عَنْهُ الصّوُمُ . فَالصَّدَقَة عَنْ الموتَى مِنّ الْأَعََال الصَّالِةٍ > وَكَذَلِكَ مَا جَاءَتَ به السَة في 
الصّوم عَنْهُمَ . ودا وَعَبرهِ احم مَنْ قال مِنْالْعْلَاءِ : إِنَّهُ جور إِهَدَاء كواب الْعِبَادا ت المالية » والبدنة إل 
للم کا هو مَذَْهَبُ أَحْمَدَ» وَأ حَنِيفَة » وَطَائِمَةٍ ين أصَحَابٍ مَالِكِ ‏ وَالشَافِعِيّ. 

ذا أَمْدِيَ يت تَوَابُ صِيَام » او صَلَاةٍ » أو قِرَاءَةٍ » جار دَلِكَ » وَأَكَثَرٌ َصَحَابٍ مالك » وَالشَّافِعِيّ 
قولوت : إِنّايُفْرَعٌ َلك في الْعِبَادَاتِ اللي » وَمَعَ هََالرَيَكُنْ مِنّ عَادةٍالسّلَفٍ إذَا صَلَوَا تطعا » وَصَامُوا» 
وجو ]و روا لفان عدون وات ذلك اه هم الْمسَلهِينَ » ولا لخُصُوَضهم » بل گان عَادَمهُمَ کا 
َقَدّمَ » فا ينبي لتاس أن يَعْدِلُوا عَنّْ طَرِيقٍ السّلّفٍِ ء فاه أفضل وَأَكْمَلُ ‏ وال أَعَلَمُ " . انظر : الفتاوى 


الكبرئل (۳/ ۳۸-۳۷) » دار الكتب العلمية. 


وجاء في فتاوئ الإمام ابن تيمية الحرّاني (8؟/000 : " وسيل : عَنْ قِرَاءَ ة أَمُل اميت صل إِلَيّهِ ؟ 
وَالتَسَبيحٌ » وَالتَّحَمِيدُ » وَالتمَلِيلٌ » وَالتّكبيرُ » إا أَهَدَاهُ لك اميت صل إل راما أمْ ا ؟ فَأَجَاب : صل إل 
ايت قِرَاءَة هله ٠‏ وَتَسَبِيِحُهُمْ , وَتَكبِيرُهُمْ » وَسَائْرٌ ذكرهم لله تَعَالَ » دا أَهَدَوْهُ إل اميت وَصَل إِليّه » الله 


چو 


وجل مَل الْقِرَاَُ صل إل اميْتِ مِنْ الْوَلَدِ أَوَ لا ؟ على مَذْهَبَ الشَّافِعِي. 

جَابَ : أا وُصُولُ نَوَابٍ الْعِبَادَاتٍ البدَنية : كَلْقِرَءَةٍ » وَالصَّلَاةٍ » وَالصَوْم » فَمَذْمَبُ امد واي 
خَنِيفَة »و طاتفة من أ حاب مالك » وَالشَّافِعِيٌ إل ها صل › وَذَمَبَ أَكثْرُ أَصَحَابٍ مالك » وَالشَّافِعِي » 
ل آنا لا صل › وله أَعَلَمُ " . 

وقال الإمام ابن تيمية الحرّاني : " مَنْ را القرآن تيبا وَأَهُدَاه إل e‏ الله أَعَلَمْ " . 
e‏ ۷ : "أنه لو قرافي بيه و 


أنه إذَا فرع مِنْ تِلَاوَتِهِ وَمَبَ واا لَه لها قال : الهم عل ؟ واا لَهُ قإن ESSE E‏ 
ا E‏ 


ہو 


هَدَئ لَه لَوَصَلَت . وكيفيّة وُصْويا 


2 


e 
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وقال الإمام ابن قَيّم الجوزيّة في " الرُوح في الكلام علل أرواح الأموات والأحياء بالدّلائل من الكتاب 
والسَّنَّةَ" (ص؟4١1:8-1)‏ : " وَأمَا قَِاءَة القُرَآن وإهداؤها لَه تطوٌعا بير اجره » هذا يصل لَه ل 
واب الصّوّم وَالمج. 
فَإِنْ قيل : فَهَذَا إريكن م مَعْرُوفاً في السّلفء وَلَا يُمكن تقله عَن وَاحِد مِنَهُم » مح شدَّة حرصهم عل الخَيّر 
» ولا أرشدهم التبي » وقد أرشدهم إل الدّعَاء وَالِسْتِغْمَار» وَالصَّدَقة » واج » وَالصَّيّام » قَلّو كَانَ 
واب الْقرّاءَة يصل لأرشدهم إليّهِ ولكانوا يَمَعَلُوئَهُ. 
قا واب : أن مورد دا السّوَّال إن كَانَ معترفاً بوصول واب الج » وَالصّيّام » وَالدّعَاء » وَالِإسْتِغْمَا 
قيل لَه : ما هَذْه الخاصية صيّة اي منعت بوصول كواب الْقَرّآن واقتضت وُصُول كواب الْقَرآن واقتضت 
وُصُول واب هزه الْأعََال » وهل هَذَا إلا ريق بين المنمائلات ؟ وإن لر يعرف بوصول يَلْكَ الَأَْيّاء ِل 
اميت » قَهُوَ حجوج بالكتاب وَالسّنَة وَالإجمَاع وقواعد الشَّرَع. 
وَأنَا السَبَب الَّذِي لأجله يظّهر دَلِك في السّلف ء فَهُوَ انم ريكن كم أوقاف عل من يقَرَأ ويبدئ إل 
اموت » وَلَا كَانُوا يعَرفُونَ ذَلِك الََّْهَ» ولا كَانُوا يقصدون الْقَبر للّقرَاءَة عنْده » کا يَفْعَله الاس الوم » وَل 
كَانَ REG‏ 
لصَّدَقة وَالصوْم » : ثم قال هدا الْقَائِل “ل كلفت أن تتفل عن ادم الكلقت أنه قال : الله ترات هدا 
ص في ا ساح ا سي ا 
بإيصال تَوَابا إلى أمواتهم 
قَإِن قيل : قرول الله أرشدهم إل الصّوّم وَالصَّدَقَة وَالحَجّ دون الْقِرَاءَة » قيل : هو يبتدئهم بذلك » بل 
خرج ذَلِك مه حرج الجتواب هم فَهَذَا سَأَلَهُ عن ا حح عن ميه أن لَه » وَهَذَا سَأَلَهُ عن الصّيام عَنْهُ قَأذن 
لَه وَهَذَا سَألَهُ عن الصَّدَقَة فَأَذنْلَهُ » وَإريمنعهّم يا سوئ ذَلِك. 
وَأ فرق ين وصضول كواب الصو الذي هو جرد ره وإمساك ين وضول تراب القرّاءة والذكر ؟ 
لي o‏ 5 
NS‏ » بل يَكْفِي اطلاع عام الغيوب عن 
E aS o‏ 


ب 


2/4 


2 
0 


ن الراب ملك الْعَامِل » فَإِذا تبرّع به وأهداه 


و ل أخيه الُسلم أوصله الله إلَيّه » ا الَذِي 


٤ 6 


خصّ من هذا واب قِرَاءَة الْقَرّآن » وَحجر عل العَبّد أن يوصله إلى أخيه ؟ وَهَذّا عمل سَاثِر النّاس حى 
اللكرين ف شائرالأعصار وا لضان من غير تكو من العلاء: 

إن قبل : تا ولون في الإهداء إل رَسُول الله ؟ قيل : من الْمُقََاء التَأَحَرين من استحبّه ‏ وَمِنَهُم من إر 
يستحيّه , وَرَآهُ بدعَة . فإ الصّحَابَة لر يووا يَْعَلُوَُ ‏ وَأنَ الب لَهُ أجر كل من عمل خيراً من أمته من 
غير أن ينقض من أجر الْعَايل كَيّء ؛ لله هُرَ الذي دل أنه عل كل خير » وأرشدهم ودعاهم إل ؛ ومن 
دَعَا إل هدئ قَلهُ من الأجر مدل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجُورهم قَِّيّء » وكل هدئ وَعلم 
نا نالته أنه عل يده » قَلهُ مثل أجر من اتبعة أهداه إِليّهِ أول لريهده » وَالله أعلم " . 

وقال الإمام محمّد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدّين ابن قيّم الجوزيّة في " الرّوح في الكلام على 
أرواح الأموات والأحياء بالدّلائل من الكتاب والسّنّة" (ص١٠-1١2‏ : " وقد ذكر عَن جمّاعَة من السّلف 


5 
أ 


تم أوصوا أن يقرأ عند فبُورهم وَقت الدّفن » قال عبد احق : يرُوئ أن عبد الله بن عمر أمر أن يقرأ عِنْد 
قبره سُورّة ابقر » ومن رأئ ذلك امحل بن عبد الرَّحْمَن » وَكَانَ الامام امد يُكر ذلك أولاً حَيْتْ إريبلغةٌ 


ر عل ھی کہ 


معين » حَدَثنا مُبشر ا حلبي » حَدّثني عبد الرَّحْمّن بن الْعَلاء بن اللّجَلَاجٍ عَن بيه » قَالَ : قال 
مضع فق اللحد» وقل يسنم الله وغل سن وَسُول الله اوسن عل الراب سكا ء وافرآ عد راسي بقائحة 
الْمَقَرّة » فإنّ سيعت عبد الله بن عمر يُقول ذَلِك . قال عَبّاس الدوري : سَأَلت أحمد بن حَتْبّل » قلت : 
تحفظ في الْقِرَاءَة على الْقَبر شَّيئَا» َال : لاء وَسألت يحيئ ابن معين فحدثنئ يبدا الحِيث. 

قال الخلال : ورن الحسن بن أحْمد الوراق » دنن عن بن موسی الحداد وَكَانَ صَدُوقاً » قال : كنت 
مَعَ أحمد بن حَنْبَل محمد بن قدامّة الجوهرئ في جَتَارّة » فا دفن اميت جلس رجل صرير يقرأ عند الق » 
قال لَهُ خمد : يا هَذَا إِنَ الْقِرَاءَة عند امبر بدعة » فا خرجتًا من الَمابر » قال محمّد بن قدامة لاد بن 


و 


؟ قال : نعم » فأخيرني 


5 م 


نبل : يا با عبد الله ما قول في مُبشر الحلبي » قال : ثقة ‏ َال : كتبت َه ين 


مُبشر عَن عبد الرّحْمّن بن الْعَلّاء اللّجَلّاجٍ عَن أبيه أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفَاتحَة الْبَعَرَة 
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وخاتمتها ء وَكَالَ : سيعت أبن عمر يُوصي بذلك » فَقَالَ لَهُ مد : فَارّجِع وَقل للرجل يقرأ . وَكَالَ الحسن 
بن الصّباح الرَعَمَرَاني : سَألت الشَّافِعِي عَن راء عند َب » ققَالٌ : لا باس با 

وَذكر الخلال عن الشّعبيّ » قال : كَانَت الْأنصّار إذا مَاتَ كم ايت اختلفوا إل قبره يقرئون عِنّده الَْرآن 
e‏ بن الحووق شول فعا قر حكن ترات 
عِنْدهًا تبّارك لما يذكر فيهاء» قَجَاءَني رجل » فَقَالٌ : إني يت أختك في اتام تقول : جزئ الله أبَا علي خيراً ‏ 
فقد انتفعت با قَرَأً. 

أرق الین ن اه كال + شيعت آنا بكر بن الأطروش ابن ت أن ضر بن الع از قول : کان 
رچ تي ]إن قزر أنه يوم اا كدر ور بين ار یں اه کار نيبن قال ؛ الله إن 
كنت قسمت هذه الور كواب فاجعله في أهل هذه امار » قَنَا كان يوم الْجُمُعَة اي ليها جَاءَت امْرَأة 
فَقَالَت : نت فلان ابن فلانة » قَالَ :نعم » قَالَت : إن بن لي مات فرأيتها في النّوم جالسة على فير قبرها » 
تقلت :ما أجلاساك هامتاء فقالت :إن فلان ابن فلاثة جاء إل فر أله قرا شؤرة بس وجعل واا لاحل 
القابر فأصابنا من روح ذَلِك » أو غفر لناء أو نَخُو َلك " . 

وقال الإمام محمّد بن محمّد بن محمّد » شمس الدَّين المنبجي في " تسلية أهل المصائب" (ص185) : " 
لياح بسيو ماقي E‏ الها تورات 
من سعي غيره » لأنَّ الى صل الله عليه وَسَلّمَ » قال : " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : 
بع يي ا ل 0 
فاعلها . فيقال هم : قد ثبت بالسّنّةالمتواترة وإجماع الأنّة » أن الميّت يُصلى عليه » ويُدعئ له » ويُستغفر له» 
وهذا من سعي غيره » وكذلك ما وافقوا عليه وسلّموه من أن ينتفع بالصّدقة والعتق وهو من سعي غيره » 
فا كان جوابهم على مورد الإجماع » فهو جواب الباقين عن محل التزاع » وللنّاس في ذلك أجوبة متعدّدة 
سبيلها الكُتّب المطوّلة » ولكن تحقيق ذلك أن يقال : إِنَّ الله تعاك لر يقل : إِنَّ الإنسان لا ينتفع إلا بسعي 
نفسه » وإنَّا قال : (وََنْ ليس لِلْإفْسانٍ إِلأَمَا سَعَى) [النجم: 9*]» وهو لا يملك إلا سعيه » ولا يستحقٌ غير 
ذلك » ولا سعي غيره فهو له » كا أن الإنسان لا يملك إلا مال نفسه » ويملك نفع نفسه بمال غيره. 
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قير ى مويق . 


TT‏ اضوع شرك اه : (وَالَذِينَ آمنوا وَاتبعتْهُم ديهم بإيمان أَخَُنا م 
دُرَيهُمْ وما ألتناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَّيْءِ) [الطور: »]7١‏ فأدخل الأبناء الجنّة بصلاح الآباء » ولا يصح هذاء 
لأنّ لفظ الآيتين لفظ خبر » والأخبارٌ لا سخ " 
وقال الإمام علاء الدّين المرداوي الحنبلي في " الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" )008-00/١(‏ : 
E‏ م الْقِرَاءةُ على الْمَْرِ في اصح الرّوَايتيْنِ ". وَهَذَا اللَهَبُ » فَالَهُ في المْرُوع وَغَيْرهِ » وص 

عَلَيْه . قَالَ الشَّارحُ : هَذَا الَشهُور عن أَحمَدَ قال الال » وَصَاحِبُ المَهَبٍ : رِوَايةٌ وَاحِدَةٌلَاتُكْرَهُ» وَعَلَيْه 
كر الَصْحَاب ء مِنْهُمْ : القَاضِي ‏ وَجَرّمَ به في الوجيز وَغَيرِهِ » وَقَََّهُ في الْفْرُوعَ » الي » وَالدَّر- 
وان نيم وَالْقَائِقِ » وَغَبرهمْ دلوي فاي : رَه الَارَهَا عَبدُ لواب الْوَرّاقُ » وَالشَّيْحُ َو َي الدين 
»قله في الْفرُوع » وَاحْمَارَهَا ضا بُو حفص 


قال الشّيْحْ قي الدين E EE AE‏ 4 » وسم 


ا 


او ع چ م 


اموي » انتهی » قلت : قَالَ کر مِنْ الْأَصَحَابٍ : رَجَمَ الإِمَامُ خد عَنْ هَذِهِ الرّواية » فَقَدَ رَوَى جمَاعَةُ عَنْ 
مام مد : آنه مر ضير يرأ عند قر هاه وَكَالَ : الِْرَاة عند مير بدَعَةُ. 
قال محمّد بن قُدَامَةَ ا جوري : يا أ با عبد اله ما تقول في حبش اللي ؟ فَقَالَ : هة ققَالَ : حَدَكَني 
مذ عن انت أنه او ادف أن يقرا عة اة قر وَحَاتيِهَا » وَقَالَ : سوت ابن عْمَرَ يُوصي 


او 


بدَلِك » فقال الإِمَامُ أحمد : ازجع قل لِرجُل E N Ea‏ 
اا ل الدّفنِ » اتَارَهَا عبد الَْمَابٍ الْوَرَاقُ ا 1 

؛ لها ليست مِنْ فِعْلِهِ عليه أَفضَلْ الصّلَاةٍ ولسم » وَلا فِعلٍ أَصَحَابهِ » فَعَل الْقَوْل باه 
يكره : قحب » على الصجيح . قال في الاق : بسحب الْقرَا عل امبر نص عليه يرا ال ابن یم 
: لا رَه الْقِرَاءةُ عل الْمَبْرِ » بل تُسَتَحَبُ ص عَلَيّه » وَقِيل : تُبَاحُ قال في الرّعَايَة الْكبْرَى : وَتُبَاحُ الَقَرَاءة 
عل الْقَيرْء ص عَلَيّه وَقَدَمَهُ في الرّعَايَة ة الصّغْرَى ‏ وَالْحَاوينِ ‏ قال في اني وَالدَّر- ح »شرح أبن رَذِينٍ : 
لا بس بالْقرَاءةٍ عد لَْيرِ »وَأَطْلَقَهُها في الْفُرُوع " 
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وقال الإمام السِيوطي ف " شرح الصدور بشرح حال الموتئ والقبور" (ص۳۰۳-٠٠٠)‏ : " اختلف في 
رطول زان القزاقة اهن شوو قلات و الليكة التادقة هن ا إمامنا 


الشَّافِعِي مستدلاً بقوله تَعَالَ : (وَأَنْ لَيْسَ لَِإنسانٍ إِلأَمَا م سَعَى» [النجم: 9*] الْأَوَلونَ عن الآية 


ع 


بأوجه: 


رمع ىه Es‏ 


: أا مَمْسُوحَة بقوله تَعَالَ : (وَالَْذِينَ آمَنُوا وَابعتهُم دريهُمْ بإيوان لقنا 4 مم ديهم وما َلتناهُمْ 


اح 


لش 


مِنْ عَمَلِه ل ١‏ الآيّة » أدخل الأبتاء الجن بصلاح الآباء. 

الاق أنه علط دقوم القن قوع قوتت علتيز لكك 5ك ا لقره الأكدهها ما محف وكا سن 4 
قال عكرمة 

الثَايِتُ : أن انراد بالإنسان هتا الْكَافِرٍ» فما اومن ن له مَا سعئ وَمَا سعي لَه فَالّهِ الرّييع بن أنس. 
الرَابعُ : لیس للَإنْسَان إلا ما سعئ من طرق الْعدّل » فما من باب الّفضل فَجَائِر أن يزيدةٌ الله تَعَالَ ما 
كف ولد انين انيل 

الاس : أن الام في (إللإنْسَانٍ) بِمَعْنى عا » أي: ليس عل اسان إلا ما سعى . 

وَاسعَتَلُوا عل الْوُصُول بالقيّاس عل ما تقدّم من الدّعَاء وَالصّدَكَة وَالصّوْم احج وَالْعِيق فَِنهُ لا فرق 
في نقل الثَوَاب بين أن يكون عَن حي أو صَدَقّة أو وقف أو دُعَاء أو قِرَاءَة » وبالأحاديث الآتي ذكرمًا » 
ی ع يل كل أن ك و او ای كل در 
يتَمعُونَ ويقرؤون لموتاهم من غير تكير » فَكَانَ دَلِك إِبْمَاعاً » ذكر ذلك کله الحافظ شمس الدّين بن عبد 
الْوَاحِد الَقَدِيي انين في جُرْء ألفه في الَسألة . قال الْفْرَطْبِيّ : وقد كان السَيّخ عز الدّين بن عبد السام 


عو یی ...اد 


تي بأنُّ لا يصل إل ليت کواب ما يقرا له فا توفي رَآهُ بعض أَصحَابه » فَقَالَ لَهُ للك كنت تقول إن لا 


AE 


يصل إل اميت كَوَاب ما يقَرَأ ومبدئ إِلَيّه » قکیف الأمر ؟ قال لَهُ : كنت أَقُول دَلِك في دار اليا » والآن 
فقد رجعت عَنَهُ لما رَأَيْت من كرم الله في ذَلِك» وَأَنَّهِ يصل إِلَيّهنَوَابٍ ذَلِك. 

وأا رة عل ال جزم بمشروعيّتها أصَحابتا برهم » َال الرَعََرّاني : لت الشَّافجِي رَه لله 
عَن الْقِرَادَة عند الق » قال : لا بس به . وَكَالَ التَوَويّ رَه الله في شرح الَمَذّب : يسَتَحَبٌ لزائر الور 
أن يقرأ ما يسر من الْقَرَّآن » وَيَدْعُو كم عَقبِهًا » كص عَلَيْهِ الشَّافِجِي وَاتفق عَلَيّْهِ الْأَضصَحَاب » وَرَّاد في 
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ىا > ع 


مَوضع آخر : إن ختموا الْقَرَآن عل الْقَرْ كَانَ أفضل . وان الإمَام انمد بن حَتْبَل يُنكر ذَلِك أولاً حَيِّتْ ار 
يبلغة فيه أثر ثم رَجَعَ جين بلغه ... وأخرج الال في الجامِع عن السّعبِيّ » قَالَ : گائت الْأنْضَار إذا مَاتَ 
كم ايت اختلفوا إل قَبره يقرؤون لَه القرآن. 

وَأخرج أَبُو حمّد السَّمرقَدْدِي في قَصَائِل إقل م هو الله أَحَدٌ) عن عَلنَ مَرَفُوعاً : من مر علل المَقَاِر وَ 
5300 هُوَ لله أَحَدٌ) إِحَدَئ عشرّة مرّة ثم وهب أجره للأموات أعطي من الأجر بِعَدَّد الْأمَوَات. 
وَأخرج أَبُّو الْقَاسم بن عَلنَ الزنجاني في قَوّائده عن أي هُرَيرَة » قال : قال ر فول انحن ال ماه وله 
" من دخل القابر ثم قَرَأ : قاتحة الكتاب و (قل هُوَ الله ا أحَدُ) و (أَحَاكُمْ النَكَاثُر [التكائر: ]١‏ » ثم قال 
الا جعلت نَوَابِ ما قَرَأت من كلامك لأهل المقَابر من الُؤْمِنِينَ وَاوَِئَّات » كَانُوا شفَعَاء له الله 
تَعَالَ. 

وَأخرج القَاضِي ابو بكر بن عبد الْبَاتِي الْأنْصَارِيَّ في مشيخته عن سَلمَة بن عبيد » قال : قال اد لمكي : 
خرجت ليله إل مَقَابر مَكَّة قوضعت رَأيي عل قبر دمت » رايت أهل القَابِر حَلقّة حَلقّة » قلت قَامَت 


الَقَيامة » قَانُوا : لا وَلَكِن رجل من إِحَوَاننا َرأ اقل هُوَ الله أَحَدٌ) » وَجعل كرابا لنا فحن نقتسمه مذ سنة 


َر 


7 
ت 


وَأخرج عبد الْعَزيز صَاحب الْخلال بسَلَِهِ عَن أنس رَضِي الله عَنه ن رَسول الله صل الله عليه وسل 
E n dd Ea‏ 
حَدِيث إقرؤوا عل مَوْنَاكُم] يس : أهَدًا حمل أن تكون هَذِه الْقِرَاءَة عند ايت في حال موته » وحمل أن 
تكون عِنْد قَبره . قلت : وبالأوّل قال الْجُمَهُور » کا تقدم في أوّل الكتاب » وَبالثاني قال إن عبد الْوَاحِد 
ادي في الجُرّء لذي تقدّمت الْإشَارَة إِليّه وبالتعمِيم في الحالين قال لحب الطَّيرِيٌ من متأخري مانا 
. وف الْإحيّاء للغزالي وَالَعَاقبّة لعبد الحق عن أمد بن حَنْبّل » قال : إذا دحلم ًابر فاقرؤوا بفَاتحَة الكتاب 
والمعوّذتين و اقل هُوَ الله اح [الإخلاص: 1١‏ وَاجَعَلُوا ذلك لأهل الَمّابر » قله يصل إِلَيّهم. 

قال قرطي : وقد قيل : إِنَّ تراب الْقَرَاءَة للقارئاء وللميت نَوَابِ الإستاع » وَلدَلِك تلّحقة الرَّحمَة» 
َا الله تَعَالَ : (وَإذا قرئ القَرآن فَاسْتَوعُوا لَه وأنصتوا لَعلَكُمْ نُرْعمُون) [الأعراف: 1504 قال : ولا يبعد في 
کرم الله تَعَاكَ أن يلحقة واب الْقِرَاءَة والاستاع مَعاً » ويلحقه واب ما هدى إِلَيّه من الْقِرَاءَ ة وَِنْ لر يسمع 


اَن 
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کال لدا . وني فتاوي فاضي ححان من الحتفيّة : من قَرَأ الَْرَآن عِنّد امور » قإن نوئ بذلك أن 


E 


يؤنسهم صَوت الْقَرَآنء نه 
قال الُْرَطْبِيَ : استدل بعض عُلََائنَا علن نفع ايت بالقراءة عند القبر بحَدِيث العسيب الذي شقه الي 
صل الله عليه وَسَلَّمَ اثنتين» وغرسه » وَقَالَ : " لَعَلّهِ فف عتا ما (رييبسا ". قال الخطايّ : هذا عند أهل 
الُعلم تَحَمُول عل اَن الْأَشيَاء ما دات عل خلقتها أو خضرتها وطراوتها قا تسبح حى تيف رطوبتها أو 
تحول خضرتها أو تقطع عَن أَصَلهًا . قال غير الخطايّ : قإذا خفف عَنْهُا بتسبيح الجريد » كيف بقِرّاءَة 
المُؤمن الْقَرّآن ؟ قال : وَهَدَا ا حديث أصل في غرس الأشجار عند الْقَبُور" . 

وقال الإمام الحطّاب الرُعيني المالكي في " مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" 278/5١‏ : " قال أبْنُ 
قرات في رح قول الصف في باب الج : وَتَطَوُعٌ وليه عه عبر عَنْ اقرا آنه قال : الذي يجه 
يحل َم بركَة الْقِرَاءَةٍ كا يِحَصْل مم بَرَكَةَ الرّجُلٍ الصَّالِح يُذَفَنُعِنْدَهُمَ » أو ينون عِندَه » 1 
مَسَألَةِ وُصُول الْقرَاءَةِ : وَإِنْ حَصّل لحلاف فيا » فلا بغي إِعََاهًا » قعل الح هو الْوُصُولٌ" . 

وقال الإمام شهاب الدين أمد بن محمّد بن أحمد بن يونس بن إساعيل بن يونس السَّلِي في " تبيين 
الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشَّلَبِيّ" (25:/1) : " وَل قِرَاءَهُالهرَآنِ عند لبور مَكُرُوهَةٌ ؟ تَكَلَّمُوا 
فيه » قال ابو حَِيمَةَ : يُكْرَهُ » قال حمّد لَا يُكْرَهُ . اه. وَمَشَايكَُا أَحَذُوا قول حمّد رَجُلْ مَاتَ فَأَجَلَسَ 
وار رجلا يقرا قران ڪل يره تَكَلَّمُوا فيه مِنْهُمْ مَنْ گر دَلِكَ » وَالْحَتَارُ ائ يس بِمَكَرُوهِ » وَيَكُونُ 
ل لي ل 
لِكَء ولو كَانَ مَكُرُوهاً كا وص به" 

وعلق الإمام محمّد بن أحمد بن عرفة الدّسوقي المالكي عل كلام الدّردير: " وکر قِرَاءَةٌ عِندَ مَوْتِهِ إن 
اب ظَاهِرُ السّيَع الكَرَامٌَ مُطَلَقاً» وَدَمَبَ بْنُ حَِيبٍ إِلَ الاسْتِحْبَابٍ » ا 
السّمَاع ِن الْكَرَاهَةٍ هة قائلا : إا ره ذَلِكَ مَالِكُ ذا فل َلك اسْيَئاناً » لَه عَنّهُ ابن رُس » وَقَالَهُ أيضاً ابن 
يوس » وَاقَتَصَرٌ اللَحِْيٌ عل اسْتِحْبَابٍ الْقِرَاءَةٍ» وَلدْيعَوَلْ عَل 00 . وَظَاهِرٌ الرسَالَةِ أن نَ أبْنَ حَبِيبٍ لرٌ 


- كدو و ر ه 


ل 1 7 يس ء وَظَاهِرٌ كام عَيرهَا أنه اشَمَحَبٌ الِْرَاءة طاق . انظر : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 


.(1 /423 


يقَرّأء وَإِن إريقصد ذلك › قالله يسمع الْقِرَاءَ يت کا 


A 5 
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وقال الإمام محمّد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي في " حاشية الدسوقي علك الشرح الكبير " (6/؟5) 
" وَذَكَرَ ابن فَرَحُونٍ أن جوا الِْجَارَةِ عل قِرَاءةٍ الْقرَآنِ مني عل وُصُول كواب الْفْرَآنِ كن قرئء لِأَجَلِهِ » 
Ak‏ ٿم ادل عل أَنَّالرّاجِحَ وُصُولُ ذلك له يكلام بن أي ريد" . 

وقال الإمام ابن عابدين» محمّد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدّمشقي الحنفي في "رد المحتار على 
فضا نووكي O‏ ببق لوقه "من كَل القَابِرَ قرا سُورَة يس عمف الله 
عَنْهُمَ يَوْمَعِذٍ » وَكَانَ لَه بعَدَدِ مَنْ فيها حَسَنَاتٌ ' .وي رح اللاب 0 دوالك انها كت لذي القاقة 
وَأَوّل اْبَقرَةِ ل المُلِحُونَ » وَآية الكُرَيِيٌ » وَآمَنَ الرّسُولُ » وَسُورَةٍ يس ء وَتَبَارَكَ الك » وَسُورَةٍ التَكائرِ ‏ 
أو دی عَكَرَ أو سبع أو تلاا » دم يول :الله أوضل تراب ما قَرَأنَاء إل 


2 
ك 


والإخلاض» التي عكر 


تمن 6ه )د هم 
فلانٍ أو إل U‏ 


وجاء في " الفتاوئ الهنديّة" 0٦٦/١(‏ : " ا إا دفر اميت أن سوا سَاعَةٌ عِنَدَ الَْير يَعدَ َد المَرَاغ 


بقدر ما بحر جَرُورٌ ويسم مها »يتلود الْفَرَآنَ وَيَدَعُونَ لِلْمَيّتِ » كَذَا في الجَوَهَرَة اليرةِ. 

ِرَاءهُ الْقرَآنِ عِنْدَ الْقَبُورٍ عِنْدَ حمد - رجه اله عا - لا كَرَه ومَسايتا - رَحِمَهُمَ الله تَعَالَ - ادوا 
ِقَوَلِهِ : وَهَل ينع ؟ والمختار : أنه ينتفع " 

ومع كل ما سبق بيانه » وجدنا البعض يمنع من القراءة علل القبور » وكذا يحكم بعدم وصول ثواب 
القراءة إذا أهداه القارئ للميّت .. 

وقد زاود وا : ون لیس لاونسَان إلا ما م سَعَى) [النجم: 184 » قال الإمام أبو الفداء 
تاغل بن عنس بق كن الفر فى التصري © التدض فى "فر اراق الم 60 "١‏ أي كا 
ا حمل عليه وزْرُ غَيرِهِ » كَدَِكَ لا يحَصَّل مِنَ الْأَجْرِ إلا ما كسب هو لنفسه . ومن وهذه الْآية الْكَرِيمَةٍ 
اسَتَتبَط الشَافعِيُ » رَه الله » وَمَنِ اَبَعَهُ اَن الْقِرَاءَةَ لا يَصِل لِهْدَاءُ رابا إل المت ؛ لَه يس مِنّْ عَمَلِهِمٌ 
و كيوخ ؛ ووا يندب لو ر ل اك لك وو ور ا 


ا 


بنص و َالِ ياء » يقل دَلِكَ عَنْ أَحَدٍ مِنَّ الصَّحَابَةِ » رَضِيَ الله ع عنم » ولو گان حيرا لَسَبَقوًا ليه » و 


الْقَمْبَاتِ ت يضر فيه على النصوص ء ولا يضرف فيه بأنواع الْأَقيِسَةٍ AEE‏ ال كت 


2 7 a 
جم عَلَ وُصُويهً] » وَمَنْضُوضٌ مِنَّ ع الشارع عَلَيها.‎ 
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اديت اد ىوا هُمُْسْلِةٌ في صَحِيحِهِ » عَنْ اي هريره »قال : قال رول اه صل ال عليه وسا لم : 


دو 1 


" إِذَامَاتَ اسان الْقَطَمَ عَمَلْهُإِلَّامِنْ ثلاث :ِن ولد صالح يَدُعُو TET‏ 


ك 


ينتفع به به" » قَهَذِه الٿائة في الحقِيمَة هي مِنْ سَعْيهِ وَكَدّهِ وَعَمَلِهِ » کا جَاءَ في الحَديثِ : " ن أَطَيّبَ ما َكَل 


4 


5 2ه 


الرّجُلْ مِنْ كَسَبِه ون وَلَدَهُمِنْ سه " . 

"وَالصَدَقَة لصَّدَقَةٌ الجَارِيَةُ كَالْوَقفٍ وَنَحَوِهِ هي مِنْ آئار عَمَلِهِ وَوَقَفِهِ » وَقَدٌ قال تَعَالَ : (إِنَا حن نحي المؤتى 
َنب ما دموا وَآنارهُمْ َكل َيْءِ أَحْصَيْناة في إمام ميينٍ» [يس: ٠١‏ الآية . وَالَعِلَم لذي توه في الاس 
َاقتدَى به الاس بَعْدَهُ هو أَيِضاً مِنْ سيه وَعَمَلِهِ » وَتَبَتَ في الصّحِيح : " مَنّْ دَعَا ل هدي كَانَ لَهُ مِنَ 
الاج رمقل أجور من ابه من بر أن يتفض مِنّ أْجُورِهمْ قينا ". 

وسئل الشيخ رحمه الله تعالى : هل تجوز قراءة الفاتحة علل الموتى ؟ وهل تصل إليهم ؟ فأجاب فضيلته 
بقوله : قراءة الفاتحة على الموتى لا أعلم فيها نضا من السنّة » وعلك هذا فلا ر ُقرأ» لأنَّ الأصل في العبادت 
الحظر والمنع حتئ يقوم دليل علن ثبوتها » وأئّها من شرع الله عر وجل » ودليل ذلك أن الله أنكر عن من 
شرعوا في دين اله ما ريأذن به اله » فقال تعلق : (أم مركا َرَُوا هم ِنَ اين ما يكن 
كَلِمَةُالْمَصْلٍ لَفْضيَ ينهم ون الظَالِينَ هُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ) [الشورئ: [١‏ 

وثبت عن الي صل الله عليه وَسَلَّمَ أله قال : " من عمل عملاً ليس عليه أمرتا فهو رذ " » وإذا كان 
مردوداً كان باطلاً وعبثاً ‏ ينره الله عر وجل أنَّيُتقرّب به إليه " . انظر : مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة الشيخ عمد بن 
صالح العثيمين (۲۱۹/۱۷) . 

وقال ابن عثيمين في جواب سؤال آخر : " الرّاجح من أقوال أهل العلم أنَّ القراءة علل القبر بعد الدَّفن 
بدعة ؛ لأئها ر تكن في عهد الرّسول صل اللهعَلَيْهِ وَسَلَّمَ » وإ ريأمر بها » ولريكن يفعلها ". انظر : مجموع فتاوئ 
ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين (۲۱۸/۱۷) . 

وذكر الإمام ابن قيّم الجوزيّة بعض أقواهم في هذه المسألة » فقال : " قَالُوا : والإهداء جوالّة » وَالحوالة 
إا تكون بحَق لازم » والأعمال لا توجب التَّوَاب » وَإِنَّا هُوَ جرد تفضّل الله وإحسانه » كيف يجيل العبّد 
علك يرد أأفضل الذي لا يجب على الله » بل إن اء آَاهُ» وَإِن ليسا لريؤته » وَهُرَّ ظير حِوَالة الْمَقِير على 
من يَرَجُو أن يكَصَدَّق عَلَيِهٍ » وَمثل هذا لا يصح إهداؤه وهبته » كصلة ترجئ من ملك لا لتحقّق 


خخصوهًا " . انظر : الروح في الكلام عل أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة (ص177) . 
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و الوا وَإِنْ التكاليفت أمفحان وابعلاء لا تقبل الْبَدل :فان القصوذ نها عان المكلت الخال المأثون 
اهي » اا يبدل املف الممتحن عير » وا ينوب غَيره عَنهُ في ذلك إذ الَصُود طَاعَته هو نّفسه وعبوديّته 
> ولو گان ينتفع بإهداء غَيره آ لَه من غير عمل مِنْهُ لَكَانَ أكرم الأكرمين أو بذلك » وقد حكم سُبْحَاَهُ أنه 
ا ينتفع إلا بسعيه » وَهَذِه ستته تَحَكَ في خلقه وقضاؤه » کا هي سنَّنهِ في أمره وشرعه ء فَإِنَّ الْريض لا 
يوب عَنْهُ غَيرهِ في شرب الدَّوَاء » والجائع والظمآن والعاري لا يَنُوبٍ عَنْهُ عَيره في الأكل وَالشرب 
واللباس » قَالُوا : ولو تفعه عمل غَيره لنفعه تَويّته عَنهٌ . فَالُوا : وهِا لا يقبل الله سام أحد ولا صلاته عن 
صلاته » ذا كَانَ رَأس الْعِبَادَات لا يصح إهداء تَوَابه قكيف فروعها ... " . انظر : الروح في الكلام على أرواح 
الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة (ص177١)‏ . 

وقالوا : " والعبادات نَوّعَانِ : نوع لا تدخله النيابة بحال » كالإسلام » وَالصّلاة » وَقِرَاءَة الْفَرَآن » 
وَالصّيَام . فَهََا انوع بص كَوَابه بفاعله » لا يتعدّاه » ولا يتّقل عَنهُ » كا أنه في اة لا يفْعَله أحد عَن 
أحد» وَلَا يَنُوبٍ فيه عَن قاعله غَيره . وَنُوع تدخله النيابة » كرد الودائع » وَأَدَاء الديُون» وَإِخرَاجٍ الصّدَّة » 
وَالْج » قدا يصل نَوَابه إل المت الكل ةيقبل النيابة » ويفعله العَبّد عن عَيره في حَيّاته » بعد مُوته بالطَّرِيقٍ 
الأولى والأحرى 

الوا : وَأنَا حَيِيث : " من مات وَعَلِيهِ صيَام » صَام عَنهُ وله " » فَجَوَابه من وجُوه: 
أَحَدُمًا كاله كلك امه قال : لا يَصُوم أحد عَن أحد» قَالَ : وهو أمر مجمع عَلَيّه عندنًا » لا 


خلاف فيه. 


e 
3 


الثاني : اَن أبن عَبّاس رضى الله عَنْهها هُوَّ الذي روئ حَدِيث الصّوّم عَن الَيّت » وقد روئ عَنه النّسَائِيّ : 
أخبرءًا محمّد بن عبد الْأَعَل , حَدَّثنَا يزيد بن رُرَيْع » حَدَّئنَا حجاج الأحول » حَدثتا أيُوب بن مُوسَئ » عَن 
عطاء بن أبئ رَبَاح » عن أبْن عَبّاس رضى الله عَنْهُها » قال : للا يصلي أحد عَن أحد. 

الثَالِثُ : آله حَدِيتٌ اختلف في إِسَنَاده » هَكَذَا قال صَاحب الْفْهم في شرح مُسلم. 

الرَابعٌ : أنه مُعَارَضٌ بِتَص الْفْرَآنء کا تقدّم من قَوّله تَعَالَ : وان يس لِلإنْسَانٍ لاما ما سَعَى) [النجم: 9*] 
الاس : آله مُعَارَص ب رَوَاهُ الّسَائِيّ عَن ابن عباس رضي الله عَنْهُهَا » عن التي أنه قَالّ : " لا يصلي 
أحد عَن أحد» وَلَا يَصوم أحد عَن أحد » وَلَكِن يطعم عَنْهُ مَكَانَ كل يوم مدّأمن جنطة. 
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السَّاوِسٌ : أنه مُعَارَضٌ بِحَدِيث محمّد بن عبد الرَّحْمّن بن أبى ليك » عن نَافِع » عن أبن عمر رضي الله 
نها عن لني : " من مَاتَ وَعَلِيهِ صَوّم رَمَضَانِ يطعم عَنهُ " . 

السّابعٌ : أنه مُعَارَض بِالْقِيّاسِ ال عل الضّلاة » وَالْإِسَلام » والتوبة » فان أحداً لا يَفْعَلهَا عن أحد . 
قال الشَّافِْي فیا تكلّم به عن خبر ابن عَبّاس : إريسم ابن عَبّاس ما گان نذر آم سعد » قَاحتمل أن يكون 
نذر حي أو عمّرّة أو صَدَقَة » قأمره بِقَضَائِهِ عَنْهَا . فما من نذر صَّلاة أو صياماً ثم مات » فَإِنَّهُ يكفر عَنهُ في 
الصّوّم ٠‏ وَلَا يُصام عَنهُ » وَلَا يصلل عَنَهُ » وَلَا يكفر عَنه في الصّلاة » ثم قال : إن قيل : أفأروي عَن رَسُول 
الله مر أحد أن يَصُوم عَن أحد » قيل : نعم » روئ أبن عَبّاس رضي الله عَنْههًا عن التبي » قن قيل : قَلم لا 
تأغد فل عيضا الزغري عن ا عن اين ابن وطق اله عا عن الى كدر ول يسيع 
مَحَ حفظ الزّهْرِيٌ وَطول مجالسة عبيد الله لإبْنِ عَبّاس ء فا جَاءَ غَيره عَن رجل عَن ابن عباس بِعَيْر ما في 
حَدِيث عبيد الله أشبه أن لا يكون ححمُوظا » قن قيل : فتعرف الو جل الَّذِي جَاءَ يدا ا ليث يغلط عَن أبن 
عَبّاس » قيل : نعم روئ أَضْحَاب ابن عَبّاس عَن أبن عباس أله قال لابن الزبير : أن الزبير حل من مُتَعَة 
اتج » فروئ هذا عن أبن عَبّاس أَنََّا مُنَعَة النسَاء » وَهَذّا غلط فاحش . هذا ا واب عن فعل الصّوّم » 
وأا فعل الحَج قاتا يصل مِنْهُ نَوَاب الإْنْقَاق» وأا أفعال الاك ء فَهِيَ كأفعال الصّلاة إا تقع عَن فاعلها 
'" . انظر : الروح في الكلام علل أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة (ص75١-0؟١).‏ 

وقد اغترضن المجيزون عل آدلة المائعين بالكي: 

ول :كا الآبه فاللتو اءث ا 

الأو أذ حا للع انان توم توكون »ةر الأبماء الاك كلها ھا وسفن غزرها يدل عل ولك 
حديث سعد بن عبادة : "هل لأمّي إن تطوّعت عنها ؟ قال : نعم » قاله عكرمة . انظر : البحر المحيط (8/ 174) 
» تفسير الخازن (7/ )٠١‏ » تفسير ابن عطية (57/ 27١7‏ » حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (9/ ۸) 2 تفسير الألوسي )55/١5(‏ . 
الثاني : أنَّ امقصود بالإنسان : الكافر » وأا المؤمن فله ما سعيئ وما سعين له غيره » قاله الرّبيع . انظر : البحر 
المحيط (۸/ )١75‏ » تفسير الخازن (7/ 273١77/7( » )٠١‏ » حاشية الشهاب علل تفسير البيضاوي (28/9).» تفسير الألوسي )55/١15(‏ 
» تفسير الرازي (۲۹/ )١5‏ » تفسير القرطبي (9/ )١١5‏ . 

الثَّالِثُ : أنَّ لام ا خفض في قوله : (للإنْسَان) معناها في العربيّة : الملك والإيجاب » فلم يجب للإنسان 


١ 


اا ل عند عرو و ی 
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يتفضّّل علل الأطفال بإدخاهم الجنّة ... انظر : تفسير القرطبي (۹/ 2114 ء حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي (18/5)» 
تفسير الخازن (5/ 00) . 

قال الإمام ابن قَيّم ال جوزيّة في " الرُوح في الكلام عن أرواح الأموات والأحياء بالدّلائل من الكتاب 
والستّة" «(ص۲۸): " الْفَرّآن إرينف التمَاع الرّجل بسعي عَيره » وَإِنَّا نفي ملكه لغير سَعْيه وَبين الْأمريْنِ من 
فرق مالا يخفي قأخبر تَعَاكَ أنه لا يملك إِلّا سيه » وَأمّا سعئ غَيره قَهُوَ ملك لساعيه » فَإِن شَاءَ أن يبذله 
لغيره » إن شَاءَ أن يبقيه لف » وَهُوَ سْبَحَائَهُ ريقل لا ينتفع إلا با سعيئن » وَكَانَ يختا تار هه الطَّريقّة 
ويرجحها". 

الراب : روي عن ابن عباس أنَّا منسوخة بقوله تعاك : (وَالَّذِينَ آمنُوا واتبعتهُم رتهم بايان فنا م 
لي ل ل ل ل ل 
AAS‏ عل كلك قوله تعال : (آباؤكمْ واا ۇگ لا درون ا آم ددر قرب لكُمْ فى [النساء: 
١‏ . انظر : تفسير القرطبي (9/ )١١5‏ » حاشية الشهاب عل تفسير البيضاوي (18/9) » تفسير الخازن (7/ 05) » تفسير الألوسي 
(25/15). تفسير ابن عطية (50/ )3١١‏ . 

وقد تَعقَّب الإمام أبو حيّان وغيه رواية النّسخ بها لا تصحٌ » لأن الآية خبر إر تتضمّن تكليفاً » 
نسخ في الأخبار . انظر : البحر المحيط (8/ 174)» تفسير الألوسي (17/1)» تفسير ابن عطية » (037/5 29 . 

الامش : تحتمل أن يكون قوله تعاك : (وَأَنْ لَبْسَ اسان لاما م سَعَى» [النجم: ۳۹] خاص في السَّيّئة » 
بدليل ما في صحيح مسلم عن أبي هريرة » عن رسول الله صل الله عَلَيِّ وَسَلَّم : " قال الله عَرَّ وَجَل: إِذَا 
هَمّ بي بسية فلا تحتو ها عليه » فان عولها فَاكتبُوهَا سَيَْة » وَِذَاهَمّ بِحَسَبَةٍ فلم يَعْمَلَْا فَاكتبُوهَا حَسَنَة 
ار ا 

قال الإمام القرطبي في " التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة" (041/1) :" والقرآن دال عل هذاء قال 
الله تعال : من جَاءَ بِالحَسَبَةِ و له عَشْمْ أَمْتَاكَا6 [الأنعام: ۰ » وقال تعالك : مكل ال لَّذِينَ ينفِهُونَ أَمُواهُمْ في 
سيل الله كمَئلِ حب نبت سَبْعَ سناب في کل نما اله حب نه حب [البقرة الس سور 
(كَمَلِ جَنَِ ربو [البقرة: 117 » وقال : ل(مَنْ ذا الَّذِي يُفْرضُ اللهكَرْضاً حَسَناً قَبُصاعِفَهُ له ضعافاً كَذرَة» 


روه > 


[البقرة: عو وهل كك كنيو ا ن الد : وان ليس لِِْْسَانٍ لاا م سَعَى) [النجم: ۳4[ 
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ت 
0 


l<‏ أن اله وجل فقيل كه نا ا » كما أن زيادة الأضعاف فضل منه » كتب لهم بالحسنة 
الو دة :عتا إن تبغيانة فعف: ل الت آلف هة" 

السََادس : أن يكون معن قوله تعاك :لاما EEE EOS‏ 
يُبعث النّاس يوم القيامة على نيّاتهم ' ' . أخرجه القضاعي في المسند (۱/ ۳۳۷ برقم 078)» الطيالسي (۳/ 7”5 برقم ۱۹۳۲)ء» 
البخاري (۳/ 50 برقم ۲۱۱۸) . 

قاله أبو بكر الورَّاق . انظر : تفسير القرطبي (4/ »)١١5‏ ابن حبان (17/ ۳۰۵ برقم 5 0871 . 

السّابِعٌ : " أن يقال : الْإنْسَانَ بسعيه وَحسن عشرته اكتسب الأصدقاء » وأولد الأَوّلّاد » ونكح الْأَزْوَاجٍ 
» وأسدئ اتر » وتودّد إل التاس » فتر موا عَلَيّهِ » وأهدوا لَهُ الْعِبَادَات » وَكَانَ دَلِك أثر سَعْيه »كا قال : 


ل د طني ها اقل الاتجل تن كنيد وذ و كنيهي ويد عات ووه و 2 " إذا مََاتَ 


العَبّد انْقٌطع عمله إلا من ثلاث وس به ل ل ا ل ل 
ومن هُنَا قول الشافِعي : إذا بذل لَه وده طَاعَة احج کان لِك سَبباً ووب الج عَلَيهِ » حت كانه في ماله 
راد وراحلة بخلاف بذل الْأَجَتبِيّ. 

وها جَوَابٍ متوسّط متاح إلى تام » فَإِنَّ العَبّد بإيهانه وطاعته لله وَرَسُوله قد سعئ في انتفاعه بِحَمَل 
إخوانه امُوْمِنينَ مَعَ عمله » كا ينتفع بعملهم في اليا مَعّ عمله » قن ومين ينتفع بَعضهم بِعَمَّل بعض في 
الال اي يشتركون فيا » كَالصّلَاةٍ في جماعَة » فَإِنَّ كل وَاحِد مِنّْهُم تضاعف صلاته إل سَبّعَة وَعشّرين 
ضعفاً لمشاركة عير لَهُ في الصَّلَاة » عمل غيره كان سَبباً لزِيّادَة أجره » كا أن عمله سَبَّب لِزِيّادَة أجر الآخر 
» بل قد قيل : إنَّ الصااة يُضَاعف واب بعد الْصَلَين ‏ وَكَذَلِكَ اشتراكهم في الاد » والح » وَالَأَمر 
ِالْعْرُوفٍ وَالتّهّي عن المُنكر » والتعاون علٍ البر وَالتقوى » وقد قَالَ النّي : " الُؤمن لِلْمُْمِنِ كالبنيان » 
يكذ هه عدا وتسد قن ماع" ,توكفازم أن هذا كوو الذين اولخ ونه قور دما + فيضو 
ال مَعَ جملة الُسلمين في عقد الإسآام من أعظم الْأَسْبَاب في وُصُول نفع كل من المسلمين إل صَاحبه في 
حَيّاته وَبعد ماته » ودعوة الُسلمين تحيط من ورائهم » وقد أخبر الله سُبّحَائَهُ عن اة الاش ومن رل 
آم : يَسْتَعفِرُونَ للمؤمين + ويدطونٌ هه > وَآخْبرٌ عن ذعاء رسله واستحفازهم للمؤمتين كرح + 


و 


َراهيم » وَحُحَمَّد » فَالْعَبّد بإيمانه قد تسبّب لل وُصُول هدا الذّعَاء َيه » كاله من سَعْيه » يُوضحةٌ أن الله 


سُبّحَائَهُ جعل الْإيّان سَببا لانتفاع صاحبه بذّعَاء إخوانه من الُؤْمنِينَ وسعيهم » فَإذا اتی بو فقد سعئ في 
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السّبَب الذي يُوصل إِليّهِ » وقد دل عاك َلك قول التي لعَمّرو بن الْعَاصٍ : " ِن اباك لو كَانَ أقرّ بالتَوَحِيدٍ 
تفعه ذلك " » يعني الق الاي قعل عه بعد هره فار ا تی بالسَّبّبٍ لَكَانَ قد سعی في عمل يُوصل لَه 


تراب التق اوقل مطرينة اط هة ا جردا '" . انظر : الروح في الكلام عل أرواح الأموات والأحياء بالدلائل (ص178) 


وتالياً أقوال بعض العلاء في تفسير الآية الكريمة: 

قال الإمام الطّبري في " الجامع البيان في تأويل القرآن" (47/5ه-/0) : وناو اس اتمفان 
: هذه الآية منسوخة .حدّثني علِنٌ » قال : ثنا أبو صالح » قال : ثني معاوية » عن عل » عن ابن عباس » 
قوله : (وَأَنْ لیس لأِْنْسَانٍإِلاَمَا م سَعَى» [النجم: ] » قال : فأنزل الله بعد هذا (وَالَدِينَ آمَنُوا وَاتَبَعَنْهُمْ 
رُم بإيمان فنا مم رتهم وما أَلتناهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَّيْءِ) [الطور: ]۲١‏ . 

وقال الإمام التعلبي في " الكشف والبيان عن تفسير القرآن" )٠١۳/۹(‏ : " قال ابن عباس : هذه الآية 


a 
سم‎ o و وس‎ a 


منسوخة » فأنزل الله بعدها : (وَالَذِينَ آمنوا وَاتبَعنّهُمْ رهم بإيمان أَخَقْنا ء مم دريْتَهُمْ وما التناهُمْ مِنْ 
عله من يْي) [الطور: ١]ء‏ فأدخل الأبناء بصلاح الآباء الجنّة. وقال عكرمة : كان ذلك لقوم إبراهيم 
ملاس ناس رم فقن تج سين سال رسو اشم الله عله 
وَسَلمَ : هل لأسي إن تطرّعت عنها ؟ قال : ' نعم " » وخبر المرأة التي سألت رسول الله صل الله عَلَيْه 
ا ل ا 

وقال الرّبيع بن أنس : (وَأَنْ لَيْسَ اسان إلا ما م سَعَى) ‏ يعني : الكافر » فأمَّا المؤمن فله ما سعئ وما 
سُعي » وقيل : ليس للكافر من الخبر إل ما عمله فيثاب عليه في دار الدّنيا حتئ لا يبقئ له في الآخرة 
ين 

وقال الإمام مكّي بن أبي طالب المالكي في " الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره» 
وأحکامه» وجمل من فنون علومه" (۷۱۷۱-۷۱۷۰/۱۱) : " قال ابن aS‏ الله عر 
وجل أنزل بعد ذلك : (وَالَذِينَ آمنُوا وَاتبَعنهُمْ دريهُمْ بإيهان أشنا مم دَرَينَّهُمْ) [الطور: 15١‏ » فرفع الله 
ا ا را ا ا 


و 0 نه قال : "إن الله جل ذكره ليرفع ذرّيّة المؤمن معه في درجته إن كان إريبلغها بعمله لِتََرَِم عينه 
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وقال الإمام لزاع ا ار aa‏ أل IF A aê‏ 
للَإِْسَانٍإِلأَّمَام سَعَى) [النجم: 9 » عطف علل قوله تعالل : ألا زر [النجم:۳۸]» وهذا أيضاً ما في صحف 
إبراهيم وموسئ » ومعناه : ليس له جزاء إلا جزاء سعيه » إن عمل خيراً جزي خيراً » وإن عمل شرا جزي 
ميرف تومه وى الخلا در لكر وسو دري ترا OO‏ 
دري هم( [الطور: ارق اه درج اندر مو ار يكره تاعاهم: 
راو ق ور ا 
عنهم » ومن قال : إِنّه غير منسوخ ال حكم » قال o‏ 
الدليل كالح فو أن انرأ" سنالك لر سول الله قا الله E‏ م : إن أبي مات » ولر يح . قال : " 
فحبي عنه" 
وقال الإمام البغوي الشَّافعي في " معالر التنزيل في تفسير القرآن" (تفسير البغوي) (4/ 215-614 : (وَأَنْ 
تق اا سَعَى) [النجم: ۹ء آي َمِل > كقَوَلْه : (إنَّ سعیکم لَستّی) [الليل: ٤‏ وَهَدَا أَيْضاً في 
صحف إِبرَاهِيمَ وَمُوسَى . وَقَالَ ابن َب س : هَدَا مشوخ الحم في هَذِِ التَّرِيعةٍ » بِقَوَِهِ : (أَخُفْنا يم 
رتهم كاذل الابئاه انه بصَلدح الكباء وَقَالَ عِكرِمَةُ : گان ذَلِک لِقَوْم إِبَرَامِيمَ وَمُوسَئ » فاا هذه 
کک سَعَوَا وَمَا سى ممم عَيَرهَمَ » كا رُوِيَ أن مر 
حح ؟ قال : " َعم وك أَجَر ' ".َكل وَل لين حل لَك وَسَلَمَ : إن أمّي الت تسا ء فَهَل 4 
إن ققد قف E‏ 
وَقَالَ الرَبيع بن انس : وان لَيْسَ اسان إلا ما م صَعى) [النجم: 174 يَعَنِي: الْكَافِرَ » فاا لمن قَلَهُمَا 
سَعَى وَمَا سْعِيَ لَه . قيل : لس لِلْكَافِر من اتر إلا ما عمل هُوٌ و ٬‏ يتاب عَلَيّهِ في الدنيا حت لا يبق لَه في 
اك ا خير " . 
ود EE‏ التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل" (47/4:) : " 
وأمّا قوله : وان ليْسَ للْنْسَانِ إلا ما م سَعََى) [النجم: :89 ]ء فمعناه لشن له لخم سعدلا مون أن 
أجزيه بواحدة ألفاً فضلاً " 
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وقال الإمام الرّازي في " مفاتيح الغيب ر 1/0 : " ... وَفِيه أَيُضأُ مَسَارل : الأول : 


(لَيْسَ للْإِنْسَانِ» . فيه وَجَهَانِ » أَحَدَهُمَا : أنه 0 في الأخبار أن ما ين 


ره 
الْقَرِيبُ مِنَ الصّدَقَةِ وَالصّوْم يَصِل إلى اليب » وَالدعَاء أيضاً نافع » فللإنسان شيء لر یسمع فيه وَأَيضاً كَالَ 
الله عا : a3‏ مَنْ جَاء بِالحُسََةِ كله عضر أمثاها) [الأنعام: ۰ وهي قوق مَا سَعَى » الْجَوَابُ EE‏ 


الإِنْسَانَ إِن لِوَيَسْمَ في أن يَكُونَ لَه صَدَقَة القَرِيبٍ بِالْإِيَانِ لَا يون لَه دمه » فليس لَه إلا ما سَعَى » وأا 


ع ع5 


الريَادَةٌ تقول : الله تال نا وَعَدَ امُحَِنَ بالأَمَّال وَالْعَكَرَةِ وَبالَأَضْعَافٍ المُصَاعَمَة قدا ّى بِحَسَنَةٍ رَاجِياً أن 
تيه الله ما يَتَقَضَا به » قد سَعَى في الْأَمكَال » فَإن قبل : أَنثم إِذَنْ حلشم | ا على باقر إل ايء 


2 


يقال : سَعَى في كَذَا إِذَا أَسْرَعَ إِليّه » وَالسَّعَيُ في فَوَلِهِ تَعَاكَ : إلا مام Pe‏ #القس 6 ينال شعن 


- سو وى‎ ES 


کک : إلْامَاسَعَئ فيه تقول عل الوجهين ب ين جمييعاً N‏ دة » فإن 


A 


لا : (ليْسَ للِْْسَانِ إلا ل 4 ل الوذ ينه أن 2011117 
O‏ تیاو إلا رم ال 0 
دن لَه عله يوم الْقَِامَة . الْوَجَهُ الثاني : اَن امرَادَ مِنَ الْإنْسَانِ الْكَافِرٌ دُونَ الموْمِن وَهُو ضَعِيفٌ » وَقِيل بان 


ع ا 


وله : (لیس لِلْنْسَانٍ إلا ما سعی) » كَانَ في رع مَنَ تقد » ٠نم‏ إن الله عا تسه في شرع محمد صل الله 
OS‏ لم وَجَعَلَ لِلِْنْسَانِ ما سى وَمَالْدَيَسَعَ » وهو باط »د لا حا O EAS‏ 


e 


> عل ما ذکر فَقَوَلُهُ : (ما سَعَى) مبقی عل حقیقته » مَعْنَاهُ : له عن ما سَعَى عوط عند الله عل » وَلَا 
تُقَصَانَ يَدَخْلُهُ ئمَ ری بو کا قال تَعَالَ : (فَمَنْ يعمل مثقًال ذَرَةٍ حبرا يره [الزلزلة: ۷] . 
ا ا لجامع لأحكام القرآن " 115-114/107) : رل یا : (وَأَنَْيْسَ سان 


3 


رمع ى EE‏ 


0 ل : (وَالَذِينَ آمنُوا وَانبَعنْهُمْ درم 
0 درَيتَهُْ4 » فَيَحَصّل الْوَلَدُ الطّفل يَوْمَ الْقِيَامَةِ في مِيرَانِ أبيه » وَيُشَمُعْ الله تحال الآباءَ في 
ELE sS‏ دْرُونَ ام أَقَرَبُ لَكُمْ تَفعا» 
[انساء: .]٠١‏ وَكَالَ اتر اهل الأول : هي حَكَمَة ولا ينتفع أحداً عمل أحد» وأجمعوا أنه لا بصني أَحَدٌ عَنْ 
أَحَدٍ . وير مَاِڭ الصّيَامَوَللحَجَّ وَالصَّدَقَةَ عن اميْتِء إِلَّا أَنّهُ قال : ِن وص با حح وَمَاتَ جَارَ أن يحي 


0 
ت 


َه . وَأجَارٌ الشافِعِي وَعَدَدْهُ ا حح المَطَوْعَ عن الميّتِ . 


ص 
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8 2 25و مس و نر 2 4 0 م ر 216 ره ع 
ا ا ا . وروي أن سعد بن 
عو فوص + عب ر 27 | م > > 11 ككرت لك ميم 

دة قال لِلنَِيّ صل الله علَيْهِ وم م : إن أمّي توفيت أفأتصدق عنها ؟ قال : " نَعَمْ " » قال : فأي الصدقة 


55 
وَقَدَ مى جِيعٌ هَذَا سوق في (الْبََرَة و (آل عمران) و (الأعراف) هقد قل : إذ نَ الله عر 
: (وََنْ َس لَِإِنسَانٍ لاما م لس ل د للك وَالِّْيعَابُ فلم يب 
ونان إلا ما سَعَ » قدا تصدق عنه غيره فليس يجب له شيء إلا أن 
لَه » کا وض قصل على الْأَطْمَال بادْحَاهِمُ اجه عَيرِ عَمَلٍ . وَكَالَ الرَبيع بن انس : : وان ليْسَ لِلإنْسَانٍ إلا ما 
LOSE NEEDED NR‏ 
هذا الْقَوَلُء ن المؤمن يصل إليه تَوَابٍ الَحَمَلٍ الصاح مِنْ عَيْرِهِ » وََدَتَقَدمَ كد مها ُن تاها » وَلَيْسَ 

في الصَّدَقَةٍ اختلاف » كما في صدر كِتَابٍ مُسَلِمِ عَنْ عبد الله ِن لار . 

و الصكم ع" إاعلك E‏ 1 و ولد صَالِحُ يدعو ا 
وها له قصل ِن اله عر وجل وکا دا 
نیاو یتب لآب حدق + کا ل لا :دینک وظرل اسل لیوا م قول : 


" إن الله لبَجَرِي عل الْحَسَنَةِ الْوَاحِدَة ألْف الف حَسَتَة " » قَقَالَ : سَمِعْتَهُ يَقَولُ : " ِن الله يجري عل 


عَشْرا إل 


" فهذا تفضل . وَطَرِيقٌ لدل : <أَنْ 7 اسان إا تاع‎ ١ راجت َلْمَيْ آلف سه‎ i 
ا 0 : (وَأَن س ونان إلا ما سَعَى) حاص في اة ء ليل ما في صَحِبح‎ 


4 


شيم عن أي م يره عن رَسُول الله صلل الله عليه وم م قال : (قال الله عر وجل إِذَا َم عَبدِي بِحَسَئَةِ وَل 
عملا ْنَا ا e‏ لَه شر حَسَنَاتٍ إل َة ضِعُفِ » ودا َم بسَيَْة وَلديَعْمَلَها 
أَكتبهًا e‏ : (إلَامَام سَعى) إلا ما وی ء بَيَانه 
وله صل الله عليه وَسَلَّم : : ' بث اناس يوم الْقيَامَة مَةِ عل ناتم 

وقال الإمام الألوسي : " ا 00 
حصول الانتفاع بعمل الغير » وهو ينافي ظاهر الآية » فتقيّد | لا بهبه العامل » وسأل والي خراسان عبد الله 
بن طاهر ا حسين بن الفضل عن هذه الآية مع قوله تعالك : (وَاللة يُضاعِففٌ ين يشاء) [البقرة: 1171 » فقال : 
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ليق e‏ لظي r‏ وله E E A‏ انف AEE‏ بدو قال عاك 1 
A E‏ ل قو رن احج رونت ناوي اكتف روات عو نأك OEE‏ متها سين عورد بد 
عليه حديث سعد بن عبادة : " هل لأمّي إذا تطوّعت عنها ؟ قال صل الله تعاق عليه وسلّم : " نعم " 

وقال الرّبيع : الإنسان هنا الكافر » وأمّا المئؤمن فله ما سعئ وما سعئ له غيره » وعن ابن عباس : أن 


o2; 


ت 
ت 


م قو سو 


الآية منسوخة بقوله تعال : (وَالَذِينَ آمَنُوا وَاتَبَعَْهُمْ درَيتهُمْ بايان اقتا + هم درَيتهُمْ) [الطور: ]۲١‏ » قد 
أخرج عنه ما يشعر به أبو داود » والنّكّاس كلاهما في النّاسخ » وابن جرير » وابن المنذر » وابن مردويه » 
وتعقب أبو حيّان رواية التسخ بِأئَّا لا تصحٌ » لأن الآية خبر إ رتتضمّن تكليفاً » ولا نسخ في الأخبار . وما 
ا ا ا ال ل 
CL‏ ا 
أي : ليس علل الإنسان غير سعيه » وهو بعيد من ظاهرها ومن سياق الآية أيضاً , فما وعظ للذي تول 
وأعطئ قليلاً وأكدا » والذي أميل إليه كلام الحسين . ونحوه كلام ابن عطيّة 

قال : والتّحرير عندي في هذا الآية : أنَّ ملاك المعنى هو اللام من قوله سبحانه : (لِلِْمْسَانِ4 » فإذا 
حققت النَّىء الذي حقّ الإنسان أن يقول فيه لي كذا إرتجده إلا سعيه وما يكون من رحمة بشفاعة » أو 
رعاية أب صالح » أو أبن صالح » أو تضعيف حسنات » أو نحو ذلك » فليس هو للإنسان ولا يسعه أن 
يقول : لي كذا وكذا إلا عن تجوز » وإلحاق با هو حقيقة " . انظر : روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 
(25/15©).» وللاستزادة في تفسير الآية انظر : المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ ۱۸۸) » زاد المسير في علم التفسير 4۳/0( 
» التسهيل لعلوم التنزيل (۲/ 277١‏ » تفسير الخازن المسمئ لباب التأويل في معاني التنزيل (5587/57) » البحر المحيط في التفسير 
55/١‏ » اللباب في علوم الكتاب )٠١ 5 /١1(‏ » تفسير أبي السعود (۸/ )١١١‏ ء حَاشية الشَّهَابٍ عَل تفسير البَيِضَاوِي ء السمّاة : عَِاية 
القاضى وكِمَايةٌ الرّاضى عَلى تفسير البيصاوي (/ )٠٠١‏ » روح البيان (544/9) » البحر المديد في تفسير القرآن المجيد (/ )0١5‏ » 
التحرير والتنوير (۲۷/ )١177‏ . 

وأمّا قوم بأن هذا إريكن معروفاً في السّلف » وإرينقل عن أحد منهم » مع شدّة حرصهم عل الخير .. 
" فَاجَوَابٍ : أن مورد هذا السّوّال : إن كَانَ معترفا بوصول كواب : المج » وَالصّيّام » وَالدَحَاء » 
وَالِإسْتِعْمَار. 
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قيل لَه : ما مَذِه الخاصيّة ّي منعت بوصول كواب الْقَرّآنَ » واقتضت وُصُول كَوَاب الْقَرآن » واقتضت 
وُصُول كواب مَذِه الْأَعَهَال ؟ 

وهل ها إلا ريق بين المنهاثلات ؟ وإن ر يعرف بوصول يَلَكَ الْأَشْيَاء إل اميت » فَهُوَ محجوج بالكتاب 
» وَالسّنة » وَالإِجمَاع » وقواعد الشَّرَع. 

أا السّبّب الَّذِي لأجله إريظهر ذَلِك في السّلف فَهُوَ نّمم لر يكن ئم أوقاف على من يقرأ وييدئ إل 
لوی » ولا كَانُوا يعَرفُونَ دَلِك ابه » ولا كَانُوا يقصدون الْقَْر للْقِرَاءَة عنده کا يَفْعَله الاس الْيَوَم ولا 
كَانَ الح حيسي حاتري ار قحي ابا الا لبي اي 
الصَّدَقَة وَالصّوُم » ثم تو تقال دا القاقل لو كلهت أن فق ل عن واحدمق الكلت أنه قال :الله كواب هدا 
ا ا I ECT‏ 
بإيصال تابا إلى أمواتهم 

إن قيل : قَرَسُول الله أرشدهم إل الصَّوّم » وَالصَّدَقَة » وَالحج » دون الْقِرَاءَة . 

قيل : هو لريبتدئهم بذلك » بل خرج ذَلِك مِنْهُ خرج ل 
وَهَذَّا سَأَلَهُ عن الصّيام عَنهُ قَإذن لَه » وَهَذَا سَأَلَهُ عن الصَّدَقَة ة قإذن لَه » وَإريمنعهم ينآ سوئ ذلك " ٠.‏ 
الروح في الكلام علل أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة (ص57١)‏ . 

"وَأَيّ فرق بن وضول واب الصوم الذي هو جرد نة وإمساك وبين وصول كواب القرّاءة والذكر: 
وَالْقَائِل أن أحداً من السّلف إر يفعل ذَلِك قَائِل مالا علم لَهُ بو » إن هذه شَهَادَة علن نفي ما إريعمله ‏ تا 
ريه أن السّلف كَانُوا يَفْعَلُونَ ذَلِك وَلَا يشّهِدُونَ من حضرهم عَلَيّهِ » بل يَكْفِي اطلاع علّام الغيوب على 
نانيم ومقاضدهمء لا ا والتلفظ بئيّة الإهذاء لا يشترط .. 


4 


وسر السَألّة : أن لواب ملك الْعَايل ٠»‏ قإِذا تبرّع به وأهداه إل اچ اك أوصله الله إلَيّه » قا الَّنِي 


7 
0 


خصّ من هذا واب قِرَاءَة القَرآن وَحجر عل العَبّد أن يوصله إلى أخيه ؟ و هذا عمل شاق الاس ك 


المنكرين في سار الإعصار والأمصار من غير تكير من الْعلَّاء '' . انظر : الروح في الكلام علن أرواح الأموات والأحياء 
بالدلائل من الكتاب والسنة (ص”57١)‏ . 


وبناء علن ما سبق بيانه في تفسير الآية » وأقوال آهل العلم فيها » فقد تبن لنا بوضوح أن الاستدلال 
بالآية علن منع وصول ثواب قراءة القرآن للميّت إذا ما أهدي له » استدلال ضعيف » وأنَّ احق بخلافه... 


292 


وأا استدلاهم بقوله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّم : " إذا مات ابن انقطع عمله إلا من ثلاث . 
فاستد لال ساقطً ‏ فإنَّه إر يقل : انقطع انتفاعه » وإنَّا أخبر عن انقطاع عمله » وأمّا عمل غيره فهو لعامله » 
فان وهبه له وصل إليه ثواب عمل العامل لا ثواب عمله هو » فالمنقطع شيء والواصل إليه شيء آخرء 
وكذلك الحديث الآخر » وهو قوله : " إن ما يلحق المت من حسناته وعمله " » فلا ينفي أن يلحقه غير 


ذلك من عمل غيره وحسناته " . انظر : الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة (ص79١)‏ 


قال الإمام ابن تيمية الحرّاني الحنبلي : " من اعتقد أنَّ الإنسان لا ينتفع إلا بعمله فقد خرق الإجماع !!! 

وذلك باطل من وجوه كثيرة: 

ا 

انها : أن التي - صل الله عليه وَسَلَّمَ - يشفع لأهل الموقف في الحساب ثم لأهل الجنّة في دخوها. 

الها : لأهل الكبائر في الخروج من التَّارء وهذا انتفاع بسعي الغير. 

رَابعَُا : أن الملائكة يدعون ويستغفرون لمن في الأرض » وذلك منفعة بعمل الغير. 

حَامِسَها : آل الله تعلك حرج من اللّار من لريعمل خيراً قط بمحض رحته » وهذا انتفاع بغير عملهم 

سَاوِسُهَا : أن أولاد المؤمنين يدخلون الجنّة بعمل آبائهم + وذلك انتفاع بمحض عمل الغير. 

سَابِعْهًا : قال تعاال في فى قصّة الغلامين اليتيمين : (وَكانّ أَبُوهُما صَااً) [الكهف: ۲ء فانتفعا بصلاح أبيه| 

> ولیس من سعيهم|. 

امتا : أن الت ينتفع بالصّدقة عنه وبالعتق بنص السّنّة والإجماع » وهو من عمل الغير. 

نَاسِعُهَا : أنّ احج المفروض يسقط عن اليّت بحب وليه بنص السّنَّه » وهو انتفاع بعمل الغير 

عَاشِرُمَا : أن الح المنذور أو الوم المنذور يسقط عن ايت بعمل غيره بن السنّة » وهو انتفاع بعمل 

الغير. 

حَادِيْ عُشْرِهَا : المدين قد امتنع - صل الله عليه وَسَلَّمَ - من الصّلاة عليه حتئ قَضئ ديته أبو قتادة » 

وتو فيق الالوظلة و أن الال E E‏ 

َان عُشْرِهَا : أن النَيّ - صل اللهعََيِّ وَسَلَّمَ - قال لمن صل وحده : " ألا رجل يتصدَّق علل هذا فيصل 
"لصفي ق ا ا 
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0 
ت 


الث عُشْرِهَا : أن الإنسان تبرأ ذمّته من ديون الخلق إذا قضاها قاض عنه » وذلك انتفاع بعمل الغير. 
رَابعُ عُشْرِهَا : أن من عليه تبعات ومظارإذا حلّل منها سقطت عنه » وهذا انتفاع بعمل الغير. 

تحايس عُشْرِهَا : أنَّ الجار الصّالح ينفع في المحيا والمات كا جاء في الأثر » وهذا انتفاع بعمل الغير. 
ساس عُشْرِهَا : أن جليس أهل الذّكر يرحم بهم » وهو ر يكن منهم » ور يجلس لذلك بل لحاجة 
عرضت له » والأعمال بالنيّات » فقد انتفع بعمل غيره. 

سابع عُشْرِهَا : الصّلاة علن الميّت والدّعاء له في الصّلاة ة انتفاع للميّت بصلاة الح عليه » وهو عمل غيره 
امن عُشْرِهَا: أنَّ الجمعة تحصل باجتاع العدد » وكذلك الجماعة بكثرة العدد » وهو انتفاع للبعض 
بالبعض 

اسع عُشْرِهًا :"أن الله تال قال ل صل الله عله وش -: وما كان اله ليُعلَيهُمْ ونت فيهم) [الأثفال: 


PEE 


ار اراي را وراك ارا ا 


or‏ ىهم سم 


عض( [البقرة: 0 فقد رفع الله تعاك العذاب عن بعض النَّاس بسبب بعض » وذلك انتفاع 


e 
عَشْرُوْمَا : أن صدقة الفطر تجب علل الصَّغير وغيره من يموده الرّجل » فإِلّه ينتفع بذلك من يخرج عنه‎ 
ولا سعي له فيها.‎ 


5 


حَادِيْ عشْرِيها : أن الرّكاة تجب في مال الصّبِيّ والمجنون » ويثاب على ذلك ولا سعيّ له. 

ومن تأمّل العلم وجد من انتفاع الإنسان ب إر يعمله ما لا يكاد بحصي » فكيف يجوز أن نتأوّل الآية 
الكريمة عن حلاف صريح الكتاب والسّنَّهَ وإجماع الأمّة ؟ " . انظر : جامع المسائل .)۲٠٠-۲۰۳ /٥(‏ 

وجا لجو اللارى !0/0 0 رصي رة الله تحال کا عر وله كال + ران ل 
ونان إلا ما سَعَى) [النجم: ۲۹ ]۰ وَقَوَليهِ صل الله عله وَسَلَمَ : " إا ات ابن آم انمَطَمَ مَل إِلَّامِنَ 


ثلاث : صَدَقَةِ جَارِيَةِ » أو عم يتمع به » أو ولي صَالِح يعو لَهُ " هل يقتَضي ذَلِِكَ إِذَا مَاتَ لا صل إِلَيّه 
مَيّءٌ مِنَ أفعال ال ؟. 
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6 : محمد لله وَبٌ العَالنَ »ليس في الآيّة ولا في ا لحي 
يعْمَل عَنَهُمِنْ ال 0 
السام وَقَدَ دل عليه الات وَالمَّنَة وَالإِجمَاعٌ فَمَنّ حالف َلك كَانَ مِنَ أَمُل البدّع. 04 

فابن تيمية يصف من منع انتفاع الأموات بأعمال الأحياء بأئَهِم من أهل البدع » وأتّمم خالفوا الْكِتَابُ 
وَالسُنَّهُ وَالْجمَاعٌ .. 

فهنيئاً للمُتمسلفة ابتداعهم وتسميتهم بالمبتدعة باعتراف الإمام ابن تيمية. 

وأا قوم : الإهداء حوالة » والحوالة إلا تكون بحت لازم ... فنردٌ عليه بأنّ الإهداء دخول على الله 


8 


تعالى من باب فضله الواسع » ورحمته » وإحسانه » ومغفرته » ورضوانه » بدون إيجاب حق عليه » ف " 
حوالة المخلوق عل الخالق أمر آخر لا يصح قياسها علل حوالة العبيد بعضهم علل بعض » وهل هذا إلا من 
أبطل القياس وأفسده ؟ والذي يبطله إجماع الأمّة علل انتفاعه بأداء دَينِهِ » وما عليه من الحقوق » وإبراء 
المستحقٌ لذمّته » والصَّدقة » والح عنه بالنصٌ الذي لا سبيل إلى رده ودفعه » وكذلك الصوم » وهذه 


الأقيسة الفاسدة لا تعارض نصوص الشّرع وقواعده " . انظر : الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل 
من الكتاب والسنة (ص9؟١)‏ . 

وأمّا قوم : إن التكاليف امتحان وابتلاء لا تقبل البدل » إذ المقصود منها عين المكلّف العامل ... الخ " 
فالجواب عنه : أن ذلك لا يمنع إذن الشَّارع للمسلم أن ينفع أخاه بشيء من عمله » بل هذا من تمام إحسان 
الوب ورحمته لعباده » ومن كمال هذه الشّريعة التي شرعها هم » التي مبناها علل العدل والإحسان 
والتّعارف » والربٌ تعالل أقام ملائكته وحملة عرشه يدعون لعباده المؤمنين » ويستغفرون لهم » ويسألونه 
لهم أن يقيهم السّيئات » وأمر خاتم رسله أن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات » ويقيمه يوم القيامة مقاماً 
محموداً ليشفع في العصاة من أتباعه وأهل ستته » وقد أمره تعالى أن يصل علل أصحابه في حياتهم » وبعد 
ماهم » وكان يقوم عل قبورهم » فيدعو لهم » ولقد استقرّت الشّريعة علل أن المأثمٌ الذي عل الجميع بترك 
فروض للكفايات يسقط إذا فعله من يحصل المقصود بفعله » ولو واحد » وأسقط سبحانه الارتهان » 
وحرارة الجلود في القبر بضمان الح دينَ الميّت » وأدائه عنه » وإن كان ذلك الوجوب امتحاناً في حقٌّ 
المكلّف » وأذنَ الي ني الح والصّيام عن الميّت » وإن كان الوجوب امتحاناً في حقّه » وأسقط عن المأموم 
سجود السّهو بصحَّة صلاة الإمام وخلّوها من السّهو وقراءة الفاتحة بتحمٌّل الإمام ها » فهو يتحمّل عن 
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المأموم سهوه » وقراءته » وسترته » لقراءة الإمام وسترته » قراءة لمن خلفه وسترة له » وهل الإحسان إلى 
المكلفت! بإسنازة AE OST Sa‏ حب لسن 

والخلق عيال الله » فأحبّهم إليه أنفعهم لعياله » وإذ كان سبحانه يحب من ينفع عياله بشربة ماء » ومذاقة 
لبن » وكسرة خبز» فكيف من ينفعهم في حال ضعفهم » وفقرهم » وانقطاع أعبالهم » وحاجتهم إل شيء 
يمد إليهم أحوج ما كانوا إليه » فأحبٌ الخلق إلى الله من ينفع عياله في هذه الحال " . انظر : الروح في الكلام على 
أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة (ص٤١١).‏ 

وأمّا قوم : العبادات نوعان : نوع تدخله الثيابة فيصل ثواب إهدائه إلى المت » ونوع لا تدخله » فلا 
ل ار 

فالجواب عليه : " من أين لكم هذا الفرق ؟ فأيّ كتاب أم أيّ سنّة أم أيّ اعتبار دلّ عليه حتى يجب 
المصير إليه » وقد شرع لدي الصّوم عن الميّت » مع أن الصوم لا تدخله التّيابة » وشرع للأمّة أن ينوب 
بعضهم عن بعض في أداء فرض الكفاية » فإذا فعله واحد ناب عن الباقين في فعله » وسقط عنهم الاثم » 
وشرع لقيّم الطفل الذي لا يعقل أن ينوب عنه في الإحرام وأفعال المناسك » وحكم له بالأجر بفعل نائبه . 
وقد قال أبو حنيفة رحمه الله : حرم الرّفقة عن المغمئ عليه » فجعلوا إحرامً رفقته بمنزلة إحرامه » وجعل 
الشارع إسلام الأبوين بمنزلة إسلام أطفالهم| » وكذلك إسلام السّابِي والمالك عل القول المنصوص . فقد 
رأيت كيف عدَّت هذه الشّريعة الكاملة أفعال البر من فاعلها إلى غيرهم » فكيف يليق بها أن تحجر عل 
العبد أن ينفع والديه ورحمه وإخوانه من المسلمين في أعظم أوقات حاجاتهم » بشيء من الخير والبر يفعله 
ويجعل ثوابه هم » وكيف يتحجر العبد واسعاً أو يحجر عل من يحجر الشّارع في ثواب عمله أن ينصرف منه 
ما شاء إلى من شاء من المسلمين » والذي أوصل ثواب الحج والصدقة والعتق هو بعينه الذي يوصل ثواب 
الصيام والصلاة والقراءة والاعتكاف وهو إسلام المهدئ وتبرع المهدئ وإحسانه وعدم حجر الشارع عليه 
في الإحسان بل ندبه إلى الإحسان بكل طريق " . انظر : الروح ني الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب 
والسنة (ص1760). 

وأمّا دهم حديث رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ : " من مَاتَ وَعَلِيه صِيَام ؛صَاءَ عَنَُ وله " بالوجوه 
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أا رده بقول مالك في موطّئه : لا يصوم أحد عن أحد » فمنازعوكم يقولون : بل نرد قول مالك بقول 
الول صل الله عليه وَسَلَمَ » فأيُ الفريقين أحقٌ بالضّواب ؟!!! 

وآمّا قولهم : وهو أمرٌ مجمع عليه عندنا لا خلاف فيه . فمالك رحه الله لر يحك إجماع الآمّة من شرق 
الأرض وغربها » وإنَّا حكى قول أهل المدينة فيه بلغه » ولر يبلغه خلاف بينهم » وعدم اطلاعه رحمه الله 
عل الخلاف في ذلك لا يكون مسقطاً لحديث رسول الله » بل لو أجمع عليه أهل المدينة كلهم لكان الأخذ 
بحديث المعصوم أولى من الأخذ بقول آهل المدينة الذين إر تضمن لنا العصمة في قولهم دون الأمّة » وار 


يجعل الله ورسوله أقوالهم حجَّة يجب الردٌ عند التنازع إليها » بل قال الله تعالى : (فَإِنْ تَنارَعْثُمْ في لَيْءٍ 


ه رەم ەرو 


َرَدُوه إل الله وَالرّسُولٍ إِنْ كنم تُؤْمِنُونَ بالله وَالْيَوْم الآخر ذلِكَ حر وَأحْسَنٌ تأويلاً) [الساء: 4ه1]» وإن كان 
مالك وأهل المدينة قد قالوا : لا يصوم أحد عن أحد» فقد روئ الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل » عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس أنه أفتى في قضاء رمضان : يطعم عنه » وفي النذر : يصام عنه . وهذا 
مذهب الإمام أحمد » وكثير من أهل الحديث » وقول أبئ عبيد » وقال أبو ثور : يُصام عنه النذر وغيره » 
وقال ا حسن بن صالح في النذر : يصوم عنه وليه. 

ما قوم : ابن عباس هو راوي حديث الصّوم عن الميِّت » وقد قال : لا يصوم أحد عن أحد» فغاية هذا 
أن يكون الصحابي قد أفتن بخلاف ما رواه» وهذا لا يقدح في روايته » فإنَّ روايته معصومة » وفتواه غير 
معصومة » ويجوز أن يكون نسي الحديث أو تأوّله أو اعتقد له معارضاً راجحا في ظتّه أو لغير ذلك من 
الأسباب » علك أن فتوئ ابن عبّاس غير معارضة للحديث » فإنَّهِ أفتى في رمضان : أنه لا يصوم أحد عن 
أحد » وأفتئ في النّدر : أله يصام عنه » وليس هذا بمخالف لروايته » بل حمل الحديث عل النّذر . ثم إنَّ 
حديث : " من مات وعليه صيام » صام عنه وليه " » هو ثابت من رواية عائشة رضي الله عنها » فهب أنَّ 
ابن عباس خالفه » فكان ماذا ؟!!! فخلاف ابن عباس لا يقدح في رواية أمّ المؤمنين » بل رد قول ابن عبّاس 
برواية عائشة رضي الله عنها أولى من رد روايتها بقوله. 

وأمّا قوهم : إِنّه حديث اختلف في إسناده » فكلام مجازف لا يقبل قوله » فالحديث صحيح ثابت متّفق 
عل صحّته » رواه صاحبا الصحيح » وإ يختلف في إسناده. 
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وأما قوهم أنه معارض بنصٌ القرآن » وهو قوله ADE‏ سان إلا ما سَعَى) [النجم: 179 » إساءة 
E EEE SSE EE‏ 
تعاضدها وتؤيّدها » ويالله ما يصنع التعصب » ونصرة التقليد » وقد تقدّم من الكلام علل الآية ما فيه كفاية 
» وبيئا ّا لا تعارض بينها وبين سنّة رسول الله بوجه » وإِنَّا يظنْ التّعارض من سوء الفهم » وهذه طريقة 
وخيمة ذميمة » وهي رذ السّئن الثّابتة بها يفهم من ظاهر القرآن » والعلم كل العلم تنزيل السنن على القرآن 
» فإئّها مشتقّة منه » ومأخوذة عن جاء به » وهي بیان له » لا أّها مناقضة له. 
وأمّا قولهم : أنه معارض بالقياس ال جل علل الصّلاة » والإسلام » والتّوبة » فن أحداً لا يفعلها عن أحد. 
فلعمر الله » إِنَّه لقياس جلع البطلان والفساد لردٌ سُنَهَ رسول الله الصحيحة الصّريحة له » وشهادتها 
ببطلانه » وقد أوضحنا الفرق بين قبول الإسلام عن الكافر بعد موته وبين انتفاع المسلم بها بهديه إليه أخوه 
المسلم من ثواب صيام أو صدقة أو صلاة » ولعمر الله إِنَّ الفرق بينهها أوضح من أن يخفئ » وهل في 
القياس أفسد من قياس انتفاع المسلم بعد موته بها يديه إليه أخوه المسلم من ثواب عمله علل قبول الإسلام 
عن الكافر بعد موته أو قبول التوبة عن المجرم بعد موته. 
وأمّا كلام الشَّافِعي رحمه الله في تغليط راوي حديث ابن عباس رضي الله عنهما : أنَّ نذر أمَ سعد كان 
صوماً » فقد أجاب عنه أنصر النّاس له » وهو البيهقي » ونحن نذكر كلامه بلفظه » قال في كتاب : " المعرفة 
" » بعد أن حكيل كلامه : قد ثبت جواز القضاء عن المت برواية سعيد ابن جبير » ومجاهد » وعطاء » 
وعكرمة عن ابن عبّاس رضي الله عنهما . وفي رواية أكثرهم : " أنَّ امرأة سألت " » فأشبه أن تكون غير 
قصّة أمّ سعد » وني رواية بعضهم : " صومي عن آمك " » قال : وتشهد له بالصّحة رواية عبد الله بن عطاء 
المدني » قال : حدَّئني عبد الله بن بريدة الأسلمي » عن أبيه » قال : كنت عند النَِيّ فأتته امرأة » فقالت : يا 
رسول الله » إِنّْ كنت تصدّقت بوليدة علل أَمّي » فماتت وبقيت الوليدة » قال : قد وجب أجرك » ورجعت 
إليك في الميراث » قالت : فإنَّا ماتت وعليها صوم شهر » قال : صومي عن أمَّك » قالت : وإِنََّا ماتت وار 
تحب » قال : فحجي عن آمك " . رواه مسلم في صحيحه من أوجه عن عبد الله بن عطاء . انتهئ. 
قلت :وقد روئ أبو بكر بن آي شيَة «حدثنا أبو معاوية + عن الأعمش » e‏ »> عن سعيد 
بن جبير » عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال : جاء رجل الاي » فقال :يا رسول الله : ٳن أي ماتت 
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وعليها صيام شهرء أفأقضيه عنها ؟ فقال التَنُ : " لو كان عليها دين أكنت قاضيه عنها ؟ قال : نعم » قال 
فَدَيْنْ الله أحق أن يُقضا " . ورواه أبو خی حوية دنا عام ب E E‏ عمش » فذكره 
ووو السا عن ف بن سام خد عكر عن الأعمش فكد 


فهذا غير حديث أمّ سعد إسناداً ومتنا » فان قصّة أمّ سعد رواها مالك » عن الزهري » عن عبيد الله بن 


7 
3 
E 


عبد الله بن عتبة » عن ابن عبّاس رضى الله عنهما » أنَّ سعد بن عبادة استفتى رسول الله » فقال : إن أسّي 
ماتت وعليها نذر » فقال التي : " اقضه عنها ٠"‏ هكذا أخرجاه في الصحيحين. 

فهب أنَّ هذا هو المحفوظ في هذا الحديث أنه نذر مطلق إريسم فهل يكون هذا في حديث الأعمش » عن 
مسلم البطين » عن سعيد بن جبير ؟ عل أن ترك استفصال الى لسعد في اندر : هل كان صلاة أ و صدفة 
ااا ج أن ر رها وخا مور عل اف فون فا تقار اشام واوو ا 
له : ما هو النَّذْرء فإنَّ النّدْر إذا انقسم إلى قسمين : نذر يقبل القضاء عن الميّت » ونذر لا يقبله إريكن من 


الاستفصال " . انظر : الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل من الكتاب والسنة (ص/50-178١‏ باختصار) . 


6 القَضل لاس ٠)‏ 
© 20 مسال عرق متلق بابر 0 
(شؤالٌ» : مَا كم با المَسَاجِدٍ على القَبُوْرٍ ؟ 
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الجواب : لقد عمد المتمشحون بالسلف إلى طمس معارالموتى وقبورهم بمن فيهم قبور الأنبياء عليهم 
الصّلاة والسّلام حتئ لا يتوسّل المتوسّلون بقبورهم وقبور الصّالحِين » حتى وصل ضررهم وخطرهم إلى 
قبر الحبيب صل الله عليه وَسَلَّمَ > وكانت البداية بالمطالبة العلنية الصّريحة هدم القبّة الشّريفة المبنيّة عن قبر 
ال ا 

فقد جاء في فتاوى ابن باز أيضاً : " س : ما حكم البناء على القبر بها في ذلك المسجد ؟ 

3 ل امسر بد انر قثاو أ يبنام لا قوق ذلك لذن السو مل 

وَس لقع ا » قال : " لَعَنَ الله اليَهُودَ وَالنَضصَارَئ ادوا فور اسا مساج" 

الببخاري (۲/ ۱۰۲ برقم ۱۳۹۰) » مسلم ۳۷٦/۱(‏ برقم 2079 » إسحاق بن راهويه في المسند (۲/ ۲٠۳‏ برقم )۷٦۷‏ , أحمد في المسند 
۲۸/0 برقم )۱۸۸٤‏ » النسائي في السنن الصغرئ (5/ 40 برقم 57 27١‏ » البغوي في شرح السنة (۲/ ٤٠١‏ برقم )٥٠۸‏ » ابن أبي شيبة 
في المصنف (۲/ ۱١١‏ برقم .)۷١٤١‏ 

فعلّل اللعنة باتخاذهم المساجد علن القبور » فدلٌ ذلك عل تحريم البناء عل القبور » وألّه لا يجوز › 
واتخاذها مساجد من أسباب الفتنة بها » لكا إذا وضعت عليها المساجد افتتن بها النَّاس» وربا دعوها من 
دون الله واستغاثوا بأهلها فوقع الشَّرك » وفي حديث جندب بن عبد الله البجلي عند مسلم في صحيحه 
يقول التي صل الله عليه وَسَلَّمَ : " ألا وَإِنَ من کان قبْلَكُمَ كَانوا يتَخِذُونَ فور أَنَائِهمَ وَصَاطِيهِمٌ مَسَاجِدَ 
» ألا قلا تَتَجِذُوا الْقَبُورَ مَسَاجِدَ » إِنّْ اناكم عَنّ ذلك ' ' . أخرجه مسلم (۱/ ۳۷۷ برقم 20177 » أحمد في فضائل الصحابة 


٠١ /1(‏ برقم )۷١‏ » الروياني في المسند (۲/ ٠٤١‏ برقم 450) » الطبراني في المعجم الكبير (۲/ ٠۹۸‏ برقم 2١187‏ ء ابن أبي شيبة في 
المصنف (۲/ ١6١‏ برقم 07055. 


هكذا يقول صل اله عليه وَسَلَّمَ » يحذّرنا من ااذ المساجد علِك القبور » فينبغي لأهل الإسلام أن يحذروا 
ذلك » بل الواجب عليهم أن يحذروا ذلك » وني حديث جابر عند مسلم عن الب صل الله عليه وَسَلَّم أنه 
نبن عن تجصيص القبور » وعن القعود عليها أو البناء عليها » فالبناء عليها منهيٌ عنه مطلقاً » واتخاذ 
القباب والمساجد عليها كذلك ؛ لأنَّ ذلك من وسائل الشّرك إذا بني علن القبر المسجد أو القبّه ونحو ذلك 
تلطه eA‏ فون لانو ساربن اجات لل ASA ESE N‏ درن اله ردن 
ا م ا او ا اا 


بهاء ويدعونها ويستغيثون بأهلها » وينذرون هم » ويتبركون بقبورهم » ويتمسّحون بها 0 هذا وقع 
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بأسباب البناء على القبور » واتََّاذ المساجد عليها » وهذا من باب الغلو الذي حرّمه الله » يقول لني صل 
الله عَلَيّه 0 3 ا وَالْعْلُوَّ في الدّينٍ ف أَمُلَكَ مَنّ كَانَ بكم الْعْلْوٌّ في الدّينٍ " . أخرجه النسائي في 
السنن الصغری (5/ ۲۹۸ برقم )۳٠١۷‏ » ابن حبان (9/ 187 برقم )۳۸۷١‏ » الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة أو المستخرج من 
الأحاديث المختارة ما إر يخرجه البخاري ومسلم في صحيحيههم|ا ٠ /٠١(‏ برقم )١١‏ » الطبراني في المعجم الكبير ٠١١/١١(‏ برقم 
۷ ابن ماجة (558/5 برقم )۳٠۲۹‏ » البيهقي في السنن الصغير (۲/ ۱۹١‏ برقم )١18١‏ » السنن الكبرى 7١1/5(‏ برقم 
٤‏ أبو يعلل الموصلي في المسند "١5 /٤(‏ برقم .)۲٤۲۷‏ 

وقان +" هلك المتتطعون »هلك المتنطّعوق »هلك المتطّعون "ار جيل 88/40 برف +8507 ادق 
المسند (۱/ ۳۸٦‏ برقم 7500) » أبو داود (6/ ٠١١‏ برقم /570)» البزار (5/ ۲٠١‏ برقم ۱۸۷۸) » الطبراني في المعجم الكبير ٠١١ /٠١(‏ 
برقم 22١74‏ » البغوي في شرح السنة (۱۲/ ۳٦۷‏ برقم 077247 » أبو يعلل الموصلي في المسند (8/ 577 برقم 22005 » ابن بطة في 
الإبانة الكبرئ ”977/١(‏ برقم 595). 


يع #المسددين الخالين.: 

و تناه لذ عور الداوضل الشوزنع السك خخ و ارات 
العظيمة !!! ومن وسائل الشّرك !!! فلا يجوز فعل ذلك » وإذا وقع فالواجب عن ولاة الأمور إزالته 
وهدمه » ون لا يبق علل القبور مساجد » ولا قباب » بل تبقئ ضاحية مكشوفة » كا كان هذا في عهد 
الي صل الله عليه وَسَلَّم وني عهد أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم والسّلف الصّالح . 

ولأنّ بناء المساجد على القبور من وسائل الشّرك » كذلك القباب والأبنية الأخرئ كلها من وسائل 
الشّرك » فلا تجوز » بل الواجب إزالتها وهدمها ؛ لأنَّ ذلك هو مقتضين أمر التي صل الله عليه وَسَلَّمَ » هو 
أمر عليه الصَّلاة والسّلام بأن تزار القبور للذّكرئ والعظة » ونبئ عن البناء عليها » واتّخاذ المساجد عليها ؛ 
لأنَّ هذا يجعلها آمة » يجعلها أوثانا تُعبد من دون الله » فوجب امتثال أمره بالزّيارة » يعني : شرع لنا أن ننفذ 
الأمزبالريازة المشتروعة. 

فالزيارة مُستحبّة » يشرع لنا أن نزورها للذّكرئ » والدّعاء لأهلها بالمغفرة والرّحمة » لكن لا نبني عليها » 
لا مساجد » ولا قباباً ء ولا أبنية أخرئ ؛ لأنَّ البناء عليها من وسائل الشّرك » والفتنة بها من الجهة الأخرئ 
> وهي وضع القبور في المساجد , يدفن الميِّت في المسجد » هذا لا يجوز أيضاً بعض النّاس إذا مات » قال : 
ادفنوني في المسجد » هذا لا يجوز دفنه في المسجد » بل يجب أن ينبش وينقل إلى المقبرة » إذا دفن أحد في 
المسجد ينبش وينقل إلى المقبرة » ولا يجوز بقاؤه في المسجد أبداً » هذا هو الواجب على أهل الإسلام ألا 


301 


يدفنوا في المساجد » يعني : ليس لأحد أن يدفن في المسجد » ينبش » ينقل إلى المقبرة العامة " . انظر : فتاوئ نور 
عن الدرب (۲/ ۲۳۲-۲۲۹) . 


وما قاله ابن باز من تحريم البناء علن القبور » مخالف لما ظلّت عليه الأمّة قروناً طوالاً... 
Ts‏ : هل گان مَاليك يُوَسّعُ ن بُصل الرّجل وين يديه بر يون 


كْ - 


5ل قال + كان مالك 0 ئ بأساً بالصَّلَاة ة في المقَابرٍ » وهو إا صل ف ام ات 
E‏ . قَالَ دقل عليك لكات الطلووق التي كال ولحي أن يسم 
أَصْحَابٍ رَسُول الله خضل اله ع وا لم - كَانُوايصلُونفي الج" .ار : الدرة 018/00 . 


لتم ثم £ 7 )وو ء 5 7 7 7 
وقال الإمام الشَّافعي : " وَأَحِبٌ أن لا ّى - أي القبر - وَلَا تحْصّصء فَإِنَ ذَلِكَ يسه الزّيََ ايلاء 


ف ي 


ا َرَ بُورَ لحري وَالْأَنَصَارِ مجحصَصَة (قَالَ الرّاوِي) : عَنْ طَاوْسٍ : 
إن رَسُولَ الله خضل الله علد و کان واف أو کف 

ا الّافئٌ) : وَكَد رايت ِن الْولاةِ مَنْ : يم بِمَكةَ ما ت فيها فَلَمْ ار الْمُمَهَاءَ يَعِيبُونَ ذلك » فَإِنَ 
گات الْقَبُورٌ في الأَرْضٍ يَمَلِكَُا المت في حياتم عم أو وَرَتَنّْهُمَبَعْدَهُمَ ردم َء أن يى مِنْهَاء وإ دم 
إِنْ هيم ما لَا يَمَلِكُهُ أحد فَهَدَمُهُ لا حجر عل الاس مَوْضِعٌ الْقَْرِ فاا يُدَهَنُ فيه أَحَدٌَ فيضي دَلِك بالنّاس 
". انظر : الأم .)۳١١/١(‏ 

NNE E‏ مض دولا أذ EN‏ رابو كك 
ردم کل ذلك قن بي عله يت أو قاو : ره لك » وَكدَلِكَ أو ق اسْمَهُ في حجر : [تكْرَه دك 
" . انظر : المحلن بالآثار (*/ 07”") . 

وقد أبدع الإمام الغهاري في بحث هذه المسألة » وأتئ عليها من جميع أطرافها » وناقش حجج الخصوم 
وأبطلها ... قال الإمام أحمد بن الصَّدّيق الغاري : " ... وهذا في حقٌ عامّة النّاس » وأمًا الأولياء 
والصالحون فنص جماعةٌ على جوازه » بل استحبابه في حقّهم تعظياً لحرمتهم » وحفظاً لقبورهم من 
الامتهان والاندثار الذي يعدم معه الانتفاع بزيارتهم والتبرّك بهم 

وقد أفتئ العزّ بن عبد السَّلام بهدم القباب والبيوت والأبنية الكثيرة الواقعة في قرافة مصر » لأمّها واقعة 
في أرض موقوفة علل دفن المسلمين » واستثنول نى من ذلك قبّة الإمام الشّافعي » قال E‏ دان انق 
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عبد الحكم » وهذا منه ذهاب إل جواز بناء القباب عل مثل قبر الإمام الشَّافِعي رضي الله عنه إذا كان ذلك 
في الملك ولريكن في أرض الحبس. 

بل أفتئ الحافظ السيوطي باستثناء قبور الأولياء والصالحين » ولو كانت في الأرض المحبسة » ووافقه 
جماعة من جاءوا بعده من فقهاء الشّافعيّة » وقد ذكر هو ذلك في جزئه الذي سرّاه : " بذل المجهود في خزانة 
محمود " » فقال : الوجه الرّابع : أن من قواعد الشّرع آله يجوز أن يستنبط من النص معنن يخصّصه وذلك 
معلوم . فإذا كان هذا في نص الشَّارِع ففي نص الواقف أول ‏ فيقال : إن مقصود الواقف تمام القع وتمام 
الحفظ » فإذا وجد من يحتاج إل الانتفاع بها في تصنيف » وذلك لا يمكن على الوجه الأتمٌ في المدرسة ووثق 
بتام حفظه وصونه جاز الإخراج له » ويستثنى من المنع ويخص عموم لفظ الواقف بهذا المعنى المستنبط كا 
خصّص عموم قوله تعال : (أو لَامَسْتُمُ النّسَاء6 [النساء: 147 » واستثنئ منه المحارم بالمعنئ المستنبط وهو 
الشّهوة » ولا دليل لاستثناء المحارم من آية أو حديث سوئ هذا الاستنباط فكذلك هنا . وقد ذكر الحافظ 
عماد الدين بن كثير في تاريخه أنَّ في بعض السّنين ببغداد منع معلمو الأطفال من تعليمهم في المساجد إلا 
رجلاً واحداً كان موصوفاً بالخير فاستثنوه من المنع » وأئَّم استفتوا الماوردي صاحب الحاوي من أتمّتناء 
والقدوري من أئمة الحنفيّة » وغيرهما فأفتوا باستثنائه » واستدلوا بان الول شل اا عادول ار 
كل خوخة في المسجد إلا خوخة أن بكزه فقاسرا انتناتهم هذا الر جل علن اسضاء خوعة آي بكر »وها 
الامنشباظ دقيق له يدركه إلا اة المجتهدون + كالماوردئ + والقدووى + وتحوها.. وقد استيدت إل 
قولهم هذا قدي حين استفتيت في أبنية القرافة » فأفتيت بهدمها كما هو المنقول إلا مشاهد الصَّالِين › 
فاستندت في هذا الاستثناء إلى ما صنعه الماوردي والقدُوري اه. 

وهذا إِنَّ) هو لأجل كونها واقعة في الأرض الموقوفة » وأا ما لر يكن فيها فقوله فيه الجواز مطلقاً. 

وفي حواشي البجيرمي على شرح الخطيب علل متن أبي شجاع : ولو وجدنا بناء في أرض مسبلة ور يعلم 
أصله ترك لاحتمال أنه وقع بحق قياساً علل ما قرّروه في الكنائس . نعم استثنئ بعضهم قبور الأنبياء 
والشهداء والصّالحين ونحوهم » قاله البرماوي . وعبارة الرّحماني : نعم قبور الصَّالحين يجوز بناؤها ولو 


بقبة لإحياء الّيارة وارك . قال الحلبي : ولو في مسبلة وأفتى به وقال أمر به الخ الزيادي مع ولايته . 
انظر : تحفة الحبيب على شرح الخطيب (حاشية البجيرمي علل الخطيب) (۲/ ۲۹۷) . 
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وفي المنتزع المختار من الغيث المدرار المفتح لكمائم الأزهار في فقه الأئمّة الأطهار يعني الزيديّة مع 
حواشيه : والثّان من المكروهات :الأناقة بقبر اميت » وهو أن يرفع بناؤه زائداً عن قدر شير » فن ذلك 
کو ا كر کاو للع ع اف هون ف :اولخ ادن با يكوه کک کن ب 
كالمشاهد والقباب التي تعمر للأئمّة والفضلاء » فلو أوصى من لا يستحق القبّة والتابوت بأن يوضع علل 
قبره» قال المؤيِّد بالله : يمتثل لأنَّهِ مباح » وقيل لا . اه 

وفي شرح العميري علل العمل الفاسي : والعمل بالبناء علن القبور جاز أيضاً » وقد كتب شيوخنا سيّدي 
عبد القادر الفاسي في ذلك بها نص المراد منه » ولريزل النّاس يبنون على مقابر الصالحين وأئمّة الإسلام 
شرقاً وغرباً » كا هو معلوم » وفي ذلك تعظيم حرمات الله » واجتلاب مصلحة عباد الله لانتفاعهم بزيارة 
أوليائه » ودفع مفسدة المي والحفر » وغير ذلك » والمحافظة علل تعيين قبورهم وعدم اندراسها » ولو 
رقت التعافظة اين الات اة عل قرو لاء ر تدر وجل جل انرس أيضا کر من قزر 
الأولياء والعلماء لعدم الاهتام بها وقلّة الاعتناء بأمرهم اه » ذكر ذلك لمن سأله عن البناء على ضريح 
مولانا عبد السّلام بن مشيش » نفعنا الله به . وما يؤثر في التهي عن البناء علك القبر إلا ذاك حيث يكون 
القصد به المباهاة والمفاخرة اه. 

وني مسائل المسناوي : أله سئل عن البناء علل قبر الرّجل والمرأة اللذين ترجئ بركتهما في الحياة وبعد 
الموت بقصد التمييز والتعظيم لقبره ومقامه » ويكون البناء حستاً بالتزليج » هل يجوز ذلك أم لا ؟ وعلل 
وان E‏ كا لف لكا اله أن GS AE‏ ناجيه إن 
البناء علل من ذكر بقصد ما ذكر جائز بل مطلوب إذا كان في أرض مملوكة للباني » لما ذكره بعض المحققين 
من شيوخ شيوخنا » أن فيه جلب مصلحة الانتفاع بالصَّاحِين » ودفع مفسدة امتهانهم بالحفر والمشي وغير 
ذلك . إذ لولا البناء لاندرست قبورهم » كا اندرست قبور الأنبياء عليهم السَّلام » فتبطل زيارتهم » وهي 
مطلوبة شرعاً - كا لا يخفئ » وقد أشار إلى مطلوبيّتها وما فيها من الفوائد الشَّيخْ الإمام العارف الريّاني أبو 
إسحاق إبراهيم التازي الوهراني في قصيدته التي أوها: 

زيارة أرباب التق مرهم يبري ومفتاح أبواب السّعادة والخير . 
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وفي نوادر الأصول : عن فاطمة عليها السّلام أتَّا كانت تأي قبر حمزة رضي الله عنه في كل عام فتره 
وتصلحه » لعلا يندرس أثره » فيخفئ علك زائره . وني فتاوئ ابن قداح : إذا جعل علك قبر من أهل الخير 
علامة فهو حسن » والعلامة المميّرة هو البناء المخاص لاشتراك غيره . انظر : نوادر الأصول في أحاديث الرسول صل 
الله عليه وَسَلَّمَ (177/1). 

وني شرح السّجلامي علل العمل الفاسي : ما جرئ به العمل لفاس وغيره تحلية قبور الصَّالحين بالبناء 
عليها تعظياً » كا أفتى به الإمام سيّدي عبد القادر الفامي والد النَّاظم ثمَّ ذكر فتواه السّابقة » ثم قال : 
جواز البناء علل القبور منقول عن ابن القصّار » وإذا كان ذلك علل مطلق القبور مع عدم قصد المباهاة كان 
البناء بقصد تعظيم من يعظم شرعاً أجوز » بل حيث كان القصد بالبناء التَعظيم ينبغي أن يكون مشرفاً 
بالبناء على البيوت باتش والتّرويق » لأنّ ذلك كلّه من كمال التّعظيم . اه 

وني شرح الرّسالة لجسوس : ويكره البناء علل القبور » وقد يحرم » وقد يجوز إذا كان للتمييز » ويستشنى 
قبور أهل العلم والصّلاح فيندب لينتفع بزيارتهم .. بذلك جرئ العمل عند الاس شرقاً وغرباً من 
غو كين رهد 

وف شر ای عل العا وقد باح ااب العا عل قور الاح ولحلا الهو نة 
ليزورهم الاس » وليستر جوا بالجلوس فيها . اه 

وفي شرح زين العرب علل المصابيح أيضاً : وقد أباح السّلف البناء علل قبور العلماء ا مشهورين » 
والمشايخ المعظّمين » ليزورها اناس » وليستريحوا إليها بالجلوس في البناء الذي على قبورهم مثل الرّباطات 
والمساجد . اه 

وني مصباح الأنام وجلاء الظَّلام للعلّامة علي بن أحمد الحدّاد : ومن قال بكفر أهل البلد الذي فيه 
القباب وإئَّم كالصَّنم فهو تكفير للمتقدّمين والمتأخرين من الأكابر والعلماء والصّالحِين من جميع المسلمين 
من أحقاب وسنين خالفا للإجماع السّكوتي عل الأنبياء والصّالحين من عصور ودهور صالحة . 

قال تلميذ ابن تيمية الإمام بن مفلح الحنبلي في الفصول : الق والحظيرة في التّربة » يعني عل القبر إن 
كان في ملكه فعل ما شاء » وإن كان في مسبله كره » للتضييق بلا فائدة » ويكون استعالاً للمسبلة فيا لر 


توضع له . اه. 
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قال ابن القيّم الحنبلي : ما أعلم تحت أديم السَّماء أعلم في الفقه على مذهب أحمد من ابن مفلح . اه . 
وقولة> ف اة تل هافنة شار إن أن افر ر قير عار وول آنا هنا قدت قسدفيا لار رة الا اء 
عليهم السَّلام ويتتفع الزّائر بذلك من الحرٌ والبرد والمطر والرّيح » والله أعلم » لأن الوسائل ها حكم 
المتقاصد ' . انظر : إحياء المقبور من إدلة استحباب بناء المساجد والقباب على القبور (ص-١٠١).‏ 

ثم ذكر الإمام أحمد بن الصّدّيق الغماري العلل التي يحت به المتمسلفون لتحريم البناء على القبور » ورد 
عليها ردا متيئاً لر تبقل معها شبهة ولا شائبة ... ثم ذكر الأدلّة عل جواز البناء علن القبور ... ونظراً لكون 
هذه المسألة من أعظم ما يدندن حوله المتمسلفون » رأيت أن أذكر الأدلّة التي ذكرها الإمام القُاري عن 
ا 

الدَّليْلُ الأول : قول الله تعال في قصّة أصحاب الكهف : (وَكَذَلِكَ اتنا عَلَيْهِمْ ِيَعْلَمُوا أَنَّوَعْدَ الله حَقٌّ 
ا زتها ]ا ا کے ری تقالو ی ع فيان رات ا بي قال الذي حابرا 
على أمُرهِم لَتَخِذَّنَ عَلَيْهِمْ مسْجداً) [الكهف: .]1١‏ 

والذين غلبوا عن أمرهم هم المؤمنون علن الصّحيح » لأنّ المسجد إلا يبنيه المؤمنون + وأا الكافرون 
فقالوا : ابنوا عليهم بنياناً » والدّليل من هذه الآية : إقرار الله تعالك إِيّاهم عل ما قالوا وعدم ردّه عليهم . 
فان الله تعالی إذا حکی في كتابه عن قوم ما لا يرضاه » ذكر معه ما یدل علل فساده » وينه على بطلانه » إا 
قبله وإمّا بعده » فإذا لر ينه عن ذلك دلّ على رضاه تعاك به » وعلل صگته إن كان عملاً » وصدقة إن كان 
خبراً » كقوله تعااى : (إِذ قَالُوا ما نر الل على بر مِنْ سَيْءٍ) [الأنعام: ۹۱ فإنّهِ أعقبه بقوله : (قُلُ مَنْ أنْرَلَ 
الِْتابَ الَّذِي جاء به مُوسى ثُوراً وَهْدَىَ لِلنّاس) [الأنمام: 14١‏ » وقوله تعاك : (وَجَعَلُوا لله عا دَرَاَمِنَ 
الث وَالَْنْعَام تَصِيبًا» [الأنعام: ]٠۳١‏ » فإنَّه أشار إلى فساد ما زعموا بقوله : (برغوهة) [الأنعام:15] » 
وبقوله تعال : (إسَيَجْرِبِيمْ يجا كانُوا رو لانعم: +1 وقوله تعال : (إوَقال الَّذِينَ كمَرُوا إِنْ هذا إلا 
فك افتاه وَأَعائهُ عَلَيِْ وم آكَرُونَ) [الفرقان: 4] » فردَّه بقوله : (إقَقَدُ جاو ظَلْ) وَرُوراً) [الفرقان: ]٤‏ » وقوله 
تعال : (وَقالَ الظَّايُونَ ِن تتبحُونَ إِلأَرَجُلاً مَسْحُورًَ) [الفرقان: 1۸ فعقبه بقوله : (انْظْرٌ ييف ضَرَيُوا لَكَ 
مثا قَصَنُوا) [الفرقان: 14 إلى غير ذلك من الآيات التي يطول ذكرها . 
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ا لعز نوكيف لاي عرو اط جر کان ام شولا ا کاک ور وهنا 
وبيان» وحجَّة لله عل خلقه » فلا يحكي فيه ما ليس بحم ثمَّ يره » ولا ينه عل بطلانه » فإذا ذكر نبأ وأقرّه 
دل عل هودق 

اليل الثاني : أن الله تعلك قضين في سابق علمه تاذ المسجد عل قبر بيه صل الله عليه وعل آله وسلّم » 
التي صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ عند ربّه جل وعرَّ أعلن قدراً وأحمين جانباً من أن يقع بجسده الَّريف ما هو 
حرّم » مبغض لله تعالى » ملعونٌ فاعله » بل هذا من المتيقن المقطوع ببطلانه لأهل الإيران » فلو كان ااذ 
E ad‏ اسووه] بل اتوي E E‏ 
ولصرف العباد عنه كا صرفهم عن غيره » فلا لر يفعل ذلك دل عل أله جائز ومطلوب » ومن اعتقد 
خلاف هذا فهو قرني مقوت إر يذق للإيمان طعباً » ولا عرف من منزلة التي صل الله عليه وَسَلَّمَ العليا 
ومكانتة السّامية عند ريه شيعا :فهو مدخؤل العقيدة عمل الإنان. 


: أن التي صل اللهعَلَيّْهِ وَسَلَّمَ أمر أن يدفن في البناءء فقال : " يقر تبن إلا حَيْتُ 


الدَّلِيْلُ الثَّايِثُْ 
يموت " . أخرجه أحمد في المسند (۱/ ۷ برقم ۲۷) » عبد الرزّاق في المصنف (۳/ 01 برقم 25015 » واللفظ له. 

وحدّث بهذا الصَّدَّيقَ رضي الله عنه حين اختلف الصحابة رضي الله عنهم في موضع دفنه » فقال قوم : في 
البقيع » وقال آخرون : في المسجد , وقال آخرون : يحمل إلى أبيه إبراهيم فيدفن معه » فلا حدَّثهم الصَّدّيق 
رضي الله عنه بها عنده في هذا أجمعوا رأءهم واتّفقوا عليه ودفنوه في بيت عائشة رضي الله عنها . وهو دليل 
صريح علل وجود البناء حول القبرء وأنَّ النَّهَي خاصٌ با كان فوقه » لأنّا بالمّرورة نعلم أن النّهي عن 
البناء ليس هو عن فعل الفاعل وبناء البناء » وإنَّ) هو عن وجود نفس البناء علل القبر » وإذا جوز الشَّارع 
Es‏ قم سر لقا امعو و نادمه زد ل فاق يز اننا ASAE‏ العامة 
والصورة متّفقة » وهي وجود القبر داخل البناء » وإذا جاز ذلك فلا فرق بين أن يكون البناء بيتاً أو قبّة أو 
ودويةء لأن الكل يداد مو الله ذاه لآق مكالم رو ا فليس النهي متعلّقاً بصورة القبّة أو المدرسة 
بل بذات البناء كيفما وجد » وحيث أجاز الشارع الدّفن في البيت الذي هو بناء غلمنا آل النهي غخصوص 
بالبناء كيفما وجد » وحيث أجاز الشّارع الدفن في البيت الذي هو بناء علمنا أن اهي خصوص بالبناء 
الذي هو فوق القبر للعلّة السّابقة غير عام في جميع البناء. 
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الدَّليْلُ الرابعُ : وإذا ثبت أن الي صل الله عليه وعلك آله وسلَّم أمر أن يُدفن في بيته الذي هو بناء » فقد 
تقرّر في قواعد الفقه أنَّ الرّضى بالنَّيء رضى با يؤول إليه ذلك الشَّىء » فالذي تزوّج امرأة بعد علمه 
بمرض كذا فيهاء ثم تزايد ذلك المرض إلى حدٌ يمنع من الاستمتاع » فلا رجوع له لأنَّه رضي بمبادته » 
فكان راضياً با يؤول إليه » وبيت النَييّ صل الله عليه وَسَلَّمَ كان ملاصقاً للمسجد » وبابه شارعة إليه » 
حت كان صلل الله عَلَيْه وَسَلَّمَ إذا اعتكف يخرج رأسه الشَّريف إلى عائشة فترجّله وهي في البيت وهو في 
المسجد » وقد علم صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن أنه ستكثر » واد المدينة ستمّسع وتعظم حت يصل بناؤها إل 
سلع » كا أخبر هو صلل الله عليه وَسَلَّم بذلك » وأمر بشدٌّ الرّحلة إلى زيارة قبره الذَّرِيف وإلل مسجده 
للصّلاة فيه » ورغّبٍ في ذلك بقوله : " من زار قبري وجبت له شفاعتي " و" صلاة في مسجدي هذا 
أفضل من ألف صلاة فيم سواه إلا الممسجد الحرام " . أخرجه الطيالسي في المسند (۲/ ۷١۷‏ برقم 175)» ابن أي شيبة في 
المصنف (۲/ ۳۷۱ برقم 22957) » أحمد في المسند (۲/ ۲۹ برقم 878 5) » الدارمي (۲/ 885 برقم )۱٤٥۹٩‏ » مسلم (۲/ ٠١١7‏ برقم 
15 )») . ابن ماجه 55٠ /١(‏ برقم »)١505‏ البزار في المسند (5/ ٥۹‏ برقم )٠١٠١‏ » النسائي في السنن الكبرئ ٠١9 /٤(‏ برقم /7/51) 
» ابن حبّان في الصحيح /٤(‏ 544 برقم )١١٠١‏ » الطبراني في المعجم الكبير (۲/ ٠۳۲‏ برقم )٠١١۸‏ ء المعجم الأوسط (۳۲۸/۲ برقم 
۲ » مسند الشاميين (5/ ۱۱۹ برقم 275887 » البيهقي في السنن الكبرئ (5/ 5 5١‏ برقم 2٠١711‏ » السنن الصغير (7/ 5١١‏ برقم 
7 ©»). معرفة السنن والآثار (5/ ٠٠١‏ برقم 207194 » عبد الرزاق في المصنف (0/ ٠۲۲‏ برقم )4٠٤١‏ » أبو يعلل في المسند ١717 /1١(‏ 
برقم /01/1) » عبد بن حميد في المسند (ص ١185‏ برقم .)07١‏ 

ومسجده صل اللهعَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان في عصره صغيراً لايسع عشر معشار ربع من يقصده من أنه » وقبره 
ارف رافق بت قادقة الذي تنكم وهو يطل خرو أله لوعن الات زیار تور ق ب 
ملوك لامرأة ساكنة فيه يجب تعظيمها واحترامها » کا يجب ذلك في حقٌ من يملكه ويسكنه من بعدهاء کا 
ايلم أذ اه معدو إل فام لاطا وذ فده لريارقة سيدو يذوام الأقةم يوان ايت الذي 
سيدفن فيه لا يمكن عادة أن يدوم أكثر من مائة سنة » لألّه مبني بالطّين واللبن غير حكم البناء » فهو يعلم 
علم اليقين أن بيته المذكور سيؤول أمره إك أن يدخل في المسجد » فإذا علم ذلك وأمر بدفنه فيه فهو رضى 
منه بدخول قبره الشّريف في المسجد الذي ستصير الأمّ به متخذة عاك قبره مسجداً ىا هو الواقع » ومن 
محال المقطوع به أن يرضى صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ بم هو محرّم ملعون فاعله » لا سيا فيا يتعلّق بجسده 


1 


الشريف » فدلّ عن أَنَّ الخاذ المسجد علل قبره الشّرِيف غير حرّم ولا مكروه » وإذا جاز ذلك في حقّه جاز 
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في غيره من باب أولى » ا 
تقو جيه تمظن ناولا و ا ی ورا ی فرشل اله ا 1 

الألئل الخايش+ أن الى صل اه عله وش أو باد ق ال سكوق وال مسجد :وراد 
ارا ون قوب وكا و وای تنود اكد صا الل E‏ ل إققا ةل اتساب 


:أ 


إدخال قبره الشّريف في المسجد » لألّه ترغيب يدعو إلى ذلك » إذ المراد فضيلة الصّلاة ما بين القبر والمنبر 
والترغيب فيها في ذلك الموضع إذا إريكن القبر الشَّريف داخل المسجد » لا تتتصوّر الصّلاة بين القبر والمنبر 
ولا يتان التعيين نقوله :+ "ما بين قيرق وري روضة من ويافن اة "+ لاله ذا كان امن وسط 
المسجد » والبيت الذي فيه قبره الشّريف خارج المسجد إر يصح في العادة التعبير بالبينية خصوصاً عند 
إزادة الماك ف نان ا بين القبر والمنبر » » مانع من الصّلاة في موضعه . فلا يقول : " ما بين 
قبري ومنبري روضة من رياض الجنّة " إلا وهو يريد أن القبر سيكون داخل المسجد » ليس بينه وبين المنبر 
حاجز البيت. 

فإن قيل : لفظ الحديث في أكثر طرقه إا هو : yT‏ 
للحديث بباب فضل ما بين القبر والمنبر وأورد الحديث من حديث عبد الله ابن زيد المازني ومن حد 
هريرة بلفظ : ا ل 0 
الت الق ضار ق اليك وقد زؤداق يعض طرقة يلف الشدن: 

قال القرطبي : الرّواية الصحيحة : " بيتي " » ويروئ : " قبري " » وكألّه با معنى » لأنّهِ دفن في بيت 
سكناه اه . وقال في موضع آخر من الفتح : " قو له : " ما بين بيتي ومنبري " » كذا للأكثر » ووقع في 


9 


رواية ابن عساكر وحده " قبري " بدل " بيتي " » وهو خطأ. فقد تقدّم الحديث بهذا الإسناد بلفظ : " بيني 
" » وكذلك هو في مسند مسدّد شيخ البخاري فيه . نعم وقع في حديث سعد بن أبي وقاص عند البزّار 
رج هات رد الا نمو حلاية ازع غ ا الف 

قلت : الجواب عنه من وجوه: 

الوَجْهُ الأول : أن هذا بالتّسبة لرواية البخاري فقط » لا بالتّسبة لسائر طرق الحديث » كا صرّح به 
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حديث ابن عمر مع أنه إريرد بلفظ القبرمن حديث هذين فقط » بل ورد كذلك من حديث أم سلمة» وأبي 
سعيد الخدري » وعبد الله بن زيد » وأبي هريرة » وجابر بن عبد الله » وعمر بن الخطاب » ثم إن حديث ابن 
عمر الذي عزاه الحافظ للطَّراني أخرجه أيضاً جماعة آخرون كلهم بلفظ : " القبر" . 

قال الطّحاوي في مشكل الآثار : حدَّثنا عمد بن علي بن داود » حدَّثنا أحمد بن يحيئ المسعود » قال : 
حدَّئنا مالك بن أنس » عن نافع » عن ابن عمر » قال رسول الله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم : " ما بين قبري 
وطن ووو قي دن رياف الله ,: 

وقال الخطيب في التاريخ : أخبرني ابن علان » حدَّثنا أبو الفضل العباس بن محمّد بن أحمد بن تميم 
الأنماطي » حدَّئنا موسئ بن إسحاق القاضي الأنصاري » حدّثنا مالك بن يحبئ بن المنذر » حدَّئنا مالك به 
مثله بلفظ : " القبر " . انظر : تاريخ بغداد /١5(‏ 00). 

وقال أيضاً في المهروائيّات : أخبرنا محمّد بن الحسين بن الفضل » حدَّثنا أبو الحسين أحمد بن عثمان » 
حدّندا غد بن عبد الله بن سلبان : حدثنا دارم مين حدّثنا مالك به مله انظر: الم وكات [القوايد اة 
الصحاح والغرائب) (۲/ )۸٤١۷‏ . 

قال الطحاوي : وهذا من حديث مالك » يقول أهل العلم بالحديث إِلّه إر يحدّث به عن مالك أحد غير 
أحمد بن يحيئ هذا » وغير عبد الله بن نافع الصَّائغ اه . وقال الخطيب في المهروانيّات : هذا حديث غريب 
من حديث مالك عن نافع تفرّد بروايته عنه أحمد بن يحيئ الأحول » وتابعه عبد الله بن نافع عن مالك . انظر 
: شرح مشكل الآثار )۳١١/۷(‏ . 

قلت : وهو ثقة من رجال الصَّحيح ومتابعته أخرجها أبو نعيم في الحلية. 

قال : حدَّثنا حمّد بن أحمد بن الحسن » حدَّثنا إسحاق بن أبي حسان » حدّثنا القاسم ابن عثان الجوعي » 
حدَّئنا عبد الله بن نافع المدني » عن مالك › عن نافع » عن ابن عمر » قال : قال رسول الله صَلِّ الله عليه 
وَسَلَّمَ : " ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجن » وإنّ منبري لعن حوضي " . انظر : حلية الأولياء 
وطبقات الأصفياء (9/ 5 7”57) . 

طريق آخر عن نافع » قال الدُّولابي في الكنين والأسماء : حدَّثنا عن ابن معبد ابن نوح » حدَّئنا موسئ ابن 


هلال » حدَّئنا عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن أخو عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر » قال : قال رسول 
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الله : " من زار قبري وجبت له شفاعتي " » وقال : " وما بين قبري ومنبري ترعة من ترع الجنة ". انظر : 
الكنيئ والأساء (۲/ 857 برقم 547 .)١‏ 

وقال الصّحاوي في مشكل الآثار : " حدَّئنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس » حدَّثنا موسئ بن عبد الرحمن 
المسروقي » حدَّثنا كد » عن عيبد الله » عن نافع » عن ابن عمر أنَّ النّي صل الله عليه وَسَلَّمَ » قال : "ما 
بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنّة » ومنيري علل حوضي " . إر أجده في مشكل الآثار بهذا اللفظ بل وجدته 
بلفظ : " بيتي " » انظر : شرح مشكل الآثار (۷/ ۳۱١‏ برقم ۲۸۷۳). 

طريق آخر عن نافع » قال أبو نعيم في تاريخ أصبهان : ثنا أحمد بن جعفر بن معبد ‏ ثنا عمر بن أحمد بن 
السني » ثنا نصر بن علي » ثنا زياد بن عبد الله » عن موسئ الجهيني » عن نافع » عن ابن عمر » قال : 
سمعت رسول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول : " صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيا سواه إلا 
ابد ارم "قال :وال ابن غير إن ما بين القن وار من رياف ال ب اف ارخ اميهان (اغيار 
أصبهان) (۱/ )٤۱۸- ٤۱۷‏ . 

وحديث سعد بن أبي وقاص أخرجه أيضاً الخطيب في التّاريخ من رواية ابنته عائشة عنه بلفظ : القبر . 
انظر : تاريخ بغداد (۱۳/ ۱۷۱) ١‏ 

وحديث آم سلمة أخرجه الطّحاوي في مشكل الآثار » قال : حدَّثنا عبد الغني بن أبي عقيل » ثنا سفيان 


بن عبينة » عن عمر الذهني » عن أبي سلمة » عن آم سلمة رضى الله عنها » قالت : قال رسول الله صل الله 
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سه 


مل وسل" مان قري وري رو فة من نان الجّة »إن قوائع ندري عل رواب فقا :اضر 
: شرح مشكل الآثار (۷/ )١٠١‏ . 

وحديث أبي سعيد أخرجه البخاري في التّاريخ الكبير » قال : إسحاق ابن شرقي مول عبد الله بن عمر 
بن الخطاب القرشي العدوي » سمع أبا بكر بن عبد الرحمن بن عبد الله ابن عمر » عن عبد الله بن عمر » عن 
أبي سعيد » عن النبيّ صل الله عليه وَسَلَّمَ » قال : "ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجن ". قاله لي 
الحرميٌ بن حفص وتابعه عفان » عن عبد الواحد بن زياد سمع إسحاق . انظر : التاريخ الكبير /١(‏ 695) . 

قلت : متابعة عفان أخرجها الخطيب في التّاريخَ » عن أبي نعيم » عن أبي الشيخ » عن بن الجارود » عن 
محمّد بن أحمد بن جهور » ثنا عفان » ثنا عبد الواحد بن زياد » ثنا إسحاق بن شرقي به مثله بلفظ القبر . انظر 


: تاريخ بغداد (5//ا/ا) . 
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وأخرجها الطّحاوي في مشكل الآثار : ثنا علي بن عبد الرحمن بن محمّد بن المغيرة ومحمد بن علي بن داود 
» قالا : حدَّثنا عفان به مثله أيضاً بلفظ القير . 


زی غ الله بر رت قال الطحاوى اا :فا رن فا اتن وطن أن مالا حدثه عن عا الله ين 


أي بكرء عن غباد بن تميم » عن عبد الله بن زيد المازني : " أن رسول الله صل الله عَليْه وَسَلَّم قال : "ما بين 
قبري ومنبري روضة من رياض الجنّة " . قال : وحدَّثنا الربيع الجيزي » ثنا مطرف بن عبد الله » ثنا مالك » 
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عن عبد الله بن أبي بكر » عن عباد بن تميم » عن عبد الله بن زيد لازن : أنَّ رسول الله صل الله عليه وَصَلَّه 
» قال : " ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة" . 
قال : وخدثنا حمّد بن خزيمة وفهد بن سليمان جميعاً » قالا : حدّثنا عبد الله بن صالح » قال : حدّثني 


الليث بن سعد » قال : حدّثني بن اهاد » عن أبي بكر بن محمد » عن عباد بن تميم » عن عبد الله بن زيد آنه 


سمع رسول الله صلل الله عليه وَسَلَّم يقول : " إن ما بين قبري ومنبري روضة من رياض ال جتة " . انظر : 
شرح مشكل الآثار (۷/ ۳۱۸ برقم ۲۸۷۹)ء (/1/ ۳۱۹ برقم ۲۸۸۱) ۰ (۷/ ۳۱۹ برقم ۲ بالترتيب. 

وحديث أبي هريرة كذلك وقع في رواية مالك في الموطأ علن بعض الرّوايات » وهي النّسخة المطبوعة مع 
شرح تنوير الحوالك للحافظ السّيوطي . انظر : تنوير ا حوالك شرح موطأ مالك (153/1). 

وحديث جابر أخرجه الخطيب في " التّاريخ " من طريق محمّد بن كثير الكوفي » ثنا سفيان الثوري » عن 
أبي الزبير » عن جابر » قال : قال رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ : " ما بين قبري ومنبري روضة من رياض 
الجن ". انظر : تاريخ بغداد (۷۹/۱۳) . 

وحديث عمر أخرجه الإسماعيلي في مسند عمر من رواية عطاء بن زيد الليثي » حدَّئني سعيد بن المسيب 
> عن عمر به » ولفظه : " ما بين قبري واسطوانة التّوبة روضة من رياض الجنّة " . وفي لفظ : " ما بين 
قبري ومنبري " . انظر : مسند أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأقواله علن أبواب العلم (۱/ 0779 

الوَجْهُ الثاني : أنَّ ما حكم به الحافظ من الخطأ علن رواية ابن عساكر غير مسلم ولو بالسبة إلى رواية 
البخاري إذ يجوز أن يكون الصَّوابٍ مع من قال : قبري » ويكون الذي قال : بيتي أخطأ أو ذهب ذهنه إلى 
حديث آخر ما ورد بلفظ بيتي . فن لفظة قبري وقعت كذلك في رواية للموطأ أيضاً » ويؤيّد صحَّتها 
ترجمة البخاري بلفظ القبر . 
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وقد نص الطّحاوي في مشكل الآثار علك أن أكثر الرّوايات هذا الحديث إلا هي بلفظ : قبري لا بيتي » 
كما سأذكر نصّه قريباً » وإذا كان ذلك كذلك فلا وجه لتخطئة من قال في رواية البخاري : " قبري" . 

الوَجْهُ لالت : أن المراد بقوله : " بيتي " في الرّوايات الأخرئ هو قوله في هذه الأحاديث : " قبري " » 
لا اقب وو توي أن" اله وال اليك ها هك الف ل د اغراد الى وجا اليك رطفت ناكا 
E GG Î‏ 
وإِنَّا ذلك لتشرّف المنبر بوقوفه صل الله عَلَيّهِ وَسَلّمَ في الوعظ والتّذكير وتبليغ أمر ربّه » ولوجود قبره 
ENES E SN SS‏ 
موي ooo e oo‏ 
E e e e‏ 1 أو لف N E‏ 
المي الات ون لكل ا 
اديت أ 3 حه 

فال الحاو ى "شك الكدار 0037 وق هذ اديت معت عب ان راغلي وخ قزل 
صل الله عََيّه وَسَلَّمَ : " ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنّة " » عاك ما في أكثر هذه الآثار » وعلل 
ما في سواه » منها : " ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنّة " » فكان تصحيحها يجب به أن يكون 
بعتا هو قر زكرن ذلك عاد م عات ال اة المقدا و لان ا وج قل اخ عل كل 
نفك سوا ن الله عا و7 الأرضن ال رك ما رع وجل : وما تذرِي تفس بِأيّ رض 
وت) [لقمان: 1*4 » فأعلمه الموضع الذي يموت فيه » والموضع الذي فيه قبره حتئ أعلم بذلك في حياته » 
وحتئ علمه من علمه من أت » فهذه منزلة لا منزلة فوقها زاده الله تعاال بها شرفاً وخيراً . 


3 


وقال ابن حزم في " المحلّ " )٠٠۷/۳(‏ : قد أنذر عليه الصلاة والسّلام بموضع قبره بقوله : " ما بين قبري 
ومنبري روضة من رياض الجنة" . 
واعلم أنه في بيته بذلك » وإرينكر عليه الصّلاة والسّلام كون القبر في بيت » ولا هى عن بناء قائم » وإلَّا 


بن عن بناء علل القبر قبّة فقط » أي : علِن نفس القبر ملتصقاً به علن هيئة القبّة » ىا جرت به عادة أكثر 
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الا فك أن اا المع كل د ا اديه :بعل مق جر انه رن ری 
وسيل وھ ا ل کک 

الوَجْهُ الرَّابعٌ : وعلن فرض أنه أراد نفس البيت لا القبر » فقد علم صل الل عليه وَسَلَّمَ بإعلام الله ياه أن 
بيته سيد حل في ا مسجد » وأن قبره سيكون فيه » فيكون القبر داخل المسجد » وبه صار ما بين البيت والمنبر 
روضة من رياض الجنّة » فكيفم| دار الحديث دل علل المطلوب » وهو إذن التي صل الله عليه ع بإدخال 
قبره الشّريف في المسجد » والإشار إلى ذلك بقوله : " ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنّة" . 
الدَّيْلُ الاس : إجماع الصّحابة واتفاقهم بعد الاختلاف في موضع دفنه على دفنه في بيته عملاً با 
أخبرهم به أبو بكر رضي الله عنه عن النَِيّ صل الله عليه وَسَلَّمَ ه فلو كان ذلك غير صحيح عن النبيّ صل 
الله عليه وَسَلَّمَ أو منسوخاً بها ذكره في مرض وفاته » مع أنَّ الخبر لا يدخله التّسخ لما أجمع الصّحابة عليه . 
وقد قام الدّليل على حجيّة الإجماع » ولا سيا إجماع الصّحابة رضي الله عنهم. 

الدَّليْلَ السّابعٌ : أجمع التّابعون في عهد وجود كبار أثمّتهم مثل : عمر بن عبد العزيز » وا حسن » وابن 
سيرين + وفتهاء الدب والكوقة ‏ والبصرة: ولام «وغيرها من أقطان الانسلام > كم امت ا 
بعدهم علل إدخال بيته المشتمل علل قبره داخل المسجد وجعله في وسطه . وإجماعهم حجّة » ولو كان ذلك 
منهيا عنه لاستحال أن تق الأكة في عصر التَّابعين على المنكر والاجتماع علك الصّلالة » لولا نّم فهموا من 
الّهي أنَّ المراد به علّته التي زالت باستقرار الإيمان ورسوخ العقيدة . لا يقال : نم سكتوا عاك ذلك لأجل 
ضرورة توسعة المسجد » فإنَّ كان في الإمكان توسعته من جهة القبلة والجهة المقابلة لها والجهة الجنوبيّة لها 
دون الجهة الشماليّة الواقع فيها قبره عليه الصّلاة والسّلام » لا سيا والآمر بذلك خليفة العصر الذي 
اتی ليزت امال لإتخاها ق المج فكات يمكنه أن يكزي اليرت الوافكة ف غر ةقر 
له عليه وَسَلَّم ويبقي بيت عائشة الذي فيه القبر الدَّريف خارج المسجد مجاوراً له » ىما كان في عهده صل 
له عليه وَسَلَّمَ » فلا فعل ذلك بمرأى من التَّابعين والأئمّة » وإرينهه أحد منهم عن ذلك دل دلالة قاطعة 
عن جواز اتَّخاذ المسجد عل القبر . وأنَّ المنهي عنه إا هو قصد الصّلاة إلى القبر المؤدّي إلى عبادته 
الاك ادف وتدلك 1 اا عون :عند العدين قلسل جع اليف الذى فيه ابر ر خلت الى 
حتّى لا يمكن الصّلاة إلى القبور. 


314 


الدَّلِيْلُ الام : أنَّ الصّحابة بنوا مسجداً ع القبر في حياة انب صل الله عَلَيُه وم ّم فأقرّهم على ذلك » 
ول ريأمرهم بهدمه » ويستحيل أن يقر الي صل الله علي وَصَلَمَ على باطل. 

قال ابن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة أبي بصير ما نضّه : وله قصّة في المغازي عجيبة ذكرها ابن 
إسحاق وغيره » ورواها عبد الرازق » عن معمر » عن ابن شهاب في قصة القضيّة عام الحديبية » قال : ثم 
رجع رسول الله صل الله عَلَيْه ولم وي عو حدر وهو مسلم » فأرسلت قريش في 
له ران فالا لمل اه جل اله عله رل اعون الذي درت لا ا و ا كل مره اك 
مسلا » فدفعه التب صل الله عَلَيْه وَمَ a o‏ 0 
تمرهم » فقال أبو بصير لأحد الرّجلين : والله إن لأرئ سيفك هذا جيّد يا فلان فاستلّه الآخر » وقال : أجل 
والله إِنَّه لجيّد » لقد جرّبت به ثمّ جرّبت » فقال له أبو بصير : أرني أنظر إليه » فأمكنه منه فضربه به حت برد 
» وفرّ الآخر حتئ أت المدينة فدخل المسجد يعدو » فقال : الب صل الله عََيُه وَسَلّمَ حين رآه : " لقد رأى 
هذا ذعراً " » فلا انتهى إل الس صل الله عليه وَسَاَ م » قال : قتل والله صاحبي » وإتي لمقتول » فجاء أبو 
بصير » فقال : يا رسول الله » قد والله وفت ذمّتك » قد رددتني إليهم فأنجاني الله منهم » فقال الي صل 
A E‏ رمعوف لوكا فصي E‏ امع ذلك هك اتير كه E‏ 
حت أت سيف البحر » قال : وانفلت منهم أبو جندل بن سهيل بن عمرو » فلحق بأبي بصير حت 
اجتمعت منهم عصابة » قال : فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلا اعترضوا طاء فقتلوهم وأخذوا 
أموا هم » فأرسلت قريش إك التي صل الله عَلَيْهِ وم لم تناشده الله والرّحم إلا أرسل إليهم » » فمن أتاك 
منهم فهو آمن . وكان أبو بصير يصلي لأصحابه ويكثر من قوله : الله العلِنٌ الأكبر من ينصر الله فسوف 
ينصره . فلا قدم عليهم أبو جندل كان هو يؤمُّهم واجتمع إل أبي جندل حين سمع بقدومه ناس في بني 
غفار » وأسلم » وجهينة » وطوائف من العرب حتئ بلغوا ثلاثائة وهو مسلمون » فأقاموا مع أبي جندل 
وأبي بصير » وكتب رسول الله صن الله علَيْهِ وم لم اوت وأ سم E‏ سي ان 
المسلمين أن يلحقوا ببلادهم وأهليهم » فقدم كتاب رسول الله صل الله عَلَيْه اوقل عن أ حيدن رابو 
بصير يموت » فمات وكتاب رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ بيده يقرأه فدفنه أبو جندل مكانه وصلی عليه 


وهاه قر کا اه . باختصار . انظر : الاستيعاب في معرفة الأصحاب (4/ 1515-1517). 
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بدسشيم ع قعل بم يفير معدي انيمل اانه ا لب 
إحداث أمر عظيم مثل هذا » ولا يذكرونه للنبي صل الله ء ليه وَسَلّمَ وهو رسول الله تعلق وخليفته في 
خلقه » والأمر أمره » والحكم حكمه » والصّحابة كلّهم جنده ونوّابه ومنقُذون أمره » وكذلك يستحيل أن 
يحدث مثل هذا من أصحابه الذين هم تحت حكمه وأمره » ويكون ذلك حراماً ملعوناً فاعله مجر إلى كفر 
وضلال » د ثمَّ لا يعلمه الله تعالل به ولا يوحي إليه في شأنه » كا أعلمه بمسجد الضرار » وقصد أصحابه من 
بنائه » وأمره بهدمه » بل وبا هو أدون من هذا وأقل ضرراً بكثير » فإذاً لا شك أن الي صل الله عليه 
و وَسَلَّمَ اطلع علل بنائهم المسجد علن قبر آبي بصير وأ ريأمرهم بهدمه » إذ لو أمر بذلك لنقل في نفس الخبر أو 
غيره » لأنّه شرع لا يمكن أن يضيع » بل يستحيل ذلك خبر الله تعالك أنه حفظ الدين من أن يضيع منه شيء 
N‏ الأ كلب روسن إل اوقا جنال بار سهد للق هاه ضرا 

وأكا كونة مان الله عله :وهل هد هذ :ذلك مدق تاد لمجلا هلل ا وله :4" لعن الله 
اليهود والتّصاری اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد "» يحذر ما صنعواء فَإنَّ) ذلك لما يخشئ من الفتنة بقبره 
الذّريف » لأنَّ القوم كلهم كانوا أهل جاهليّة وعبادة أوثان وصور وأحجار » وعهدهم بذلك قريب » فلا 
ااه لاس د اا لوس e‏ 
الخارقة » حتئ صار أحبٌ إليهم من آبائهم وأمهاتهم وأولادهم وأنفسهم » ا وا 2 
يفتتنوا بقيره بعد انتقاله. 

وهذا عمر بن ال خطًاب رضي الله عنه » وهو من هوء قد افتتن عند موته » وأنكر أن يكون قد مات أو 
يلحقه الموت » فأخذ سيفه بيده وجعل يقول : من قال : إن محئّداً ماث ضربته بسيفي هذا » وذلك لما وقر 
في نفسه من تلك الكالات التي لا تتناسب الفناء والموت . حتئ ذكره الصَّدَّيق رضي الله عنه بالآية 
o‏ وما محمد إلا رَسُولٌ قَدْ حَلّثْ مِنْ َه الؤشل أ نْ مات أو فل نشم عل أَعْقَابَكُمْ وَمَنْ 
يَنَْلِبْ عَلَ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضَْ الله شَيْكًا وم سَيَجُزي ال الشَاكِرِينَ» [آل عمران: 144 . فحينئذ ثاب إليه عقله » 
وعلم أن العبد عبد والرّبٌ رب » فلهذا حدر الي صل اله عليه وَسَلَّمَ من تاذ المسجد علن قبره في أوّل 
لاو ا ب e‏ 
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أبا بصير لا شهرة له بين النّاس بفضل حتئ يمكن أن يفتتنوا بقبره » وإنَّا هو فرد من أفراد المسلمين » فلم 
يخش من المسجد علل قبره أي ضرر وخلل في الاعتقاد. 

الدَّليْلُ الاسم : أن الي صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ أخبر أصحابه بفتح بيت المقدس » وأقطع تمي الذَّاري 
أرضاً بالخليل تحقيقاً لوعد الله وخبره بالفتح » وهو يعلم 3 بالخليل قبر إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم 
السّلام . وعلل هذه القبور معبد وقبّة » فلم يأمر أصحابه إذ أمرهم أن يدفعوا لتميم الدّاري الأرض التي 
أقطعه إِيّاها » أن مهدموا البناء الذي هو علل قبر إبراهيم وعلل قبر غيره من الأنبياء الموجودين بفلسطين 
ا و افا وا ها هذ ع اذا اوا ع ا ن عى ك الك اة 
لدَِّيلُ العَاشِرُ : أن الصحابة رضي الله عنهم ًا فتحوا البلاد في زمن الخلفاء الرّاشدين إر يهدموا البناء 
الذي كان عل قبور الأنبياء بالشَّام والعراق وغيرهما من أرض العرب » مع قيامهم بالأمر بالمعروف 
والتهي عن المنكر » وتنفيذ كل ما أمرت الشّريعة به » وما ينقل عن عمر رضي الله عنه في قبر دانيال » فذاك 
خاص به لما وجد عند قبره من الكتابة التي تخبر بأمور وكوائن غيبيّة » وكان عمر رضي الله عنه يبالغ في 
التنفير من كل علم يخشئ أن يفتتن النَّاس به » ويعرضون معه عن الكتاب والسنّة أو يعتقدون معه خلاف 
با جب أن تداق ذلك تارق عع كاة إذا كل ال انع الطرات:يقول واا رنه 
لبهم الا : إن أعلم أك حجر لا تضم ولا تنفع » ولولا أي رأيت رسول الله صل الله عليه وَسَاً : 
يقبّلك ما قبّلتك » وإنَّا كان يفعل هذا لاله خشي علل العرب وهم حديثو عهد بجاهليّة وعبادة الحجر أَنَّم 
1 لا يرون المسلمين يقيّلون ال حجر ء ريا اعتقدوا أن ذلك لتأثير عنده وتصرّف » كا كانوا يعتقدونه في 
الأحجار التي كانوا يعبدونها » فلا وجد عند قبر دانيال لوحاً مكتوباً فيه أخبار عن أمور مغيّبة وكوائن آنية 
» خاف أن يفتتن الاس بذلك » فأمر بهدم البناء الذي عل القبر لأنَّ اللوح المذكور ملصق فيه أو الكتابة 
كانت علل نفس البناء الذي علل القبرء أمَّا قبور غيره من الأنبياء فقد أقرّ عمر رضي الله عنه البناء الذي كان 
عليها وإريهدمه ‏ أنه لیکن عليها شيء مما كان على قبر دانيال. 

الدَّليْلُ ااي عَشَر : أله جاء في عدّة أحاديث وآثار أنَّ جماعة من الأنبياء والمرسلين مدفونون في المسجد 
ا حرام ما بين زمزم والمقام » وأخبر التي صل الله عليه وَسَلَّم أن منهم نوحاً » وهوداً وصالحاً » وشعيباً ‏ 
وأ قبورهم بين زمزم وا حجر » وكذلك ورد في قبر إسماعيل أَنَّهِ با مسجد ال حرام » وهو أشرف مسجد علل 
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وجه الأرض هو ومسجد الدَّّ صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ » فلو كان وجود القبر في المسجد محرّماً لذاته لنبش 
ال صل الله عليه وَسَلَّمَ وأخرجهم فدفنهم خارج المسجد » فإنّه أخبر صل الله عليه وَسَلَّمَ أن الأرض لا 
ناكل اماد الات اواك أا ق قزري کا ار اه فال يشل ولك عن الشهداء و ارتا بان لا 
نسمّيهم أمواتاً » فنكون كاذبين في ذلك وهم أحياء » ولكن حياة برزخيّة تلائم الكون في القبر » ولا نتصوّر 
كُنهها وحقيقتها » لأئّها من أمور الآخرة التي لا تصل إليها عقول أهل الدّنيا. 

فلا إريفعل رسول الله صل الله عليه وَسَلَّم ذلك دل على أن وجود القبر في المسجد أو بناء المسجد على 
القبر ليس عحرّماً لذاته » وإنَّا ذلك لعلّته التي بانتفائها ينتفي حكمها » وإذا علمت أن أفضل المساجد عل 
وجه الأرض مسجد مككَّة ومسجد المدينة اللذان هما الحرمان الشَّريفان » وقد شاء الله تعالى وحكم أن 


2 5 0 5 ا 2 3 5 505 3 ر ت 00 
يكون في كل منها قبور متعددة » ففي حرم مكة قبور جماعة من الأنبياء » وفي حرم المدينة قبر النبي صلل الله 
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عَلَيّه وَسَلَمَ وقبر صاحبيه رضي الله عنهها ومعهم| قبر رابع سيدفن فيه عيسئ عليه السّلام حين نزوله » - كما 
وزد في بعض الأخبار - تعلم أنَّ الدّفنَ في المسجد أو ااذ المسجد في القبر من أشرف الأعال تأسيا 
ار رن قاد سج ف ف ف ا اولي ار معدي ا ال 
المساجد وأشرفها. 

الدَليْلُ الثاني عَشّر : القاعدة المقرّرة في الفقه : أن الوسائل ها حكم المقاصد » واحترام قبر ايت المسلم 
وتعظيمه بعدم الجلوس عليه والمثي فوقه ونبشه وكسر عظامه مقصود شرعاً » وضده محرّم منهيّ عنه أشدّ 
لهي » حتى قال الي صل الله عليه وَسَلَّمَ : " لأن يجلس أحدكم عل جمرة فتحرق ثيابه » فتخلص إلى 
جلده » خير له من أن يجلس عل قبر " . رواه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة » وورد نحوه بأسانيد 
صحيحة من حديث عبد الله بن مسعود وعقبة بن عامر وغيرهماء وقال صل اللهعَلَيّهِ وَسَلَّمَ : " كسر عظم 
امیت ككسره حياً " . رواه أبو داود » وابن ماجة » وابن حبّان في الصّحيح » بل بالغ رسول الله صل الله 
عَليِّ وَسَلَّمَ في تعظيم قبور المؤمنين حت أمر من رآه يمشي بينها بنعلين أن يخلعهم| احتراماً لقبور المؤمنين. 
وبالمّرورة نعلم أن القبر إذا بقي دون بناء حوش حوله أو بيت أو قبّة عليه فهو بلا شك معرّض للمشي 
فوقه » وال جلوس عليه » واندراس أثره » كما هو مشاهد بالعيان من مرور التاس فوق القبور التي لا بناء 


فلا و عون أن هدك هرا تي و a o o‏ بجنا داك امنا 
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مرّات متعدّدة من يحفر قبراً في موضع لا يظنه قبراً فيجد فيه جمجمة ميّت وعظام يده ورجليه » فمنهم من 
يحيد عن ذلك الموضع ويحفر في مكان آخر » ومنهم من يحملها فيدفنها في حفرة » ومنهم من يكسره ويرمي 
بها . ونا يقع هذا بالقبور التي لا بناء عليها » أمّا المبنية فهي محفوظة من ذلك طول الدَّهر ما وجد ذلك 
البناء عليها . فإذا كان البناء فيه مصلحة المحافظة على حرمة المت وحفظ حقه » وفيه مصلحة الحيّ بامتثال 
أمر الشَّارِعَ » وعدم اعتدائه على الحدود » وكونه سبباً موصلاً إلى ذلك » كان مطلوباً لا محالة » لأنّه سبب 
موصل إلى المقصود » فيكون له حكمه . وجل أحكام الشّريعة والفروع التي شرعها الفقهاء وإ ريرد بها نض 
إا هي من هذا القبيل » أعني مأخوذة من طريق الاستدلال. 

ا الفاعدة المقكرة ايض + أن نا ل ارت لذ به فيا رت وا 
القبور مطلوبة . أمر التي صل اللهعَلَيِّ وَسَلَّمَ بها ورغَّبِ فيهاء وفي زيارة قبره المعظّم » فقال في الأوّل ِ 
زوروا القبورء فإئّها تذكٌّركم الآخرةء وتزمٌّد في الدّنيا " . أخرجه اين ماجه (۱/ ۰۰ برقم 161). 

وقال في قبره الشّريف : " من زار قبري وجبت له شفاعتي " . وهو حديث صحيح له طرق متعدّدة 
أفردها الحمّاظ بالتّأليف » ومنهم التي السبكي وكتابه مطبوع متداول » فلا نطيل بذكر أسانيده وبيان 
صكّته بعد أن بسط ذلك الإمام تقي الدّين المذكور » وكذلك رغّبٍ صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم في زيارة قبر 
الوالدين » وزيارة قبر الأصدقاء والسّلام عليهم » وذكر الأثمّة والأولياء أنَّ لزيارة القبور تأثيراً عظياً في 
تنوير الباطن » لا سيا قبور الأولياء والصّالحين » وأنَّ الدّعاء عند قبور بعضهم مُستجاب » كما قال الإمام 
السافعي رضي الله عنه في قبر موسئ الكاظم عليه السّلام : " إلّه التّرياق المجرّبٍ " » وجرّب ذلك آلاف 
مؤلّفة من الخلائق في سائر العصور عند قبر القطب ابن مشيش رضي الله عنه في المغرب (115ه) » وقبر 
القطب البدوي رضي الله عنه (15ه) » وقبر السيّدة نفيسة رضي الله عنها (۸٠۲ه)‏ بالقاهرة » وقبور أخرى 
لغيرهم من أكابر العارفين رضي الله عنهم » با إنكاره مكابرة للمحسوس » ودفع للمشاهد المعاين 
الملموس » فلو لريبنَ على قبره صل الله عليه وَسَلَمّ » وإر يدخل في المسجد لاندرس كما اندرست قبور 
إخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين هم مع كثرتهم لا يعرف قبر عشرة » بل ولا خمسة منهم بسبب عدم 
البناء عليهم » ولريبق محفوظاً إلا قبر إبراهيم عليه السّلام ومن معه بسبب البناء أيضاً » ولحرم لتاس منفعة 
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E‏ ا » كما حرموا بركة زيارة غيره من الأنبياء الذي اندرست 
قبورهم لعدم البناء عليها » فلا كان البناء موصلاً هذا المطلوب الشَّرعي كان مطلوباً لا محالة... 

وك يه امه عانق ماك ار عات مام كن 1 3 ١‏ 

الدليل الرابع عشر : أن النبيّ صلل الله عليه وَسَلمَ وضع علل قبر عثمان بن مظعون رضي الله عنه صخرة 
عظيمة » وقال : " أعلم بها قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي " رواه أبو داود » وابن ماجة » وجماعة . 


أخرجه أبو داود (۳/ 5١7‏ برقم 7707) » البغوي في شرح السنة (0/ 507 برقم ٠ 2١510‏ البيهقي في السنن الكبرئ (7/ ٥۷۷‏ برقم 
6464 السنن الصغير (۲/ ۲۹ برقم )١١١١‏ . 


فهذا تأسيس لوضع العلامة علل القبر » وتشريع لما » وللمحافظة علل القبر » لا سا قبور الصَّالحين » 
والعلامة لا تنحصر في الصّخرة » وإِنَّا وضعها الى صلل الله عليه وَمَ لم لأها كانت المتيسرة أمامه ساعة 
الدّفن » وكان صل الله عليه وَسَلَّم لا يتكلّف لشيء » بل يقضي بالموجود في كل شيء من طعام » وملبوس » 
ومركوب » وغير ذلك . فإن جازت العلامة علن القير لحفظه من الاندراس » فلا فرق بين أن تكون 
قفر OE ESS E AE‏ عي نا AEE‏ 
ال عو ريظ فنك جا مها مق الط وار لدلة ر چو ا ا عا 
ل ون عن الا قد برها عل أذ اراد بالا الى بكرف فرق القر لطفسة لا اليقاء الى يكرت بعل 
القبر. 

الدَِّيْلُ انامس عَشّر 
خارجة بن زيد » قال : رأيتني ونحن شبان في زمن عثمان رضي الله عنه أن أشدنا وثبة الذي يثب قبر عثمان 
بن مظعون حتى يجاوزه . وقد سبق أن النبيّ صل الله عليه وَسَلَّم إا وضع عليه صخرة : وكون الشَّابٌ لا 
يستطيع أن يثب عليه إلا إذا كان قويّا شديداً يدل علل عظم ارتفاعه وتباعد جانبيه » وذلك لا يمكن 
بالتراب وحده ولا بالصّخرة وحدها لوجوه: 

أحَدُهَا : أن وضع الراب الكثير عل القبر الزّائد علل الخارج منه مكروه. 

SENNA ELE AE E SRE SSN E 
» الها : أن الراب المجلوب لا يمكن أن يرتفع هذا الارتفاع المشار إليه دون أن يخالطه حجارة وطين‎ 
کا يكن افتيدرة هلم الد الي وا بزع الراب الذئ عل ن الف لأ ور عليه هة أن‎ 


08 


1 ايلا والصّحابة كانت مرتفعة كما في صحيح البخاري (15/1) عن 
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رَابعُهَا : أن هذا لا يمكن أيضاً بالنسبة للصّخرة التي وضعها رسول الله صب الله عليه وعلن آله وسلّم 
عند قبره » لأئّها وإن كانت كبيرة » فهي لا تصل إلى هذا الحدّ الذي لا يستطيع أن يغب عليها إلا الشابُ 
القوي . لأنَ لمن صل الله عليه وم N E‏ اوقا عد سور ايها ل E‏ 
ها لقال : وإن أشدنا الذي يشب الصّخرة التي عاك قبر عثمان مع أنه عبر بالقبر دون الصّخرة » فدل على أنه 
كان مبنيّاً في زمن الخلفاء الرَّاشْدين الذين فهموا من وضع العلامة عل قبره الأذن في البناء على القبور . 
وقال ابن أن شيبة في الصف : حدَّئنا وكيع » »> عن أسامة بن زيد » عن عبد الله ب بن أب بكر »قال ارايت 
قبر عثهان بن مظعون مرتفعاً » فهذا صريح في أنَّ كان مبنياً بناء مرتفعاً . انظر : الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار 
(0 برقم .)۱۱۷٤١‏ 

وقال ابن أبي شيبة أيضاً : حدَّثنا ابن علية » عن منصور بن عبد الرحمن » عن الشعبي » قال : أتيت على 
قنور الشهداء باحدء'فإذا هى شاعضنة ن الأرض» والقبور الشتخعة بالآرات :لا يمكى عادة أن تفن من 
وقشاغزوة عد فى آل ادا ان زم الاين 2 اط إا ارون اله نياك جاه السات رالات غل 
القبور (ص ٠ ٤-۲۳‏ ببعض الاختصار) . 

«شوال) : ما حْكْمُ الاب َل القَيْ ؟ 

الجواب : إِنَّ من افق عليه بين العلماء الفقهاء : جواز تعليم القبر من خلال وضع الشواهد عليه » 
کاچ أو لشب ]و غب ذلك 

قد رَوَئ بُو داد ۲۱۲/۳ برقم ٣۲۰٢‏ بِسَئَدِ عَنْ كَثيرِ بن رَيِْ امد » عَنِ الِب » قَالَ : لا مات تان 
ب مون » لخر يجار فذ ن » قار التي صل الله عله و لرا ان ييه يشخرء فل بطم ل 
كَمَامَ ليها ر ف O‏ 
دَلِكَ : عَنْ رَسُول الله صل الله عليه وَسَلَمَ كا : أي نظ إل بَيَّاضٍ ِرَاعَيّ رَسُول الله صل الله عليه 
وَسَلَّمَ ‏ حِنَ حر نها ثم لها فَوَضعَهًا عند 0 وَقَالَ : " أَتَعَلَمُ يجا قر خي › وَأَدْفِنٌ لَه مَنْ مَاتَ 
مِنْ أَهْلٍ ". 

والحديث دليل عل أن وضع علامة معيّنة للتّعرّف عل صاحب القبر سن » وأنّ لها مستند شرع » 
وليس من شرط العلامة أن تكون حجراً » بل يندرج الأمر ليشمل كلل ما من شأنه أن يكون علامة يُعرف 
القبرمن خلالمها » فقد تكون حجراً » أو لوحا » أو رقا » أو كتابة ... يتميّر القبر عن غيره من خلالها... 
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وجاء في بعض الأحاديث أنَّ النَىَّ صل الله عليه وَسَلَّمَ نم عن تجصيص القبور » والكتابة عليها » فقد 


7 
04 


ل كه 


روئ الحاكم في المستدرك ۰۲۰/۱ برقم ۱۳۷۰) بسنده عَنّْ جار » قال : م يك رَسُولُ الله صل الله علي وَسَلْمَ 
عن جَصيص البو » والكتابة فيها » وَالْبِنَاءِ عَلَيهاء وا وس عَلَيًْا. 

قال الإمام الحاكم في " المستدرك عل الصحيحين" ك للحديت الساق "٠‏ 
هَذِه الَأَسَانِيدُ صَحِيحَةٌ » ولیس الْعَمَلَ عَلَيْهَا » ِن اة الَُلِِينَ مِنَ الشَّرْقِ إل الوب مَكُتُوبٌ عَل 
سقو اسنق MRO GO‏ 


18 
" أَنْ 


رَسُول 


کو وو 


اله صل الله عليه و لوعي E E E E‏ 
EL ET sS‏ وَس E NT‏ عل عل N‏ 
ورواه مسلم ٦٦۷/۲‏ برقم ۹۷۰) بلفظ : " تی رَسُولٌ الله صل الله عليه وَسَلَّم أن جَصَص الق » وَأن يُقَعَدَ 


وو 


ف 

ورواه عبد بن حميد في المسند بلفظ : " هى رسول الله صل الله عليه و سلّم أن حصص القبر » وأن يُقعد 
عليه » وأن يبن عليه " . وقال سلییان بن موسول : وأن يكتب عليه . انظر : مسند عبد بن حميد (ص ۳۲٣‏ برقم 
4؛» من طريق ابي ازير » عَنّْ جَاير. 

ورواه الحاكم في المستدرك علل الصحیحین (۱/ ٥۲١‏ برقم ۱۳۹۹ ٠‏ وقال : هدا حَدِيتٌ صَحِيحٌ على رط ملم وَكَدَ 
ده د عض ١‏ شر ديات وز عش معد بر رافق رق مد مم روک اوس دف عد “لق ويه 5 قله اده 

حرج سناد عي الکتابة تجا فة صَحِبحَة غَرِيبَة » وَكَدَلِكَ رَوَاُأبُومَْاوِيَةه عَنِ بن جُريّجِ) » من طريق أب الْرْبَيْرِه عن جَايرٍ . 
0 ع ر رت ا 7 چو را ر م 
E‏ قن ESN‏ وَسَلَّمَ أن يك عل الْقَير » أو صصص » أو يَقَعْدَ عليه » وَعَب أن 
1 

EM | 1 1 ET 7‏ لله ا 

ا ل له " آبي الزبيّر عن جَابِرَ بلفظ : " تين 
أن يَقعْدَ الرّجل عل الْمَيرِ » أو يُقَمَ ص اوا ا 

وقال البيهقي في معرفة السنن والآثار (/ ۳۳۲ برقم )۷۷٤١‏ : ' وَرَوَاه ابن جرج »عن سَلَيَانَ بن مُو مُوسَّول » 
ورا قي ون يك ع 
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ورواه الترمذي بلفظ : " تين الب صل الله عليه وَسَلَّم أن تجِصَّصٌ القَبُورٌ » وَأَنْ يُكْتَبَ عَليَهَا » وَأَن يبك 
عَلَيْهَاء وَأَنْ تُوطأً " . أخرجه الترمذي في الجامع (۲/ ۳۹۵ برقم )1١87‏ . 

فراوي الرٌّيادة : " وأن يكتب عليه " » هو سيان بن شُوسى » تكلّم فيه العلماء ء قال عنه الإمام النّسائي : 
" سيان بن مُوسَئ الدَّمَشّْقِي أحد الْمْقَهَاء » ليس بِالْقَوِيّ في ال ميث ". انظر : الضعفاء والمتروكون (ص44). 

وقال الإمام ابن أبي حاتم : " وني حديثه بعض الاضطراب " . انظر : الجرح والتعديل (4/ 157). 

كنا لاقم انو O‏ دقر اماعط وو قي الف لك جا الا وي E‏ 
انظر : مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار (ص٤۲۸)‏ . 

وقال الإمام ابن عدي : "وعنده مناكير ". انظر : الكامل في ضعفاء الرجال (5/ 2501 . 

وقال الإمام الحاكم : " في حديثه بعض المناكير " . انظر : الأسامي والكنئ (1/ 0184 . 

وقال الإمام ابن الجوزي :"قال عل : مطعون فيه » وَقَالَ البْخَارِيَ : عِنْده مَتَاكِير » وَقَالَ النَسَائِيّ لسن 
القوي " . انظر : الضعفاء والمتروكون (1/ 59 . 

وقال الإمام الذهبي : " عن عطاء ونافع : صدوق » وقال النّسائي : ليس بالقوي » وقال البخاري : عنده 
مناكير " . انظر : ذكر أسماء من تكلم فيه وهو موثق (ص45). 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني : " وقال أبو حاتم : محلّه الصدق » وفي حديثه بعض الاضطراب » ولا 
أعلم أحداً من أصحاب مكحول أفقه منه » ولا أثبت منه » وقال البخاري : عنده مناكير » وقال التسائي : 
أحد الفقهاء » وليس بالقوي ني الحديث . وقال في موضع آخر : في حديثه شيء » وقال ابن عدي : وسليمان 
بن موسئ فقيه راو حدَّث عنه الثّقات » وهو أحد علماء أهل الشَّام » وقد روئ أحاديث ينفرد بهاء لا 
يروما غيره '" . انظر : تهذيب التهذيب (777/5-/7717) . 

فزيادة : " وأن يكتب عليه " شادّة » وقد تفرد مها سليمان بن موسئ وهو الأموي » ورواها عن جابر » وار 

قال الإمام السّيوطي في شرح النّسائي : " راد سَليَانَ بن مُوسَئ : أو يكب عَلَيّهِ » قال المزّيّ في الْأَطْرَافٍِ 


ان 31 لا يي السب ري سامير 0 


أ 


" 


. انظر : حاشية السندي علل سنن النسائي (5/ ۸۷) . 
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وهذا الحكم - أعني شذوذ الكتابة علل القبر - يندرج علل رواية أبي معاوية عند الحاكم » فأبو معاوية 
اسمه : محمّد بن خازم » وهو وإن كان من الثّقات إِلّا أن روايته عن غير الأعمش فيها اضطراب » كما ذكر 
أهل العلم ... قال الإمام العجلي في ترجمته له : " كان يرى الإرجاء » وكان لين القول » وسمع من 
الأعمش ألفي حديث » فمرض مرضة » فنسي منها ستمائة حديث " . انظر : تاريخ الثقات (785/1) . 

وقال الإمام أبو الوليد الباجي التعديل والتجريح لمن خرّج له البخاري في الجامع الصّحيح" 1/0 : " 
اتن عار ذو كقر a‏ امت جيه E‏ معن انق 
عبد الله بن عمر أَحَادِيث مَناكير » قال أو دَاوّد : قلت لِأَحْمَد بن حَْبَل : كيف حَدِيث أب مُعَاوِيّة عن هسام 
بن عرو ٬‏ قَالَ : فِيهًا أَحَادِيث مضطربة » يرفع أَحَادِيث مِنْهَا إل التبي صلل الله عليه وم وال الان 
: محمد بن حازم ثقة في الأعَمَش " . وانظر : تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام (171717/4) » تذكرة الحفاظ 
(1/ 516 » سير أعلام النبلاء (۹/ )۷١‏ . 

فالعلاء بيّنوا ووضّحوا وهاء وضعف الرّوايات المانعة من تعليم القبور ... وفي المقابل وضّحوا وبيّنوا 
أله لا بأس بتعليم القبر بعلامة يُعرف من خلالها ... لأنَّ العلامة سبل لتمييز صاحب القبر ومعرفتة 
لهل وار كا قال الكأسول صل الله عله وسلو عل ينا قد على" + والعلم خی بوسائل 
عديدة » فقد يتحقق بوضع حجرء أو عصاء أو بالكتابة » أو بأيّ سبيل آخر ... خاصّة إذا كانت المقبرة 
كبيرة » كما هو مشاهد في أيّامنا هذه » حيث يصعب التّميبز بين القبور » نظراً للتشابه ا حاصل بينها » كون 
أغلبها يشتمل علل حجر عند الرأس وحجر عند الرّجَلِين ... وقد أفتى جمهور أهل العلم بذلك: 
Ey‏ ل المستدرك علل الصحيحين" 
٠۲‏ : "قد اة سمي مِنَ الشَّرْقٍ ل الْعَرَبٍ مَكْتُوبٌ عل بوره وهو عمل خد به لكف عَنِ 
السَّلّفٍ " . 

وقال الإمام أبو محمّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظّاهِرِي في " المحلك بالآثار " 
'"" وَكَذَلِكَ لو قش اسْمَهُ في حَجَر: نره ذَلِكَ " . 
وقال الإمام ابن قدامة المقدسي في " المغني" (401/0) : " قال 
رف يَاء وَكَدَ عَلَمَ لي صل الله عليه وَسَلَّمَ قر عتا بن مَظَعُونٍ " . 


احم 


ا 
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وقال الإمام العينى في " البناية شرح الحداية" 20/0 : " وكره أبو يوسف أن يكتب عليه . وفي قاضي 
خان : ولا بأس بكتابة شيء » أو بوضع الأحجار ؛ ليكون علامة . وني الميحط : لا بأس بالكتابة عند العذر 
,0 
وقال الإمام الطاب الى ي" مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" /047) : " (كَسَجَرِ أو 
حَسَبَة بلا تَقش) ش: يني انه وڙ ان عل عل الْمَيرِ حجر او حََبةٌ بلا تقش لِتَمَيرِِ عَنْ غَيْرِهِ وكام 
الصف يقتضي اَن دَلِك جَائڙ وَهوَ ظَاهِرٌ كام عير واج تال ا َاِرِيٌ: گر ابن قاسم أن عل عَلَ الْقَر 
بلاط يتب فيهاء وَل یر با لجر وَالْعُودِ وَالْحَهَبَةِ بسا يعرف بو الرَجُل قب وله ما ر َب فيه انى 
وَجَعَلَهُ صَاحِبُ لدل مُسَْحَبًا وَنَصّهُ: وت أن نعل عند ران OS‏ 
َو أب كاه شتاو نبي - لى لع وام - نا أن أذ مقن عات بن طون ار وجلا نبأ ياي 
E‏ به وسل - ر عن واه ع َه تة د 
راس وَكَالَ أَعَلَمُ به َب خي أَرُورُه وَأَدْفنْ e‏ َم انتَهَى. 
ر ان ف ا ارا ی ری افرع ينرق بن أذ ف 
وَلِيَعْرِفَ الرَّجُل كبر وليه فاا الحجَارَةٌ الكَدِيفَة صر كا بفعلٌ بض من لا عرف قا حير فيه القن . 
e RS‏ و لقي ل وَكَرء ابن اقام أن َل عل 
قر بلاطةٌ وَيُكُتَبَ فِيهاء َير بسا با حجر وَالْعُودِ وَالخَْسَبَة ما ريحب في لِك يَعْرفَ الرَجُل بر وليه 
وال ابن رُشّدِ كَرِه مالك البتاءَ على الْمَرِ وََنَ عل عل عليه اباط المكتُويَة؛ لن دك مِنْ الْبدَع التي أَحَدَتَها 
هل الطّوّل مِنْ إرَاَةالْمَحْر وَالَباَاة وَالسّمَعَةِ وَذَلِكَ ينا لا حتاف في كرام انتهى. 
َكَالَ ابن العَرَيَ في الْعَارِضَةٍ: وما الاب عَلَيها مر قد عَم الأَرَض ون کان لهي قد وَرَدَ عَنْهُ وَلكِنه ل 
ريكُنْ مِنْ طَرِيقٍ صَحِيح تَسَامَحَ ح التاس فيه ولیس لَه كيه رلا نييم رر لقلا يدير ى " 
وقال الإمام ابن حجر الهيتمي في " الفتاوئ الفقهية الكبرئ" ٠۲/١‏ : " وَأَمّا كتابة اسم ليت » فَقَدَ 
الوا : إن وَضْعَ مَا يُعَرَفُ به الْفبُورٌُ نُسَتَحَبٌ » فَإِذَا كان ذَلِكَ طريقا في ذلك قَبَظَهَرٌ اسَيِحَبَابهُ مدر الحَاجَةٍ 
إلى الإعلام بلا كراهَة وَ سا قُبُورُ لوليا وَالصَاطِِينَ » قا لا تُعَرَفُ إلا بذَلِك عند تطاول السَّينَ ‏ ثم 
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گر مام عَنْ الْحَاكم وَكَالَ عقب قب قَِهُ: إن اراد تَبَةَ اسم ايّتِ لِلتَعرِيفِ فَظَاهِرٌ » وحمل النَّهِيُ عل ما فص به 
البَاهَاةٌ وَالرَيتة وَالصَّمَاتٌ الكاذبة » أو ابه الْقَرَآنِ وَغَيْر ذَلِكَ . 
ما بخ لشي ون عَم الكزامة في اب اسم الت تقرف » وَالاترعِي ون ابيا اود اذ 
تَعَذَرَ مُه إلا يجا لو كَانَ عا و صَاليا » وَخثِي مِنْ طُول السّنِينَ انْدِرَاسٌ يره وا جيل به لو ت 
اسَمْهُ عل َه » وَمحْمَلُ النَّهَيّ على غَبْرِ ذَلِكَ ا 
لحَاجَة إل التَّمْيبزِ» فهو لياس عل تدب وضع تيء عرف به اْقَبرُ» بل هُوَ داخ فيه أو إل بَقَاء ذكرٍ 
هَذَا لارو الصَالِح ليكثر المحم EE‏ 
وقال الإمام الرّملٍ في "نباية المحتاج إلى شرح المنهاج" 4/6 : "لو احمَاجَ إل كِتَابَةٍ اسم اليّتِ كِعْرِقتهِ 
للزیارة کان مستحبا بقَدَرِ لحَاجَةٍ » لا سيا قبُور الْأَولَِاء وَالصَّاِينَ » فِا لا عرف إلا بدَلِكَ عند تطاول 
وقال الإمام القارّي في " مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" 0۲۲۳/۳ : " قال أبْنُ حجر : وَأَخََدَ 
اتتا آنه يكره اة عل قار سواء اشم صَاحِبِه أو عبني لوح عِنَدَ وَأ أو غير مهل ويك كانه 
کک سيا الالح لِيعْرَفَ عِنْدَ تَقَادم الرَمَانِ ؛ أن التّهَيّ عن الكَابة مسو ك قَالَهُ الحايم 
مول عل الزَائِدِ على ما يُعَرَفُ بو حال الميْتِ اه. وني قَوَلِهِ E‏ المع كر : لإ 
وقال الإمام البجيرمي الشافعي في " تحفة الحبيب علك شرح الخطيب" (البجيرمي على الخطيب) 
٠‏ : " قوله : " وتكره الكتابة عليه " » أي : على القبرء ولو لقرآن » بخلاف كتابة القرآن على الكفن 
زان لالتيوفنة انود رض كزامة الكتابة علل القبر ما إريحتج إليها » وإلا بأن احتيج إلى كتابة 
انمه وتسبه لتَعرف فيزار قلا يكرة» يقرظ' الاقتضان غلم قدر الاجة لا ميا قور الأولياء والغلاء 
والصّالحين » فإئَّا لا تعرف إلا بذلك عند تطاول السنين" . 
وقال الإمام أحمد بن محمّد بن إسماعيل الطّحطاوي الحنفي في " حاشية الطّحطاوي عل مراقي الفلاح 
شرح نور الإيضاح" )٠٠٠/١(‏ : " ... قوله : " ولا بأس أيضا بالكتابة " » قال في البحر : الحديث المتقدم 


و 
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يمنع الكتابة » فليكن هو المعوّل عليه » لكن فصل في المحيط » فقال : إن احتيج إلى الكتابة حتى لا 
يذهب الأثر ولا يمتهن به جازت » فأمًا الكتابة من غير عذر فلا" . 
وقال الإمام ابن عابدين في " رد المحتار على الدر المختار " ۸-۷ : "لا باس بِالْكِتَابَة إن سوج 
إا حى لا يَذْهَبَ الْأَثرُ ولا يُمََّهَنَ » وَلَيْسَ الْعَمَلْ عَلَيْهَا » فَإِنَ أَِمَة السلِِينَ مِنْ اشرق إلى المُغْرب 
GG‏ ام 
رس عُنانَ بن مَظْعُونٍ » وَكَالَ :" أتعلم ا را وس ل ردن 


عرف الق با ؛ َعَم بطر أن حل مدا الإجماع ْمَل على الرُحْصّةٍ فیا ما إا كَانَتَ الَاجَة داع إل مه في 
ا کا شار ليون اط َل : وَإِنَ اتیج إل الْكِتَابَة » حتی لَا يذهب الْأَئر ولا متهن فاد باس به 


. اما الَكَابة بعر عر فلا اه . حت إِنّه یکره ابه َء عَلَيْه من الَْْآنِ أو الشّعْرِ أو إطْرَاءِ مَدْح لَه و وَنَحَو 


ا 


قوی با احرج أبُو دَاوْد بإسَنَادٍ جَيدٍ أن ر 


و 
عه و >5 و 


قُلت : لَكِنْ تارَعَ بَعْضُ المحَمَِينَ مِنْ الشَّافِِيّة في هذا الإجماع بال َه كر 
صَلاح الَْرَمِئَةِ بحيْتُ يمد فيها الام ر بِالحرُوفٍ وَالنَّهىٌ عَنْ انكر » وَقَدَ تَحَطَل ذَلِكَ مد اة » ألا رى 
لبتاءَ على قَبُورِهِمٌ في الاير المسَبكَة اٿر ِن الْكِتَابَةِ عَلَيّْهَا » کا هو مُشَاهَدٌ » وقد عَلِمُوا بالتهُي عَنْهُ كر 
الكِتَابَةٌ اه . فَالْأَحَْسَنٌ الَّمَسَّكُ با يُفِيدٌ حمل النَّهَّى على عَدَم احاجة" . 

وقال الإمام سَعيد بن محمد الرّباطي في " شرح الَمَدَمَة الحضرمية الُْسمّى بُشرئ الكريم برح مسَائل 
التعليم" (ص47) : " ... نعم ؛ إن احتيج لبناء نحو قبّة أو بيت ؛ لخوف سارق أو سبع ولو بمسبلة » 
كانت الكتابة عن القبر والقبّة لصالح في غير مسبلة .. فلا كراهة " . 

وقال الشَّمخ الألباني في " أحكام الجنائز " (ص 0 : " والذي أراه - والله أعلم - أن القول بصحّة هذا 
القياس علل اطلاقه بعيد» والصّواب تقييده بها إذا كان الحجر لا يحقّق الغاية التي من أجلها وضع رسول 
الله صل الله عليه وَسَلَّم الحجرء ألا وهي التَّعرّف عليه» وذلك بسبب كثرة القبور مثلاً وكثرة الأحجار 
المعرفة! فحينئل يجوز كتابة الاسم بقدر ما تتحقّق به الغاية المذكورة " . 


0 
0 
0 
6١ 
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وقال السيخ شعيب الأرناؤوط : " إذا كان الحجر لا حمق المبتغئ لكثرة القبور وعدم تمبيز بعضها عن 
بعض » فحينئذ يصح أن يُكتب علل لوحة اسم الميّت » وتوضع علل قبره ليتعرّف أقرباؤه وأصدقاؤه 
عليه " . انظر : زاد المعاد في هدي خير العباد (۱/ 014 هامش). 
وجاء في " الموسوعة الفقهيّة الكويتيّة "سه : " تَعْلِيمُ الْقَير وَالَكِتَابَة ا : الف الْمْقَهَاءُ في 
تَعْلِيم القَيرِ » قَذَمَبَ اميه » وَالًالكية » وا حتابلة إل جواز تعليم اْمَرِ ب E‏ 1 
ری" انه نامات عن بن مَظْعُونِ أَخَرجٍ بِجِتَاريِه » قَدفِنَ فأَمرَ ر التي صل الله عَلَيّهِ وَصَلَّمَ رَجُلا أن يا 
رم يار سول الله صلل الله عليه وَمَ E E‏ 
غد راسا قال ل قر خي . وَأَدَفِنُ إِلَيّه مَنَ مَاتَ مِنْ الي . وَذَمَبَ السَّافِعِيَة إل أنه يندب تَعلِيمُ 
قر بن يُوضَعَ عِنْدَ وأ حجر أو حَشَبَةٌ وََحْوْهما, قال الوَرْدِيّ : وَكَدَا عند ليه . واختف اء 
أيُضاً في الْكِتَابَة على الق » قَدَمَبَ االِكيه » وَالشَافِِية » وَالتَابلة إل كَرَاهَة الكتابة على الْقَيرِ مُطَلَقاً جِدِيثِ 
و RS‏ 
عَلَيّهِ . قال الِكِيّةُ : إن وهي با حرم . وَقال الدَردير : النقش مَكَرُوة ولو رانا » ويتبغي الحرمة لاله 


ع 


وهب اتوي والشبك من الشَافعية إل آنه لا بآم س بِالْكِتابَة إن انيج إِكيّهَا ّى لا يذهب الأكر وَل 
قال ابن عَابِدِينَ : لان التي عَنْهَا ون صح فَقَدَ وُجِدَ الأجْمَاعٌ العمل بها ء قد احرج الحاكِم انمي عَنهَا 
يِن طرق ثم قال : هو الأَسَازِِدُ جيه » ولي الْعَمَل عَلَيْهَاء قد ية نسلين من اشرق إل ارب 
2 ناف زر :ولق قي حتت ULM E E‏ 
و وَسَلَّمَ مَل حَجَرا فَوَضَْعَهًا عند رَس عاد بن مَظَعُونٍ » وَكَال : أتعلّمْ با د َر أخي » وَأَدَفِنُ إِليِّ مَنْ مات 
من الي » قن لكِتَبَةَ طرِيقٌ إل تَعَرّفٍ قر يا َعَم يهر أن حل هَذَا الأجماع الْحَمِيّ على الرُحصَةٍ فيا ما 
إا كَانَتِ ال حاجَة دَاعِيةَ إلَيّهِ في الجُمَلَة " . 

وقال الدكتور وَهبة بن مصطفول الرْحَيْنَ في " الفقة الإسلاميٌ ا (1605*/0) : " وأمّا الكتابة عن 
القبر فمكروهة عند الجمهور » سواء اسم صاحبه أو غيره » عند رأسه آم في غيره » أو كتابة الرّقاع إليه 


2 
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ودسّها في الأنقاب » وتحرم عند المالكية كتابة القرآن علل القبر » ودليلهم : ما رو جابر : نه رسول الله 
فوا عازه حم a E‏ فديا افيد هلها ب وقان امف لا بان 
بالكتابة على القبر إن احتيج إليها حتئ لا يذهب الأثر ولا يمتهن ؛ لأنَّ النّهي عنها وإن صح » فقد وجد 
الإجماع العملي بها » فقد أخرج الحاكم التهي عنها من طرق » ثمَّ قال : هذه الأسانيد صحيحة » وليس 
العمل عليها » إن أمّة المسلمين من المشرق إلى ا مغرب مكتوب على قبورهم » وهو عمل أخذ به الخلف 
كلقي نويه اين ا و 
فوضعها عند رأس عثان بن مظعون » وقال : أتعلّم بها قبر أخي » وأدفن إليه من مات من أهلي » فإنَّ 
الكتابة طريق تعرف القبر بها . ويباح عندهم أيضاً أن يكتب علك الكفن بسم الله الرّحمن الرّحيم أو يرجئ 
أن يغفر الله للميّت. 

والخلاصة : أنَّ النّهي عن الكتابة محمول عل عدم الحاجة » وأنَّ الكتابة بغير عذر » أو كتابة شيء من 
القرآن أو الشّعر أو إطراء مدح له » ونحو ذلك فهو مكروه" 

وقال الشيخ محمّد علي فركوس : "هذا ء وإن كان أهل العلم يكرّهون الكتابة عل القبر مُطلقاً » إلا ّم 

يستشنون ما تدعو الحاجة إليه » كالتّعرّف على القبر » بأن يُكتفئ بكتابة اسم الميّت لا علل سبيل الرّخرفة » 
إلحاقاً قياسياً على وَضّع التي صل الله عله عليه وال وَسَلَّمَ ا حجر على قَيرِ عاد بْنِ مَظَعُونٍ .. . وهو من 
تخصيص عموم التهي بالقياس » وهو جائ عند الجمهور . غير أنه يُقتصر عل أدنى ما يحصل به التَعَرّف 
عليه إذا ی زواله أو نسيانه » سواء بكتابة اسمه فقط أو رقمه العددي من غير اليادة عليه ببناءِ أو غيره 
ماف دارو الع انلف N E‏ كور ويه كدر فقي 
لتحقيق الغاية التي من أجلها وَضّع الب صلل الله عليه وآله وسلم ا حجر علل قبر عثان بن مظعون رضي 
الله عنه وهي قوله : " أَتَعَلّمُ يا برخي . وَأَدَفِنٌ ليه من مَاتَ يِن الي " . انظر : فتاوئ عمد علي فركوس 
(0ه/ .)١‏ 

وقال الشّيخ العثيمين في أثناء كلامه عن الكتابة على القبر : " ... وإن كانت لمجرّد النّعريف على صاحب 
القبر » مثل أن يُكتب : هذا فلان بن فلان » فأرجو أن لا يكون بهذا بأس » ويكون النّهي عن الكتابة 
مولا عل الكدابة اة" . انظر : فتاوئ نور علن الدرب )”57/1١957(‏ . 
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وقال أيضاً : " الكتابة التي لا يرد بها إلا إثبات الاسم للدّلالة عل القبر » فهذه لا بأس بها ء وأمّا الكتابة 
التي تشبه ما كانوا يفعلونه في الجاهليّة : يكتب اسم الشّخص » ويكتب الدّناء عليه » وألّه فعل كذا وكذا 
وغيره من المديح » أو تكتب الأبيات ... فهذا حرام » ومن هذا ما يفعله بعض الْجهّال : أنه يكتب علل 
الجر الموضوع كل القت سوزة القاقة د أوغيرها من الآيات فكل هذا حرام وغل من راه في 
المقيرة أن يزيل هذا الجر لن هذا سن المتكر التاق جب تعييرة "افر كرح ريام الصا 05/0 

ونقل الشيخ محمّد العثيمين عن شيخه عبد الرّحمن بن سعدي » قال : " وقال شيخنا عبد الرّمن بن 
سعدي : المراد بالكتابة : ما كانوا يفعلونه في الجاهليّة من كتابات المدح والتّناء ؛ لأنّ هذه هي التي يكون بها 
المحظورء آمًا التي بقدر الإعلام » فَإِنَّا لا تكره " . انظر : الشرح الممتع علل زاد المستقنع (031/6 . 

وجاء في فتاوئ دائرة الإفتاء الأردنيّة : " الشّؤال : توي والدي رحمه الله قبل ثلاثة أسابيع» فهل من الجائز 
أن يوضع شاهد علل القبرء أم أنه من الأمور المحرّمة؟ أرجو نصحي. 

الجواب : الحمد لله والصّلاة والسّلام عن سيّدنا رسول الله 

افق الفقهاء على جواز وضع الشواهد - غير المكتوب عليها - على القبورء كالحجرء أو ا خشب» وذلك 
لغرض تعليم القبر وتمييزه عن غيره من الأرض. 

أا إذا كان الشاهد مكتوباً عليه - كا هو الحال في الشواهد في بلادنا - فينظر فيه: 

١‏ -إذا لر تكن ثمّة حاجة للكتابة عن الشّاهد ككتابة القرآن الكريم والأذكار الشَّرعيّة أو بعض عبارات 
التعظيم والتفخيم» فقد اتفق الفقهاء أيضاً عل الي عن مثل هذا التوع من الكتابة» لحديث يرويه 
أصحاب السنن أن الي صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ : (مبئن أن يبن عل القبر أو يزاد عليه أو يصّص أو يكتب 
عليه). 

۲ -آمًا إذا احتجنا إلى كتابة اسم المدفون لتمييزه عن غيره» وزيارة أهله له» فهذا جائز في معتمد مذهب 
الفا كاذنا بهو و الها 

يقول ابن عابدين رحمه الله: "لا بأس بالكتابة إن احتيج إليها حتى لا يذهب الأثر ولا يمتهن؛ لأنَّ التهي 
عنها - وإن صح - فقد وجد الإجماع العملي بهاء فقد أخرج الحاكم النّهي عنها من طرقء ثم قال: هذه 
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الأسانيد صحيحة وليس العمل عليهاء فإ أئمّة المسلمين من المشرق إلى المغرب مكتوب على قبورهم» 
وهو عمل أخذ به الخلف عن السّلف اه . 

ويتقرّئ با أخرجه آبو داود بإسناد جيّد: (أنَّ رسول الله صل الله عليه وَسَلّمَ مل حجراً فوضعها عند 
رأس عثمان بن مظعون وقال: أتعلّم بها قبر أخي» وأدفن إليه من مات من أهلي) . 

نعم» يظهر أن محل هذا الإجماع العملي علل الرّخصة فيها ما إذا كانت الحاجة داعية إليه في الجملة» فما 
الكتابة بغير عذر فلاء حتئ إِلّه يكره كتابة شيء عليه من القرآن أو الشّعر أو إطراء مدح له ونحو ذلك ... 
فالأحسن التَّمسّك با يفيد حمل النهي على عدم الحاجة " انتهى باختصار . "رد المحتار" (۲۳۸/۲) . والله 
أعلم " . انظر : موقع دائرة الإفتاء الأردنيّة » اسم المفتي : لجنة الإفتاءالموضوع : حكم وضع الشاهد عل القبر ‏ رقم الفتوئ : 879 » 
التاريخ : ٠ ۲٠٠٠-٠۷-۲١‏ التصنيف : الجنائز » نوع الفتوى : بحثية. 

ومع كل ما تقدَّم بيانه » فقد أبى المتمسلفة إلا أن يحكموا بتحريم الكتابة علن القبور مطلقاً » من غير تمييز 
بين كون الكتابة للمباهاة والتعظيم وكونها لتعليم القبر وتمييزه عن غيره من القبور » مع أنّنا نقلنا عن 
الشّيخ ابن عثيمين والشَّيخ الألباني جواز الكتابة التي لا يراد بها إلا إثبات الاسم للدّلالة علن القبرء وألّه 
اباس ا وها امن عنمن كاقضاعم وتايظ امع وما اكترهار.. 

فقد جاء في فتاوئ اللجنة الدّائمة : " تحرم الكتابة علل القبر » سواء كانت اسم المقبور وتاريخ وفاته أو 
غير ذلك ؛ لا رواه التَّرَمذي والنّسائي : أن رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ بى أن يكنب عل القبر " ... 
الحديث » وسنده صحيح ٠‏ وبال التوفيق » وصل الله عل نينا حمّد وآله وصحبه وسلّم. 

اللجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء . انظر : فتاوئ اللجنة الدائمة (9/ 68 . 

وجاء في الفتوئ رقم (۱۰۲۲) : 

س : سمعت من إمام جامع في خطبة صلاة الجمعة أنه حرم واستنكر في خطبته تعليم القبور » وذلك 
بوضع الأشياء التي توضّح القبر لأهله » كوضع علامة من البوية » أو ربط بعض ال حبال والأسياخ علل 
إخذفق نضاقت" القن :ودلك لخر فة »«بحيّت إن والدذئ فدتوق رسمه الل و وضعك غل [خذى نضافب تر 
بعضاً من البوية » لكي استدلٌ به عند زيارته عليه . أرجو من ساحتكم إرشادي عن ذلك ... فا رأي 
سماحتكم بذلك » وقّقكم الله ذخراً للإسلام والمسلمين ؟ 
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ج : لامانع من تعليم القبر بشيء لا يخالف الشَّرِعَ كالبوية لبعض التصائب أو حجر خاص ونحو ذلك 
» أا الكتابة على القبر » فلا تجوز لان التي صل الله عليه وَسَلَّمَ ى عن ذلك... 

وبالله التّوفيق » وصل الله عا نيا حمّد وآله وصحبه وسلّم . اللجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء . 
انظر : فتاوئ اللجنة الدائمة (5/ )١185‏ . 

وجاء في مجموع فتاوئ السيخ عبد العزيز بن باز : " س : وضع العلامة علن القبرما حكمها ؟ 

ج : لا بأس بوضع علامة عل القبر ليُعرف » كحجر أو عظم من غير كتابة ولا أرقام ؛ لأنَّ الأرقام كتابة 
» وقد صح النّهي من التب صل الله عليه وَسَلَّمَ عن الكتابة على القبر » ًا وضع حجر على القبر أو صبغ 
الحجر بالأسود أو الأصفر حت يكون علامة عل صاحبه فلا يضٌ ؛ لأنّهِ يروئ أن التي صل الله عَلَيُه 
وَسَلَمَ علّم علل قبر عثمان بن مظعون بعلامة " . انظر : مجموع فوئ ايخ عبد العزيز بن باز 2200/13 . 

وجاء في مجموع فتاوئ الشَّيخْ عبد العزيز بن باز أيضاً : " حكم وضع أرقام علل القبر : س : في بعض 
المقابر يتم وضع أرقام علل سور المقبرة » ليتم التَعرّف علن أصحاب القبور » ما حكم ذلك ؟ ج : الكتابة 
علن القبور منهيٌ عنها ولا تجوز ؛ لما يخشئ في ذلك من الفتنة لبعض من يكتب علن قبره » أا الكتابة عل 
حائط المقبرة » فلم يبلغني فيها شيء » والأحوط عندي تركها ؛ لأنَّ ها شبهاً بالكتابة عل القبور من بعض 
الوجوه » والله ولي التوفيق ". انظر : مجموع فتاوئ الشّيخْ عبد العزيز بن باز (۱۳/ 7٠١‏ . 

وجاء في مجموع فتاوئ الشيخ عبد العزيز بن باز أيضاً : " حكم الكتابة على القبر : س : هل يجوز وضع 
قطعة من الحديد أو " لافتة " علل قبر المت مكتوب عليها آيات قرآنيّة » بالإضافة إلى اسم المت » وتاريخ 
وفاته ... إلخ ؟ 

ج : لا يجوز أن يكتب علل قبر الممّت : لا آيات قرآنيّة ولا غيرها » لا في حديدة ولا في لوح ولا في غيرهما 
؛ لما ثبت عن التب صل الله عليه وَسَلَّمَ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : آله صل الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَّ نين أن يصّص القبر » وأن يُقعد عليه » وأن يبن عليه ؟ رواه الإمام مسلم في صحيحه » زاد 
الترمذي والنّسائي بإسناد صحيح : وأن يكتب عليه " . انظر : مجموع فتاوی ايخ عبد العزيز بن باز (۱۳/ 2688 . 

وجاء في مجموع فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز أيضاً : " حكم كتابة دعاء دخول المقبرة عند البوابة : س 
: ما حكم كتابة دعاء دخول المقبرة عند بوابة المقبرة ؟ ج : لا أعلم لهذا أصلاً » وقد نه التي صل الله علي 
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وَسَلَّمَ عن الكتابة على القبر » ويخشئ أن تكون الكتابة على جدار المقبرة وسيلة إلى الكتابة عاك القبور " . 
انظر : مجموع فتاوی السيخ عبد العزيز بن باز (17/ 55 1) . 

ؤقال الملاعو غك تر اليد عكدعويضة:: " والعلة ق :ذلك أن الكابة عل الق تؤذي إل تمه 
وتعظيمه يكون سبباً في الشّركء:ولذا كان النّهي حماية جناب التّوحيد» وسدًاً لكل طريق عد إن الشّرك » 
والعياذ بالله تعالى " . انظر : فصل النطاب في الزهد والرقائق والآداب (۲/ )۲٠۲‏ . 

فلع التاق وعدم السك مين فار دوت نمل الا وو قت كلها و امت ر كا 
فتاوئ أحلّت الخصام محل الوثام ... فتاوئ شتت الكلمة » وأحلّت النازع عل النّصافي ... حت كمّر 
المسلم أخاه المسلم ... فكانت النتيجة : الفشل وذهاب الرّيح ... وصدق الله العظيم : (وَأَطِيعُوا الله 
وَرَسُولَه ولا تَتَارَعُوا فَتفْصَلُوا وَتَذْمَبَ رِيعُكُمْ وَاضْردُوا إِنَّ اله مَعَ الصابرين) [الأتفال: *4] .. 

(سُؤال : مادا عَنِ الذّعاءُ عند الفَبْورِ ؟ 

الجواب:: من العلوم ان الذعاء الي وات ثابت في بحي الس ا ا ااه 
الله عليه وسا م منها: 


لاسا 


ا وواه سلو فن حَدِيْثِ عَائشّة الطويل » وفيّه : " ِن رَبك يمرك أن تأي هَل البقيع قَتسْتَْفرَ ق 0 


قلت : قَلَتٌ : كيف اقول مم يَارَ سول الله ؟ قال : " قوي : السام على أهُل الد لديا رمق لون والسلين 


2237 الل os E EA‏ ءَ الله بكمٌ للاجقونَ " . أخرجه مسلم (۲/ 11۹ برقم .)٩۷٤‏ 
ا 


وَرَوَئ مُسَلِمٌ بسَدِهِ عَنّ سُلَمَانَ بن بُرَيْدَة» عن أبيه » كَالّ: " كَانَ رَسُولُ الله صل اله عليه وَسَلَمَ يعلَمهُم 
5ا جوا إل الاب گان اهم يَقُولُ - في روَاية أي بكر -: السَلَامْ على أل الدَّيَاِ - وني روَاية زعي 
-: السَّلَامُ عَلَيَكُمَ اَهَل الدّيّارِ مِنَّ الُؤْمِِنَ وَامُسَلِعِينَ » وَإِنّا » إن شَاءَ الله لَلَاجِقونَ» أَسَأَلُ الله تا وَلَكُمْ 


الْعَافِيَةٌ '' . أخرجه مسلم (۲/ 1۷١‏ برقم 41/4)» أحمد في المسند (0/ ٠07‏ برقم ۲۳۳۷۳)» ابن ماجه /1١(‏ 545 برقم 51 15)» السئن 
الكبرئ (۲/ 578 برقم )۲٠۷۸‏ » ابن الستي في عمل اليوم والليلة سلوك النبي مع ربه عز وجل ومعاشرته مع العباد (ص١55‏ برقم 
48 اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (5/ ٠١5٠‏ برقم 2198 » البيهقي في الأسماء والصفات 558/١(‏ برقم 
6.١‏ الدعوات الكبير (۲/ ۳۰۱ برقم 2551١‏ » السنن الصغير (۲/ ۳۹ برقم »)١١77'‏ السنن الکبری (5/ ١77‏ برقم 277١17‏ » البغوي 
في شرح السنة (6/ 558 برقم .)٠١١١‏ 
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وقد مرٌ معنا - في غير ما كتاب من كُتبنا - قصّة العتبي ... ومع أن إسناد الرّواية فيه مقال » لكن الشّاهد 


هو إيراد العديد من العلماء ء لها في كتبهم ؛ لآم فهموا من الآية أن استغفار الرّسول صل الله عَلَيْهِ وسا 2 
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حاصل بعد انتقاله إل الرّفيق الأعلل » ولذلك حثوا على ضرورة الذّهاب لزيارته صل الله عََيْهِ وَسَلَّمَ » 
وَسَوَاله الاستغفانه لذن الله أنوممالا تكفا رالرائرية هودق له فى الشفاعة ف الحصاة ولكذنين + واا له 
واضحاً ينآ في كتب المفسّرين عند تفسيرهم لقوله تعال : (وَلَوْ أََْْ د ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ جاؤك فَاسْتَغْفَرُوا 


مه 


2 قا 7 0 ت 2 2 
لله وَاسْغْمَرَ لم الرسُولٌ لَوَجَدُوا اله توَاباً رَجي) [الساء : 54] » وكذا في كتب الفقه في باب زيارة قبر 


7 ل عله 15 أو زيارة المدينة المنوّرة ... انظر ذلك في : المنتقى من مسموعات مرو (ص 10-19 1) , 
مخطوط » الدرة الثمينة في أخبار المدينة (ص۸١٠-٠٠١)‏ » الجامع لأحكام القرآن /٥(‏ 7577-1776) » المجموع شرح المهذب (۸/ ۲۷۲- 
4 باختصار) » الأذكار (ص7907) » الشرح الكبير على متن المقنع (۳/ 595) » الاختيار لتعليل المختار )١۷۷-١۷١/١(‏ » الذخيرة 
(۳/ 37300-73900) » الفروق (أنوار البروق في أنواء الفروق) (۳/ 27-51١‏ » إتحاف الزائر وإطراف المقيم للسائر في زيارة النبي صل الله 
عليه وَسَلّمَ (ص 20-5 ء الممتع في شرح المقنع (۲/ )7١15‏ » كفاية النبيه في شرح التنبيه (۷/ /078-0179) » تفسير النسفي (مدارك 
لتنزيل وحقائق التأويل) )۳۷١ /١(‏ » نباية الأرب في فنون الأدب )١797/5(‏ » المدخل 7357-77٠0 /١(‏ » البحر المحيط في التفسير 
(/ *197) ۰ تفسير القرآن العظيم (۲/ )۳٤۸-۳٤۷‏ » شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام (؟/ 57-477) » إمتاع الأسماع با للنبي من 
لأحوال والأموال والحفدة والمتاع /١5(‏ 2515 » تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام والمدينة الشريفة والقبر الشريف (ص45 0-7 ") ع 
لجواهر الحسان في تفسير القرآن (۲/ 701 المبدع في شرح المقنع 2775/7 » الدر المنثور في التفسير بالمأثور )٥۷١-١۷١ /١(‏ » معترك 
لأقران في إعجاز القرآن » ويُسمّئ (إعجاز القرآن ومعترك الأقران) (۳/ )١55‏ » خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفئن )57-7577/١(‏ » 
٠ )555-576 /1( , (۴۷۲-۳۹۷ /(‏ (501-553/1) » المواهب اللدنية بالمنح المحمدية 0 ۰)0۸ 00 97ه-0917) » الأنس 
لجليل بتاريخ القدس والخليل /١(‏ 5؟7) » حدائق الأنوار ومطالع الأسرار في سيرة النبي المختار (ص 95 5) » سبل الهدى والرشاد» في 
سيرة خير العباد » وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبدأ والمعاد (۳/ ۳۱۷) » (۱۲/ ۲۸۲-۲۸۰) » (۱۲/ »)۳۸٤-۳۸۳‏ 
0/1 » تاريخ الخميس في أحوال أنفس النفيس (۲/ )۱۷٦-۱۷١‏ » معونة ولل النهئ » شرح المنتهئن منتهئ الإرادات (5/ 417 5- 
» شرح الشفا (۲/ ۷۳) » كشاف القناع عن متن الإقناع (۲/ )75١5‏ » مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح (ص٤۲۸-١۲۸)‏ » 
شرح الزرقاني على المواهب اللدنية با منح المحمدية (۱۲/ )۲٠٠-٠۱۹۹‏ » فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية 
الجمل (منهج الطلاب اختصره زكريا الأنصاري من منهاج الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطلاب) » اتحاف السادة المتقين 
بشرح إحياء علوم الدين (5/ 505 » مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (۲/ ١‏ 5 4) » نفحة اليمن فيا يزول بذكره الشجن (ص7١)‏ 
» إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (هو حاشية علل فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين) (۲/ 01 7) » التفسير الوسيط 
للقرآن الكريم (7/ 23١١‏ » الموسوعة الفقهية الكويتية (5 )١91//١‏ ... 

فجمهور أهل العلم - كا رأيت - استشهدوا بقوله تعالى : (وَلَو د إِذ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ جاؤّكَ 
َاسْتَغْفَرُوا الله وَاسْتَْفَرَ اسول لَوَجَذوا اله رابا رجيم [الساء : 1*4]» علل استحباب زيارة قبر ا حبيب 
صل الله عليه وَسَلَّمَ » والدّعاء عنده » والتّوسّل به إلى الله تعالل » مستشهدين بقضّة العتبي... ومع ذلك إر 


يَرّق للبعض ما سارت عليه الأمّة قروناً طوالاً ... مع آنه إريؤثر عن أحد السّلف أو من الخلف قبل ظهور 
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ابن تيمية أنه منع زيارة قبور الأنبياء والصّالحين » والدعاء عند قبورهم » والتوسل بهم إل الله تعالى . انظر : 
مجلة الأزهر ‏ الجزء الخامس » المجلد الثاني » جمادئ الأول سنة ٠1"5١ه.‏ مقال للدجوي بعنوان : التوسل. 


فراحوا يوردون واهي الشبهات والاعتراضات لتوهين الأدلّة التي استدل بها جمهور الأمّة عل جواز 


NES NE SL‏ نضا الل عليه مله لالتعا 

يقول الشيخ محمد بن صالح بن محمّد العثيمين حتجًاً ومانعاً من الاستدلال بالآية عاك زيارته والدعاء 
EEA‏ وعننه الكنة امه ل جا وهاه N‏ غر ارو كد ناحيف 
قالوا : لأنَّ الله قال لنبيّه عليه | لضّلاة والسّلام : (وَلَوْ مم إِذْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ جاؤك فَاسْتَغْمَرُوا الله وَاسْتَغْفََ 


و 
و 


هُمُ الرّسُولُ لَوَجَدُوا الله توَاباً رَحِي)) [الساء : 154 » فأنت إذا أذنبت » فأذهب إل قبر النَِيّ عليه الصَّلاة 
والسّلام » واستغفر الله ليستغفر لك الرّسول . 

ولكنّ هؤلاء فوا ضلالاً بعيداً !!! لأنَّ الآية صريحة » قال : (وَلَوْ أَنّجمْ إذْ ظَلَمُوا) » ولريقل : إذا 
ظلموا أنفسهم جاءوك » فهي تتحدّث عن شيء مضول وانقضى » يقول: لو أئَّهم إذ ظلموا أنفسهم با أحدثوا 


» ثمّ جاءوك في حياتك » واستغفروا الله » واستغفر لهم الرسول » لوجدوا الله تواباً رحياً » أمَّا بعد موت 


الرّسول عليه الصّلاة والسّلام ؛ فإنه لا يمكن أن يستغفر الرّسول صل الله عَلَيّهِوَسَلَمَ لأحد ؛ لاله انقطع 
عمله » كا قال الرّسول عليه الصّلاة والسّلام : " إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة : إلا من 


صدقة جارية » أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له " . قال الشيخ الأرنؤوط : " إسناده صحيح . وأخرجه الدارمي 
(2009) » والبخاري في " الأدب المفرد " (۳۸) . ومسلم ,2١5( )١1771(‏ وأبو داود في " السنن " برواية أبي الحسن ابن العبد كما في " 
تحفة الأشراف " 255١/٠١‏ والترمذي (1777) » وابن أبي الدنيا في "العيال" (570) » والنسائي 5/ ٠٠٠١‏ وأبو يعلى (1551) » وابن 
خزيمة (75545) » والطحاوي في " مشكل الآثار " (3557) » وابن حبان )27١17(‏ » والطبراني في "الدعاء" )٠٠١١(‏ » والبيهقي في " 
السنن " ۲۷۸/١‏ وني " الشعب " )۳٤٤۷(‏ » وابن عبد البر في " جامع بيان العلم وفضله " /١‏ ١۱۹۰ء‏ والبغوي )١179(‏ من طرق عن 
إساعيل بن جعفر بهذا الإسناد . وقال الترمذي : حسن صحيح . وأخرجه أبو داود )۲۸۸٠١(‏ » والدولابي في " الكنى " 2190/١‏ 
والطحاوي في " مشكل الآثار " )۲٤۷(‏ » والطبراني في " الدعاء " )١16٠0(‏ و )۱۲١۲(‏ و )۱۲١۳(‏ و )١1105(‏ و(100١).»‏ والبيهقي 
٦ء‏ وابن عبد البر ٠١ /١‏ من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن » به " . انظر : مسند الإمام أحمد بن حنبل » 578/1١5(‏ حديث رقم 
٤‏ /) هامش. 

فعمل السب صل اله عليه وَسَلَّمَ نفسه بعد موته لا يمكن » لکته صل الله عليه صلم يكتب له أجر كل 
ما عملته الأئة » فكل ما عملنامن خير وعمل صالح من فرائض ونوافل » فإلّه يكتب أجره للرّسول عليه 
الصَّلاة والسلام ؛ لأنّه هو الذي علمناء فهذا داخل في قوله : " أو علم ينتفع به" . 
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الحاصل أله لا دلالة في هذه الآية عن ما زعمه هؤلاء الدّاعون لقبر التي عليه الصّلاة والسَّلام " . انظر 
شرح رياض الصالحين (۲/ /1ه508-57) . 

زاو عن كلانه بهذا عالت عمرم ع ا عد وح باقع عار لذلا عيذ جز حمر 
يخالف الأمّة ة التي بين ها ورثة الأنبياء الح من الباطل » أولئك الجهابيذ الأساطين الذين جوّزوا التَّوسّل 
رانك راهنالا 

ومن أدلّتهم : الآية التي أنكر ابن عثيمين أن تكون دليلاً علن التّوسّل » مع العلم أن جل المسائل التي 
خالفوا فيها هي ما عليه الأمّة » فهم لا يتورّعون عن خالفة الأمّة » ويزعمون أثَّهم وحدهم عل الحنٌّ ‏ وأنَّ 
ما عليه غيرهم هو الباطل » وسيتبيّن لك ضلال ابن عثيمين في هذه المسألة من خلال مناقشة ما عرضّه من 
دليل عل ما ذهب إليه في كلامه الآتي بعد قليل... 

وقد زعم ابن عبد اهادي » أن الاستشهادبالآية عك جوز التو شل ترسؤل الله صل الله عله وشل ليس 


و 
1 


قله قذهب إن تخصيض قوله تعانق : ولو م إذْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ جاك كَاسْتغْمَرُوا الله وَاسْتَغْمَرَ هم 


الرَصُوَلٌ لَوَجَدُوَا الله رابا رح اقا ةا + .بها قبل الموت: انظر + الصاح التكي في الرد عل السب امن 1 فيا 
بعدها) . 

والحقيقة أنَّ تخصيص الآية المذكورة با قبل الموت بدون حُجَّة تعصّب واتّباع للهوئ » لأنَّ ترك المطلق 
عل إظلاقة هر ا أف عليه آهل للق + وال كر إلا ب ولا حك هنا دالا بل فيك 
المذاهب حتى الحنابلة عل شمول الآية لما بعد الموت » والأنبياء أحياء في قبورهم. انظر : مقالات الكوثري 
(ص 71١‏ بتصرٌ ف). 

والسّبب أنَّ الآية عامة لوقوع الفعل (إجاؤٌّكَ) في حير اقرط الذي يدل علن العموم » فقد تقرّر في علم 
الأصول : أن أعلل صيغ العموم ما وقع في سياق الشّرط . انظر : المسودة في أصول الفقه (ص ٠١١‏ فا بعدها) » إرشاد 
الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول )۳٠١/١(‏ » تلقيح المفهوم في تنقيح صيغ العموم (ص5؟١)‏ . 

ولذلك فهم العلماء من الآية العموم » ونضّوا عل أله يُستحب لمن زار القبر الشّريف أن يقرأ هذه الآية 


أا السّيخ محمّد العثيمين فقد اعترض علك الاستدلال بالآية بجواز التّوسّل » وأتى بها يضحك التكلن .. 


»> حيث ذهب إلى أن ارا مل لله علية ا يعد موك امد معد ير 
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فقال في موضع آخر : " فإذا قال قائل : - كيف إن NEA‏ ويك خم فقوو روات أن 
يستغفر لي » أو أن يشفع لي عند الله فهل يجوز ذلك أو لا ؟ قلنا : لا يجوز . فإذا قال : أليس الله يقول : (وَلَو 
مم إِذْ ظَلَمُوا أَنَفْسَهُمْ جاؤّكَ فَاسْتَْفَوُوا الله وَاسْتَغْمَرَهُمُ الرَصُولٌ لَوَجَدُوا الله وبا رَحِي)) [النساء : 154 . 
قلنا له : بك » إن الله تعالى يقول ذلك : (وَلَو أَنَّمْإذْ ظَلَمُوا » وإذ هذه ظرف لا مضي » وليست ظرفاً 
للمستقبل » لريقل الله : (ولو بم إذا ظلموا) » بل قال : ولو أن د ظَلَمُوا » فالآية تتتحدَّث عن أمر 
واقع في حياة الرّسول صل الله عََيّهِ وَسَلَّمَ » واستغفار الرّسول صل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّمَ بعد ماته مر متعذّر» 
لاله إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث » كما قال الرّسول صل الله عَلَيْهِ وم ةسون عا أذ 
علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له " . 

فلا يمكن لإنسان بعد موته أن يستغفر لأحد » بل ولا يستغفر لنفسه أيضاً » لأنّ العمل انقطع " . انظر 
مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمّد بن صالح العثيمين (۲/ )٤١‏ . 

هذا ما قاله الشيخ محمّد العثيمين » وني كلامه عدَّة مؤآخذات : 

وَل : أنه قصر (إِذْ) علك الماضي فقط » وهذا مجانب للصّواب ف (إذْ كا تستعمل للماضي تستعمل 
للمستقبل » وقد دلّت عل ذلك آيات الكتاب العزيز ء قال الإمام محمد بن أحمد بن الأزهري » أبو منصور 
(700ه) : " الَعَرَبِ تضع (إِذْ) للمُستقبل » و (إذا) للماضي . قال الله ع وجل : (وَلَوْ تَرى إِذْ قَرِعُوا فلا 
َوْتَ وَأخذُوا مِنْ مكانٍ قَرِيبٍ» [سبا : 10١‏ ء مناه : ولو ترَئ إِذْ يعون يوم الْقِيَامَة " . انظر : مهديب اللغة 
/٠٥(‏ ۷). 

قلت : ومن الآيات التي جاء القلّرف (إْ فيها للمستقبل : قوله تعاك : (وَلَوْ يَرَى الَذِينَ ظَلَمُوا إِذ 
يرون الَْذاب أَنَّ الوه له جيعاً وَأ نَّ الله شيد الْعَذَابٍ) [البقرة: ٠170‏ ورؤيتهم العذاب لا تكون إلا في 
القيامة » حيث يرا الشركون شد عذاب الله وقوته ... وقوله تعال : (إذْتَااَِينَ هوا من لين موا 
وَرََوا الْعَذابَ وَتَقَطَّعَتْ بم الْأَسبابٌُ) [البقرة ٦:‏ والتَّروُ يكون يوم القيامة . وقوله تعال : (وَلَوْ رى 
إو وفوا على الا قَقانُوا یا َتنا نرد وَلانُكَذَّبَ بآياتٍ رَيّنا وََكُونَ مِنَ المُؤْمِنينَ) [الأنعام : 2157 والوقوف 
عن التار لا يكون إلا يوم القيامة . وقوله تعاك : (وَلَوْ کری إِذْ وُقِهُوا على ربمم قال اليس هَذًا بال قالُوا 
N‏ 
يُوبّخون علل كفرهم ... وقوله تعالل : (وَلَوْ ترى إ إذ الظَايُونَ في عَمَراتِ الوْتِ وَاللائِكة EEE‏ 
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و ي 5 


ار جوا أَنْفْسَكُمْ الْيوْم رون عَذَاب هون با كسم ك ولون على الله عبر ا كم عَنْ آياته شتک تشتكبزون» 
(ااقاء ا وها لا يكن لاجد الفا وهر ار مسف اة لكل سح رات اموت هن 
5 75 5 5 8 ی ا 2 س ر 2 عه ەم 
نزعاته وسكراته ... وقوله تعاك : (وَلَوْ تَرَى إِذ يو الذِينَ كَمَرُوا الملائكة يَضربونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ 
وَدُوْقُوَ]عَدَات الفزية) [الكذازه بفنا وها كتداهش ابرستفيل لا يكو د الوه نوت سعد 
الملائكة إلى ضرب الكفرة علل وجوههم وأدبّارهم .. 

والآيات في هذا المعنى كثيرة » و كلها تتحدّث عن أمور مستقبليّة .. 

وهناك العديد من المعاني التي تستعمل فيها (إذ) للمستقبل » استوعبها جميعاً الإمام عبد الله بن يوسف 
بن أحمد بن عبد الله ابن يوسف » أبو محمّد » جمال الدّين » ابن هشام (١٠۷ه)‏ في كتابه : " مغني اللبيب عن 
كتب الأعاريب "(۱۹-۱۱۱/۱) . 

ومن الجدير بالذّكر هنا : أن ابن العثيمين من اشد المتحمّسين لنفي المجاز من القرآن الكريم » ولذلك لر 
يتردّد البنَّ حين اصطدم بقول الله تعالى : (فَوَجَدا فِيها جداراً يُريدٌ أ 
يُصرّح بالقول : " بل للجدار إرادة ؛ كا قال تعاك : (فَوَجّدا فيها جدا 
العقيدة الواسطية (۲/ )٠١‏ . 

E Rk ok‏ 5 ت مد م ر 2 م 2ے 

فماذا يقول ابن عثيمين في قوله تعاك : هّن لباس لَكُمْ وَأَنْتَمْ لباس طْنّ) [البقرة: ۱۸۷] . 

وماذا يقول ابن العثيمين في قول الله تعالى : (وَسكَل الْقَرْيَةَ التي كتا فيها وَالعِيرَ التي أبلنا فيها) [يوسف : 
NER‏ وناذ اع لجال 955 مل سيسان الزبل؟؟! 

زماذاعن قولة تال :وضو ت الله مثلاً كَرَيَةٌ كانت امتا مُطْمَيْنٌَ يَأنِيها رِرْقُها رَعَداً مِنْ كُلَّ مكان 
ددر o‏ ©ه و 5 2 

َكفَرَتْ بأنعُم الله أذاقها اله لباس الموع واف يما كانُوا يَضْنَعُونَ) [الدحل: 111١‏ بل ماذا يقول في قول 
ر 7 ر 2 a‏ ممه ص 43 

الله تعلق( : وَاحْفِضٍ فا جَتاح الل مِنَ الرَحَة وَكْلْ رَبِّ ارْعمْها ك رياني صَغيرًا) [الإسراء : 14] . 

وماذا يقول في قول الله تعالى : (لا انيه الْباطِلُ مِنْ بين يد يو وَل من عاف ربل ِن حَكِيم عييِ) [فصلت: 
٠١‏ وقول الله تعال : ل(وَالصّبْح إذا تَتقْسَ) [التكوير :018 . .. وصدق الله العظيم : (فَإِنَّا لانَعْمَى الْأَبُصار 
وَلكِنْ ت تَعْمَى الْقَنُوبُ التي في الصّدُورِ) [الحج الع القد خلكق انف العقييين حكابة اكل الما #عثرة ولو 
طارت .. 


. 0 


يريد أنْ يَنْقَض فَأَقامَةُ» [الكهف : ۷۷ ] » أن 


1 


- 
0 


جدارا يرد أ 


1 


ن يَنْقضَ قََقامَهٌ) . انظر : شرح 
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7 
- 
3 


ناوا لتسقو رف ER‏ عا ول ... لأنّه مات ... وهذا خطأ واضح بين 
لأنَ الي صل الله عليه وَسَلَّمَ حيّ في قبره » وقد تضافرت الأحاديث الدالَّة عل حياته » منها : 

لوقل د نورقل NEE‏ لادان ]عرق SNA gê‏ 
المسند ۲۹۹/۱١(‏ برقم 21884 » أبو يعلل في المسند ٠٤١/7‏ برقم 02474 » وصحّحه البيهقي في " حياة الأنبياء 


صلوات الله عليهم بعد وفاتهم " (ص9؟ برقم 2١‏ » وذكره الميثمي في المجمع (۲۱۱/۸ برقم 018817 » وقال : 
رَوَاهُ بُو يعلى وَالَْزَّارُ » وَرِجَالٌ أي يَعْلَ بقاث . قال الحافظ ابن حجر في الفتح (:/480) : " وَقَدٌ جَمَعَ 
َي كتَابلعبها في حا ْنَا في برهم »أو فيه حَدِيت تس " ايء أحيَاء في مُُورهم يُصَنُونَ " 
» خر ڄۀ مِنْ طرِيقٍ يي بن أبي گر » وَهْرَ مِنْ جال الصَّحِبح عَنِ الستَلِم بن سيل » وقد ونه مد وبن 
حبّان ڪن ا ڳاج السود » وَهُوَ بن أبي زياد الْبَضرِيّ » وقد وَتَمَهُ تمد وبن مين عَنْ ابت عَنْهُ » وَأَخْرَجَهُ 
أيْضاً ابو يَعْلَ في مُسََدِهِ مِنَ هَذًا الْوَجَهِ وخر جه اراز لکن وََمَ عِنْدَهُ عَنْ حَجَّاجٍ الصاف وهو وه 


و ے 
2 


وَالصَّوَابُ الْحَجّاحُ الأَسْوَدُ» کا وَقَعَ التَصْرِيحٌ به في رواية لبقي وَصَحَحَةُ لبقي » وَأَخرّجَهُ أيضاً مِنْ 
طَرِيقٍ الحْسَنِ بن قتَيبةَ عن المستلم ... " » وقال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير )451/١(‏ : " د 
السّمهودي رجاله ثقات وَصَححة الَْبِمَقَىّ. 

اديع يد لاله و ENE‏ لايور دواع يعار هو و لقالا لعفي ا 
حياً » قال الإمام القرطبي في " المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" (15/ 20١4‏ في كلامه على حديث 
aA E‏ جو وه EE‏ سام عل اهل ان قوفل وان 
موسئ رؤية حقيقيّة في اليقظة » وأن موسئ كان في قبره حياً يُصلٍ فيه الصلاة التي كان له يصليها في ا حياة 
اوها كله مك لا إخالة قف هتدهع أن الشهاء أعياء ورلقوة ووج من ل يعي في 
فوطي التد 2 ذل وانن راذا NESE NESE‏ احرف ارك كان قل قت يعارذ 
بعد الموت وليس تلك الحال حال تكليف ؟ فالجواب : أنَّ ذلك ليس بحكم التُكليف » وإنَّا ذلك بحكم 
الإكرام لهم والتّشريف » وذلك أَتّهم كانوا في الذنيا حيّبت لهم عبادة الله تعاك والصّلاة » بحيث كانوا 
اسه لم8 تر ترا وق عر ترز وان نيه اله تالا EEN a‏ 
وما عرفوا به » فتكون عبادتهم إهاميّة كعبادة الملائكة » لا تكليفيّة » وقد وقع مثل هذا لثابت البناني رضي 
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العا عم ادع انيري : اللهمّ إن كنت أعطيت أحداً يصلي لك في قبره » فأعطني 
ذلك E‏ مده » بعدما سوّئ عليه لحده قائياً صلی في قبره" 

وقولمعيل N Sa EAE‏ ررحي نتن أرة SE‏ 
قيل : قوله في ا حديث : " إلا رد الله عل روحي حت أرد عليه " » دال عن عدم استمرار ا حياة ء فا جواب 
من وجوه: 

الأول : أنَّ البيهقي استدلٌ به على حياة الأنبياء » قال : وإنَّا أراد - والله أعلم - إلا وقد رد الله عل 
روحي حت ارد عليه. 

الاي أن الك فال عمل آن كرد را بعوياء وان تكرت روا ال ية نكل بود لمر 
العليّة واللأ الأعل عن هذا العالر» فإذا سلّم عليه أقبلت روحه علك هذا العالر لتدارك السّلام وترد على 
المسلّم » يعنئن : أن رد روحه الدّريفة التفاثٌ روحاني وتنزُلٌ إلى دوائر البشريّة من الاستغراق في الحضرة 


5 
0 


ا 
الات : قال بعضهم : هو خطاب على مقدار فهم المخاطبين في الخارج من الدّنيا أله لا بد من عود روحه 
حت يسمع ويجيب » فكأنه قال : آنا أجيب ذلك تمام الإجابة » وأسمعه تمام السّماع مع دلالته علل رد الوح 
عند سلام أول مسلّم وإر» يرد أنها ثقبض » بعد ولا قائل بتكرّر ذلك » إذ يفضي ذلك إلى توالي موتات لا 
تحصر » مع أنَا نعتقد ثبوت الإدراكات » كالعلم والسّماع لسائر الموتى فضلاً عن الأنبياء » ونقطع بعودة 
أللياة لكل ع فق فر عا الله لاحل لوان »هحب الان باون ن بنعيم القبر وعذابه » 
وإدراك ذلك من الأعراض المشروطة بالحياة » وقد يقال : لو كانوا أحياء لرأيناهم » فنقول لهم : إِنَّ الملائكة 
أحياء» والشهداء أحياء » الجن أحياء » ولا نراهم » وتجوز رؤيتهم من حيث أن كل موجود يمكن رؤيته . 
وقد ألّف الإمام السيوطي رحمه الله تعاك كتاباً سياه : " نور الحلك في جواز رؤية الجن وا ملك " » 
رقن هرا روه الى أيضا + وار روتلك أدلة :جرا ارا "1 نر عع اسلف ف فح لير 
(ص٤۱۳-١۱۳).‏ 
SS‏ 


ie‏ 6 ر رو چو رور ورو ار ده 4 ورور ے رر 7 0 تي د کو راس 
ما تَقَدَمَ مَا أَخرّجَة أَبُو دَاوْدَ مِنْ وَجَهِ آحَرَ عَنْ أبي هريرَة رفعه فع : "مام E‏ أن قل فل ره الله علي 
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ى 


ره کو لمعه اد او وک چ 8 راد 
رُوجي حت ارد عَلَيّهِ السَّلامَ " » وَرُوَاتَهُ ثقات . وَوَجَهُ الإشگال فيه 


يقَتَضِى انْفْصَاطًا عَنْهُ وَهْوَ الوت . 


E 

الت : أن اراد بالرُوح انلك الوك بذَلِكَ. 

الرَابعُ: الاد بالرُوح الط جور فيو مِنْ جهة خطابتا ب فهَة. 

لحاوس : أله يرق في أمور الاو الأعلن » قدا سلم عليه رجح إل كَهَمْه يجيب من سلم عليه 

وقد اسْتشْكِل ذَلِكَ مِنّ جهة 2 ارم انرا امان كل في َلك لإتّصَال الصلاة 
السام ع عليه في أقَطَارٍ الأَرّض من لا حص كَثْرَةَ » وَأْجِيبَ بان مور الآخِرَةٍ لا درك بالعقل وَأَحَوَالُ 
الرَرّخ أشبة بأخوال الْآخِرَةٍ» وَاللهأَعَلَمْ " . 

وقولّه صل اللهعَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " حياتي خي لكم » تُحَدئُون ويحدث لكم » ووفاتي خير لكم » تُعرض عل 
أعمالكم » فا رأيت من خير مدت الله عليه » وما رأيت من شر استغفرت لكم " . أخرجه البزار 5907/١‏ 
(كشف) . وقال الميثمي في المجمع 5717/4 برقم ١575٠0‏ : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح » وصحّحه السيوطي في المخصائص 
48١7‏ . وقال العراقي في طرح التثريب ۳/ ۲۹۷: إسناده جيد » ونص المناوي في فيض القدير ۳/ ٠٠١‏ بأنه صحيح » والملا علي القاري 
في شرح الشفا 2٠١7/١‏ وكذا عبد الله الغماري في جزء (نهاية الآمال في شرح وتصحيح حديث عرض الأعمال) . 


وجاء هذا الحديث عن طريق آخر مرسلاً عن بكر بن عبد الله المزني » وهو غاية في الصحَّة . وقد أفاض 


1 


7 
نآ 


انيف لعفي سيار اهنس اندع ی غا دان سه و م ع ووه الى ذلك 
بعد أن ذكر طرق الحديث : أا تضعيفه للحديث فاتبع سبيلاً ريسبق إليه كما صرح هو بذلك في ضعيفته (۲/ ٠0‏ 4) » فإنه أضاف 


لساك بر ا ا ارو لوو ييا لكر امو O‏ 


البح يي جو ارا SS r‏ 


عن الي صل اللعَلَيْه وَسَلَّمَ قال : " إنَّ لله ملائكة سيّاحين يبلغوني عن متي السام " . قال : وقال رسول الله صل الله عليه وَسَلَّمَ : " 
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حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم ... " الحديث . فالحديث الأوَّل : رواه عن سفيان جمع من الثّقات . والحديث الثاني : انفرد به عبد 
المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد » فلا جعلهما الألباني حديثاً واحداً حكم عل اللاي بالشدوة »ول يغد حديثاً مستقلاً بل زيادة » وهذا 
خطأ بن ! . ذلك أن المدقّق لا بد أن يعلم أنَّ هذين حديثين بسند واحد أخرجهم البزّار كا ترئ سعياً للاختصار » وعدم تكرار الإسنادء 
وهو ما يكثر حدوثه في كتب الحديث » حيث يذكرون سنداً واحداً لعدَّة متون » وهو ظاهر لا يحتاج لشرح وبيان » وقد أصاب الحافظ 
السيوطي فجعل في جامعيه : الصّغير والكبير الحديث الأول في مكان ‏ والحديث الثاني في مكان آخر » وهذا من شفوف نظره » وثاقب 
فهمه » رحمه الله تعالى » والله أعلم 

ولكي تروق للألباني دعوته صرّح بأنَّ عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد متكلّم فيه من قبل حفظه » وهو وإن ونّقه بعضهم لكن 
ضعفه آخرون » ون بعضهم السّبب (كذا) في ضعيفته (۲/ 405) » فكلامه يرشح بضعف الرجل . ولأنَّ الرجل ثقة » ومن رجال 
الصحيح » فقد رأيت أنَّ هذا مقام الذب عنه وبيان ثقته . فقد وثقه ابن معين » وأحمد » وأبو داود » والنسائي » وابن شاهين » والخليل . 
ورجل يوثّقه هؤلاء » ويكثر مسلم من الاحتجاج به في صحيحه يكون قد جاوز القنطرة » ويكون ما جاء فيه من اجرح مردوداً عند التأثّل 
والتّظر الصحيح الموافق لقواعد الحديث . فمن تكلم فيه فلأسباب: 

١.بسبب‏ مذهبه » فإنه كان مرجتاً » وهذا لا يض في الرواية كا هو مقرّر في محلّه » وقد قال الحافظ الذَّهبِي في الميزان بعد ذكر عبد المجيد 
بن عبد العزيز في جماعة من الثَّقات المرجتين ما نضّه : الإرجاء مذهب لعدَّة من جلّة العلماء لا ينبغي التّحامل عليه به . أه. 

۲ .كونه أخطأ في أحاديث » فإنَّه رو حديث الأعمال بالنيّات من طريق مالك » عن زيد بن أسلم » عن عطاء بن يسار » عن أبي سعيد 
الندري به مرفوعاً . هكذا أخرجه أبو نعيم في الحلية (7/ 247 » والقضاعي في مسند الشهاب (فتح الوهاب 2١57/١‏ » وأبو يعلي الخليلي 
في الإرشاد /١(‏ 77) . والمحفوظ هو عن مالك » عن يحيئ بن سعيد » عن محمّد بن إبراهيم التيمي » عن علقمة » عن عمر به مرفوعاً » 
هكذا أخرجه الجماعة . ولذا عَدَ هذا ا حديث نا أخطأ فيه عبد المجيد فكان ماذا ؟ فمن ذا الذي ما غلط في حديث بل في أحاديث ؟ فإذا 
وقفت علل ترجمة ابن عدي لعبد المجيد بن أبي روّاد في الكامل (5/ 1487)» فتذكر قول الدَّهبِي في الموقظة (ص۷۸) : وليس من حذ اة 
له لا يغلط » ولا يخطئ » فمن الذي يسلم من ذلك ؟ غير المعصوم الذي لا يقر عبن خطأ ؟ وقد نه الذّهبي علن هذا المعنئ عدَّة مرّات في 
ميزان الاعتدال . والحاصل أن وجود بعض الوهم في حديث عبد المجيد بن أبي رواد لا يخرجه عن حدٌ التَّة » لا سيا وأنَّه كان حافظاً 
مكثراً وكثيراً ما يقع من المكثرين مثل ذلك . وقد وصفه الذّهبي بالحفظ والصّدق » فقال في التْبلاء (4/ )٤١١‏ : العالر القدوة الحافظ 
الصادق . أه. 

“.من تكلّم فيه بجرح غير مفسّر كقول أبي حاتم الرّازي - وتشدّده معروف ومشهور - (لا يحت به » يعتبر به) » وكقول ابن سعد : 
(كان كثير ا لحديث مرجئاً ضعيفاً) » وكقول أبي أحمد الحاكم : (ليس بالمتين عندهم) » وكقول أبي عبد الله الحاكم : (هو من سكتوا عنه). 

فهذا فضلاً عن كونه من اجرح الخفيف الذي ريسلم منه إلا الطّبقة الأو من التّقات » فهو من الجرح الغير مفيّر الذي ينبغي رده في 
مقابل توثيق ابن معين » وأحمد » وأبي داود » والنّسائي » وغيرهم. 

5.من تكلم فيه بجرح فيه مبالغة وتشدد مردود » وهو ابن حبان حيث قال في المجروحين )11١1/7(‏ : منكر الحديث جداً » يقلب 
الأخبار » ويروي المناكير عن المشاهير فاستحقّ التّرك . أه. وقد نله الحافظ في " التّقريب " (ص١5”)‏ علل إفراط ابن حيّان بمقولة الزَّك . 
وإن تعجب فعجب من الألباني الذي اقتصر في ضعيفته (۲/ ٠ ٤‏ 4) على قول الحافظ صدوق يخطى » ول ريذكر تعمّب الحافظ عاك ابن حبّان 
وما فعل هذا إلا ليوهم القرّاء أنَّ الرّجل متروك » وكلام ابن حبّان مقبول غير متعقب » نعوذ بالله من اتّباع الهوى وشزه. 

وكيف يكون الرّجل مستحقاً لرك ويغيب ذلك عمّن حدث عنه ووثقه كأحمد» وابن معين . 
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وابن حبّان بالغ جداً في الجرح حتئ قال عنه الذّهبِي في الميزان (۱/ 974 : ابن حبّان ريما قصب الثّقة حتئ كألّه لا يدري ما يخرج من 
رأسه . وكأنَّ مستند ابن حبّان في المبالغة في جرحه لعبد المجيد بن أبي رواد ما رواه في " المجروحين " )١71/7(‏ من طريق عبد المجيد عن 
ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس » قال : " القدرية كفر . والشيعة هلكة » والحرورية بدعة » وما نعلم الحق إلا في المرجئة " . قال 
الدَارقطني في الأفراد : تفرّد به عبد المجيد » وزاد الحافظ في التهذيب (5/ ۳۸۳) : وبقية رجاله ثقات . 


قلت : ما قاله الدّارقطني والحافظ حقٌ لا مرية فيه » ولا يعني هذا اهام عبد المجيد » فالصّواب » وهو الحقّ أيضاً الذي لا مرية فيه اهام 
من دلّسه ابن جريج » فإنّ كان مدلّساً سيء التّدليس . 

قال الدّارقطني : تجتب تدليس ابن جريج » فإنَّه قبيح التّدليس لا يدس إلا فيا سمعه من مجروح . أه. 

وقال الإمام أحمد بن حنبل : بعض هذه الأحاديث التي كان يرسلها ابن جريح أحاديث موضوعة » كان ابن جريج لا يبالي من أين 
يأخذها . أه هكذا في الميزان (۲/ 109) . 

وبذا تعلم ما في جرح ابن حبّان من التظر » ونَعَصّب الجناية في هذا الإسناد فيمن دلّسه ابن جريج » والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالانت ,وا لاص أن الجل كنا قال تعاصروء امد واين من هة ومن نكل فبه فكلامه منردوه لا ية إلية: 

ومن أجل هذا اعتمده مسلم في صحيحه » وأخرج له في أصوله . وهذا قال الحافظ الذهبي في "من تُكلّم فيه وهو مونَّقَ" (ص: ؟١)‏ : 
ثقة مرجئ داعية » غمزه ابن حبّان . أه. 

فكلام الذهبي يصرّح بتوثيق الرّجل » وأنَّ بدعته وكلام ابن حبّان لا يؤثّران في ثقته » وإن كان لما تأثير لما صرّح بتوثيقه فتئبّه » والله 
أعلم بالصواب. 

أمّا كونه (أي الألباني) تلاعب تلاعباً يُعاب عليه فبيانه من وجهين: 

الأَوّلُ : قال في ضعيفته (؟/ 05 ) : فلعل هذا الحديث الذي رواه عبد المجيد موصولاً عن ابن مسعود أصله هذا المرسل عن بكرء 
أخطأ فيه عبد المجيد فوصله عن ابن مسعود ملحقاً إيّاه بحديثه الأوّل . أه. 

قلت : هذا ظنٌ » والظَّنٌ ليس بكذب فقط » ولكنّه أكذب الحديث » ويلزم من هذا الظّن الفاسد رد المسند - الذي فيه راو تكلّم فيه - 
للمرسل الذي جاء من وجه أقوئ » فلا يصح بذلك مرسل إلا بشق الأنفس » وفيه إهدار لشطر من السّنَّة » وإ رأجد من سبق الألباني هذه 
الخرافة. 

الثاني : فإلّه قد تقرّر أنَّ الحديث المرسل يتقوّئ بأمور » منها : إذا ورد هذا المرسل من طريق آخر موصول ضعيف تقوّئ المرسل به » 
وصار من باب الحسن لغيره » وبه تقوم الحجّة ويلزم العمل به » وإذا كان الموصول الذي فيه عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد من 
قسم الصعيف كما ارتآه الألباني - دفعاً بالضّدر - فإِنَ المرسل الصحيح إذا ضمّ إليه صار من قسم الحسن المقبول الذي يجب العمل به 

ور أجد مبرّراً عند الألباني يبعده عن اتا القواعد الحديثيّة هنا إلا اعت » واتباع الحوئ في ردمشل هذه الأحاديث. 

وأزيد هنا بخصوص هذا الحديث ردّه علل نفسه وايّباعه لما تقرّر من قبول المرسل بالشّروط المبسوطة في محلّها قوله في رده عا الشَّبخْ 
إسماعيل الأنصاري (كتاب الشيباني /١‏ 170-175 ) ما نضّه : المرسل الصحيح إسناده حجَّة وحده عند جمهور الفقهاء » قال الحافظ ابن 
كثير : " والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحايه| وهو يحكي عن أحمد في رواية." 
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وأا مذهب الشَّافعي فشرطه في الاحتجاج به معروف » وهو أن يجبئ من وجه آخر ولو مرسلاً . .. فهذا الحديث المرسل صحيح حجَّة 
عند المذاهب الأربعة وغيرهم من أئمّة أصول الحديث والفقه » وبذلك يظهر لكل منصف أنَّ القول بسقوط الاستدلال ذا الحديث لمجدّد 
وروده مرسلاً هو السّاقط . أه. 


ثم حديث عرض الأعمال أولى بالقبول من هذا المرسل الذي تقوّئ بموصول » فالموصول في الرّد علن الأنصاري » فيه ليث بن أبي سليم 
حاله معروف في الضَّعف » وموصولنا فيه عبد المجيد ابن عبد العزيز بن أبي رواد وقد تقدَّم توثيقه , وأنَّه من رجال مسلم » فيكون قد 
جاوز القنطرة . انظر : رفع المنارة لتخريج أحاديث التوسّل والزيارة » محمود سعيد ممدوح » (ص١1١‏ فا بعدها) » المكتبة الأزهرية للتر 
اث » القاهرة . 

فالحديث يدل دلالة صريحة واضحة على أن الي صل الله عليه وما م يعلمٌ بأعمالنا لأنّا تعرض عليه » 
دعسل الله عليه وَصْلّهَ تتشقفة" أله 6 كانت عا فة دة اديت عن اعفان سول 
2ل الله عليه وقله امون الحاصية امائون اكه جك و عسافنة اق ا ا عدي 
و الول ال ها + و اله الا ست ار لاد الل اديت 

وقد أخيركا اه خاي القراة أن الر يون صا الله عليه وسل هیا يذ عل امه يرم القيامة :فزن ل يعرف 
ما جرئ من امه فكيف سيشهد عليهم ؟!!! لذا إن عَرصَ الأعمال عليه صل الله عََيّهِ وَسَلَّمَ ضروريّ 
ا ال ل ل 
تيد ین اب يفول : یی مِنْ بوم إلا عرص فيه عل الي صل اله عله وَسَلّم أنه عَُوة وَعَِيةَ » 
رفم باهم » لِيَشْهَدَ عَلَيْهمَ » قول الله تارك وَتَحَالَ : (دَكَفَ إذا جنا منْ كَل اَمو بشَهِيدٍ وَحِيْنا بك 
عَلى هوّلاءِ شهيدا) [النساء: ]4١‏ . أخرجه عبد الله بن المبارك في الزهد (۲/ ٤۲‏ برقم 115) . 

ومن المعلوم » أنَّ عرض الأعمال ليس خاصّاً به صل الله عليه وَسَلَمَ » بل يعم قرابة الإنسان » كما ورد في 


2 r 


قوله عليه الصَّلاة والسّلام : " إن أَعَملَكُمَ تُعَرَضُ عل ربكم وَعَمَائْرِكُمْ مِنَ الأَمّوَاتِ » فَإِنْ گان حيرا 
1 سَتَبُكَوُوا به ٬‏ وَإِنْ كَانَ َي ذلك اا : الل متهم » نی جریم كا هديا " . أخرجه أحمد (۳/ ٠٠١‏ برقم 
۳ء الطبراني في المعجم الكبير (4/ ۱۲۹ برقم ۳۸۸۷)ء المعجم الأوسط ٥۳ /١(‏ برقم .)١5/‏ 

قلت : وهذا تفسير ما جاء في قوله تعال : (وَقُلٍ اعْمَلُوا ََيرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالُؤْمنُونَ) [التوية : 
٠‏ » فقد قال الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية : " وَقَدٌ وَرَدَ : أن أَعََالٌ الْأَحَيّاءِ تُعرّض على الْأَمَوَاتِ 
مِنّ الْأقربَاءِ الائ في الَْرَرّخ » كما قال ابو داو 0 00000 عن الَسَنِ » عَنْ 
جاب ن عبد الله » قال : قال رول الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ : " إن أعمالكُمْ تُعْرَض عل أْرِبَاِكُمَ 


3 


إن أ 
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وَعَشَائِركُمْ في قُبُورِهِمٌ » فَإِنَ گان حيرا | سَتَبْشَوُوا به » ون كَانَ غَيْرَ دَلِكَ ك قالوا: "الل + امهم أن ب | 
بطَاعَيِكَ " . 


َال الام د : رتا عبد اراق » عَنْ سْفَيَاكَ » عمّن سَمِعَ اسا يَقُولُ : قال ال صل الل عليه 
وَسَلَمَ : " إن أعمَالكُم تعر عل أقَا ربكم وَعَشَائِرِكُمَ مِنَ ارات » قن گان حيرا ابروا يه » ون گان 


سه 


عَيْرَ كَلِكَ قَالُوا : الهم ء لذ عساوو لد" . انظر : تفسير القرآن العظيم /٤(‏ 2709 » والحديث أخرجه 
أحمد في المسند (۳/ ۱۹١‏ برقم 177/11) . 

وقوله صل الله عََيّه وَسَلَّمَ : " أكثروا الصّلاة علي في يوم الجمعة » فإنَّه ليس يصلي على أحدٌ يوم الجمعة 
إلا عرضت عل صلاته " . أخرجه الحاكم في المستدرك عل الصحيحين (۲/ ٤۲۱‏ برقم ۳۹۷۷ وقال : هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ 
الإسنَادٍء ن با افع ما هوَإِسمَاعِيل بن رفع وَديجَاةُ) » شعب الإيهان (5/ ٤۳۳‏ برقم 259/79 » ابن ماجه (۱/ 974 برقم 1770). 
وجاء في رواية ابن أي شبيبة» والطبران وا بن ماجه » والبيهقي : " ... فقال رجل يا رسول الله : كيف 
تُعرض صلاتنا عليك وقد أرمت ؟ يعني بليت » فقال : " إن الله حرّم على الأرض أن تأكل أجساة 
الأنبياء " . أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (517/7 » 1/85 برقم ) » الدارمي (۲/ 48١‏ برقم 2171 » ابن ماجه ۳٤١ /١(‏ برقم 
5 6 الطبراني في المعجم الكبير 7١77/١(‏ برقم 2084 » البيهقي في الدعوات الكبير (۲/ ١1”‏ برقم .)٥٠١‏ 

قال الإمام الشّوكاني بعد أن ذكر جملة من الأحاديث الدالّة عل تحريم 00 العيناة ااا عل ر 
قال : " وَالْأَحَادِيتُ فيها مَمْرُوعِيّة اْإكثَارٍ مِنْ الصَّلَاةِ على التي - صل الله عليه وَسَلَّمَ - يَوْمَ الجُمْعَة » 
اا رضن علد - صل الله عليه وَسَلَّم - وَأَنهُ حي في يره 

وقد احرج ابْنُ مَاجَة لفو و ان - صل الله عليه وَسَلَّمَ - د 
إن الله عر وجل حَرَّمَ على الْأَرْض أن تأكل أجْسَاة ايء " » وني روَايّة طبرا " فلا : وبَعْدَ وَقَاتِكَ ؟ 
ال : وَبَعدَوَكَاتي إن الله عر وَج حر عل الَْرْضٍ أن أك أَجُسَاد الَأَنيَاء" . 

00 - صل الله عليه وَسَلّمَ - حَيّ بَعَدَ وَفاته » وَأ 
بطاعَاتِ أَمّته » وَأنّ اليا لا يبو » مَعَ أ مُطلّق الْإدْرَاك كَالْعِلم الام كيت لات امود وور 
النّضّ في كِتَاب الله في حن السُهَدَاءِ تم أحيّاء يُرَرَُونَ وان الحيّاة فيه مُتعَلقّة با جس مكيف بِالْأنَاء 


ل 6 
وَالمرَسَلِينَ " . انظر : نيل الأوطار (۳/ 2590 . 
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وقال السيّد محمد بن علوي المالكي : " ويُّفهم من قوله صل الله عليه وَسَلَّمَ : عُرضت عل صلاته حتون 
ا ا ی الل بالطلا ا تضرع ر ا 

ولقد أحسن السّائل بالاستيضاح منه صل الله عَلََّهِ وَسَلَّمَ حيث قال له : وبعد اموت ؟ فين له صل الله 
عليه وَمَ لم أن ذلك الفر فيج رعق الوك ار تيوه O‏ ممتي الوقن الصوس (مر 1601 
وقد أكد علن القول بحياة الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام علماء الأمّة » فمن أقوالهم في ذلك: 

قال الإمام تاج الدّين الشّبكي في " طبقات الشَّافعيّة الكبرئ" )415-41١/0‏ : " فَإذا تبت أن نينا صل 
الله عليه وَمَ ET‏ َال أو جَاهِلاً » ولا يجوز أن يكون التي صل الله عليه 
وَسَلَّمَ جَاهلاً . .. لان عندنًا رَسُول الله صل الله عه وسل حي س يجس » وَيعلمُ » وَتُعرض عليه أعمال 
الْأمّه » ويبلْ الصااة وَالسََّام عا ما بيا" . 

NS‏ " فتح الباري شرح صحيح البخاري" 1: ... وقد تبت به النقل 
فل لك عل حا و و ا ت ا ys‏ 
الشّهَدَاءِ اء أَحيَاءٌ ب بت الْقرَآنء الانيا أفْضصَل ين السَهدًاء". 

وقال الإمام الخاوي في " القول البديع في الصّلاة على الحبيب الشفيع" (ص/107) : " ونحن نؤمن 


ا عه -208 ل ر 3 د ع 0 3 3 
ونصدّق بأنَّه - صل الله عليه وَسَلَمَ - حي يُرزْقٌ في قبره » وأن جسده الشّريف لا تأكلةٌ الأرض » والإجماعٌ 


عل هذا" . 

وقال الإمام السيوطي في " ا ل ل يي 
الرحيم البارزي في كتاب تَوَئِيقٍ عُرّئ الان قال ليقي في كتاب الاعَتِقَادٍ : ياء بَعْدَمَا بضُوا ردت 
ت ا - ليله اعراج جمَاعَة 


حو 408 3 


و 


ِنْهُم » وخر ددن 2ن لك ف وه عليه E A‏ 


CR 
ما‎ 


؛ وان اللهتَعَالَ حَرّمَ عل 
الأَوْض أن اكل لوم الأنَاءِ» قال لار زي : وقد سمح مِنّ جمَاعَةٍ مِنَ الْأَوَلَِاءِ في رَّمَاِنَاوَكبِْهِ َم َأَوَا 
الي - صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّم - في الْمَمَطَةِ حا بَعْدَ وَكَاتِهِ » قَالَ : وَقَدَ كر ذلك السب الإمَام سيخ الإسلام 
بو الْبََانِ نبا أبن حمّد بن حَحْفُوظٍ الدَّمَشْقِيّ في نَظِيمَته" . 


سمه ساسا 
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وقال اشا 00 قال اا أَبُو مَنَصُورٍ عَبدُ ماهر بُ طهر الْبَعْدَادِيُ الْمَقِيُ لاون شيخ الشافعة في 


ہے 


أَجَوبَةِ مَسَاِل الْجَاجِرٌِيّنَ . قال الَْكَلَمُونَ الْمحَقَقُونَ مِنْ أُصَحَابِا : اَن يتا صل الله عََيّهِ وَسَلَّمَ حي َعَدَ 
فاته » وائ يسر بطاعَات امه » ور بِمَعَاصِي الصاو مهم » وأله به صَلَاةمَنْ بصي عَلَيْهِ من أي ". 
انظر : الحاوي للفتاوي (۲/ )18١‏ . 

وقال أيضاً : " وَقَالَ الشيخ ى الدين اليكى خا الأَبِاء وَالشّهَدَاءِ في الْقَْرِ حاتم في ا 
وَيَشْهَدُ لَه صَلَاةٌ مُوسَى في قَيرِهِ » قن الصلَاة ةد ل ل ا 


يِل راء كلها صِفَاتُ الاسام » وكا يرم ِن گنا حي حو : E E‏ لقو ها نا كانت 
اليا مِنَ الحَتياج إل الطّعَام الراب » 8 ا الإراكاث كيلم والشئع » »قلا شك أَنَ َلك تابث 
وَلِسَائِر اموت " . انظر : الحاوي للفتاوي (۲/ )۱۸٤‏ . 

وقال أيضاً : " قال لشي در الدّين بُ الصَّاحِبٍ في مولي لَه في حَياة الأنبيَاءِ : هذا صرب 
ا یاو وی في روء قله َصَفَهُبالصّلَاق» وآ قاي ويل 5ل لا وف به الو وإ بُوصَفتُ به 
ا جد وني تَخْصِيصِهِ بار لیل على هَذَاء نه لو گان مِنْ e‏ 
وَكَالَ الشَيخ قي الدين السُّبْكِنُ في هَذَا الحَدِيثِ الصّلاةٌ تَسْتَدَعِي جَسَداً حب ولا يَلْرَمُ مِنْ كوا حَيَاة 
حَقِيمَة أن تَكُونَالبدَانَ مَعَهَا کا كَانَتَ في اليا ِن الاحتيّاج ل العام وَالشَّرَابٍ وَغَيْرَِلِكَ من صِمَاتِ 
الْأَجْسَام الَّتِي تُشَاهِدُهَاء بل يکونا حَكمٌ آخر " . انظر : حاشية السندي على سنن النسائي (۳/ )۲٠۳‏ . 


وقان اا حَيَاة التي صل الله عليه وَسَلَّمَ في قَبرهِ هُوَ وَسائر الْأَتَِاءِ معا TT‏ 


عِنْدَنْقَامِنَ الول في َلك و تَوَائرَتٌ به حبار » وقد لف لقي جُْءاً في حََاةِ الأَنبياء في بوره ". انظر 0 
ل 


ا E‏ . انظر : المخصائص الكبرئ (490/7) 
لكا لبوق ووى لزنام a‏ 
ام ا رة ودن في مسجد التب صل الله عليه وسا م تک Ss‏ 
کان اوقتا لصّلَاة إلا . مِيَمَهَمَة يسمعهامِن قر الب صل الله عَلَيِّ وَسَاً م فذکر معتاه. 
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وقال الإمام السّمهودي : " ولا شك في حياته صل الله عليه وَمَ ّم بعد وفاته » وكذا سائر الأنبياء عليهم 
الصّلاة و لادم أخياء ق فورم اة اكل من اة الشهداء التي لخب انه تمان بها في كناب العزير " 
وقال أيضاً : " وأما أدلّة حياة الأنبياء فمقتضاها حياة الأبدان كحالة الدّنيا» مع الاستغناء عن الغذاء 
»ومع قوّة النفوذ في العالر ". انظر : وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفئ(4/ 17/8)» (5/ )۱۸١‏ » بالترتيب. 

وقال الإمام حسن بن عبار الشرنبلالي المصري الحنفي : " وما هو مقرّر عند المحققين أنه صل الله عَليّه 
وَسَلَّمَ حي يُرزق » نّم بجميع الأعمال والعبادات » غير أنه جب عن أبصار القاصرين عن شريف 
المقامالك .وكا رعا اک الكامن عافلين غن آداء حل زاره »ونا يسر للزاترين هن الئاق وال تات 
أحببنا أن نذكر بعد المناسك وأدائها ما فيه نبذة من آداب تتمياً لفائدة الكتاب » فنقول: 

ينبغي لمن قصد زيارة الي صل الله عَلَيْه وَمَ م اميكري ED‏ 
وفضلها أشهر من أن نذكره » فإذا عاين حيطان المدينة المنوّرة يصن عل الي صل الله عليه وَسَلَّمَ ثمّ يقول 
: اللهمّ هذا حرم نبيّك » ومهبط وحيك » فامئن عل بالدّخول فيه » واجعله وقاية لي من النّارء وأماناً من 
العذاب + واججعلتي من الفلتزين بشفاعة المعطفئ يوم الأب :+ ويختسل'قبل الدخول أو يدد قبل اتر جه 
للزيارة إن أمكنه ويتطيّب ويلبس أحسن ثيابه » تعظي) للقدوم علل الس صل اله عَليِْ وَسَا م » ثم يدخل 
المدينة المنوّرة ماشياً إن أمكنه بلا ضرورة بعد وضع ركبه اي 0 
بالسّكينة والوقار » ملاحظاً جلالة المكان » قائلاً : بسم الله وعلن ملّة رسول الله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ » 
ys‏ 
] » اللهمّ صل على سيّدنا محمد وعلن آل محمّد » إلى آخره » واغفر لي ذنوبي » وافتح لي أبواب رحمتك 
وففلك: 

ثمّ يدخل المسجد اريف فيصل تنه عند منيره ركعتين » ويقف بحيث يكون عمود المنبر الشَّرِيف 
بحذاء منكبه الأيمن » فهو موقف التبي صل الله عليه وَسَلَّه وما بين قبره ومنبره روضة من رياض الجن » 
5 خضل ابل ای لم » وقال : " منبري علل حوضي " . أخرجه أحد في المسند (۲/ ۳۹۷ برقم 4141)» 


البخاري في الصحيح (۲/ 5١‏ برقم 2١١957‏ » الطحاوي في شرح مشكل الآثار (۷/ ۳۱۷ برقم ۲۸۷۸) » ابن حبّان في الصحيح (9/ 557 
برقم »)707265٠‏ الآجري في الشريعة (5/ ۲۳٠١‏ برقم ۱۸۳۷) » البيهقي في شعب الإيمان (۳/ 587 برقم )٤٠٤١‏ . 
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فيسيجد شكراً لله تعاك بأداء وكحتين غر تميّة الميدجد شكرا لحا وققنك اله تعالن وم عليك بالوصول إلبه 
» ثمّ تدعو بها شئت » ثم انمض متوجُهاً إلى القبر الشّريف » فتقف بمقدار أربعة أذرع بعيداً عن المقصورة 
الشّريفة بغاية الأدب » مستدبراً القبلة » محاذياً لرأس التي صل لله عليه ل » ووجهه الأكرم » ملاحظاً 
نظره السّعيد إليك » وسماعه كلامك » وردّه عليك سلامك » وتأمينه علل دعائك » وتقول : السّلام عليك 
يا سيّدي يا رسول الله » السّلام عليك يا نبي الله » السّلام عليك يا حبيب الله » السّلام عليك يا نبي الرّحمة» 
السّلام عليك يا شفيع الأمّة » السّلام عليك يا سيّد المرسلين » السَّلام عليك يا خاتم التَِيين » السَّلام 
عليك يا مزمّل » السّلام عليك يا مدثر » السّلام عليك وعلن أصولك الطّيبين وأهل بيتك الطّاهرين الذين 
أذهب الله عنهم الرّجس وطهّرهم تطهيراً » جزاك الله عتا أفضل ما جزئ نبيّاً عن قومه » ورسولاً عن أمّته 
اقول انف زسول عند ,لحت الزينالة مز واكنف SEE EAE E‏ 
وجاهدت في سبيل الله حنّ جهاده » وأقمت الدّين حتى أتاك اليقين » صل الله عليك وسلّم وعلن أشرف 
مكان تب تشرف بحلول جسمك الكريم فيه » صلاة وسلاماً دائمين من رب العالمين » عدد ما كان وعدد ما 
يكون بعلم الله » صلاة لا انقضاء لأمدهاء يا رسول الله » نحن وفدك » وزوّار حرمك » تشرّفنا بالحلول بين 
يديك » وقد جئناك من بلاد شاسعة » وأمكنة بعيدة » نقطع السّهل والوعر » بقصد زيارتك » لنفوز 
بشفاعتك » والنّظر إلى مآثرك ومعاهدك » والقيام بقضاء بعض حقك » والاستشفاع بك إلى ريّنا » فإِنَ 
الخطايا قد قصمت ظهورنا » والأوزار قد أثقلت كواهلنا » وأنت الشَّافع المشمّع » الموعود بالشّفاعة 
العظمئ » والمقام المحمود » والوسيلة » وقد قال الله تعاك : (وَلَوْ ّم إِذْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ جاؤّكَ كَاسْتَغْفَرُوا 
لله وَاسْتَغَْرَهُمُ الرسُولٌ لَوَجَدُوا الله رابا رجيم [النساء : 14] » وقد جئناك ظالمين لأنفسنا » مستغفرين 
لذنوبنا » فاشفع لنا إلى ربّك » واسأله أن يميتنا عل سننك » وأن يحشرنا في زمرتك » وأن يُوردنا حوضك » 
وأ قا كاك غر عزايا ولا نداتة» الكتاعةء الشفاعة + الشماعة يا رسو الله قر فاا = 
(وَالَذِينَ جاقٌ مِنْ بَعْدِجِمْ يَقُولُونَ ربا اغَفْرٌ لنا وَلإخوانتا الَِّينَ سه سَبَقُونا بالإیمان وَلا ْمَل ني ونا غِلاً 


للذ آمَنُوا ربا َك روف رجي [الحشر: ٠‏ . انظر : مراقي الفلاح شرح متن نور الإيضاح (ص۲۸۳-٤۲۸).‏ 
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للرائم لمكيو" N‏ و E E‏ إل ره 
عل ا ف قله تعب يكذ اوتاه و اعات و اتناك ا لون عق اد تطلق 
00 وَالسَّمَاع ابت لِسَائِرِ الموَنّى . 

وَقَدَ صح عَن ابن عباس مَرَفُوعاً : " مَا من أَحَدٍ يَمْرٌ على َر أخيه اون » وني رِوَايّة : ِبر الرّجُلِ كَانَ 
3 رفني الدَنَْا قيسَلُمُ عليه إلا عَرَفَهُ وَرَدَ ليه ". انظر : الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيا تضمنه 
الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والإختصار (۲/ ۱١١‏ برقم )۱۸١۸‏ » وانظر : تاريخ بغداد (1/ 09 ترجمة رقم 


. (۸ 


وَلِابْنِ اي الدُنيا TT‏ 


Er 


رَد عَلَيّه السَّلَامُ ". وَصَحَّ : " کان د صل الله اه و ْم رح إلى البقيع لزِيَارَةٍ| لمو TS‏ 


ورد النّضَ في كِتَابٍ الله في حت الشَهَدَاء ا ET‏ رفكت 
ِالْأنيياءِ وَائْرْسَلِينَ . وقد ّت في الحَدِيث : " ان الْأنيياء أَحَيَاءٌ في بوره ". رَوَاهُ الذي وَصَحَّحَهُ 
ا 

وغل كل حال فاد فؤلة تاك :ولو أت ل ا د ا 
لَوَجَدُوا الله تَوَاباَ رَحِي)) [الساء: 14] عام » يشمل الحياة والممات » ولا يوجد ما يخصّصه بالحياة ... ثم إن 
ارا و سل الله عليه ود ل ا 
قال تعاى : <َاعْلَمْ آله لا إلة إلا الله وَاسْتَفْفِرْ لِدَنِكَ وَلِلْمُؤْمِينَ وَاخُِْناتِ وال يعم فيكم ومنو اكُم» 
[ محمد :۱۹]. 

وقد ذكرنا- سابقاً - أن جمعاً كبيراً من المفسّرين فهم من الآية الكريمة العموم » وهو بلا شك يظهر 
صحّة الاستدلال بالآية الكريمة على حياته صل الله عليه وَسَلَّمّ » وألّه حي في قبره يستغفرٌ للمستغفرين » 
ودداالتم فواق الومقبرر و الآية في كتب المناسك » في صفة زيارته صل الله 


عر ا 


Br 
أمّا عن قول ابن عثيمين : أن عملة صل الله عليه وسا 2 : انقطع بموته صل الله عَلَيِّ وَسَاَ م ... فهذا‎ )۳( 
فيه مغالطة كبيرة . .. فعمل التب صلل الله عليه وَسَلَّمَ إر ينقطع » وهو دائم إلى يوم القيامة » لاله صل الله‎ 
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عليه وَمَ يكل ی ق ما کک اندم ا افج الأغال الا رن ا رايم راا إل 
كبك لا وشو اال مل الله عله ول عم من دَعَا ل هُدئ » كَانَلَهُ ِنَ الْأَجْر مل أْجُور مَنْ تَبعَهُ ل 
ص ولك ين وحم َا ومن دعا 5ة گا عليه ِي ائم ِل آم من َه لا بص 
لِك مِنَ آتَابِهمٌ سينا " . أخرجه مسلم في صحيحه (4/ ۲۰٠۰‏ برقم 5314). 

وفي هذا المعنى يقول ابن تيمية في " مجموع الفتاوئ "00/1 : "...فاته قد صح عَنهُ 


2 


كن 
لک هَدَئ کان ر 


کان عليه من الور مثل آورار من اْبحَهُ من غر أن تقض م ار » وهر داعي اة | لک ك 
هى ٤‏ فَلَهُ مل اجو رهم في گل ما الَبَعُوهُ فيه " 

AEN OA N فقن‎ a E E 
حياة الأنبياء » وأنَّ الى - صل الله عَليّه وَسَلَّمَ - يدعو ويستغفر للأمّة‎ 

كا أن أبيات العتبي مكتوبة على واجهة حجرة اللي - صل اللهعَلَيّهِ وَسَلَّمَ - الشّريفة في العمود الذي 
بين شباك الحجرة البّويّ » يراها القاصى والدًاني منذ مئات السنين » وهذا إن دل علن شيء فإنّا يدل علن 
القبول » ولريعترض عليها أحد » حتى جاء من جعلوا السّلف شرّاعة علّقوا عليها مصائبهم وطائاتهم التي 
كانت بسبب الفهم السّقيم الذي ما سبقهم إليه أحد » والتي عادت على مجموع الأمّة بالفرقة والتّفرقة » 
والتكفير » وعظائم الأمور... 

ومن الجدير بالدّكر هنا أن علماء الأمّةَ ذكروا في مصتفاتهم استحباب الدّعاء عند قبور الصَّالِين بعامّة » 
زمن ذلك ما قاله الإمام انوا الان ان ادير أحمد بن محمّد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن خلكان 
البرمكي الإربلٍ في " وفيات الأعيان وأنباء أبناء الرّمان" (180/5) في ترجمة الملك العادل نور الدّين أبو 
القاسم محمود بن عاد الدّين زنكي : " وسمعت من جماعة من أهل دمشق يقولون : إن الدّعاء عند قبره 
مُستجاب » ولقد جرّبت ذلك فص » رحمه الله تعاى" . 

وقال الذّهبِي في " سير أعلام النبلاء" 210/17 في ترجمة ابن فورك : " قال عبد العَافِرٍ في (سيّاق 
التاريخ) : الأَسبَادُ ذ أبو بكر ره با جيرة يُسَتَسقَئ به 0" 
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وقال أيضاً في " سير أعلام النبلاء" 0 في ترجمة أَبُو بر محمّد بن إِبرَاهِيُمَ بن أَحمَدَ الاردستاق " 
ا :كان كن كين اا ن اتوم هذه ا : ما مِنَ رَجُل لَهُ حَاجَةٌ يِن أَمْر ا الدُّنيا 
وَالآخِرَة يزور ره وَيدعُوهُ إلا اسَتَجَابَ اله لَه .قال ال 

وقال أيضاً في ' ' سير أعلام التبلاء" ٠ ٠/٠۸‏ في ترجمة آي ا خسن عل بن ميد بن عل الذَّهْنُ : " وَكَانَ 
ررعاء قبا تيأ ترك به " 

وقال أيضاً في "تذكرة الحفّاظ" 054/0 في ترجمة صالح بن أحمد بن محمّد أبو الفضل التَّميمِي ال همذاني 
ON E‏ ااي 

وقال أيضاً في " تذكرة الحفاظ" ١١١/5١‏ : " قال أبو الرّبيع بن سار الحافظ : كان وقت وفاة أبي محمّد بن 
عبيد الله قحط مضر ء فلا وضع علل شفير القبر توسّلوا به إلى الله في إغاثتهم فسقوا في تلك الليلة مطراً 
وابلاً » وما اختلف الاس إلى قبره مدّة الأسبوع إلا في الوحل والطّين " . 

وقال أيضاً في ترجمة صالح بن يونس أَبُو شَعَيّب الواسطي الزَّاهد : " ... والدّعاء عند قبره مُستجاب " 
انظر : تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير وَالأعلام (5/ 2209 . 

وقال أيضاً في ترجمة القاسم بن محمّد بن محمد بن عدوي » بُو امد المَمَدَّايَ الصَّيْريّ السّرّاج : " وكا 
أحد الصّالحين يُتبرّك بقبره " . انظر : تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام (803/9) . 

وقال أيضاً في ترجمة أَحمَد بن حل بُو بكر ماني الشافعي الفقيه؛ المعروف بابن لال : " والدّعاء عند 
قبره مُسّتَجَاب ' . انظر : تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام (۸/ ۷۸۳) . 

وقال أيضاً في ترجمة محمد بن الحَسَن بن فُورّك » أبو بكر الإصبهانَ الفقيه لمتكلّم : " قال عَبّد الغافر بن 
إسماعيل : قبرة باجيرة يستسقى به " . انظر : سير أعلام النبلاء (۱۳/ )۲١‏ ء وانظر : طبقات الشافعية الكبرئ (5/ )٠١١‏ . 

وقال أيضاً : " ... وسمعنا عللٌ ابن صِيلا » وأبي شاكر السقلاطوني » وتجتي » وابن يلدرك » ومنوجهر › 
a‏ 

وكان لَهُ ابن شيخ إذا جَلّسنا ت تبن كأنّه الأبُ » وعَحِيَ علل كبر » وبقيّ سبعين يوماً أعمئ » »ثم برىّ وعاد 
بِصِرَُهُ - يعني الابن - فسألنا الشيجَ عن السَّبب فذكر لنا : أنَّه ذهب به إلى قبر الإمام أحمد » وأنّه دعا 


وابتهل » وقلتٌ : يا إمام أحمد ء اساك إلا شفعت فيه إلى ربك » يا رب شَفّعهِ في وَلّدي » وولدي يوسن › 
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ثم مضينا . فلا كان اليل استيقظ وقد أبصر " . انظر : تاريخ الإسلام وَرّفيات المشاهير والأعلام )1١9/9(‏ » 
۷/۸/۲0 بالترتيب. 
وقال الإمام ابن الجزري في " غاية النهاية في طبقات القرّاء" (42-97/5) في ترجمة الإمام الشّافعي : " 
وا دده نيع بولا زر قله" 

َرَت الإنام ال افمي لأن ذلك ناف يي 

لأنال منه شفاعة أكرم بهمن شافع 
وقال أيضاً في ترجمة إسماعيل بن محمد بن عبد الله التستري : " ... شيخ القرّاء العلّامة الأوحد » الأستاذ 
» المقرئ » النحوي » الأصولي » الشّافعي » برع في القراءات » والأصول » والعربيّة » وكان شيخ القراءات 
بالمدرسة الفاضليّة » مشهوراً بحسن القراءة » وجودة الأداء » انتفع به جماعة » قرأ القراءات وأجادها عل 
الشطنوني والصّايغ وجماعة » وأخذ العربيّة عن جماعة » وصحب القونوي » وأخذ عنه العربيّة والأصول 
وغير ذلك » وكان والده من كبار الأولياء » مدفون بتستر » ينعت بالشّيخ تاج الدّين البناكتي » يزار ويتبيك 
به " . انظر : غاية النهاية في طبقات القراء )١158//1١(‏ . 
وقال أيضاً في ترجمة الإمام الشاطبي : " ... ودفن بالقرافة بين مصر والقاهرة بمقبرة القاضي الفاضل 
عبد الرّحيم البيساني » وقبره مشهور معروف يقصد للزيارة > وقد زرته مرّات - وعرض عل بعض 
أصحابي الشّاطبية عند قبره » ورأيت بركة الدّعاء عند قبره بالإجابة - رحمه الله ورضي عنه " . انظر : غاية 
النهاية في طبقات القراء (۲/ ۲۳) . 
وقال الإمام أحمد بن إبراهيم بن محمّد بن خليل » موفق الدين » أبو ذر سبط ابن العجمي في " كنوز 
الذهب في تاريخ حلب " )۲۷۹/١(‏ في ترجمة IRA IAA‏ د ادها تعن ر 
مستجات " . 
وقال الإمام السّخاوي في " الضوء اللامع لأهل القرن التاسع" (/4 في ترجمة عَلِنَ بن خمد بن أبي 
بكر بن امد أبُو ا حسن المي ثم الْمصْرِيّ الشَّافِجِي: " ... وَيُقَال أن الدّعَاء عِنْد ره مُستجاب" . 
وقال الإمام الخطيب البغدادي في " تاريخ بغداد " )445/١(‏ ب" أحرنا تافل بن د دروي يقال + 
ارا امقيس قر شعت اناعل الصمار: 
يقول : سمعت إبراهيم ا لحري » يقول : قبر معروف الترياق المجرّب. 
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2 
اش 


خبرني أبُو إسحاق إِبْرَاهِيم بن عُمّر البرمكي » قال : حَدََّنا بُو الفضل عبيد الله بن عَبّد الرَّحمَنِ بن حمّد 
الزهري » قال : سمعت أب يقول : قبر معروف الكرخي عجرب لقضاء الحوائج » ويقال : إَِّه من قرأ عنده 
ا فل هرا اعد سان ا عا ما يريف قفو الله لد اة 

حَدَّنَي ابو عَبّد الله محمد بّن عن ُن عَبَّد الله الصوري » قال : سمعت أبا ا حسين محمّد بن أَحمَد بن جميع » 
يقول : سمعت أبا عبد الله أبن المحاملي » يقول : أعرف قبر معروف الكرخي منذ سبعين سنة ما قصده 
مهموم إلا فرّج الله هله » وبالجانب الشَّرقي مقبرة الخيزران» فيها قبر محمد بن إسحاق بّن يسار صاحب 
السّيرة » وقبر أي حنيفة النعمان بُن ثابت الفقيه إمام أصحاب الرَّأي. 
خبرتا الْقَاضِيٍ أَبُو عَبّد الله الحسين بن عَِيَ بن محمد الصّيمري ‏ قَالَ 
قال : حَدَئَنَا مكرم بن امد قَالَ ا ساق بن إِبَرَاهِيمَ » قال يا 


سمعت الشافعي » يقول : إني لأتبرّك بأبي حنيفة وأجيء إلى قبره في كل يوم » يعني زائراً » فإذا عرضت لي 


1 


ا 


حاجة صلَّيت ركعتين » وجئت إلى قبره وسألت الله تعالى الحاجة عنده » فما تبعد عن حى تقضئ " 

وني كلامه عن معروف الكرخي »ء قال الإمام ابن العاد في " شذرات الذهب في أخبار من ذهب" 
5 .اهل یداو عقون قرم وب ته ریاف ريا "1 , 

وقال الإمام عبد الحي بن أحمد العكري الدّمشقي » في ترجمة صبح بن أحمد الحافظ أبو الفضل التميمي 
الأ ادان الا وا ن بات" 

وقال أيضاً في ترجمة أبي بكر أحمد بن على بن أحمد الممذاني :" والذّعاء عند قبره مستجاب " 

وقال أيضاً في ترجمة الملك العادل محمود بن زنكي : " وروي أَنَّ الذّعاء عند قبره مُستجاب " 

وقال أيضا في ترجمة سيف الدّين أبو الحسن عل بن يوسف بن آي الفؤارمن القبمري : " والدعاء عند 
للست 

وقال أيضاً في ترجمة الشِّح أبو بكر بن داود الصّالحي : " والدّعاء عند قبره مُستجاب " 

وقال الإمام ابن العماد الكري في " شذرات الذَّهب في أخبار من ذهب" (0/ 4؟) في ترجمة علي بن حميد 
E‏ ل ل ا 
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وقال الإمام عبد الرزّاق بن حسن بن إبراهيم البيطار الميداني الدّمشقي في "حلية البشر في تاريخ القرن 
اثالث عشر" (8/1© في ترجمة الشَّيخ إبراهيم أبو إسحق برهان الدَّين الدمشقي : " ودفن بالمغارة ا معروفة 
يعقاو لا جر زر لعن ف نمضيل وه ا سمي و او أذ ال عاف 
قبره مستجاب » ولأهل دمشق اعتقاد بزيارته " . 

وقال الإمام محمّد بن محمّد بن عمر بن علي ابن سال خلوف » في ترجمة الشيخ أبو زيد عبد الرّحمن بن عبد 
الله الهزميري : " اغا عند قبره مُستجاب " . انظر : شذرات الذهب في أخبار من ذهب (۱۰۹/۳) (۳/ »)٠١١‏ 
۰)0 (9/ 7۰ ).(۷/ 0۷)» بالترتيب . 

(شوال) : مَاحْكْمُ غَرْرُ اجرد على اهبر ؟ 

الجواب : ذهب جمهور العلماء إلى استحباب غرز الجريدة الرّطبة أو نحوها علل القبر . انظر : رد المحتار على 
الدر المختار (۲/ 50 7) » تفسير القرطبي )717/1١(‏ » مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (21/7) » كشاف القناع عن متن 
الإقناع (۲/ )١١١‏ . 

وني صحيحه فتح الإمام البخاري باباً سه : " بَابُ ب ال جريد عل اتر ... لصوم ا م 

ثم روئ بِسََدِ عَنِ ابن عَبّاسٍ رَضِيَ الل عن ا َم : نه مر رين يُعَذَبَانء 


قال : " َا لَيعَدَبَانِ » وما يُعَذَبَان في كير أا أَحَدَهمَا فَكَانَ لآيَسََيرُمِنَ ابول » وأا الآحَرُ فان يمي 


"ل 
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ِالتّمِيمَةٍ " ثم أَحَدَّ جريدة رَطْبَةَ » MS E‏ 
ت“ صَنَعْتَ هَذَا ؟ فقال AE‏ ن نك تاها E‏ اناري 101 ترف من وعم ED‏ 
برقم ۲۹۲) » أحمد في المسند )١198٠ مقرب۲۲١ /١(‏ » ابن ماجة ١10 /١(‏ برقم )۳٤۷١‏ » النسائي في السنن الكبرئ (۲/ ٤۷۹‏ برقم 
۷ » السنن الصغری ٠١5/5(‏ برقم )5١79‏ » ابن حبان (۷/ ۳۹۸ برقم )۳٠۲۸‏ » الآجري في الشريعة (۳/ ۱۲۸۱ برقم )86٠‏ » 
ابن منده في الإيهان (۲/ 419 برقم »23١7١‏ اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (7/ 5 ١٠١١‏ برقم 075117 » البيهقي في 
إثبات عذاب القبر وسؤال الملكين (ص85 برقم ۱۱۷) » شعب الإيمان (۱۳/ ٤۳۷‏ برقم /9/8 23٠١‏ » السنن الصغير (۱/ 7" برقم 55 ) » 
السنن الكبرى (۲/ 01/8 برقم 251١5٠‏ » البغوي في شرح السنة ۳۷١ /١(‏ برقم 2187 » أبو عوانة في المسند 171//١(‏ برقم 540) » ابن 
المبارك في الزهد /١(‏ ”577 برقم 2١77١‏ » هناد بن السري الكوفي في الزهد /١(‏ ۲۱۸ برقم 77٠‏ » ابن أبي شيبة في المصنف (۳/ 07 برقم 
6.65 الدارمي (۱/ ۲۳۹ برقم ۸۰۲). 

وفي الحديث دلالة واضحة على استحباب وَضْع الجريدة الرَّطبة ونحوها علل القبر رَجَاءَ التخفيف عن 
ال E O‏ خص الجريدتين للغرز على القبر من دون سائر النبات والثار » والله أعلم » 
۶۱ ا ا : 3 ت عه 7 
لأنها أطول الثار بقاءً » فتطول مدة التخفيف عنها » وهي شجرة شبهها صلل الله عليه RT‏ 
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وقيل : إنَّا خلقت من فضلة طينة آدم » وإنَّا أوصول بريدة أن يجعل عل قبره الجريدتان تأسّيا بالنّيّ » صل 
الله عليه وَسَلَّمَ » وتبئكاً بفعله » ورجاء أن يخقّف عنه » وقوله : " لعلّه أن يخقّف عنهما " ف (لعلّ) معناها 
عند العرب : الَّرجي والطّمع " . انظر : شرح صحيح البخارئ » ابن بطال (04/6) . 

قال الإمام الحسين بن إبراهيم بن ا حسين بن جعفر الحمذاني الجورقاني في كلامه علل الحديث السّابق : " 
فيه ليل على اساب وضع الحَِيدة الرَطبة عل افر على ما فعَلَهُ صل اله عليه وَسَلّمَ " . انظر : الأباطيل 
وامتاكير والصحاح والمشاهير (084/1) . 

وقال الإمام القرطبي في " الجامع لأحكام القرآن" 027//٠١(‏ : " فَقَوَلَهُ عََيّهِ الصَّلَاةُ ولسم : " مَالٌ 
بسا " إِشَارَةٌ ل اا ما دَامَا رَطَيَينِ يُسَبحَانِ » قدا يسا ضارا جمَاداً . الله أَعَلَمُ . وَفي مُسْنَدٍ أبي دود 
الطَيَالِِيٌ : وضع على اهما نِضَفاً وَعَلَ الآ نِضَفاء وَقَالَ :"لَعَلَّهُ أن َون عَلَيْههَا العَذَّابَ مَأ دام فيه 
من بلوته| شيء " . أخرجه الطيالسي (۲/ ۱۹۸ برقم 408 . 

قال علارنا سناد من .هذا رمن الأشَجَار EON Ns‏ لر ٠‏ وَإِذَا عه 
الْأَشْجَارِ َكيف بق بقرَاءة الرّجُل الموْمِنٍ القَرَآنَ . وقد بيا هذا المت في (كِتَابٍ التَذَكِرَةِ) بياناً افيا » أنه 
صل إِلَ الميْتِ تَوَابُ مَا دى إليّه وا محمد له عل ذلك . وَعَلَ الأول لاني لا باج إل ذلك » قن كل 
شيء مِنَ لاد ويره يُسَبّحُ ". 

وقال الإمام النّووي في " المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجّاج" 201/0 : " وَأَمّا وَضْعْهُ صل الله 

عله وَسَلَّمّ ْجرِيدَتينِ عل لر » قَقَالَ الْعْنَاهُ : مول عل آله صل الله عليه وَسَلَّمَ سَأَلَ الشّفَاعَةَ هيا 
فأَحِييَتٌ شاع شل الله علد زت لم بالتَّحْفِيفِ عَنها إل أن يسا » وَقَدَ ذَكرَ مُسَلِعٌ رَحمَهُ اله تحال في آخر 
كاب في الحَدِيثِ الطَّويلٍ حَدِيثِ جار في صَاجبي مين فَأَجيَتٌ شَفَاعَتِي أن يرقم ذلك عنهما ما دام 
القفسان وطبان وف مر اه صل الله علد لم گان يدعو کا تلك اده وَقیل : لِكَوْدِمَ) يسان 
ما ڌاما وَطَيَينِ » وَليْسَ لِليَابس تسبي » وَهَذَا مَذَْهَبُ كَثِيرِينَ أو الْأَكترِينَمِنَ الممَسّرِينَ في قوله تعاك : (وَإِنْ 
من غَيْء إِلَامُسَبحُ بحَمْدِوِ) [الإسراء: 144]» قالوامعناه وان من شيء حي » ثم قالوا : حياة كل شيء بحسبه » 
فحياة الخشب مال رييبس » والحجر ما يْقطعٌ . وَذَهَبَ امحَقَفُونَ مِنَ المَسّرِينَ وَغَبرِهِمّإِلَ أنه عل عُمُومِه » 


ا 


ثم اختلف هَولاءِ هَل سبح حَقِيقَةَ َم فيه دَلَالَة على الصَّانِع › فَيَكُونْ مُسَبّحاً مرها بصُورَةِ حَالِهِ » 
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وَامْحَفَُونَ عل أَنَّهُيُسَبّحُ حَقِيقَة . وقد أَخيرَ الله عا وإن من الحجارة لما هبط من خشية الله » وَإِذَا كَانَ 
اقل کا یل جل انیز فا وجا الل بو وت اليك إل راه آمك . 

وَامَتَحَبٌّ الْعْلَاءُ راء القَرَآنِ عِنْدَ الْمَبْرْ مدا الحَدِيثِ › لِأنّهُ إِذَا كان يُرّجَى التَّحْفِيفُ تييح الجَرِيدٍ 
َتِلَاوَة الْقرَآنِ اول » وال أعَلَمُ " . 

وقال الإمام محمّد بن مفلح الزَّامِينئ الحنبلٍ في " كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي 
بن سليهان المرداوي" (۲۲/۳) : ا ويس ما يحم عَنْهُ » وَإَِاتَأَذّى بانُنگر انمع بار » وَصَرَّحَ به > عة» 

وَظَاهِرُهُ وَلَوْبِجَعْل جَرِيدةٍ رَطْبَةِ في القَبَرٍ ET‏ 
يرما » وَأَنْكَرَ ذلك جمَاعَةٌ مِنْ الْعْلَاءِ . وكره الحتَِية كلم ا شيش الرّطْب ينها » كَالُوا : لاه يسح هربا 
ا ا . ونی رح مُشَلِم EE A‏ 
رجا التَحْفِيفَ لِتَسْبِيِحِهًا الف و 

قال الإمام ابن الملقن في " الإعلام بفوائد عمدة الأحكام" )٠٤١/١(‏ : " ذكر البخاري في صحيحه أن 


3 


5 
03 


E 


بريدة بن ا حصيب الصحابي رضي الله عنه أوصى أن يجعل في قبره جريدتان » ففيه أنه رضي الله عنه تبرّك 
بفعل مثل فعل رسول الله صل الله عََيّه وَسَلَمّ . قال القاضي : وقد عمل النَّاس في بعض الآفاق تبسيط 
الخوص عل القبر» لعلّهم فعلوه اقتداء بهذا الحديث " . 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني في " فتح الباري شرح صحيح البخاري" 20/1١‏ : " قال الْكِرْمَان 


ماع 5 


ر 


به لعل بعس » فاتئ بأن في ترو . 

وله : " ينث ينث " باصم قنع ان 5 » آي : الْعَذَابُ عَنِ المبُورَيْنٍ . قَوَلْهُ : "ما ريسا " كَذَا في أكثْرِ 
الروَايَاتِ بان الْمَوكَائِيَةِ » أي : كران » وَللْكُشْمِيهَيٌ إلا أن تسا حرف الإسَيثْئاءِ » وَلِلْعْسَتَمْلٍ 
أن يبا يل الي عة وَااءاتحتَاة ٠‏ أي : مدان . قال ماري : تمل أن يکود أوحِي إل 0 
الات عقت ع ا 

وَعَل هَذَاء لعل هتا لِلتّعَِيل» قال : ولا يهر لَه وجه َير هَذاء وتعقبة الْقرطبي بان أو حص لوحي 


يز فیا ابطر ی ان و مو - تو 


ا ّى حرف التَّرجّي » كَذَا قال » وَلَا يَرُِ عليه دك ذا تاها على التَعْلِيل . قال الْفَرَطْبيٌ : وَقِيل : إن 


E‏ کی 9 ار 


شَمَعَ ا هَذِه الد ء كا صرح به في حَدِيثِ جَابرِ » لان الظَاهرَ اَن الْقَصهَ وَاحِدَة» وَكَذَا رَجّحَ النَووِيُ گونَ 
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الْقِضَّة وَاحِدَة » وَفيه نظر لما أوضحناه ِن الاير ينها . وَكَالَ الطاب هُوَ مول على أنه دعا كا 
بِالنَّحَفِيفِ مُه بَقَاءِ النَّدَاوَة» لا أن في ا ريدو مَعْئّى يحْصّهُ ولا أن في الرَطَبٍ مَعْئّى لَيْسَ في اليبس . قال : 
وقد قير : إن لمم فيه أنه يُسَبّحُ ما دَامَ رطا الي ببرَكَةٍ التنشييح » وَعَل هَدَا ميرد في کل 
مَا فيه رطوبة ين اجار راء َكل فعا فيه برك » كالذكر ادو اران ین باب الأك. 


وَقَالَ الطّيبيُ : الْجَكمَةٌ في کون ما دامتا رَطْبَتَيْنِ معان الْعَذَابِ مَل ان تَكُونَ غَيْرَ مَعلُومَةٍ لتا كعد 

الرَبانبة » ود استنگر اطا وَمَنْ تَِعَهُ وضع نس الجريد وَنَحْوَهُ في الْقَبرِ عَمَلاَ بهذا 0 
الطَرَطُوِنٌ : لن ولك حاص بِرَكَة يِه . وال الْقَانضِي عِيَاضٌ : لاه عل غَرَرَهُمَا عل الم مر معي » 
00 : ليُعذَبَانٍ ٠‏ فلت : لا يَلَرَمْ ِن كَوْنَِا لا َعلمْ يعدب أَمْ لا ان لا تسب لَه في أَمْرِ يفف عه 
لَعَدَابَ ان لو عَذَّبَء کا لا يَمَنَمُ كَوْئَنَا ا نَدّرِي أَرّحِمَ أَمْ لا أن لا نَدْعْوَ لَه بِالرّحمَة » وَليّسَ في السّيَاقِ مَا 
ل َر الْوَضْمَ بيده الْكَرِيمَةِ » بل َمل أن يَكُونَ أَمَرَ به . وقد اس بُرَيْدَةُ بُنْ ا ضيب 
الحا للك فوص أن يُوضَعَ على بره جَرِيدتَانٍ » كما ساي في ا تار يِن َا اتاب » وهو أو أن 


م 


2 


وقال الإمام الخطيب الشَّربيني في " الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (208/1 » مغني المحتاج إلى معرفة 
معاني ألفاظ المنهاج 21/5 : " وَيسنٌُ وضع الجريد الأخصر عل الْقَبرَه وَكَذَا الرّيحان وَنَحُوه من المَّيّء 
الرّطب ء وَلا يجوز للَكَيّر أخذه من على لَب قبل يبسه » لآن صَاحبه إر يعرض عَنَهُ إلا عِنْد يبسه لزوّال تفعه 
الذي كَانَ فيه وَقت رطوبته وَهُوَ الاسْتِغْمَار " 

وقال الإمام الرّملي في " نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" 00/0 : " وَيُسَتَحَبٌ وضع الريب الأخضر عل 
ار لاتبَاع » وَكَدَا لرَعحَانَ وَنَحْوْهُمِنْ الأَشيَاءِ الطب وَيُمْنَُ عل غَبْرِمَالِكهِ أده مِنْ عل لر قبل يبيو 
عدم الْإِعَرَاضٍ عَنْهُ» فَإِنَيَبِسَ جار لرَوَال نَع الِْصُودٍِنْهُ حال رُطُوبَتهِ وَهْوَ الإسيِعْفَارُ " . 

وقال الإمام البهوتي الحنبلي في " كشاف القناع عن متن الإقناع" ٠٠٦١/۲‏ : " وَس عل لِرَائِرِه ما تَحَقفُْ 


عَنْهُ » وَلَوَ بِجَعَلٍ جَرِيدَ يد رَطبة في الْمَْرِ لحر وَأَوْص به ريده ذَكَرَهُ اد لېځاري وني معتاه عرس س برها وَأَنْكَرَ 
ذلك جاع مخ الْعُلَاء وق معن ذلك الذكر والقراءة عندة لان 5ا رجا التّحْفِيق يها فالقراءة أل" 
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وقال الإمام محمّد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدّمشقي الحنفي في " رذ 000 
المختار" )٠٤١/‏ : " تتم قَطَمٌ الَبَاتِ لوطب طب اشيش م مِنْ الْعَبَرَة دون اليّابس : مَطْلَبّ في وضع الجر 
0 

َة : يره ضا قَطْمُ السات الطب وا شیش من المقرَةِ دُونَ ايابس » كنا في الْبَحْرِ » وَالدّوَر وَشَرْح 
ا - تَعَاكَ - فيؤنس الميْتَ وَتَِْلُ بذِكْرِه الرَحمَةُ اه وَنَحَوُهُ 
في الَْانِية. 

قول : وليه ما رَد في الحَدِيثِ مِنْ وضو - عليه الصّلاةُ السام - الرِيدةَ الحَشْرَاء بَعْدَ شَقّهَا 


ِضَمَيْنِ على ارين اللَذَين نان . وَتَعْليلُهُ بالتّحَفِيفٍ عَنْهُهَامَالرَيْيْبَسَا ايء حف عتا ب برک ة تسييجهًا 


و و 
هد دو 


؛ إذهُوَ أكْمَلْ مِنْ تسبح الَْاِسٍ كا في اضر مِنْ تع حَيَةٍ ؛ وَعَلَيْهِ فَكَرَامَةُ فطع ذَلِكَ » وَإِن بت بيو 
وَأدَيَمْلِكَ لان فيه تَقْوِتَ حى اليْتِ . وَيُؤّحَذٌ مِنْ دَلِكَ وَمِنْ الْحَدِيثِ د تدب وضع ذلك للاتباع يقاس عَلَيْه 
ا عقي في راتا ِن وَضْع أَغْصَانِ الس وَنَحْوِه » وَصَرَحَ بذَلِكَ أيُضا جمَاعٌَ مِنْ الشَّافِعِية فة" 

وبناء علل ما تقدّم بيانه . قان اذعاء الأ رة له لوسرل حل الله عليه و ق هذ المسالة فة طن 
حيث ذكر غير واحد من العلاء أن التُخفيف عن صاحبي القبرين كان بتسبيح الجريدتين ما داما رطبين » 
بالإضافة لشفاعة الرّسول صل الله عليه وَسَلَّمَ » يؤيّد ذلك ما جاء في رواية الطَّراني في " المعجم الكبير" 
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(57/1؟ برقم 01408 » المعجم الأوسط (65/4" برقم 5894 » قال : " دتا عبد الله بن محمد بن عَزِيزٍ » 
ال : ناعَسَانَ بن اربع » قال : نا جَعَْرُ بن ممْسَرَة» عَنْ أبيه» عَنْ عبد هبن عُمَرَ 11 ن رسو اله صلی الله 
عليه وَمَ لم مر وما بين بور » وَمَعَهُ جَرِيدَةٌ رَطبَةٌ » ء فَشَقّهَا بان » وَوَضَعَ وَاحِدَةٌ عل قر وَالْأُخرَئ عَل 
َي آحَرَ» ثم مَطى » فلا يا رول الله رفعلت ذَاكَ ؟ قال : " ما أَحَدّهُمَا كان يُحَذّبُ بالَوِيمَة » وأا 
لكك د کا لاقي الول . وَل يعدا اكات مذو رة *. 

وروی مسلم ۲۳۰٣/١‏ رقم 00٠١‏ بسنده عن جابر في حديث طويل » فيه : " . ا التجروة 
فق ك ا ركه ثم اقبت جرم حََّ قم مَقَامَ رَسُول الله صل الله عليه 50 
ارسلك عونا عن تميق وعطنا عن بقار 3 ج فته E ORE‏ قال : 


ء۶ 


" ٳي مَرَرْتُبِقَرَيْنِ يعَدَبَانِ » فَأَحببَتُ كح بسشَفَاعَتِي» ان رهه ناء »ما دام الْعْصَنَانِرَ و 
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وقال 0 ابن حجر العسقلاني في " فتح الباري شرح صحيح البخاري" (211/1) اماما E‏ 
مسل في حَدِيبْ يثِ جار الطّويل اكور في أوَاخِرِ الاب آنه الذي قَطَمَ الْعْضَيِنِ فهو في قِصّةٍ رى غَبْرِ 
Oy TTS‏ و 


گات في السّمّر وَكَانَ حَوَجَ a TS‏ و 


0 : لق كان لبا الزي جد هدام رر اع وا حر وار آنه 


ص 


صل الله عليه وَسَلَّمَ مر جَابرًا بقَطع عْضَئنِ مِنْ شَجَرَتينِ گان التي صل الله عله وَسَلِمَّ اسَتَثَ ا عِندَ 
yy‏ رر 


2 
َه سے ¢ 


ا ي مورت بين يُعَذَبَانِ فَأَحَيْبّتٌ بَفَاعَتِي ان يُرْقَمَ عَنْهُها ما دام 
ن رطيين ول يكر في TS‏ 
E NE‏ يثِ جَابر اناق فن عفن ول د هذه ذلك 


چ 


ea eT E E, 
دري عن‎ EE ISSR ENE SNE E EEA 
القبر ؛ لشفاعته لما بالتخفيف » ولتسبيحهها ما دامت رطبة » ومن هذا استحبٌّ العلماء قراءة القرآن عند‎ 
لتر‎ 

وقال البخاري في الصَّحيح (1/ 40 : " وَأَوْصا برَيْدَةٌ الأَصْلَمِي : أن مجع في قَيرِهِ جَرِيدَانٍ " 
e‏ 8 برا عفان بن ملم » »قال : دتتا 


30 
ا رن 


ا رده 


2 
E 


ق : أَوْصَها بُرَيْدَةُالأَصْلَوِيُ أن تُوضَعَ في ره 


يد لامك ب ود دزا جَوَالِقٍ حار » وتوف ريده بن الحُصَيّبٍ بِخْرَاسَانَ 


ع 


24 


ستينَ في خلاقة يَزِيدَ بْنِ مُحَاوِيَة 1 

قال 0 ابن حجر العسقلاني : " وقد وَقع لي من طريق أََرَئ لأبي بَررّة الْأسْلَوِيَ أيْضاً » وفيهًا 
حَدِيث مَرَفُوع من حَدِيئه قَرأت على أخمد بن عمر اللوي عَن الحافظ أبي الحجّاجٍ لزي ان يُوسف بن 
م بن 0 0 أنا کي أنا 1 0 0 أنا اا اللي 2 0 0 


00 5 


ےو 
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» يقول تتا الاه بْنُ ار » ني أَبُو صالح سيان بن صالح اللي » لتا النضر بن النْذِرِ بن تَعلبَة 
العَبّدِئٌ » عن ماد بن سَلمّة » عن قَنَادَ : أن أبا بر الَسْلّوِيّ كَانَ دت ان رو الله صلل الله عَلَيّه 


وو وےت و <F‏ ر 16 - 3 


مم حت روسج ع دسجي لمان لمر وَقَالَ : : عسّل 
وَكَانَ بو بَررّة يُوصِ ذا مت فضعوا في قبي معي جريدتين » قال : قات في مفازة بين كرمان وقومس » 
َقَالُوا كَانَ يوصينا أن نضع في قَبره جريدتين » وَهَدًَا مَوضِع لا نصيب فيه » قتا هم كَذَلِك إِذْ طلع عَلَيْهِم 
ركب من قبل سجستان » فَأَصَابُوا مَعَهم سَعَفاً فَأخدّوا مِنْهُم جريدتين » فوضعوهما مَعَه في قَبره " . انظر : 
تغليق التعليق على صحيح البخاري (۲/ 547) » وانظر : تاريخ بغداد (017/1)» تاريخ دمشق (57/ )٠٠١‏ 

هذا بعص مما قاله العلماء في مسألة غرز الجريد الأخضر في القبر » وقد ذهب أغلبهم إلى أنَّ الجريد لا 
للع إلاإذا كان اعرا ود ا مادام اعا ا اليبس الا لياع وعدا ۷ 
أرادصضها ب ونا عادو اللنوي ةنما معي تيوس انف نم انتما ابل علد سل ور ول 
آنه ما من شيء إلا ويُسبّح بحمد الله تعاك » أخضراً كان أم يابساً ... لأنّ النّسبيح في كتاب الله تعالى جاء 
شاملا لكافّة الخلق » فما من شيء من الذَّرّة إلى المجرّة إلا ويُسيّح بحمد الله تعال » سواء كان له روح آم لاء 
قال تعاك : (وَسَخَرْنا مع داو الال بحن تنخ وال وفافل [الأنياء: ۹ء وقال تعاك : إا سر 
ا لبا مَعَهُ يُسَبّحْنَ بالْعَئِيٌ وَالإشراق) [ص: 118 » وقال تعال : سبح له ماني السّماواتِ وَالْأَرْضٍ وَهُوَ 
مزيز الحكِيمُ) [الحديد: 1١‏ » وقال سبحانه : (تُسَبّحُ لَه السّماواتٌ السّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهنَ وَإِنْ مِنْ شَيْءِ 
إلأَيُسَبّحُ بِحَمْدِ وَلكِنْ لاتفَْهُونَ نَ تَسْبِيحَهُمْ انه کان حلي غَفُورً) [الإسراء: 14 » وقال سبحانه : (يُسَبّحُ لله 
ماني السّماواتِ وَما في لأزضٍ امّلك القذوس اريز الحكيم) [الجمعة: 1١‏ وقال سيحانه : (يُسَبّحُللهمَا في 
السّماواتِ وما في الْأَرْضٍ له الل وَلَهُ لْحُمْدُ وَهْوَ على كل مَيْءِ قَدِيرُ) [التغابن: .]١‏ 

إن الأدلّة القرآئية السّابقة تبيّن لنا بجلاء أنَّ العاقل وغير العاقل » وما فيه روح وما ليس فيه روح .. 
يسبّحون بحمد الله تعالى... 
ن تَسبيح هَذِه المخلوفات تَسبِيح تُعِيدَتُ يه قول الله جل وعر 
»اي : سبحي مح داد اهار كله إل اللّيْل» 


تعدا 4 


قال الإمام الأزهري " نك ك علل 


و 


ا 


1 


۰ء ومعنوا : أو 


اد 


- 


وَكَذَلِكَ قله جل وعرّ : (11 تر أن لله جد لَه مَنْ في السّماواتٍ وَمَنْ في الْأَرْضٍ وَالشَّمْسٌ وَالْقَمَرُ 
وَالنْجُومُ وَالبالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وگ مِنّ ا 1 جر هزه لخر الف اد يا 
O yT‏ وَإِنَّ مِنْهَا ت 
يبط مِنْ : حي لله [البقرة : 74]» وقد علم الله شبوطها من حَشّيتِه خشيئة + ول يعر فنا ذلك ٠‏ فنحُن نؤين با أَعَلَّمَنا 
وولاتتفية] E oS‏ نَحُدَّها " . انظر : تهذيب اللغة /٤(‏ ۱۹۷) . 
قال الإمام ابن قيّّم الجوزيّة : " ... فسبحان من اختصّ برحمته وتكريمه من شَّاءَ من الال وَالرّجَال » 
قجعل ينها جبالاً هِيّ مغناطيس الْقلُوب » كَأََا مركبة مِنّْهُ » هي تهوي إليها كلَّا ذكرتها » وتيفو وها 
کا اختص من الرّجَال من خصّه بكرامته » وَأتمٌ عَلَيّهِ نعمَته » ووضع عليه محبّته مِّْهُ » فَأَحبّهُ وحيّبه الى 
مَلائكته وعباده الوْمنِينَ » وَوضع لَه الْقبُول في الأرض بينهم. 

وذ الت الْبقَاعَ وَجدتهًا تشقئ کا تشقون الرّجَال وتسعد 
فدع عك الل الْمْكَانَ » وجبل بني فلان » وجبل كَذَا 

E‏ ايودي ليلا عر فقن وود 

هدا وائّها لتعلم أن كا موعداً ويوماً تنسف فِيهًا نسفاً » وَتصير كالعهن من هوله وعظمه » فَهِيَ مشفقة 
من هول دَلِك الُوعد » منتظرة لَه . 
وَكَانَت آم الدّرّدَاء رضى الله عَنْهَا إذا سَافَرت فَصّعدت على جبل تقول لمن مَعهًا : أسمعت ال جال ما 
وعتمافيا aE‏ تمتو E N ED‏ 
صَفْصَفًا # لا رى فيها عِوَجًا وَلَا آَم [ط: .]٠٠۷- ٠٠٠‏ قَهَدَا حال الجبّال » وَهِي الْحجَارَة الصلبة » وَهَذْه 
رقّتها وخشيتها وتدكدكها من جلال رَيِبَا وعظمته » وقد أخبر عَنّْهَا فاطرها باريها أنه لو ازل عَلَيهَا كلامه 
لخشعت ولتصدّعت من خشيّة الله فيا عجباً من مُضْعَة لحم أقسئ من هَذِه الجبَال » تسمع آيّات الله تتلل 
عَلَيَْا » ويذكر الربٌ تبارك وَتَعَاكَ فلا تلين وَلَا تخشع وَلَا تنيب ... " . انظر : مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية 
العلم والإرادة(۲۲۱-۲۲۰/۱) . 
وقال الإمام ابن كثير في تفسير قوله تعال : (تُسَبّحُ 
إلا يُسَبحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفقَه تَفْقَهُونَ تَسْبيحَهُمْ إِنَّهُ گان حلا عَفُورا) [الإسراء: ؛4] : ET‏ 
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تا ل 


ل السَّمَاوَاتُ السّبْعُ وَالأَرْض وَمَنْ فيهنَ وَإِنْ مِنْ سَيْءِ 


السَمَوات السَبَعُ وَالْأَرَضُْ وَمَنْ فيهن ' نَ » أي : مِنَ المخَلُوقَاتِ » وَتدرّهُةُ وَتُعَظَمُهُ وله وکر عا يقو 
مَولاءِ الم رِكُونَ» وَتَشْهَدُلَهُبِالْوَحَدَانِية في ربُويييه وَإطَينه: 

ا عا 
کا قال تَعَالَ : (تَكَادُ السَّاوَاتُ يتَمَطَرْنَ مِنْهُ وق الأرْضٌ وَتَخِرٌ الال هذا * أَنْ دَعَوْا لرن وَلَدَائ* 
وما ينبي لِلرَْمَنٍ أَنْ يتَخِدَ ولد [مريم: -95]. 
وَقَالَ بو المَاسِم الطْبَرَاٌ : حَدَّئَنَا عل بن عَبّدِ الْعَزِيزِ » حَدَثَنَا سيد بن مَنَضُورِ » حدَّئنا مسكين ابن 
مَيُمُونٍ مُوَذّنُ مسجو الرَّملَةِ » حَدَّئَنا عرو بن زُوَيم » عن عبد الحم بن قوط ؛ أن رَسُولَ الله صل الله عَلَيْه 
لم لیل ري إل الج الأقصئ » كاد الام دمر تن عنمن َي عن بسار قط 
به حت بع السَّنَاوَاتٍ السَّبّعَ » فا رَجَح قار a‏ سبحت 
السَّيَاوَاتٌ الْعْلَ مِنْ ذِي الاب به مُشْفِقَاتِ لِذِي العْلر ج عَلَا سُبْحَانَ الل الأعلى » سُبحَائَهُوَتَعَالَ " . 
الطبراني في المعجم الأوسط ۱١١ /٤(‏ برقم .)١۷٤١‏ 


ور كو 


ب قا اوه ر ا s€‏ 3 5 
وله : (وَإِنْ مِنْ شَيْءِ إلا يُسَبّحْ بِحَمْدِوِ) [الإسراء: 144]» آي : وَمَا مِنْ شَيَّءِ مِنَ المخلوقَاتٍ إلا يُسَبّحُ 
ا 0 


بِحَمدٍ الله > (وَلكِنْ لا تَفقَهُونَ تَسْبِيِحَهُمْ)» [الإسراء: 44] أي ل ليون اي e‏ النَّاسُ ۽ لا 


ا وها عام في الْحيَوَانَاتِ وَالتَبَاتِ وا لاد » وَهَذَا أَشْهَرُ ر ملين » کا نبت في صَحِيح 
ا 

وني حَدِيثٍ ابي در : ان الي صل اللهعلَيّهِ وَسَلَّمْ خد في برو حَصَيَاتِ » سمح كن سي بح كَحَِينِ الل 
گاید أي يكو عمَرَ وَعْثَانَ » رَضِيَ الله عه أجمَعِينَ » وَهْوَ حَدِيتٌ مَشْهُورٌ في السانيد... 


جين و و o‏ 


وَكَالَ عِكْرمَةٌ في قَوَلِهِ تَعَالَ :رین کی عبنيو لکن لاتفتو َ تَسْبِيحَهم) [الإسراء: »]٤٤‏ 
TS‏ وهر E N‏ 

E‏ ال E‏ : (وَإنْ مِنْ قَيْءِ إلا 
يُسَبّحُ بِحَمْدِهِ وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيِحَهُمْ) [الإسراء: ]٤٤‏ . 

اه و اس 

وَيَشّهَدُ مدا الْقَوَل آية | لسََجَدَةٍ اول سُورَة احج ... " . انظر : تفسير القرآن العظيم .)۸٠-۷۸/(‏ 


لسَجِدَة 
ّ 
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وقال الإمام ابن كثير : " وآمًا َس سبي الطّير مَعّ داود » فتسبيح الجبال الصّم أَعْجَبُ مِنْ دَِكَ وَقَدَ دم 
في الَدِيثِ أن ا حصا سبح في كف رَسُول الله صلل الله عليه وسا ا ا 
مَشهُورٌ » وَكَادَتِ الَأَحَمجَارٌوَالَأَشْجَارٌ وَالُدوُ تسلّم عليه صل الله عليه وسا 1 

وني صَحِيح الْبُخَارِيٌّ عَنِ ابن مَسْعُودٍء فال : لَقَدَ كتا تَسْمَعْ سبي | 500 يَعْنِي بين يدي 
الي صل الله ء ا ml‏ 


رو 


اليوَانَاتُ اسي وَالْوَحْشِيةُ » وا ادات يض » کا تقدّم بَسَطُ ذلك كله » ولا شك أن صُدُورَ التسبيح 
مِنَ ا حصا الصّغار الصّم التي ا تجاويف فِيهًا » أَعَجَبُ مِنَّ صُدُورٍ ذلك من الجبال : لا فيها النَّجَاوِيفٍ 
وَالكيوق+ فإكنا وا كاكلها 52 دغ الأضوات"العاللة تغادا + كن قال جيك لاون ارين كان إذا 
خطب - وهو أمير المدينة با حرم الشّريف - تجاوبه الجبال » أبو قبيس وزرود » وَلكِنَ مِنْ عير تييح ٠‏ فإن 
لِك مِنَ معجزات داود عليه السّلام. 


5 
ت 


انظر : البداية والنهاية (7”11//5) . 
هج 3 n‏ 8 

وقال الإمام النّووي في شرح قوله صل الع و ا فو حابن له ان قا ا 

٤ e e 


ر 


lk‏ دَعَا ال ا 00 00 5 e‏ اک را فا 
عَلَيِكَ إلا تي او صِدَينٌ » الحَدِيتٌ » وک كَلَّمَهُ ذرَامٌُ الشَّاوء وکا قال سْبَحَائَهُ وَتَعَالَ : إن مِنْ مَيَّءِ إل 


ر 
0 مم 


اه حَقيقة بحسب 
حال ولک لا واوا أشرهة واه ١1‏ ا 


و عورا 


خسنا حَقِيقَة حققة " . انظر : المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحسجاج (۱۳۹/۹ -). 
ع ا ا 


ا 
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قال الشيخ ابن باز في تعليقه على الحديث : " القول بالخصوصيّة هو الصّواب ‏ لأنَّ الرسول صل الله 
عليه و ّم ريغرس الجريدة إلا عن قبور علم تعذيب أهلها » ولريفعل ذلك عل سائر القبور » ولو كانت 
سنّة لفعله بالجميع » ولأنَّ الخلفاء الرّاشدين وكبار الصّحابة إريفعلوا ذلك » ولو كان مشروعاً لبادروا إليه 
. أمّا ما فعله بريدة فهو اجتهاد منه » والاجتهاد يخطئ ويصيب » والصّواب مع من ترك ذلك " . انظر : هامش 
فتح الباري » تعليق ابن باز » (۳/ ۲۲۳) . 

وللرّدٌ عل هذا الكلام نقول: 

OE‏ تقا رقي شع النشارق وان ندا مد م عه اب يهل 
القبر » قال : " وأوصى بُريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدتان " » قال الحافظ ابن حجر العسقلاني : " 
وله بَابُ الجرِيدَة عل الْقَيْرِ : أي : وَضعْها أو غَرَرُهَا . قول : وَأَوْصَها بيده الْأَصَلَمِيُ لخ . وَقَمَّ في روَايَة 
ل ل وو لخي َال : وص بريه 


ل 


أن يُوضَعَ في قَبرِهِ جَرِيدَتَانٍ » وَمَاتَ بأَدنَى حُرَاسَان » قال بن الرابط وَعَبَدهُ : حول أن کون بِرَيدَة مر أن 
عرزا في اهر لَب اقتدَاءَ الب صل الله عليه وَسَلَّمَ في وَضْعِهِ الجَرِيدتَينٍ في الْقَرَيْنِ ‏ و تمل أن يَكُونَ 
مر أن َل في َال الْقَْرِ يا في النَّحْلةِ من البركة » لقَوّله عا : (كَشَجَرَةٍ طيّبة) [إبراهيم: 114. الأول 
أَظَهَرُ » وَيوَيْده يراد الصف حَدِيت الْقَبرَيْنِ في آخر الاب » و كَأنَيريْدَة مل ا ديت ڪل عُمُومِه ‏ ويره 
حاصًا دينك الرَّجُلَمْنِ " . انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري (6/ ۲۲۳) . 

افا "واذغاء ا رة تعارفن نا قالهآكمّة افق من علا الذافنب الأزبعة »الذي استج را عرز 
الجريد الأخضر في القبر اقتداء الي صلل الله عَلَيْه وَسَاَ بم . انظر : الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع )۲٠۸/١(‏ » مغني 
المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج (07/7) » نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (۳/ )١‏ » تحفة الحبيب علل شرح الخطيب (حاشية 
البجيرمي علل الخطيب) (۲/ 233٠١‏ » حاشية الطحطاوي علل مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص؛ ١‏ 5) » رد المحتار علل الدر المختار 
(؟/ 275565 » فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين (هو شرح للمؤلف عل كتابه هو المسمئ قرة العين بمهمات الدين) (ص8١5).‏ 
َاَِاً : وأمّا قوله : " ولو كانت سُنَّة لفعله بالجميع " » فهذا بنظرنا قول لريُسبق إليه » فإنَّه لر يشترط في 
المندوب أن يث يشتهر بالعلم به » يُضاف لذلك أن السنن الحسنة بايها مفتوح إلى يوم القيامة » فقد قال صل الله 


َل وَسَلّمَ : "مَنْ سن في السام سه حَسَنة » فلَهُ أَجَرْهَاء وَأَجَرُ مَنْ عم يها بَعْدَهُ ‏ مِنْ خَيرِ أن يفص 
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2 
د 2و يك 200 و راد اس ت 


يِن أَجُورِهِمٌ َي وَمَنْ سن في السام تة سيه » گان عليه وزرا وور مَنْ عَم امن بَْدِِ » مِنْ عر 
ن ينص مِنْ ارارم ىء" . 

رَابعاً : وأا قوله : " ولأنَّ ا خلفاء الرًاشدين وكبار الصحابة ر يفعلوا ذلك » ولو كان مشروعاً لبادروا 
إليه " » فهذا أعجب من سابقه » لأنّه منقوض بفعل الصحابي الجليل بريدة » رضي الله عنه » يُضاف لذلك 
أن ترك الرّسول صل الل عليه وَسَلَمَ لأ فعل لا يدل عل عدم المشروعيّة » بل يدل عل جواز ارك فقط» 
ومثال ذلك حديث الضبٌ » فقد أخرج البخاري (۷/ ٩۷‏ برقم /09) » مسلم (۳/ 1947 برقم 1154) بسندهما 


5 


ره ده 5 7 چاو رهج ررر و ر الاسم اا اک وو مر ےر و رو e‏ 
عَنَّ َالِ بن الوَلِيدِ : آنه َل مََ سول الله صلل الله عليه وَسَلمَيَيْتَ مَيْمُونَة » فاي بصب حَنُوذٍ» فَأَهوَى 
و ی 11 کے ب ر ر 2 اور عه و 0 
ليه رول اله صل الله عَلَيِّ وَسَلَمَ بيده » ققَالَ بَعْض النْسْوَةٍ : أخبرُوا رَسُولَ الله صل الله عَلَيْه وَسَلَمَ ب 
€ ور 8227 مد | 18 ا 0 3 کی ع م 0 ٤‏ عي عه 1 2 3 0 35 
بريد أن ياك » فَقَالُوا : هُوَ صب يَا رَسُولَ الله فَرَقَمَيَدَهُ» فَقَلْتُ : أَحَرَامٌ هو يا رَسُولَ الله ؟ فَقَالَ : " لآ» 
سكس ۶ كي لخ د کد 006 E‏ کا 07 > يرو هو يع وو دارو 7 00 كه 
وَلکن ل يکن بارض قومِي » جدني أعافه 4 ل لد : فاجتررته فاکلته » وَرَسُول الله صل الله عليه 


حَامِسَاً : وأمّا قوله : " أمّا ما فعله بُريدة فهو اجتهاد منه " » فهذا أيضاً كلام غريب ... أليس الصّحابي 
ا لجليل من السَّلف » بل من خيرة السّلف ؟!!! ألريعتبر الإمام أحمد وغيره أقوالٌ الصحابة وفتاويهم كأصل 
أصيل في مذهبهم ؟!!! مع أنَّ الصّحابة إر يُنكروا علك بُريدة رضي الله عنه فعله » لذا فالأمر مضئ على 
الاستحباب والاستحسان ... والله أعلم . 

(شوال) : مَاحْكْمْ الاجْيَاعٌ لِلتَّعرِيَةِ؟ 

الجواب : مسألة الاجتماع للتّعزية واحدة من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم » حتّى وصل الأمر 
بالبعض إل اعتبارها بدعة من البدع المنكرة !!! التي يجب على النّاس تجتبها والامتناع عنها » والتّحذير منها 
... مع أل التعزية سبيل قويم لتسلية المصاب والتُخفيف عنه من آلام مُصابه ... فيشعر من خلال تعزية 
الاس له أنَّ الجميع معه في حنته وكربته وشدَّته » أله ليس وحيداً في مصيبته » بل الجميع يقفون معه وقفة 


رجل واحدٍ » يواسونه » ويصنعون له الطَّعام » ويذكّرونه بها للصّابر الُحتسب من أجر عظيم عند الله تعلق 
ولمناقشة هذه المسألة فقد اشتمل عان الجواب المسائل الثّالية: 
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هي 2 


أولا : معد مَعْنَى التَعرِيَة يه في اللغة: 

قال الإمام ابن سيده في في " المحكم والمحيط الأعظم" )٠۲١/۲(‏ : " العرّاءٌ : الصّثّر . وَقيل : حسنه » عَزِئ 
عَرَاءَ فهُوَ عَزِ » وعَزَّاهُ تعِْيَةَ - على التذف والعوض - قال سِبَوَيّهِ : لا يجوز غير ديك . قال أَبُو زيد : 
الام أكثر في لِسَان الْعَرَب يَعْنِي التّفعِيلَ من هَذَا النَحُوء وَإنَّا ذكرت هَدًا ليعلم طريق لياس » وَقيل 
عرَّيْنُه من باب تظتیت » وقد تقدم تَعَلِيله » وتعارّئ الْقَوَم : عَزَّى بَعضهم بَعُضا" . 

وقال الإمام ابن منظور في " لسان العرب" (00/10) : " العرّاءُ : الصَّبرُ عن كل مَا ققدت » وقي : سه 
زي يعر عَرَاءَ » دود فَهُوَ عز . وَيُقَالُ : إل لعزي صَبُورٌ دا كان حْسَنَ العَرَاء على الَصائب . وعَزَّاه 
تَعِْيَة »على ا لحف والعِوّض » فتَعزّئ ؛ فَالَ سِبَوَيْه : لا يجُورُ غير ذَلِكَ . 

َال أبو رَيْدِ : الإتامُ أكثر في يسان الْعَرَبِ ء يعني التفعِيل مِنْ هذا الخو » وَإِنَّا ذكَرَت هَذًا ليُعُلَمَ طريقٌ 


وو رهم و نش ٣٤رت‏ 


ان در : عَزَينُه ِن باب تَظبَيّت » وَهَدَ ر تَعْللهُ في مَوْضِعِهِ . وقول : عَزَيْتْ فلانا أعَزّيهِ تَعِْيَة 
م E‏ ل ET‏ ةا 

وتّعازئ القومٌ : عَرَّى بَعْضْهُمٌ بَعَضاً ؛ عَنِ أبن جتي . والتَعْزُوَةٌ : العزاة" . 

وقال الإمام الزَّبيدي : " العَزاء » كسّاءٍ : لصب عن كل ما ققدت ؛ أو حُسَئْهُ » وَمِنْه قوْهُم : أَحَسَنَ الله 
عَراءَكَ ؛ كالتَعرْوَة ؛ كَذَا في الخ » والصّوابٌ كالتعرِية ؛... 

وتر : زه باعزاء . وتعاروً : عر بهم عضا " .قر :ا اروس من جواعر ادوس ۲۸/۳۹ 
4,» وانظر : القاموس المحيط (ص١١171١).‏ 

وقال الإمام محمّد بن أحمد بن محمّد بن سليمان بن بطّال الرّكبي » أبو عبد الله : " صل الْعَرَاءِ : هُوَ الصَبرُ 
»يقال : عَزَيَهُ تَعرّئ تَعْزِيَة » وَمَعْنَاه : اللي ِصَاحِبٍ اليب » وده لل الصَّيْر وَوَعَظَهُ با يزيل عَنْهُ لحرن 
N‏ ريعز بعرَاءِ ال فلب ا ر ی و ف 

ومع راق وفمم يه لس راسو ل معي :كان : (إنالله وإ لَه رَاجِعُونَ» 
[البقرة: 155]» کا أمرة الله . 

وَمَعْتَ " بعَرَاءِ الله " أي : بتَعزِية الله إِيّاهُ» وَكَذَا قَوَلَهُ : علي السَّلَامُ : " مَنْ عرق ضاي "ل أي ص 
وساده ٤‏ ودا لطر التطه لفقت ف شب غريب الْقاظ اهب ر , 

َانيَاً: مَعْتَى التَعْزية في الاضطلاح: 
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قال الإمام الأزهري : " والتعزية : التّأسية لمن يُصاب بمن يعزو عليه » وهو أن يقال له : تعر بعزاء الله » 
وعزاء الله قوله عر و جل : (الَذِينَ إذا أَصَابَنّهُمْ مُصِيبَةٌ الوا إلا لوَا ِلَب رَاجِعُونَ [البقرة: ]٠١١‏ » وكقوله 
تعال : لإمَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ في الأرض ولا في أَنْفْيِكُمْ إلا في في کتاب) إلى قوله : (لكبلا تَأْسَوْا عَلَ ما 
قَانَكُمْ) [الحديد: ۲۲] » كن ولك ترف ند اسه ييه لسن الس و ل 
أقيم مقام التعزية » ومعنى قوله : تعزّ بعزاء الله » أي : تصبّر بالتعزية التي عراك الله بها من في كتابه . وأصل 
العزاء : الصّبر» وعريت فلاناً » أي : أمرته بالصّبر " . انظر : الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي (183/1) . 

وقال الإمام التّووي : " واعلم أن التعزية هي : التّصبير » وذكرٌ ما يسلي صاحب اليّت » ويخقّف حزنه » 
ويون مصيبته ؛ وهي مستحيّة ؛ فإئا مشتملة علك الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر » وهي داخلة أيضاً في 
اولان ل( رامارتر امن اذه والفتوى) بدا توظة ام احنيه وا تمدن بدو اللمزنة. 

وثبت في الصّحيح أن رسول الله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ » قال : " وَاللهُ في عَوّنٍ الَبّدِ ما كان العَبَدُ في َون 
أخيه " . واعلم أن التّعزية مستحيّة قبل الدّفن وبعده » قال أصحابنا : يدخل وقت التّعزية من حين يموت 
؛ ويبقئ إل ثلاثة أيّام بعد الدّفن . والثّلاثة على التّقريب لا علل التّحديد » كذا قال الشيخ أبو محمّد 
الجويني من أصحابنا. 

فاق اعاتا وتكرة التعرية بع كلانه ا م ؛ لأنَّ النّعزية لتسكين قلب المُصاب » والغالب سكون قلبه 
4 ال جم قال لاخو مق أضيحابنا برقال اف الماش ابن القاض م 
أصحابنا : لا بأس بالتّعزية بعد الثلاثة » بل يبقئ أبداً » وإن طال الزّمان ؛ وحكئ هذا أيضاً إمام الحرمين 
عن بعض أصحابنا » والمختار أئَّا لا تفعل بعد ثلاثة أيّام إلا في صورتين استثناهما أصحابنا أو جماعة منهم 


Za 


» وهما : إذا كان المعرّي » أو صاحب المصيبة غائباً حال الدَّفن» واتّفق رجوعه بعد الثلاثة. 

قال أصحابنا : التعزية بعد الذّفن أفضل منها قبلهُ ؛ لأن أهل الميّت مشغولون بتجهيزه » ولأنَّ وحشتهم 
بعد دفنه لفراقه أكثر » هذا إذا (ريرٌ منهم جزعاً شديداً » فإن رآه قدّم التعزية ليسكنهم ؛ والله تعالى أعلم " . 
انظر : الأذكار (ص‌۲۹۹-٠۲۷).‏ 

وقال الإمام علي القارّي في " مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" 2740/50 : " التَعِْيةُ : التأسّى 
وَالّصَيُرُ عِنْدَ الصِيبَة » بان يفول : إن لله وَإنَا َيه رَاجِعُونَ » وقول المحَزّي : أَعْظمَ الله أَجَرَدَ 
عَرَاءَكَ باد » وَعَفَرَ لَك " . 
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وقال الإمام المناوي القاهري في " فيض القدير شرح الجامع الصغير" لزن + “الكوية: ا 
العزاء » وهو الصّبر» والتّصبير يكون بالأمر بالصَّبر وبالحثٌ عليه بذكر ما للصابرين من الأجر » ويكون 
بالجمع بينهما » وبالتّذكير با يحمل علن الصّبر » كما في حديث الصّحيحين : " إن لله ما أخذ وله ما أعطئ " » 


ا 

إن معزّيك لا أني عل طمء من الحية ولكن س EE‏ 

فا المعزّئ بباق بعد صاحبه ولاالمعزّي ولو عاشا إلى حين 
قالع هى دغؤة المضنات للصہ لاو عن كلما فد + و روو نا يزيل عه 
الزن ... وهي نوع من أنواع المواساة » جعلت تطييباً للخواطر » وتسلية للمُصاب » والمقصود منها : 
سس(طظ©' 
قال رَسُولُ الله صل الله عليه وَسَلَّمَ : " مَنّْ 
6 الترمذي (۲/ ۳۷۹ برقم ا Ne EAE‏ 
المعجم /١(‏ 187 برقم )۳٠۸‏ » الطبراني في الدعاء ( ص۳۹۹ برقم 2١771‏ » أبو نعيم الأصبهاني في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » 
(4/5).» الشهاب القضاعي في المسند (۱/ ۲۳۹ برقم ۳۷۸) الب لبيهقي في الآداب ( ص۱۱۹ برقم ۲۷۹) » شعب الإيان ٤٤٥ /۱١(‏ برقم 
614 السنن الكبرئ /٤(‏ ۹۸ برقم .)۷٠۸۸‏ 
وَكَالَ صل الله عله وَسَلَّمَ آنه قَالَ : "مَامِنَ مُوْمِنِ يُعَرّي أَحَاهُ بمُصيبة » إلا كَسَاهُ الله سْبَحَائَهُ مِنَ خُلَلٍ 


3 رين شاا فة ماخر " . أخرجه ابن ماجه 01١/١(‏ برقم 


الْكَرَامَة يَوَمَ ا " . أخرجه ابن ماجة 01١/١(‏ برقم 1101) » والحديث حسّن إسناده النووي في الأذكار (ص59؟ برقم 


.)۷۸ 

8 ا ار sq o»‏ تخ 
وقد شارك الرّسول صل الله عَلَيّه و لع اا ا َعَنْ أَسّمَاءَ بنتِ عَمَيّسٍ قَالَتَ : لا أصِيبَ 
مدا سحا عل رشو اله صل ال عليه ولم وذ فت بون ي ٠‏ وَعَجتْ مجني » 


عه ےر كعقوم له 0 وس ا 2 3 
وعسلت بني ودهتتهم وَنَظْفتهُمٌ » » قَقَالَ رَسُولُ الله صل اله عله اي ي غر" 4 لت 
ب عوقو ه > 2و ر اماي اا ا ا 


د يان 1 ك وأ .نكيل ؟ لد عن جر 


افر 


5 6 0 7 
وَأَصَحَابِهِ مي ؟ قال : " َعَم » أ َعَم » أَصِيبُوا هَذَا الْيَوَمَ " » » قات : قَقَمَت أَصِيح وَا ممعم إل الماك وحوح 
رول الله صل الله عَلَيّهِ وَسَلَمَ إل هَلِهِ» فقا : ' ' لا تُعْفِلُوا آل جَعْفَرِ مِنْ أن تَضْتَحْو تَعُوا م طَعَاماً فم قد 
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شُغِلُوا مر صَاحِبِهِمٌ " . أخرجه أحمد في المسند (55/ 75 برقم 277087 » قال الأرنؤوط في تخريج الحديث : " إسناده ضعيف 
لجهالة أم عيسئ الجزار » ويقال لما : الخزاعية » قال الحافظ : لا يعرف حامًا» ولجهالة حال أمّ جعفر بنت محمّد بن جعفر بن أبي طالب » 
وهي أمٌ عَوَنء فلم يرو عنها سوئ ابنها عون بن محمد ابن الحنفية وأمّ عيسئ الجزار » ولريّذكر فيها جرح ولا تعديل . وبقية رجال الإسناد 
ثقات رجال الشيخين غير محمّد بن إسحاق » فقد روئ له مسلم متابعةً . يعقوب : هو ابن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف . وأخرجه الطبراني في " الكبير " /۲٤‏ (80”) » والِرّي في " #بذيب الكال " (في ترجمة أمّ عون بنت محمّد بن جعفر بن أبي طالب) 
من طريق أحمد بن محمد بن أيوب » عن إبراهيم بن سعد » بهذا الإسناد. وقد اختلف فيه علل ابن إسحاق : فرواه عبد الأعلل - فيه| أخرجه 
ابن ماجه »2١111(‏ والطبراني 5 ”/ )۳۸١(‏ - ويونّس بن بُكير - فيا أخرجه البيهقي في " دلائل النبوة " -1٠ /٤‏ عنه » عن عبد الله بن 
أبي بكر » عن أم عيسئ الجزار » عن أمّ جعفر بنتٍ محمّد بن جعفر بن أبي طالب » عن جدتها أسماء بنت عميس ... وكنّى عبد الأعلل بنتَ 
جعفر بن أبي طالب : أمَّ عون. ورواه سعيد بن يحيئ الأموي » عن أبيه - فيا أخرجه المي في " تهذيبه " (في ترجمة آم عون) - عن محمد بن 
إسحاق » عن عبد الله بن أبي بكر » عن أمّ عيسئ المُراعي أنها سمعت أساءَ - يعني بن عميس- أو من حدَّثها » عن أسماء ... وأخرجه 
الواقدي في " المغازي " 77/7 عن مالك بن أب الرّجال » عن عبد الله بن أبي بكر » به . وأخرجه عبد الرزاق (5777) عن رجل من 
أهل المدينة » عن عبد الله بن أبي بكر » عن أمه أسماء بنت عميس » قالت : لما أصيب جعفر » جاءني رسول الله ... فذكر نحوه. وأورده 
الهيثمي في " مجمع الزوائد " 2171/7 وقال : رواه أحمد » وفيه امرأتان إ رأجد من وثقه) ولا جرحها » وبقية رجاله ثقات. وقوله : " لا 
تغفلوا آل جعفر من أن تصنعوا لهم طعاماً " له شاهد من حديث عبد الله بن جعفر » سلف برقم »)11/5١(‏ وإسناده حسن. قال السندي : 
قوها : أربعين منيئة » بفتح ميم بوزن فعيلة » آخره همزة : هي الإهاب. "لا تغفلوا " : من الإغفال » بمعنئ الترك " . 

الا : فول العُلَاءِ في الجاع لِلتَّعريَة: 

انقسم أهل العلم في مسألة الاجتاع للتّعزية إلى قسمين : قسم يرئ الجواز » وقسم ير المنع . 
استدلٌ كل قسم لما ذهب إليه ببعض الأدلّة.. 

فمن أقوال المجيزين: 

قال الإمام ابن عبد البر في " الكافي في فقه أهل المدينة" )۲۸۳/١(‏ : " ويستحبٌ التعزية لأهل الميّت » 


وإرسال الطّعام إليهم ليلة دفنه » ولا بأس بزيارة القبور للرّجال » ويكره ذلك للتساء » وارجو أن يكون 
أمر المتجالسة في ذلك خفيفاً" 

وقال الإمام ابن قدامة المقدسي في " المغني" (./441) : " مسا ؛ قال : ولا بَأسَ أن يُصَلِحَ لهل الميّتِ 
لكام ن ا ر الشو واف لقان بوكو الاي 

ولام اخ رمن رأقر امورو يو رقي A‏ لقلو 


5 ررو 2 ر چو 0 


اشتغلوا بمُصِيبَتِهم وَبِمَنْ ياي هَن إضلاح طَعَام لاهم" . 
فقوله : " وبمن يأتي إليهم " دليل علل أن ابن قدامة يرئ جواز الاجتماع للعزاء... 
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و 
عو و 


وقال الإمام ابن امام "فتح القدير" 041/50 : " وور ا جوش لِلْمْصِيبَة لاه ام » وَهْوَ خلاف الأول 
» يكره في الْمسَجِدٍ " . 

وقال الإمام محمد بن محمد بن محمد » شمس الدَّين المنبجي في " تسلية أهل المصائب" (ص١۲٠)‏ : " إن 
كان الاجتماع » فيه موعظة للمعرّى بالصّبر والرّضى » وحصل له من الهيئة الاجتاعيّة تسلية » بتذاكرهم 
ااا 
رسول الله صل الله عَلَيّه وَسَلَمَ » لكن علن غير الصّفة التي تفعل في زمانناء من الجلوس عل الهيئة المعروفة 
اليوم » لقراءة القرآن » تارة عند القبر في الغالب » وتارةً في بيت الميّت » وتارة في المجامع الكبار » فهذا بدعة 
محدثة » كرهه السّلف كما تقدّم » لكن فيه تسلية هم » وإشغال لهم عن الحزن» والله أعلم " . 

وقال الإمام بدر الدّين العيني : " وفي " المرغيناني " : التعزية لصاحب المصيبة حسن » فلا بأس بأن 
مواق الت أو المسجد رالاس ف "البداية شرح ادا 5ه باو يعزو ": 

وقال الإمام المرداوي الدّمشقي الحنبلي في " الإنصاف في معرفة الرّاجح من الخلاف" )٠٠/۲(‏ : " قول 
: (وَيْكْرَهُ الْجُلُوسٌ طنا) هَذًا المََهَبُ » وَعَلَيْهِ كر الْأَصَحَابٍ وَنَصّ عَلَيّهِ » قال في الْفرُوع : اختاره الأكثر . 
قال في تمع الْبَحْرَيْنِ : هذا اخيّارٌأَصْحَايئًا » وَجَرّمَ به في الوجيز وَغَْرِهِ» وَقَدَمَهُ في الْفْرُوع » واب ميم » 
الاين » وَالْحَاوِينِ وَغَبرِهمَ » وَعَنهُمَا يُعُجبنِي ‏ وَعَنْهُ ارّحصَةُ فيه ؛ أله عَرّى وَجَلّسَ قال الال : 
سه امام خد في ا لوس إِلَيّهمٌ في غَيْر مَوْضْع قال في الاين » وَالرّعَايَة الصّغْرّئ ء وقي : بباح ثاثا 
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گالتعي » وَتُقِلَ عه الع مه » وَعَنَهُ الرّحصَهُ لأَهُل الَيْتِ نله حتبل وَاخْتَارَهُالجَدُ » وَمَعْنَاهُ اختيّارٌ أي 
حفص . وَعَنَهُ الرّخْصَة لهل اميت وَلِمَيرِهِمٌ » حَوَفَ شِدَةٍ الجرّع" . 

وقال الإمام اتخ اقيق المالكي في " مواهب الجليل في شرح مختصر خليل" (0/9© : " فَرُوعٌ : 
الأول الجلوسٌ لِلتَعرية: 

(الْأوَلُ) في الوس لِلتَعِيَة قال سذ : وور أن جس الرّجُللِلتَعِيَة » وَكَالَتَ عَايِسَةُ - رَضِيَ الهعَنَهَا 
چ چو وو 


2 بد ىه وا رم 5 چ ر و کک ا رس تو 0 كه مجو 2-0 تو ر ت 
- لا قل ريد بن حَارئة وَجَعفْر بن أبي طالب وعبد الله بن رَوَاحَة - رَضِيَ الله عنها - جلس النبي - صلل 


لمر ی لور ا و جر کا د دج رھ عر روچو ر 
الله عليه و E O E EE‏ 


عن 


3/1 


وقال الإمام ابن نجيم في " البحر الرّائق شرح كنز الدّقائق " 707/5 » وفي آخره : تكملة البحر الرائق 
لمحمد بن حسين بن علي الطوري ال حنفي ادر واا م شالق ابن اين ول بان 
با جلوس ليها تاثا مِنْ عبر ارْتكَابٍ عَحَظُورِ مِنْ رش الْبْسْطٍ وَالْأَطْعِمَةِ مِنْ أَهْل الْبّت ؛ لاا مَُحَذُ عِندَ 
لوو وياس ادا لهل ايت طَعَامٌ..." 

وجلة فق الفاوع الحيدئة 9107 +" ولاس لأقل المصيئة أن نشوا الت أو مج اة 
يام » وَالنَاسُ e‏ ر » يكره ال لوس عَلَ باب الدَارِ » وَمَا يُصَنَعٌّ في باد الْعَجَم مِنْ فرش 
ا وَالقيام على قورع رع الطّرْقٍ مِنْ أقبح قاح » كَذَا في الظَّهيريّة » وني خِرَّائةِ الْمنَاوَى : والجلوس 
التي 7 ل لضا و2 لقس , E‏ 

وقال الإمام أحمد بن محمّد الصَّاوي المالكي الخلوتي في " بلغة السَّالك لأقرب المسالك" (257/1) : " 
ويجوز أن يجلس الرّجل للتّعزية كا فعل ا حين جاء خبر جعفر » وزيد ابن حارثة » وعبدالله بن رواحة 
» ومن قتل معهم بمؤتة" . 

وقال الاه عكد أبن بن عر بن عبد العزيق عايديق التسكقي الى في "رد المحقان علق :الدر 


و 


المختار" 041/50 : " ... لكِنّ في الظّهيرية : لا باس به لَِمُل اميت في البيْتِ أ السَجِدٍ الَا ا 


لولمه رود MN‏ 


ويعزو م . 

وجاء ني فتاوى عل الدرب للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز : " حكم جمع القرّاء في بيت الميّت 
لقراءة القرآن بعد دفنه : س: الأخغ. م. من الجزائر يسال ويقول : ما حكم أولئك الذين يجمعون المقرئين 
في بيت المت بعد دفنه ويقرؤون ما يتيسّر من القرآن ڈ ثم يأكلون ويشربون » وقد يأخذون مبلغاً مالياً عل 
تلك القراءة ؟ وجهونا سماحة الشَّيخَ ؟ 

ج: هذا الاجتماع لا أصل له في الشّرع بل هو بدعة » إلا السّنّة أن يار أهل الميت للتّعزية والدّعاء ينهم 
جبراً لمصاءهم » وأمّا أن جمعوهم ليقرؤوا ويطعمونهم فهذا بدعة » يقول جرير رضي الله عنه - جرير بن 
عبد الله البجلي رضي الله عنه : كنا نعد الاجتماع إلى أهل اليّت وصنيعة الطَّعام بعد الدّفن من التياحة " . 
أخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن » المقصود أن كونهم يجمعونهم ليقرؤوا ويأكلوا هذا لا أصل له » بل هي 
من البدع » أا لو زارهم إنسان يسلّم عليهم » ويدعو لهم ويعزيهم » وقرأ في المجلس قراءة عارضة ليست 
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مقصودة » لبم جتمعون فقرأ آية أو آيات لفائدة الجميع ونصيحة الجميع فلا بأس ء أمّا أن أهل اليّت 
يجمعون التاس أو يجمعون جماعة معنية ليقرؤوا أو يطعموهم أو يعطوهم فلوساً » فهذا بدعة لا أصل له " . 
انظر : فتاوئ نور علل الدرب .)۲١۲- 5١١ /١5(‏ 

وجاء في مجموع فتاوي الشّيخ عبد العزيز بن باز أيضاً : " لا بأس باستقبال العزين : س : ما رأي 
ساحتكم فيمن مجلس بالمنزل لاستقبال المعزّين » مع العلم أن كثيراً من المعزّين لا يتمگنون من القيام 
بالعزاء إلا في المنزل ؟. ج : لا أعلم بأساً في حق من نزلت به مصيبة بموت قريبه » أو زوجته » ونحو ذلك 
a‏ 
. وإذا أكرمهم بالقهوة » أو الشاي » أو الطّيبء» تلن و" . انظر : مجموع فتاوئ الشيخ عبد العزيز بن باز 


(VT/1) 
: وجاء في مجموع فتاوئ الشيخ عبد العزيز بن باز أيضاً : " حكم جلوس أهل الميّت ثلاثة أيّام للتعزية‎ 
س : بعض آهل المت يجلسون ثلاثة آَم » فما حكم ذلك ؟ . ج : إذا جلسوا حى يعرم الاس فلا‎ 


حرج إن شاء الله حت لا يتعبوا النّآس » لكن من دون أن يصنعوا للنّاس وليمة " . انظر : مجموع فتاوى الشيخ 


عبد العزيز بن باز (۱۳/ ۳۸۲) . 

وجاء في مجموع فتاوئ الشيخ عبد العزيز بن باز أيضاً : " حكم حضور مجلس العزاء وال جلوس فيه : س 
: هل يجوز حضور مجلس العزاء وال جلوس معهم ؟ ج : إذا حضر المسلم وعرّى أهل الميّت فذلك مستحبٌ 
؛ لما فيه من الجبر لهم والتعزية » وإذا شرب عندهم فنجان قهوة أو شاي أو تطيّب فلا بأس » كعادة النّاس 
مع زوارهم." 

وجاء فيها أيضا : " حكم الذَّهاب للعزاء إذا كان هناك بدع : س : هل يجوز الذَّهابٍ للعزاء في ميّت 
إذا كان هناك بدع » مثل قراءة القرآن مع رفع الكمّين قبل إلقاء السّلام ؟ . ج : الستة زيارة أهل الميّت 
ل Co‏ 
وينصحهم » أمَّا جرد قراءة القرآن فلا بأس فيها » فإذا اجتمعوا وقرأ واحد منهم القرآن عند اجتماعهم » 
كقراءة الفاتحة وغيرها » فلا بأس وليس في ذلك منكر » فقد كان الت صل الله عليه وَسَلَّمَ إذا اجتمع مع 
أصحابه يقرأ القرآن . فإذا اجتمعوا في مجلسهم للمعزين وقرأ واحد منهم أو بعضهم شيئاً من القرآن » فهو 
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ا إذا كان هناك بدع غير هذا » كأن يصنع أهل اليّت طعاماً للنّاس a‏ 


خير من سكوتهم . أ 
وينصحون لترك ذلك . فعلن ا معزي إذا رأئ منكراً أن يقوم بالتصح 
يقول جل وعلا : (وَالْعَضْرِ * إِنَّ الإنسان في حر » # إل الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصا جات وَتَواصَوًا 
باحق و تَواصَوًا بالصّبْرِ) [العصر ١‏ - ۰1۲ (وَتَعَاوَنُوا على ال وَالتَقُوى وَلا تَعَاوَنُوا على الإنْم وَالْعُدُوانِ 
وَانَقُوا الله 3 الله صَدِيكٌ د اليقاب) [المائدة: 7] . 
ويقول التي صلل الله عَلَيْهِ وَمَ 1 " من ری منكم مُنكراً فليغيّره بيده » فان لړ یستطع فبلسانه » فان لړ 


يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيهان 
أا قول السّائل : إنَّالمعرّي يرفع اليدين ويقرأ القرآن قبل الدّخول والمّلام فهذا بدعة » وليس له أصل 
" . انظر : مجموع فتاوئ الشيخ عبد العزيز بن باز 


» أمّا إذا قرأ واحد عنهم القرآن علل الجميع للفائدة فلا بأس 


. (TVY- ۷1/۱1) 

اس ا لس و د ممه منها 

عَنّ عَايْسَةٌ شد » روج ال صل الله عليه وسا 3 : ّا كَانَتَ إِذَامَاتَ اكيت يِن اهلها » فَاجْتَمَعَ لِدَلِكَ النسَاءُ 
ep‏ ا لي را ل ا وام 
مع سَمِعْتٌ رَسُولَ الله صلل الله عله وسل فول الا هة لر او ايى 


يمي + 5 0 ر 28 
أخرجه البخاري (۷/ ٥۷‏ برقم )٥٤۱۷‏ » مسلم 2 كرف برقم 57 »؛» أحمد فى المسند (5/ ١60‏ 


ی 1 
برقم 5 27017 » البغوي في شرح السنة "٠١ /١١(‏ برقم .)۲۸٥١‏ 
" التلبيتة والتلبين عدا سواية E‏ سن نميه ONO‏ 


ال 

ق الج بين : 
لبَيّاضها ورقتها » وهي سوي باكرّة مِنَ التلبين » مَصدر لبن الوم » ذا سَقًاهم اللّبن " . انظر : النهاية في غريب 
الحديث والأثر (9/5؟5) . 

وني الحديث دلالة واضحة على أن السّلف الصالح ما كانوا يرون بأساً في الاجتاع للتّعزية » سواء اجتماع 
آهل الميت » أو اجتماع غيرهم ... فالسّيدة عائشة رضي الله عنها كانت إذا مات أحد من أقاربها » 
واجتمع النّساء للعزاء » ثمّ خرجن ولريبق سوئ قريباتها وصديقاتها من الخواص » " أمرت ببرمة من 
تلبينة " أي أمرت أن يطبخ قدر من تلبينة » وهي حساء من دقيق وعسل » أو من دقيق ولبن " ثم صنع 


ثريد " أي قطع الخبز قطعاً.. 
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وعن عائشة رَضِيَ الله عَنهَا »قلت : ّا جَاءَ الت صل الله عليه و وَسَلَّمَ قل ابن حَارِتَةَ » وَجَعْمَرِ » وان 


آل - 
و و 


اا علس شرف ا أنَظْرٌ ِن صَائِرِ الاب شی الاب » اناه رَجُل قال : إن نِسَاءَ جَعْمَرِ 
وَذَكَرَبُكَاءَهُنَ » فأمَرَهُ ُن يَنْهَاهُنَ » فَدَهَبَ » ثم تاه الانية [َيْطِعَْه » فَقَالَ : " مهن "2 ماتا الله قال 


۶ عو 58 و عو > 2 


ت آنه قال : " قات في أَفْوَاهِهنَ الات "» فقلت : 
ا مول رول الله صل الله عليه وَسَلَّم» ور ترك سول الله صل الله علَيِْ وَسَلَّمَ مِنَ العَناءِ " 


أخرجه البخاري (۲/ ۸۲ برقم ۱۲۹۹) » أحمد في المسند /٤۳(‏ ۳۸۲ برقم 27717517 » البيهقي في السنن الكبرئ ٩۷ /٤(‏ برقم »)۷٠۸١‏ 
النسائي في السنن الکبری (۲/ ۳۹١‏ برقم )۱۹۸١‏ » السنن الصغرى (5/ ١5‏ برقم 218517 » الطبراني في مسند الشاميين (۳/ ۱۹۹ برقم 
۷ المستدرك على الصحيحين (/ 47 برقم 559 ٠‏ وقال : هذا حَدِيثُ صَحِيحٌ عل رط مُسَلِم » وَل تحَرّجَاهُ » وقال الذهبي في 
قال الإمام اب العسقلان فى شرحه للحديث : ذا لفو يدهز ا ايها وا 

ل الإمام ابن حجر ني في شرحه للحديث : " وني هذا الْحدِيثِ من الفوَائدٍ آيضا : جَوَارَ 


مه مه 


م يد 


الجُلُوسٍ لِلْعَرَاءِ ب ل ا د 
95 7 .و 
وروی عبد الرّزاق عن مَعمَرِ عن الأعمشء »عَنْ اي وَائْل »قال لِعْمَرَ E‏ 0 


جر صا 


اجْتَمَعْنَ في دار ت عدن ولد يكين »و کر ناف ار يتن » فَقَالَ : ما عَلَيْهنَ أن رقن 
مِنْ مُمُوعِهنَ عل أي سُلَيَانَ سَجَلاً أو سَجْلينٍ ما يكن تَقع » أو لَقلَقَةَ ". يَعْنِي الصّرَاحَ . أخرجه عبد الرزاق 
الصنعاني في المصنف (17/ 00/8 برقم 25746 » ابن أبي شيبة في المصنف (۲/ 587 برقم )1١١17517‏ . 

قال الإمام ابن حجر العسقلاني في " فتح الباري شرح صحيح البخاري" 171/0 : " هدا الْأَتَرَ وَصَلَهُ 
الْصَنَّتْ في التَارِيخ الأَوسَطِمِنْ طَرِيقٍ الأعَمَش عَنْ شّقِيقٍ قال : قامات الد بْنُالْوَلِيدِ اجْتَمَعَ سوه بني 
اة أي : بْنِ عَبدِ الله بْنِ عَمْرِو بن عزوم » وهن بنا ٿ عَم حَالِدِ بن الْوَلِيدِ بْنِ الُغيرة ‏ يكين عليه » 
َيل لِعْمَرَ : أَرْسِل ليه قهن ذكره" 

وَالتَقَعُ: الراب يُوضَعٌ على الرس AEE‏ : الصَّوْت ٠‏ أي ما إريرفعن أصواتہن اضف لعل 
EE O ES Oe‏ 


5 5 رت ا ج I:‏ .اع 7 أ 3 به 2 5 
وقد قام الرسول صل الله عَلَيّهِ و رة أضيحابه + فن أساعة بن رين رضي الله ها قال * 


أَرَسَلّتٍ ابت الي صل الله عليه وَسَلَّم لَه إن بنا لي قيض ء فََيَنَا » فَأَرَسَل يُقرِئٌ السَّلامَ » وَيَقُولٌ : " إِنَ لله 


و 2 


ع4 ر > م رو رو ع 2 2 
ما أَحَدَ » وله ما أعطئ » وکل عِندَهٌ أَجَلٍ مُسَمّى ‏ فلص » وَلْتَحْتَيِبَ ". فَأَرَسَلَت إِليْهِ قم عليه 
رد :عا راص قو ج کک او 0 و 200 رعرة«ه وده 5 وي زد ای ا 2 
ينها ؛ > فام وَمَعَهُ سعد بن عبادة » وَمَعَاد ب بن جل ای بن جاه وریا بر بٿ وَرِجَال » فرفع إل 
سول الله صل الله عَلَيهوَمَ لم الصبي وَنَفْسْهُ تتَقَعَقَعُ - قال : بيه أنه َال ا شن - فَقَاضَتٌ عَيْنَاهُ ء 
a‏ سول الله ما مدا ؟ فَقَالَ : " مَذٍ مذو رَه جَعَلَهَا الله في قوب عِبَّادِهِ » وَإِنَّا يرَحَمْ الله مِنّ 
عباده الّعَمَاءَ " . أخرجه البخاري (۲/ ۷۹ برقم )١785‏ » النسائي في السنن الكبرئ (۲/ ۳۹۸ برقم )۲٠٠۷‏ » البيهقي في الآداب 

(ص 5 ۳۰ برقم 2707 » البيهقي في السنن الكبرئ (5/ ۱۰۸ برقم .)۷١١۹‏ 
لول غاته وله نا ها موه اها مانا داس ا رجه عاعة عم ااه 


رضوان الله عليهم أجمعين .. 


رد ےر ا ور رو کے الى لوو قدا سس لاع الاو اا قزر املع ی 

وَعَنَ عب الله بن عَمرو »قال : , بيت نحن سير مَع رَسُول الله صلل الله عليه و إذ بضر با أة لا نظن 
انه عَرَقَهَا EDT‏ الله عليه وَسَلَّمَ » 
عه و يو ^~ تن بعر ه5 و عو ر ووو 


قال ا : " ما أَخْرّجَكِ من بيك يا قَاطِمَةُ ؟ ". قال : اتيت آهل هَذَا المت رمت إِليْهِمْ » وَعَرَيتهُمْ 
بِمَْتِهِمْ ... " . أخرجه النسائي في السنن الصغرئ ۲۷/٤(‏ برقم 218/٠‏ . 

قال الإمام السّندي في " حاشيته سنن النّسائي (مطبوع مع السَّنن) 207/4 وانظر : شرح سنن النسائي 
المسمئ " ذخيرة العقبى في شرح المجتبئ " ٠۷٣/٠۸‏ : " والحديث يدل علل مَمْرْوعِيّة التَّعَِيّة » على 
جَوَاز خرُوج النّسَاء ًا ." 

وروی إسماعيل بن ججعفر ‏ قال : اتال تا شاع » نا مد ن عرو بن َل عن ند بن 
عَمرو بن عَطَاءٍ آنه گان جَالِسامَعَ ان عُمَرَ في السُّوقٍ وَمَعَهُ صَلَمَةُ بُ الأَزْرَقٍ جَالِسٌ لل جنيو قمر بجتَارَة 
تبعها بکاءٌ فقال ابن عَمَرَ : و ترك اهل هذا ايت الْبْكَاء عليه كان حيرا لبهم ل ا أرق 5 
با عبد الرّحمَن أتقول ذلك ؟ قَالَ کک 

ل : قي س تيع N E E‏ مِنْ آل موان قَاجُتَمَمَ النْسَاءُيَبكِينَ عَلَيّْهِ » ا :قم 
عَبدَ املِكِ فَاتبهُنَ أن يبْكِينَ عليه - قال ابو هْرَيرَةَ : دَعَهُنَ يا عَبدَ املك ١‏ فَإِنَّهُ مات ميت تمن آل سول الله 
صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاجَتَمَعَ التسَاءُ كين عَلَيْهِ مام ء عر املاب يناف وطن قال وَشُول ال 
صل الله عليه وَسَلَّمَ : " دَعَهُنَ يَا عُمَرٌ » قن الْعيْنَ دَامِعَةٌ » وَالْمُوَادَ مُصَابٌ ‏ وَالْعَهُدَ قريب "» قَقَالَ أبْنُ 
هرر ؟ قال : َعَم » قال : يبوم عن وَسُول اله صل اله عليه وَسَلَّم ؟ قال : 


ور 
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َعَم » قال : قَللهُ وَرَسُولْه أعَلَمْ . أخرجه إسماعيل بن جعفر في حديث علي بن حجر السعدي عن إسماعيل بن جعفر المدني 
(ص ٥۲۲‏ برقم 257٠١‏ » أحمد في المسند (۲/ ١١١‏ برقم 20886 » النسائي في السنن الكبرئ (۲/ ۳۹٤‏ برقم ۱۹۹۸) . 

كا دلت الآثار علن أنَّ السّلف كانوا لا يرون بأساً في الاجتاع للتّعزية... 

قال الإمام ابن حجر العسقلاني في ترجمة عبد الرّحمن بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الكوفي 
المسعودي : " قال أبو النّضر هاشم بن القاسم : إن لأعرف اليوم الذي اختلط فيه المسعودي » كنا عنده 
وهو يعرّئ في ابن له » إذ جاءه إنسان » فقال له : إِنَّ غلامك أخذ من مالك عشرة آلاف وهرب » ففزع » 
وقام فدخل في منزله ثمّ حرج إلينا وقد اختلط " . انظر: تهذيب التهذيب (517/7) . 

فالإمام ابن حجر العسقلاني ينقل عن الإمام أبو النّضر هاشم بن القاسم أنَّهم كانوا عند الإمام 
ال 

ومن أقوال المانعين للاجتماع والجلوس للتعزية: 

قال الإمام الشافعي في " الأم e OT‏ ل وهنا حَاعَةُ » ون يكن هم بُكَاءْ قن 
لك دوا نوب" 

والإمام الشافعي هنا بنى كلامه عل أثر جرير » وهو أثر ضعيف » مع العلم أله لا حلاف في تحريم المآتم 
> وما فيها من الثياحة » ولطم الخدود » وشقٌّ الجيوب ... أا مجرّد الاجتماع » لتقديم واجب العزاء » وما 
يطاحا من الكذكيربالمضير + واللواعظ وال قافن :دفلا شك ف مه روعي وامفحيابة:.: 

وقال الإمام أبو بكر الطَّرطوشي المالكي في " الحوادث والبدع" («ص 27١‏ : " قال علماؤنا المالكيون : 
التَصِدَّي للعزاء بدعة ومكروه » فأمّا إن قعد في بيته أو في المسجد محزوناً من غير أن يتصدّئ للعزاء ؛ فلا 
بأس به ؛ فاه لا جاء التي صل الله عليه وَسَلَّمَ نعي جعفر ؛ جلس في المسجد محزوناً » وعرَّاه الاس" . 
وقول الطّرطوشي : " النّصدي للعزاء بدعةٌ ومكروه " يرذ الأدلّة والآثار التي سقناها ما استدلٌ به 
المجيزون للاجتاع في التعزية... 

أا كلامه عن المآنم » فهو حقٌّ » إريقل بجوازه أحد ... مع العلم أله لا علاقة بالاجتماع للتّعزية بالمآتم 
ومايجري فيها من المخالفات الشّرعيّة... 
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وقال الإمام النّووي في " المجموع شرح المهذب" (مع تكملة السّبكي والمطيعي) (01/0 : " وَأَمَا 
الجُلُوسٌ للتعزية منص الشَّافِعِنُ وَالُصَئَفْ وَسَائْرٌ الَْصَحَابٍ عل كَرَامَيهِ » وَتَقَلَهُ السّيْحْ ابو حَامِدٍ في 
التَعلِيقٍ» وَآحَوُونَ عَنْ ص الشَّافِعِيٌ » قَالُوا : يعني با لوس ها ان تمع اهل الي في بَيْتِ فيقصدهُم مَنْ 
راد التَّْزِيَةَ » قَالُوا : بل ينبَغِي ان ينص رفوا في حَوَائِجِهِمْ » فَمَنْ صَادَفَهُمَ عَرَاهُمْ » وا رق بين الرجَال 
وَالنسَاءِ في كَرَامَةٍ ا جلوس ها » صرّح به المحالي » وَتَقَلَهُ عَنْ نص الشَافِعِيٌ رَحَهُ الله" . 

وكلام الإمام النّووي دائر حول تحرير مذهب الشافعيّة في هذه المسألة ... وقد سبق توجيه كلام الشافعي 
... أمّا عن كراهته للاجتماع للتعزية .. 

فلعلٌ الأمر منصرف إن ما كان في زمانه من المخالفات التي تجري في بيوت العزاء ... عن نحو ما يحدث 
في زماننا من المخالفات الشّرعيَّة في بعض بيوت العزاء في بعض البلدان... 

وقال الإمام ابن قيِّم الجوزيّة في " زاد المعاد في هدي خير العباد" 208/1 : " وَكَانَ مِنّْ هَدَيهِ - صل الله 
ليه وَسَلَّمّ - تَْزِيَةٌ أل اميْتِء وَل يكن ِن هيه ان تمع للْعرَاءِ » وَيقراً له الُْرآنَ لا عِنْدَ فيه ولا 
و 13 هلبد قا كارن مكل 0 

وكلام ابن القيّم يردّه مجموع الأدلّة التي سقناها في جواز الاجتاع للتّعزية ... أمَا عن كلامه عن قراءة 
القرآن ... فقد سبق الكلام عليه... 


وقال الإمام ابن عابدين في ل 551/0 :" و في الْإمّدَادٍ : وَقَالَ ثي مِنّ 


0 
ت 


ماري ايتا ا 0 حى ياي َي من يعي » بل 
إا َر وَوَجَعَ الاس مِنْ ادن رفوا ء وَيَشْتَهِلُ النّاسُ بوره » وَصَاحِبُ لن بأَمْرِهِ " 

وجاء في فتاوئ الشيخ محمّد بن صالح بن حكّد العثيمين في " مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة الشيخ محمّد 
بن صالح العثيمين" 258/17 : " سئل فضيلة الشّيخ رحمه الله تعال : نلاحظ كثيراً من الاس آم 
يخصّصون ثلاثة ة يام للعزاء » يبقئ أهل المت في البيت فيقصدهم النّاس » وقد يتكلّف أهل الميّت في العزاء 
بأعراف الضيافة ؟ 


A ANY A aE‏ ذا OLE ES AS‏ ا ا 


3-7 
0 


يكرّر بمعنول أن ن الإنسان إذا عرّئ مر رة انتهول . أا تقييده بالثّلاث فلا أصل له. 
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وأمّا الاجتماع للتعزية في البيت » فهذا أيضاً لا أصل له » وقد صرّح كثير من أهل العلم بكراهته » 
وبعضهم صرّح باه بدعة . والإنسان لا يفتح الباب للمعرّين » يغلق الباب » ومن صادفه في الوق وعراه 
فهذا هو السنّ » ما كان الرّسول صل الله عَلَيّهِ وَسَلَّمَ ولا أصحابه رضي الله عنهم يجلسون للعزاء أبداً » 
وهذا أيضاً ربا يفتح عل النّاس أبواباً من البدع » كا يحدث في بعض البلاد الإسلاميّة " . 

أا عن زعم ابن عثيمين بأنَّ الاجتماع للتّعزية في البيت لا أصل له ... فقد باه عن أثر جرير الصعيف - 
وسيأتي - ... آنا عن كلامه بإغلاق الباب في وجه المعرين » وأنَّ من صادفهم في السّوق أو في المسجد 
عزَّاهم ... فهذا كلام غريب عجيب ... إذ كيف يُعرّى كبار السنٌّ » والنّساء » والمرضى ... ؟!!! بل كيف 
يعزو من جاء من ستفره سيت الوقاة »وإ حازتة قضيزة وتدوؤة؟ 

وجاء في فتاوئ اللجنة الدّائمة : "الشؤال الثَّالث من الفتوئ رقم )٠٦١(‏ 

س : ما حكم الاجتاع عند أهل المت صبيحة الخد من يوم الوفاة للدّعاء وإيناسهم والحديث معهم » 
حتئ ثلاثة أيام أو أكثر » فن بعض العلماء عندنا أحلّه وبعضهم حرّمه إلا للإمام وحده للتّعزية » ولكن إر 
يأت أحد بدليل ؟ ج : يُسنَّ تعزية أهل المجّت كبارهم وصغارهم » تسلية لهم عن مصابهم » وإعانة هم 
عل الصّبر وتحمّل ما نزل بهم ؛ لعموم ما رواه الترمذي من قوله عليه الصّلاة والسَّلام : " من عرّى مصاباً 
فله مثل أجره " » وقال : حديث غريب » ولا رواه ابن ماجه عن النَيّ عليه الصّلاة والسلام : " مامن 
مؤمن يعرّي أخاه في مصيبة إل كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة " » وفي سنده قيس أبو عمارة 
الفارسي موك الأنصار » وفيه لين » لكن مجموع ما ورد من الأحاديث في التّعزية يقوّي بعضه بعضاً ء 
فتنهض للاحتجاج بهاء ويثبت بها مشروعيّة التّعزية دون الجلوس والاجتاع ها » ويكره الجلوس للتعزية 
والاجتماع من أجلها يوماً أو أيّاما ؛ لأنَّ ذلك لر يعرف عن الي صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » ولا عن خلفائه 
الرّاشدين ؛ لأن في جلوس أهل الميّت واجتماع المعزّين بهم يوماً أو أياماً إثارة للحزن وتجديداً له » وتعطيلاً 
5 

وبالله التّوفيق » وصل الله عا نبيّنا حمّد وآله وصحبه وسلَّم . اللجنة الدّائمة للبحوث العلميّة والإفتاء . 


انظر : فتاوى اللجنة الدائمة (9/ )١79‏ . 
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والغريب في الأمر : أن الشّيخ ابن باز في فتاواه السّابقة كان من المجيزين ... لكنّهِ في ما صدر عنه في 


522 2003 


بحل لاله رنوت اذه » منها : روئ أحمد ء قال : حدثتا نَصَرُ بن ہاب » عَنْ شعي » عن 


كُنَا تعد الإجَتَاعَ إل لهل ال وة ة الطّعَام بَعدَ دفو مِنَ 


٤ 


Ge 
ومع أنَّ الأثر صحّحه غير واحد من أهل العلم  إلا أن إمعان التظر في حال نصر بن باب » من شأنه أن‎ 
يدعو للتّريّث في الحكم ... لأنَّ الرّجل مجروح ... وقد تكلّم عليه غير واحد من العلماء.‎ 
نض يق بات “قال عت مييق بن معين :كذات » ليس بی انر مر الرجال عن ين بن معي وف عل غل بن‎ 
. )01/١( المديني وأبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وغيرهم » رواية أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز‎ 
. 2608 /4( وقال عنه بحي بن معين أيضاً : ليس بشيء . انظر : تاريخ ابن معين (رواية الدوري)‎ 
كتاب الضعفاء» البخاري (ص”177).‎ 29١5 /۸( وقال عنه البخاري : يرمونه بالكذب . انظر : التاريخ الكبير » البخاري‎ 
. 2786 وقال عنه إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق الجوزجاني : لا يسوى حديثه شيئاً . انظر : أحوال الرجال (ص‎ 
وجاء في ترجمته في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم : ا کی كان و كا ن نص عن نا نا‎ 


نا عبد الرّحمن أنا أبو بكر بن أبي خيثمة فيا كتب إِليّ » قال : سمعت يحيئ ابن معين يقول : نصر بن باب 


نا عبد الرّحمن » قال سألت أبي عن نصر بن باب » فقال : هو متروك الحديث " . انظر : الجرح والتعديل 
(0/ ؟ ة). 


قال غنه ابن ان :"كان عن يتقره عن الثقاك بالمقلؤيات ويروي عن الأبات ما لا يفيه حديتك 
اقات ء فا كثر ذلك في رِوَايّته بطل الاحتِجَاجٍ به . أخبرتا ا لحيل » قال : سَمِعَتُ أَحْمَدَ بْنَ َر عَنْ تح 
بْنِ مَعِينِ » قال : صر بن ہاب لم بی جا " . انظر: المجروحين من المحدثين والضعفاء وا مترو كن (۳/ 0).. 
CEG EG OE ay‏ 
كيف حاله ؟ قلت : ضعيف » فسكت عل أنه كذلك. 
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» قال : نصر بن باب خراساني 


> ره هه 


حَدَتَنا امد بن عل » حَدَّئّنا عبد الله بن الدَّوْرَقِيٌّ » حدتنا يى بن مَعِين 
حَدَّننَا ُن تماد » حَدَّنّنا معاوية » عن یی » قال : نصر بن باب ضعيف. 
حَدَّننَا ابن حماد » حَدَّئّنا عباس » عن يی » قال : نصر بن باب ليس بكَيَءِ. 

حَدَثَنَا ابن حمّاد » حَدَّئني عبد الله سألت أبي عن نصر بن باب » قَالَ : إا أنكر التاس عليه حين حدث 
عن إِيَرَاهِيم الصَّائغْ » وما كَانَ به بأس » قلت لَه : إن بَا خيئمة قال : نصر بّن باب كذَّاب ء فَقَالَ : ما 
أخيرني (وجاء عند غيره : أجترئ ) علن هذا أن أقوله استغفر الله. 

حَدََنَا ا جنيدي » حَدَّنّنا المُخارِيَ كنية نصر بُن باب أَبُو سَهّل عن إِبْرَاهِيم الصائغ : سكتوا عنه. 

سمعتٌ ابن حمّاد يَقُول : قال السّعدي نصر بن باب لا يساوئ حديثه شيا . وقال النّسائي : نصر بّن باب 
متروك الحديث " . انظر : الكامل في ضعفاء الرجال (۸/ ۲۸۳-۲۸۲). 


فقال : إلا أنكر اناس عليه حديثاً عن إبراهيم الصَّائغْ » وما كان به بأس . قيل لأحمد بن حتبل : إِنَّ أبا 


نيت قال ك ER‏ سرع E‏ انفقو للد فال أبن فصن : 
وهلا الكل موز ن افر ر ب ق الج فر لكلف نهم رس 

وقال عنه ابن شاهين أيضاً : ليس بشیء . انظر : تاريخ أسماء الضعفاء والكذابين (ص۱۸۷). 

وقال عنه الخليل : " وَأَقَرَاهُ ضَعَفُوه ‏ قال ابن آي حَيَمَةَ : سَمِعْتُ ابن مَعِينِ يفول : ليس حَدِيتْهُ بَِّيْءِ " 
. انظر : الإرشاد في معرفة علماء الحديث (”/ 5 47) . 

وقال أبو زرعة : اضرب علل حديثه . انظر : تاريخ بغداد (9/ .)۲۳١‏ 

وقال ابن الجوزي : " قال أبن المِيني : رميت حدِيثه » وَكَالٌ يحيئ : ليس يثِقّة » وَكَالٌ مرّة : گاب حَبيث 


؛وقال السعدئ ٠‏ لا يساوى دة شا وقال الشات: مروك وقان اللخارئ 
کو 


وَكَالَ أب زرّعة : لا ينغي أن يحدَّث عَنهُ » وَقَالَ عبد الله بن خمد : سَألت أبي عَنه » فَقَالَ : إا أنكر الاس 


9 


عَلَيّهِ جين حدّث عَن إِبْرَاهِيم الصَابِعْ » وَل ریکن بو بَأس ء فَمَالَ لَه : إن أبَا خثيمة يقول : هُوَ 
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اجترئ أن أقوله » وَقَالَ ابن حبّان يروي عَن الْأَنَبَّات مَا لا يشبه حَدِيث الثْقّات ء فا كثر ذلك في رِوّايّته 
بطل الاحْتِجَاجٍ بو " . انظر : الضعفاء والمتروكون )٠١۸/۳(‏ . 

وقال الذَّهبِي : واه . انظر: المقتنى في سرد الکتن (۱/ ۲۹۷). 

وقال عنه الذَّهبي أيضا : " قال ابن معن : ليس بِكَىَّءِ » وَقَالَ ابْنُ حِبّان : لا َج بو » وقال الْبُخَارِيَ : 
يرمونه بالكذب » وقال غير واحد : متروك ". انظر : تاريخ الإسلام وَوّفيات المشاهير والأعلام (5/ 1777) . 

وقال عنه الذّهبِي أيضاً : " تركه جماعة » وقال البخاري : يرمونه بالكذب » وقال ابن معين : ليس 


U 


حديثه بشيء » وقال ابن حبّان : لا حت به . انظر : ميزان الاعتدال في نقد الرجال (5/ )٠٠١‏ . 
حي ل ا ل ل ا "قال 


البَخَارِيّ : وة بالْكَذِبٍ » وَقَالَ , بن المْدِينيٌ : رميت حَدِيئه » وقال بن معين : لَيْسَ حَدِيئه بِنّيّء » وال 


2 


بو حاتم : ولك الحتديث ء وَقَالَ بن حبّان : روئ عَنهُ الْعِرَاقِيُونَ وَأهل بَلّده » وَكَانَ من يترد عن الثقات 
بالمقلوبات » ويروي عن الأثبات يا لا يتبع في حَدِيئه الثقات > فا كثر لِك في رِوَايّته بطل الاحْتِجَاجٍ به 
قال بن سعد : نزل بَْدَاد قَسَِعُوا َه وردوا عَنهُ ثم حدث عَن إِبْرَاهِيم الصَّائِعْ فاتهموه وتركُوا حَدِيئه " 
انظر : الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد من الرجال سوى من ذكر في تمذيب الكمال (ص۳٤).‏ 

وقال عنه ابن حجر العسقلاني : ليس بثقة . انظر : لسان الميزان (5/ 077 . 

فبناء علل ما سبق بيانه » فقد أجمعت كلمة آهل العلم على ضعف " نصر بن باب " » وحاصل ما قالوه فيه 
: كذَّاب » ليس بشيء » يرمونه بالكذب » لا یسوی حديثه شيئاً » متروك الحديث » گان يمن تفرد عَن 
الات بامقلوبات » ويروي عَن الْأَنْبّات ما لا يشبه حَدِيثْ الات لين حا ی يكن بقل 
ضعيف » لَيْسَ بثقة » سکتوا عنه ‏ أقرَانُهُ ضَعَّفُوهُ » اضرب على حديثه » رميثُ حَدِيثه » لا يتبغِي أن جدّث 
عَنَهُ » واه » لا َج ب » تركه جماعة ... فما قولكم في رجل اجتمعت فيه هذه الطامًات والأوابد والمصائب 
؟؟؟ فهل يجرؤ بعدها أحد علل الاحتجاج بحديثة ؟!!! وعلل فرض صحَة هذا الأثر - ور يصح - فمعناه 
اليو حل اتح ا مي ناك رادي تال لاقي » قال الس صل الله عليه 
ا ا ی ا ا و ا ل 


2 


َالْاصَتِسَفَاءُ بالنُجُوم » وَالميّاحَةٌ " وَكَالَ : " النَائِحَة ذا كدت ب قبل موتا » تُقَامْ يوم الْقِيَامَةِ وَعَلَيَهَا سر 
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مِنْ فَطِرَانٍ » وَدِرّعٌ مِنْ جَرَبٍ " . أخرجه مسلم (1/ 144 برقم 2414 البغوي في شرح السنة (6/ ٠ 241١‏ أبو يعلل الموصلي في 
المسند (۳/ ۱٤۸‏ برقم ٠ . )٠١۷۷‏ 

فالتياحة عل الميّت خصلة من خصال الجاهليّة » وهي ممنوعة شرعاً » جاء منعها في غير ما حديث من 
أده قل اله عب ل 

ثم إن الأثر ولو صم » فقد اجتمعت فيه فقرتان : " الاجتماع للتّعزية " » " صنع أهل المتوقٌ الطّعام 
للمعزّين " » كا هو دارج في بعض المجتمعات في زمانناء وهذا لا يجوز » لأنَّ فيه إثقال كاهل أهل المتوقٌ 
بصنع الطّعام فوق ما هم فيه من الحزن لفقد فقيدهم ... ولذا تكلّم العلماء عن الأمرين مجتمعين : 
الاجتماع للعزاء » والأكل عند آهل الميّت... 

قال الإمام الشّوكاني في " نيل الأوطار " ۱۸/5 تحت عنوان : " بَابُ صُنْع الطّعَام لأَهُل المَيْتِ 


و 


ا م 


وَكَرَامَِهِمِنَُمَ لتاس " : " قَوَلَهُ : (اصَتَعُوا لآل جَعْمَرِ) في مَشْرُوعِية القيام بِمُوْئَةِ أل ايت ينا يحتَاجُونَ 
لَه من الطَّعام لإشِْعَاهِمٌ عن مهم با دَهَمَهُمَ مِنْ المصِبَة » قال الَرَِذِي : وَقَدَ كان بَعْض أَمْل الْعِلْم 
يَْتَحِبٌ أن بوج ل أَملٍ اميْتِ بَِيْءِ ِسُعلِهم ية وهو قول الشَافِعِيَ انتهّى. 

وله : (كُنَا عد الجاع إل أَمْل اليْتِ... إلَخْ) , يعني : َم كَانُوا يعدو الجاع عِنَدَ أل اليْتِ بَعْدَ 


دفو » وَأَكَل الطَعَام عَنْدَهُمَ توْعا مِنْ النبّاحَة لا في ذَلِكَ مِنْ التثقيل ليم وَشَعْلِهِمَ مع مَاهُمٌ فيه مِنْ شُعْلَةٍ 


ع 


5 38 ا د سوبي اوگ كوه ر 2 مر > عن م r‏ 
الحَاطِرِ بمَوْتٍ اليْتِ وَمَا فيه مِنْ ححَلِمَةِ السنَِ ؛ لِأََجمَ مَأَمُورُونَ بأن يَصْبَعُوا لهل الْيْتِ طَعَاماً » فَحَالَفُوا 


5 - 


َلك » وَكَلَمُوهُمَ صَنْعَةَ الطّعَام لَِبرِهِمَْ " . ثم إن الاجتماع للتّعزية عادة من العادات التي من شأنها أن 
توق عرئ المودّة والألفة والمحبّة والنّعاون بين التاس » وهي ليست من العبادات في شيء ... فالبدع لا 
تكون في العادات » والأصل في العادات الإباحة... 

ثم إِنَّ تحقيق التّعزية في زماننا لا سبيل إليه إلا باجتاع المعرين الذين يأتون من كلل حدب وصوب » 
لتأدية واجب العزاء الذي غالباً ما يكون في دواوين للعشائر » أو في صواوين خاصّة أعدّت للمناسبات 
المختلفة التي منها الاجتماع للتعزية » وهو أمر من شأنه أن بسر على المعزّين » ويرفع الحرج عنهم وعن 
آهل المتوقٌ ... وهو أمرما كان يتحقّق في سالف الرّمان » حيث البيوت صغيرة وضيّقة » لا لسع للاجتماع 
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فرق الأثر الان ابن ماج ف اقا عمد بن که ل : حدتتا سید بن مَنصور » قال : 
حدتتا هشيم ء ح و دتا شجَاعٌ بن ڪڍ ابو القَضل ٬‏ قال : حَدََنا هْسَيْم » عَنْ إسَمَاعِيل بن اي حَالِدِ » عَنْ 
ټس بن أبي حازم »عن جربر بن عبد اه لمجي قال : كتا رى الإجعع إل هل اليْتِوَصَنَْةَالطّعامٍ يِن 
الماح " . انظر : سنن ابن ماجه (۱/ 0١15‏ برقم 1517). 

والرّواية ضعيفة بسبب تدليس هشيم بن بشير » فإنّه عن ثقته كان كثير التدليس والإرسال » وأحياناً عن 
0 

قال الذَّهبِي في ترجمته : " لا نزاع في أنه كان من الحفّاظ الثّقات » إلا أنه كثير التّدلِيس » فقد روئ عن 
جماعة إريسمع منهم . قال أحمد بن حنبل : إريسمع هشيم من يزيد بن أبي زياد » ولا من عاصم بن كليب » 
ولا من أبي خلدة » ولاامن علي بن جدعان - ثم سمّى جماعة قد روى عنهم كذلك " . انظر : تذكرة الحفاظ » 
(IAT /۱)‏ 

وقد حكم بعض العلماء بإعلال أثر جرير بسبب تدليس هشيم » قال أبو داود سليمان بن الأشعث بن 
إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السجستاني : " کرٹ لِأَحْمَدَ حَدِيتٌ هُسَيّم » عَنْ إسَماعِيلٌ » 


الى 


عن قيس » عَنّْ جَرِير : كتا عد الجاع عند َمل اليْتِ ود ع صَنْعَة الطَّعَام هم مِنْ مر اجَاهِلِيّةِ » قال : رَعَمُوا 


انه سَوِعَهُ مِنّ شري بلك . قال أَحمَدُ aE ES‏ . انظر : مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني 


(ص۳۸۸) . 

وقال العجلي : كان يُدلّْس . انظر : تاريخ الثقات (ص۹٥٤).‏ 

وقال ابن العراقي : مشهور بالتدليس مكثر منه . انظر : المدلسين (ص4)» وانظر : التبيين لأسماء المدلسين (ص۹٥)‏ . 

وقَالٌ المقريزي : قال الثورى : لا تكتيُوا عَنة . انظر : ختصر الكامل في الضعفاء (ص0/417. 

وقال عنه ابن عدي : سمعت ابن حماد يقول : قال السَّعدي عقيل بن بشن بات بن رجل غير أنه 
كَانَ يروي عن قوم لريلقاهم . فالتثيّت في حديثه الذي ليس فيه تبيان ساعه من الذين روى عنهم أصوب 
" . انظر : الكامل في ضعفاء الرجال »ابن عدي (۸/ 457) . 

وقال الإمام ابن حجر العسقلاني : " ومن عجائبه في التّدلِيس : أنَّ أصحابه قالوا له : نريد أن لا تدس 
لناشيئا » فواعدهم » فلا أصبح أمك عليهم مجلساً يقول في أوَّل كل حديث منه : ثنا فلان وفلان عن فلان 
»فلا فرغ » قال هل دلّست لكم اليوم شيعا » قالوا : لاء قال : إن كل شيء حدّثتكم عن الأول سمعته » 
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E ريسن ايدان تدلبي‎ EC 
.)٤١ص( اهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس‎ 

وقال عنه بدر الدّين العيني : " يدس كثيراً » فما قال في حديثه : أخبرنا » فهو حجّة » وما لر يقل فيه : 
أخبرنا » فليس بشيء " . انظر : مغاني الأخيار في شرح أسامي رجال معاني الآثار (5/ 187) . 

ان قال ودا فيل کی زم سن ل امل کی فان ها دواد اجرح نو را 
. انظر : إكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال )٠١۸/١۲(‏ . 

وباستقراء وتتيّم لكتب الاجم والطَّبقات علمنا أن هشياً قد وقع في أنواع عديدة من التدليس » منها: 
الت و ر واا وا ر 

فالأثر sS‏ 
قال الإمام الشّوكاني في " نيل الأوطار" ٠۱۸/١‏ في شرحه للأثر : " قَوْلُْ: (كنَا تَعْذّ الاجتَاع اک هل 
الست :إل يعن َعم كَانُوا يَعُذُونَ الإجتاع عند أَهْل اليْتِ بَعَدَ فيه » وأ الطّعام عَندَهُمْ نوع مِنْ 
التياحَة » ٿا في ذَلِكَ مِنْ التثقيل عَلَيّهمَ » وَشَّْلِهِمَ مَعَ ما هُمّ فيه مِنْ شّعْلَة ا تاطر بوت ايت وَمَا فيه مِنْ 


ر و و ع ر رو 


اة الشُنّهَ ؛ لأ SE‏ لهل ات طاتا ٠‏ تَخَالَمُوا لِك » وَكلفُوهُمْ صَنْعَةَ الطَعَام 


ا 


وقال الإمام الصَّنعاني في " سبل 0 (208/1 في كلامه عل حديث استشهاد جعفر بن أبي طالب 
وطلب الرّسول صل الله عليه وَسَلَمَ أنيُصنع لآل جعفر طعاماً : " فيه دلبل على شرع 0 
بنع | لعا لطَعام هم يا هُمْ فيه مِنْ الشّعْل بالَوْتِ » ولك وخ تين يم تير تود ٠:‏ 

ا عد الجاع إل أَهلٍ اميْتِ وَصَنْعةَ الطّعَام بَعْدَ فيه مِنْ الََاحةٍ "» َبُحَمَلٌ حَدِيتُ جَرِير على أن | 
صَنْمَة أل ابت الَا ِن يدف هم وبر لدم م » کا هُوَ عرف عض أَمْل الجهاتِ » وَأَما الِحَسَان 

هم بحَمُل العام كم فاد بس ب وهو الي أَقَادهُ حَدِيتٌ جعْفَرٍ" . 

ومن أدلّتهم علل منع الاجتماع للتّعزية : أن الاجتماع للتّعزية ر يفعله الي صل الله عليه وم E‏ 
يفعله أحد من أصحابه... 


3 
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ا ا و 
ترد ون GS ENED a E‏ 

حسن التفهم والدّرك لمسألة الترك..." 

وني ختام هذا المبحث » نقول : إِنَّ الاجتاع للتّعزية عادة من العادات » وهو من ضمن المباحات ... و 
اعت فيد الا إل فمن دوا الأسوية وال رجه هر فول السوين + الى امه عن ادها 
إليه بالعديد من الأدلّة الصّحيحة ... كما تبيّن من خلال البحث أنَّ أدلّة المانعين ما هي إلا آثار ضعيفة › لا 
يصحٌ منها شيء مرفوع إلى التي صل الله عليه وَصَلَّم 


وا لحد له رب العاليّن 
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